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A4 ت‎ 


يعرف قارىء العقاد أن كلام العقاد في أبسط الأمور وأهوما لا يقل 
شأناً عن كلام العقاد في أعظم الأمور وأكثرها خطراً » فالعقاد هو العقاد 
فى أبسط كتاباته وى أكبرها شأناً وذلك لأن العقاد عاهد نفسه منذ أمسك 
بالقلم أن يكون كاتباً مفيداً نافعاً وأن تكون حياته كلها التزاماً للقلم 
ولخدمته ولرعاية قضاياه » فالعقاد لا یلتزم في کتابته کا قد نقول في لغة 
هذه الأيام ولكنه يجعل حياته كلها التزاماً للقلم ورسالته . 


هذا لا نكاد نشرع في قراءة هذه الفصول الأولى التي دبجها قلمه 
والتي رعاها بفکره فی ول عهدہ بالقلم حتی نحس بأننا إزاء فصول تعبر 
عن مكنون فكره وجوهر مشاغله الفكرية والأدبية » وحتى ندرك أبعاد 
روحه في تطلعها نحو اكتشاف الطر بق الذي يليق بشخصه والذي يجدر به 
أن يتابعه وآن بحقق من ورائه مهمة الكاتب الحريص على كرامته وعلى 
أسلويه . 

ولا غلك بعد استعراض فصوله الأول إلا أن نعترف بأن العقاد لم 
يكن يتحسس طر يقه وحسب في هذه الفصول وإنا كان يرسم معالم حط 
طويل من التفكير والجهك والتدبير والعناء فقد زج العقاد بنفسه منذ أول 
كلا ته في حضم تيارات الفكر العالية على نحو لم يسبق إليه مناقش 


۱۱ 


مادء الفلسفة العويصة بأسلوبه الباشر ا جميل وبعباراته العقلية اللمينة 
رتدث عن جلة فلاسقة غربيين أبرزهم شوبنهور ونيتشه وعالج 
موضوعات تمس الاشتراكية وتس كيان المجتمع واللغة والأدب والشعر 
والفن وتحدث كثيراً عن الأساطبر اليونانية وحاول أن يصل بين الفكر 
العربي والفكر الغر بي بأسباب ووشائج وحض النشء على أن يغترفوا من 
مناهل العلوم الاوربية المستحدثة وأساليبها المينة . 


ولم يأت ذلك كله عرضأً ني حياة العقاد لأنه توسم في تفسه مد 
البداية أنه قادر على أن يخلق شيا جدديراً باهتام الأجيال كلها وآن يضع 
اللينات الأولى نى بناء فكرمدعم بالعقيدة وبالإأحلاص وبالقدرة النفاذة عا 
لم یعهده الجتمع من حوله فكان الكتاب الأسلوبيون يلؤون الصحف 
والمجلات والكتب فى ذلك الوقت بأبحائهم الإنشائية البحتة وبقالاتهم 
الأدبية الخالية من الاهام الجاد ومن التركيز الفعال السليم ويقضون كافة 
وقتهم فى إنشاء العبارات إنشاءوفى تحريرالأبواب على سنةالقدماء فانبرى 
العقاد هم يكره التقليد ويأنف من التعبير الرتجل وتستهويه العبارة الذهنية 
اهادفة ويجحاو ل أن ينير الطريق أمام شباب الحيل بأثره ليجد من وراء كلما ته 
النموذج الحقيقي لأسلوب الكاتب الدي يكره التقليد ويحارب التعبيرات 
الملحفوظة وينأى بأسلوبه عن متابعة السلف وينفر من التكرار وتقصيح 
الجمل وترديد المترادفات وبطء التفكبر ورتابة الفقرات .. يفعل العقاد 
ذلك كله من أجل ترسم خطى جديدة ومن أجل ابتعاث دماء شابة ومن 
اجل بث النضارة فى الأفهام والعقول وي الأقلام والكلمات . 

ومن بداية الطريق يشعر القارىء بأن الكاتب نشأ ليعاني وخلق 
لیشق عباب تيارضخم وليحمل أعباء التبعات والمسؤوليات ف التوجيه 


۱۲ 


والرأي فهو لا يكتب شأن غيره من كتاب ذلك الوقت ليرص الكلات 
بعضها إلى جانب بعض وإنغا لينفذ إلى العقول وليبني خطة المستقبل وليهز 
المشاعر والقلوب . 
ونحن إذنقدم هذه الباقة من فكر العقاد وأدبه إلى جمهور القراء في 
اللغة العربية غبدف إلى إظهار بشاثر فكره في.أول عهده بالكتابة حتى 
يتبينوا ا لجذور والبراعم الأولى التي أينعت فوق قلم العقاد وحتى يعرفوا 
أين وجد العقاد بداياته وأولى خطاه وسنعمل دائبين على إظهار كل مؤلفات 
العقاد التي لم يعد يعرفها القارىء الحديث خدمة لفكره وحرصاً على أن 
تتم صورة العقاد في آذهان بيه من أول عهده بالقلم إلى اخر حياته . 
حمود أحمد العقاد 


۱۳ 
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ثالغاً 


» من أراد أن يقر عن الناس 
3 والعالم ما يسره فيخلق للكتاب i‏ 
» ناسا جدداً في عالم جديد 4 


تدور هذه النبذ على نقط ثلاث : 


: إن كل ظواهر .هذا الكون . علويا وسفليها » ظاهرها وباطنها 
نتيجة تفاعل « القوى » المختلفة . وكذلك الأمر في الا جاع 


البشري . 


: إن اللذة والألم . وبعبارة أعم . المنفعة والضرر ها الدعامتان 


اللتان عليه تقوم كافة الأحلاق البشرية . 


: إن الاإنسان حیوان راق ولکنه لا یزال حیواناً . فمن کان فخوراً 


بعالمه شدید الاعتداد پنسانیته فهي لا تروقه وریا نفر منها 
طبعه . ومن كان يقرأ ليقتنع أكثر ما يقرأ ليرضى فياه عنيت بنشر 
هله اليوميات . 

عباس حمود العقاد 


۱۷ 


الجامعة الاإنسانية : 

إن انقراد کل صقع بخصوصية يزه عن سواه وتقدم الناس ا 
الاش شتراك جميعاً فى احاجة إلى تلك الخصوصيات بنسبة اتساع مطالبهم تبعاً 
لتقدم العمران ما يدل على أن كل الناس مرتبطون بكل الأرض وأن 
حواجز الأوطان ستطمس معالمها لتصير الأرض الوطن العام لنوع 
الإنسان . 

وهذه الحركة الاقتصادية التى جاذبت بين أبعد الشعوب لتبادل 
المنفعة ستؤدي حا الى أن توحد الصالح العامة بين الأمم بحيث تتضامن 
كلها في الانفعال بالعوامل الاقتصادية التي تؤثر على بعضها وهو ما يؤذن 
بانقضاء الحروب وسيادة السكينة والسلام . 

وما زالت العوامل الاجةاعية منذ القدم تقذڏذف بالاإنسان في داثرة 
آشبه بزرد الماء یتسم حیطھا شیئاً فشیثاً فیشمل ئی کل دور ما کان خار جا 
عنه فى الدور الذي تقدمه » فأن تكون القبيلة من العائلة والشعب من 
القبيلة والأمة من الشعب والحامعة من الأمة يؤذن بأن الخطرة التالية 
ستتقدم بنا إلى الغاية التي طالما اشتغل كبار المصلحين لتحقيقها . وهر 
دخول أمم الأرض جمعاء تحت لواء جامعة واحدة . هي الحامعة 
الانسانية . 
الفضيلة والرذيلة : 

الفضيلة والرذيلة كلمتان لا اصطلح جاعات الناس على الاعتراف 


به أو انکاره باعتبار نفعه أو ضرره . والمعروف والمنكر وه| من مرادفاتھ| 


1۸ 


رذيلة عند قوم آحرين تبعاً لا ينجم عنه من النفع أو الضرر عند كل 
منها . وريا كان العمل الواحد في الأمة الواحدة يعتبر فضيلة فى هذا 
الزمن أو ذاك ورذيلة في زمن اخر . 
انحطاط الشرق : 

علة انحطاط الشرقيين أنهم جعلوا لتنازع البقاء ميدانين فلم يبالوا 
أن يخسروا الصفقة في هذا العالم ليغنموها في العالم الآحر . وساعدهم 
على ترك الاشتغال بشؤون‌هذا العالم أن حصب الطبيعة في الشرق قد 
جعل طلب الضرورات المعيشية ما لا يلجي إلى التدافع والزحام كا هي 
الحالة في الأصقاع التي لا يتأتى فيها استشار الرزق وتوفير أسباب الحياة 
إلا بوسائط الكد والاستنباط . فكانت الدعة والرخاء من أكبر العوامل 
التي صرفتهم عن عالمهم إلى تطلب السعادة الكالية في سواه : 
جنون النبوغ : 

إذا كان الجحنون بنوع ما عبارة عن مخالةة ما جرى عليه العرف بين 
الناس فالنبوغ نوع من الجنون . فان النابغة يستهين بالتقاليد المرعية بين 
ا لجمهور لانه لا يعرف وجه للتمسك ما إما لأا عقيمة فى ذانها أو لأنها 
كانت صالحة أو ضرورية في زمن من الأزمان ثم عادت غير ضرورية في 
الوقت الحاضر . 
التشبيه الشعري : 

ملكة التشبيه تقوى جحيث تضيق دائرة الأشياء فإن المتكلم يحاول أن 
يقرب إلى سامعه مالا يعرفه وهو کثير بتشبيهه بشيء نما یعرفه وهو قلیل . 
ومن ثم كان أهل البدو والريف أقدر على التشبيه من الحضريين وسكان 


۱۹ 


الأمصار . ولقد كان الشاعر دائ أسبق من العالم فى التاريخ » فإن 
الانسان بحس أولا ثم يفتكر . فتسحو القرائح في عهد البداوة وينبغ 
الشعراء في الأنحاء التي لم يستبحر فيها العمران أكثر مما ينبغون في 
غرها . 

الصريون لم يشعروا بافتقارهم إلى الإرادة إلا بعد أن قسرتهم 
المزاحمة الأجنبية على الأعال التي للإرادة دحل فيها . فأما قبل ذلك 
فكانت أعاهم من أغنى الأع|ال عنها . فلا اعتدال الحو ولا ارتفاع النيل 
ولا امتناع الآفات ولا -جودة الملحصول مما يترتب على توجيه إرادة الزارع . 
بل كل ما يحتاج إليه في صناعته شغل آل شاق بعيد عن إشراف القوى 
العقلية . 
بقايا الحيوانية فى الاأنسان : 


العواطف عبارة عن انفعالات جسدانية لا سلطان لأعال العقل 
عليها . وهي في الاإنسان راجعة إلى أقدم عهدم بالممجية بل بالحيوانية 
الأول أیام کانت کل آمیاله وأطوارہ أفعالاً تقوم بہا وظائف جسده من تلقاء 
نفسها حسب مطالبها من سد جوعة أو قضاء شهوة أو ري ظمأً أو دفع 
أذى . فالر جل الهجمي ومثله الجاهل الفطري ليست مدركته إلا جموعة 
إحساسات عالبية أو حسيسة ليس للنظر والتروي جال بينها . وماكان في 
جیع حالاتہ إلا آلة تقذ ف بہا طبيعته حيث شاءت . ولكنه ئى اللجتمعات 
الواقيةحيث يرتبط الر جل مع بقيةالأفراد بواجبات وأصول جبريةولا يعود 
حيواناً مرسلاً مع أهواقه وشهواته > بضطر بحكم البيئة إلى الضغط على 


Y۰ 


عواطفه انصياعاً لأحكام المصلحة والعقل ويزداد ذلك كلا ازداد الإنسان 
حاجة إلى التعقل والاستغناء عن قوة الساعد فى حفظ ذاته . 

فالقليل الذي بقي من عواطفنا وأميالنا اللدنية التي لا تجيبنا إذا 
سألناها لاذا » مصيره إلى التواري والاختفاء حتى يسود حكم العقل على 
جميع أعال الإنسان . 
العمل والأمل : 

الغر بي والشرقي يتشابہان ني أن لكل منها غرضاً من حياته ولكنهم) 
يتفاوتان فى التوفيق بين الأمل والقدرة على تحقيقه . فالغر بي إذا طمح إلى 
أمر عمد إليه من طريقه فالجحندى يحاول أن يكون قائدا والمدروز تاجرا 
والصانع صاحب معمل وهلم جرا . أما الشرقي فأمله مبهم غامض لا 
تتميز له وسيلة ولا تتضح إليه سبيل . يحب كل إنسان أن يكون أحسن 
إنسان ک) لو كان بحب ذلك لاإنسان سواه . آي من غير أن يأخذ للأمر 
آهبته أو يدر له عدته . فكثر فى أقاصيصنا ذكر أمثال قص شبيك لبيك 
وبساط الريح وطاقية الاإخفاء وقضيب السحر ومسحوق الكيمياء وغيرها 
ما يرد في ألف ليلة والأحاجي التي يقصها عجائزنا على أساع صخارنا قبل 
أن تفتح مم أبواب الأمال » فينشأون على التراحي والتوا كل وترك تحقيق 
أمانيهم إلى الصدفة والاتفاق . 


بالر جل الواسع الاطلاع أو المتفوق على غعره فی ملکاته ومواهبه . 
الفيلسوف الحقيقي هم الباحث الذي لا ينشد إلا الحقيقة . يلشدها لا 


۲١ 


لبراها ني شكل منتظر أو هيئة مرموقة أو ينظر إليها في ظل مبدإ من المبادىء 
فیکیفها کا ترسم غيلته وتوحي إليه مورواته ومعتقداته وأغراضه . 
ولکن لتظهر آمامه کےا هي بالو جه الذي تظهر به ئي کل ان . عارية عن 
غواشى البراقش والزركشات » هو المفكر الذي لا يتسلط عليه رأي من 
الآراء أو ملك ذهنه غرض من الآغراض بل يأخذ في البحث سواء لديه 
على أي نتيجة طلع منه . فليس فيلسوفاً ذلك الباحث الذي يقدم على 
موضوعه برأي مبدئي يتشيع إليه فيا هو بصدده آو ذلك السفسطائي الذي 
لا هم له من آبحاثه إلا أن جد له برهانا يسند إليه ما تلقاه من غيره عن 
طريق الوراثة أو التلقين . 

السك : 


ليس الحاسد هو الذي يطمع أن يساويك بأن يرقى إليك . بل هو 
الذي يريد أن تساويه بأن تنزل إليه . ومن هذا القبيل الرجل العياب 
الذي يتبحم عورات الناس وسقطاتهم لینزل بم إلى مستواه ويتغافل عن 
حسناتهم عمدا لأنه يعلم من نفسه العجز عن الاإتيان بثلها . 


المطالعة والتحارب : 
التجارب لا تقرأً في الكتب ولكن الكتب تساعد على الانتفاع 
بالتجارب . 


الشعر والألفاظ : 
الشعر صناعة توليد العواطف بواسطة الكلام . والشاعر هو كل 
عارف بأسالیب تولیدها مده الواسطة « يستخدم الألفاظ والقوالب 


۲ 


والاستعارات التي تبعث توا ني نفس القارىء ما يقوم بخاطره - أي 
الشاعر - من الصور الذهنية . والألفاظ نوع من اختزال المعاني تشير إلى 
ما لا يكن وروده منها على اللسان أو هي رموز يقترن كل منها بخواطر 
وملابسات تتيقظ في الذهن متى طرقه ذلك اللفظ ولا يشترك فيها معه لفظ 
آحر وإِن ترادفا نى ظاهر المعنى فالمترادفات لا تتشابه في المدلول تماما . 
والكلمة فى لغة لا تفيد معنى مقابلتها في لغة أخحرى . فليست المعاني 
منطوية في أحرف كلما تها ولكنها ترمز إليها ولا جرد النطق بكلمة يكفي 
لاستحضار معناها عند كل من يسمعها على السواء . فتختلف الكلمة 
الواحدة فى قوة استحضار المعنى باخحتلاف مدلولاتها وملابساتها علد 
السامعين والتفطن إلى هذا الفرق الدقيق بين معاني الألفاظ والتلطف في 
أداء كل منها ني موضعه يدخلان في الملكة التي يحتاحها الشاعر ليكون 
شاعراً مجيداً ولا بذ ها من أن يكون للشاعر استعداد فطري لتلقي 
العوارض والمؤثرات التي تقع تحت شواعره حتى يلم بأسرار النفس وكيفية 
تطرق الاحساسات المختلفة إليها . وأن يكون قد انطبع في ذهنه نخبة من 
صور تلك الاحساسات مثلة في قوالب جماعة من فحول الشعراء ليعلم 
بالمقارنة بينها أيها أحكم تمثيلا وأبلغ وقعاً وأسرع توجها إلى العاطفة 
المخاطبة به حتی يتستی له أن ينقل ما يشاء منها إلى نفس غبره . ولا محتاج 
الأمر فى الشعر إلى الجلاء والاہانة کا هو في النثر فإنه كا تقدم يقصد به 
التأثبر ولا يقصد به الاقناع . والعواطف قد تتأثر بالعبارة المغاجئة أشد 
من تأثرها بالعبارة ذات القضايا المرتبة وا معاني الجلية . فقلّ أن ترى كبار 
الشعراء يتكلفون الشرح والتفصيل فيا يريدون الإعراب عنه كا يتكلفه) 
المبتدئون منهم لأنهم أخبر بوسائل التأثير وأعرف بالألفاظ التي ها وقع بلغ 
من غبرها على الاحساس . 


۳ 


حب الظهور : 

الشغف باستلفات الأنظار عام بين ميم الناس ولكن منهم قوماً 
يظهر كأنهم يطلبونه بألسنتهم وقوماً كأهم يجحرزونه بالرغم منهم وسن 
الا 
التعصب الديني في المستقبل : 

طبيعة الدين ليست عدائية وإن ظهر لأول وهلة كأن في هذا القول 
شيئاً من المخالفة للواقع . 

حفظ الذات أقوى غرائز النفس الانسانية . والعواطف المتفرعة 
فى المز اط : كرك الانسان رات ار ركه برا قسن 
هذه الغريزة ٠‏ والانسان بطبيعته فى حالة سلم مع بقية الناس » فالتزاع 
عارض طرأ من اشتراك إنسانين فأكثر ني الحاجة إلى العروض الخارجية » 
وإن جرد وجود تلك العروض بحالة لا يظفر با إلا من غلب » بين 
فريقين متساويين في الحاجة إليها وعدم الاستغناء عنها » يحب في ذاته 
إعلانأمن كل منها صريحاً بإشهار الحرب إلى أن بظفر أحده| بحاجته . 

فالدين باعتباره عقيدة مجردة لا يقتضي نزاعاً بين الناس . إلا إذا 
تجاوز حيز العقائد إلى الأشياء الخارجية التي تدحل في معاملات 
الاإنسان . کا یشاهد فی الأمم المتأنحرة التي نجهل العلاقة الحقيقية بين 
الأسباب والمسيبات والعلل والمعلولات . وأكثر ما يشاهد ذلك في أمم 
القر ون الوسطى وما تقدمها من عصور الكهانة والسحر . 


نقد مر عد لشن بالك كانت الهاة ن العاطفة الدة وري 
حفظ الذات من أحكم الصلات . لا بالنظر إلى مستقبل الإنسان في 


۲4 


العالم الآحر فقط بل بالنظر إلى حياتنا في هذا العالم أيضاً . فکان فرعون 
وشعبه يشربون دمأ أحمر من نيلنا العذب لأنهم لم يشأوا أن يدخلوا في دين 
بني إسرائيل . 

كان كل شيء نى ذلك العهد إنغا بمحدث بإشراف القوى الخفية 
مباشرة . فكان للسحاب ععال يسوقونه من بلد إلى بلد . وللرياح 
والبحار خزنة يصرفونها بتقدير ويمسكوما بتقدير ٠‏ وكانت العوارض 
الساوية من كسوف وخحسوف وهالات ومذنبات ورجوم ترصد من 
الأرض تارة كأما إنذار السخط وتارة كأنها علامة الرضى » وكانت 
الطواعين والأوبئة والمجاعات والصواعق والزلازل والطوفانات وغبرها 
من الجوائح الطبيعية تفسر كأنها نقمة الله حاقت الجنس البشري عقاباً له 
على طغیانه وعصیانه . آما استنزال هذه البلایا - فمع کونه کان مترتباً عل 
خالفة الاإرادة الاهية . فإنه من حر طائفة اصطفاها الله من بين خحلقه 
واختصها بعلم ما يرضيه وما يسخطه فلا ترد ها كلمة عنده ففي ذلك 
العهد الحافل بكل هذه الجهالات ما كان من الغريب أن يندفع الناس إلى 
الشقاق بسبب الدين ‏ بل ئي الحقيقة بسٻب کل شيء ومن آجل کل شيء 
يمكن أن يكون باعثاً على الشقاق . لأن هذا كان معنى الدين في تلك 
العصور . ۰ 
الحر وب الصليبية : 

ويظهر في مبدأً الأمر كأن العقل الإنساني استتر وكأن الضمر العام 
تنحى عن عمله ردحاأً من الزمن ثارت فى اثنائه الحروب الصليبية بكل 
غراثبها التي أغرب ما فيها أن ر با الإنسان قرناً ولا يدرك مقدار فظاعتها 
وشتاغتها : 


Yo 


والعقل الانساني لم یستتر ولا تخدر بل کان على تم ما يکون عليه 
عقل المجاميع في مثل تلك الأيام . فكان الصليبيون يعاودون الكرة في 
كل حلة بعزم متجدد وأسف على فوات الفرصة منهم فى الحملة التي 
تقدمتها لا شائبة فيه للندم . فلم تكن تلك الحروب ثورات حنق أو 
اندفاعات حاسة دينية وإنما هي حر وب أصولية لم يفتها شيء ما يسبق 
حر وب اليوم من التدبر وأعمال الروية في جوهرية الأسباب وقيمتها من 
الأهمية . ونحن نغالي فى تزكية أنفسنا إذا ظندا أننا نصنع غير ما صنعوا لو 
أننا كنا في موضعهم محاطين ثل الظر وف التي كانوا حاطين بها . 

فهذا العالم الذي نراه أمامنا كان فى نظر آبائنا عالاً مسحورأالباطن 
فيه أكثر من الظاهر . فكان مقسوما إلى منطقتين . استول اله عل 
إحداه) وتناز ل للشيطان عن الأحرى . والناس ختلفون في رقم خحريطته 
ف كان عند هذا الفريق من منطقة الله يعده الفريق الآأخحر من منطقة 
الشيطان . 

فالصليبيون أغاروا على المشرق ليستخلصوا علم اله المقدس من 
حوزة أعدائه . ولو سكتوا عنه لا كانوا أهلاً لأن بختارهم الله ومجعلهم 
شعبه » ولا يرضون ذلك لأنفسهم إلا إذا رضوا ها أن يجردوها من كل 
صفات النخوة والشهامة وهي كل ذخر الرجل وفخره في ذلك الزمان . 

ومع ذلك فاخيار بين الرضاء بهذه المسبة وبين فظائع الحروب 
الصليبية لم يكن بالأمر العسير لولا حشية العقاب . فأى بلاءٍ وأي شقاءٍ 
لا ينزله الله بهذا الذي ينفض من حول علمه ویتركه لأعدائه ؟؟ إن إحباط 
السعى وإحال الزرع وتفشي الوباء أقل مايتوقع من الحزاء على هذا 
النكرص المعيب ! 
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وقد كانت العداوات تستقر وتهدأً بعد الوقائع الأول لولا آن 
انقسم العدوان المتقاتلان بطبيعةالاإقليم إلى شطرين -شرقوغرب . متقدم 
ومتأخر . ضعيف وقوي . طامع ومطموع فيه . شطرين بطبيعة موتعه| 
لا يكن إلا أن يتجدد العداء بينهم) كلا عرضت أسباب الخلاف . وهي 
كشرة لا تخلو منها معاملة من معاملاته) المتبادلة . 
التعصب نى العصر الحاضر : 

هل بخشى أن تعود الاإنسانية إلى مثل هذه المواقف فى الأجيال 
المستقبلة ؟؟ 

كلا ! فالدين قد نصلت صبغته عن العر وض الخارجية . تقدمت 
العلوم الطبيعية فعرف الانسان علل الأشياء وكيف ولاذا تحدث وأيقن آنها 
لا تحدث من أجله ولا من أجل عمله . لم يعد رجال الدين وكلاء أشخال 
الله على الأرض يبيعون الرحمة والرزق لعباده با لمال في وكالاتهم 
وحوانيتهم التي يسمونا المساجد والكنائس . ولكنهم انقلبوا رجالا كبقية 
ا . عرف الانسان من اين 
تأتيه المنفعة ومن أين تأتيه الخسارة وأدرك أن تلك الطائفة لايد ها لا على 
هذه ولا على تلك E‏ 
عنایته أو تقصیره فيا هو آخذ فيه . عرف أيضاً أن الأديان لا تجعل الإنسان 
نجساً بطبیعته ولا طاهراً بطبیعته فهو لا يطلب من الانسان کیفما کان 
معتقده الديني إلا ما تقتضیه إنسانیته وهي لا تستلزم ن يکون مسلا او 
مسیحيًاً أو بہودیاً ولکن کل ما تستلزمه أن يكون عضواً عاملاً فى بنية 
الهيئة الاجقاعية . وبعد أن كان كله في قبضة ما وراء المادة أصبح للادة 
كله . وارتدت الدينيات من العقل إلى زاوية ضيقة بعيدة عن مشاغل 


۲۷ 


الحياة وعلائة الإنسان بالاإنسان > ومن الأرض إلى بقاع مقصورة على 
المعابد والمساجد والبيع . وھکذا کل انحسر الدين عن بقعة عادت جال 
وفاق ووئام بعد أن كانت میدال نضال وخحصام : 


تقليد النساء 
النساء أسرع تقليداً لأممن أشد غيرة . وهن أشد غيرة لأن المشاكلة 


دلالة القصص على درجة الأفكار فى الأمم : 

من العلامات على انحطاط الفكر ولوعه بالاغراق والاغراب › فإن 
ذلك ليس معناه ني الحقيقة إلا الجهل بحقائة الأموز . ولذلك يعمد 
القصاص والرحالون فى الشعوب المتأحرة إلى تجسيم الحوادث والمبالغة في 
وصف أبطاهم والتهويل فى الأحطار التي يفلتون منها وتكبير ا مغانم التي 
يصادفونما على غير انتظار والمشقات التي يلاقونما في السياحات والأسفار 
لعلمهم أنهم لا يتمكنون من استفزاز استخراب قرائهم بغير ذلك . 
فیتوهم القارىء وهو يتصفح إحدى تلك الأقاصيص أن صاحبها يتكلم 
عن ناس من غير هؤلاء الناس وأنهم يقطنون بلادا ليست كهذه البلاد 
بخلاف قصص العصريين فإنها لا تتضمن إلا وقائع يكاد يشاهدها كل 
إنسان في البيوت وعلى قوارع الطرقات . 


وعلى هذا القياس مبالغات الشعراء وا مؤرحين فإها تقل بقدر 
انتشار المعارف في الأمة وتقدم أبنائها في الوقوف على الحقائق والاهتام 
بالحواهر دون الأعراض . 


۸ 


أخلاق الفرد والحاعة : 

الخلال الشخصية المستحبة لا يكن أن تستمد أصوها من مصدر 
أشرف من كونها صالحة لحفظ الحياة . وكذلك الأخحلاق الا جةاعية فإا لا 
ترد إلى أكبر من كونها لازمة لصيانة كيان الجمعيات البشرية . والمجاهير 
الخصوصيات وإن كان مستكملا من هذه الوجهة لأنها تستفيد من الأول 
بأكثر ما تستفيد من الثاني . 
الاعات والأغنام : 

طالما تذكرت أغنام السودان وأنا أقرأً نظرية جوستاف لوبون في 
كتابه روح الاجقاع : « أن الجا عات أسلس يادا من الأفراد » فان قيادة 
شاة واحدة من تلك الأغنام عمل شاق يعيى به أشداء الرجال مع أن سوق 
قطيع كبر منها لا بحتاج إلى أكثر من ثلاثة أطفال صغار . 

العالم بأسره يشترك فى تمثيل رواية مضحكة وادعی مناظرها إلى 
الضحك أنهم لا يضحكون من أنفسهم وهم يلون كأهم جادون فيا 


الضحكات ليست بالقليلة ولكن الذين جحسنون صناعة اأضحك 
هم القليلون . فليس من الضروري أن نفتش عن رجل من أمثال أبطال 
موليير لنخرب في الضحك . فإن في كل رجل من الذين نراهم ونعاشرهم 
موطناً للنقص وني كل عمل موضعاً للكلفة والتصنع - والوادع الناعم 


۲۹ 


البال ولو كان مغموراً بالشقاء . ذلك الرجل الذي يعرف كيف يفطن إلى 
مواطن الغرور والرياء من أعال الإنسان فإنه لا يطبق فمه ما دام يفتح 
الال والحلال : 

النفس الإنسانيةيتنازعها عاملان قويان هما حب الحياة وال غوف من 
اموت وبمذين العاملين يتعلز الشعور بالجميل وا لحيل . فالجحميل كل ما 
حبب الحياة إلى النفس وأظهرها هما فى المظهر الذي يبسط ها الرجاء فيها 
رونق الحياة . فالربيع والصباح والنور والصحة والشباب والحركة 
والمناظر الرائقة والخضرة والأبنية المزحرفة . كلها حيلة لأا تنعش 
الحواس وتذكرها بالحياة . والشتاء والليل والظلمة والمرض وامهرم 
كلها جليلة لأا تقبض الحواس وتيل بالنفس إلى التضاؤلوالضعة أمام 
رهة الفناء وعظمة الطبيعة وضخامتها الجميل مظهر القدرة والجليل 
مظهر القوة . والنفس تقابل القدرة بالاإعجاب والقوة بالخشوع . 


لا يعتثرف الانسان بشیء ما يشعر بنقصه إلا إذا كان يريد أن 
يتوصل من ذلك إلى الاشتهار بنوع ما من الكال . فروسو والقديس 
اعترافاتهم - من غير أن يخشوا أن ينقلها سواهم على غير حقيقتها أو تكون 


۳۹ 


هناك ضرورة ماسة لإذاعتها ‏ إلا طمعاً في الاتصاف بمزية الصراحة 
الفلسفية أو الدينية وهي أكبر لى نظرهم من جميع تلك المزايا التي جردوا 
أنفسهم عنها بمحض اختيارهم . 
الأطفال رجاں صغار : 

نفوس لأطفال أصدق معرض تدرس فيه أخلاق الر جال فإن جميع 
ما يضحكنا من طباعهم كالأنانية والغرور الشديد والغيرة الحادة وحبهم 
افرط لاستجلاب المدح والاعجاب يظل كامناً ني نفوس الرجال . تتغير 
أشكاله وموضوعاته من الألاعيب إلى العروض الحقيقية وهو باق لا يتغير 
وإنغا يضطرون إلى مداراته لأنم لا مجدون من بحتمله منهم ک| كان 
يحتمله آباؤهم وأمهاتهم . 
المساومة فى التجارة : 

كثرة اللجاج والمساومة فى بيوعنا تدل على أن تجارنا لا بحسبون 


حساہہم ولا یعنون بتقدیر اُرباحهم کا واف رؤوس آمواهم بل یدعونما 
عرضة لتقلبات الصدف إما إلى المكسب أو إلى الخسارة ور بجا رجع إلى هذا 
الاهمال معظم السر في اضطراب السوق المصرية وتذبذب الأسعار بين 
ابوط والصعود . 
اية العرض : 

لا يمتدح الرجل بأكبر من نسبة القوة إليه كيفما كان مذهبه في 
تفسبرها . ولا یعیر بکثر من اتهامه بالضعف کیف| کان مذهبه في 
تفسرره . والر جل يشتد حنقه للاعتداء على عرضه لأنه دليل على 
استضعافه ووهن جانبه . فقد كان الرجل محمي النساء من قديم الزمن 
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لأنه أقوى منهن . وكان المنتصر فى عهد القبائل لا يعتز بقوته ويؤيد ظفره 
وتمام غلبته بأقهر من سبي نساء القبيلة المغلوبة وقد كان النساء يعجبن 
بالرجل بقدر حظه من الصفات اللازمة لح ايتهن كالدخوة والبسالة 
والفر وسية والبطش والقوة فكان ميل المرأة إلى غير رجلها أو إغواء امرآة في 
حوزة رجل اتهاما له نى ذات رجوليته » ولذلك تشتد الغبرة على العرض 
فى الأقوام الذين تنحصر صفات الرجولية بينهم فى هته المزايا الجسدانية . 
ولذلك أيضا كانت الأم أكثر إغضاء عن زلة فتاتها من أبيها . وبعض 
قبائل البجاة تغض عن المعتدى على عر ضها متى حرج من غير باب الخص 
لأهم يعتبرون ذلك إقرارا منه بالعجز عن مواجهتهم بالعدوان . 
ثمرات البراع : 

ألا لا تعدن اليراعة آلة تسوق لك الرزق الذى بت راجيا 
يراع الفتى عود تعرى لحاؤه ولا يثمر العود الذي عاد عاريا 


منظر على غير مرسح : 

کان صاحب هله اليوميات فی فندق ( کتراکت ) بأسوان حينا 
شاهد المنظر المحكي في هذه القطعة : نزلت بذلك الفندق بين السائحات 
في الشتاء الماضي فتاة كانت موضع إعجاب كل من رآها . وامتازت 
بشعرها الضاني الطويل على غير المألوف في نساء الخرب . وكأعہا أرادت 
أن تداعب عشاق جمالما الكثبرين . فبرزت يوماً ني شرفة غرفتها بإزار 
النوم وهي تمشط شعرها وقد جلل ظهرها وجانبا من صدرها ونادت بالغلام 
فأعطته مظلة تظاهرت كأنہا تر يد أن توصلها إلى أمها وأشارت له إلى سيدة 
في ردهة الفندق فجعل الغلام يغدو ويروح ويعرض المظلة على سيدة بعد 
أحرى وهو ناظر إلى جهتها وهي تشير اليه فاستلفتت هذه الحركة إليها 


۴۲ 


الجالسين فا كادت تتحول إليها أنظارهم حتى انفتلت إلى داحل الغرفة 
وأومأت إليهم برأسها من وراء الستار كا يفعل الممثلون وتركتهم 


یضحکولن ور صفقون کأنہم ي يستعيدون هذا المنظر الشاثز 


شر قت من جوانب القصر كالز 
فى إزار يضم جسا فن البلو 
زودت امها بمسجاة خر 
أرسلتها نها ولو علقتها 
ووقتها شمسا ولو نشرته 
أم تراها لو خاطبت أختها الشمس 


هرة لاحت من جانب الأفز سرا 
ر أصفى ومن جنى الورد أطرى 
کشعاع الأصيل ني الصيف شعرا 
ر جرا ويشبه العود نبرا 
ا و ا کا 
ی اوا ا 
في ذرى القصرأصبح الظهرفجرا 


أكانت تعصي ها الشمس أمرا 
تر بية المرأة : ۱ 
لا ينبغي أن يقتصر الغرض من تربية البنت على تعليمها كيف 
تكون زوجة . إلا إذا كنا نعلم الفتى فى المدارس ليكون زوجا . 
والواجب أن نعنى أولا بتعليمها ما تنشأً به امرأة قادرة على النهوض بنصف 
أعباء اهيئة الاجتاعية . فإن العشرة الزوجية ليست حرفة يتلقى الطالب 
أسرارها فى دور التعليم ولكنها ا 
لا محسنه بمقدارماله من الحذق والاختيار . 
مذهب نيتشه : 
نيتشه عدو الضعف يريد أن مجعل العالسم قويا لا بتطهيره من 
الضعف . ولا بأن بهتم بترقية علم الطب ولكن با هو أيسر عليه من ميم 
ذلك باستقصال الضعفاء منه . يصيح بأشياعه . انہذو الضعيف ولا 


١ (‏ ) المسجاة كلمة رايت أن عرب با ال( ا0وة۲١۲‏ ) وهي مظلة للسيدات . 


۳۳ 


تأحذكم فيه رحة لأن الرحة تعاكس ناموس بقاء الأصلح في مهمته » 
وتبقي على من لا يستحق البقاء . 


ولكن من هو القوي ومن هو الأصلح للبقاء ؟؟. 
هذا ما لا يکن أن تعرفه من نيتشه ولا من أشياعه . 


إن القوة البدنية لم تعد ذات شأن في تمييز الصالح من غير الصالح 
فالضعيف والقوي يدرآن عن نفسيه| بسلاح واحد . وأضعف الضعفاء 
الذي لا يقوى على رفع أحف حمل عن الأرض في وسعه أن يقتل ستة من 
جبابرة المصارعين بتحريك أنملته . ومع ذلك ففي آي وقت نبدأ بحصر 
الضعفاء والأقوياء ؟؟ ومن آدرانا أن هذا السقيم الفاني الذي نقتله اليوم 
لا یصبح صحیحا معافی غدا حصوصا إذا نظرنا إلى ما يرجى من تقدم 
وسائل العلاج عاما بعد عام » وآن هذا الغليظ الشديد الذي نبقي عليه لا 
بصبح مثله سقباًني يوم من الأيام . 


ثم من هو الأصلح وكيف نعرفه وبأي معیار نقیس صلاحه ؟؟ 
وإل من نكل فرز الصالح من سواه ؟؟ ولي آي عمل نجربه . آي عمل 
واحد آم نترکه حتی نردده عل کافة الأعال . وهل نعتبر صلاحيته باللسبة 
إلى فترة محدودة أو بلد معين آم يکون ذلك بالنسبة إلى جيم الأزمات 
والبلدان . 


ومن آدرى هؤلاء الجراحين الذين لا يحسون غير البتر علاجا لعل 
الرحمة لا تكون من مقتضيات الرقي الإنساني ولوازم الاجةاع البشري إذا 
کان أصلها غير مشاهد فی الحيوان ؟؟ 


۳٤ 


إن نيتشه وأشياعه هم الذین یعاکسون ہذا التداخل ناموس بقاء 
الأصلح فإنمم بدلاً من أن يتركوه مكبأً عل عمله ينفي الضار ويبقي النافع 
یعترضونه فی وظیفته ویتحکمون فما من شأنه وحده الفصل فيه . 

أصعب ما على النفوس تغيير المألوف . فلو كان هناك نازلة تلم 
تخف وطاة الحوادث ومون وقعها على من تتوال عليهم المصائب 
ويمارسون تقلبات الأيام . 


ولو آم الرجل ينظر إلى غير الدهر نظره إلى العوارض التي يستهدف 
ها کل إنسان ولا یبعد أن تباغته فی كل آن ومكان لتلطفت عنه لذعتها التي 
يتلوى من قوارص آلامها الذين تداهمهم على غرة واطمئنان . وكذلك 
آلام الشيوخ . حزن ساكن لا بخالطه ذلك الوجع الحاد الذي ترج بآلام 
الشباب . 


اموت : 


اموت أعم المصائب وقوعأً ولا يزال أشدها إيلاماً وأقلها قبولاً 
للعزاء . على أن ذلك لا يفيد آنه غبر مألوف ولکنه يدل على أن الانسان لا 
يجزع لمصاب غیره کا يجزع صاب نفسه . 
تواضع الملوك : 

الرعايا تحتسب للملوك تواضعأً ما ليس يتواضع نى الواقع . فلو 


۳o 


علم الملك الدى يتنزل إلى حاطبة السوقة ان لي ذلك مايغض من قدره بل 
لو علم انه لا پرفع مکانته عندهم لما فعله . 
الأثرة : 

الرجل الاإيثاري في الحقيقة يتحرى مصلحته آكثر من الرجل 
الأنانى . فإن الأول يحسب حساب مصالحه في الحاضر والمستقبل والثاني 
ف غ ال ا ت 

على أن الأثرة الممقوتة ليست هي التي نفسرها بأن يحب الانسان 
الخبر لنفسه . ولكنها الأثرة التي أساسها جهل حقوق الغير أو تجاهلها 
وهي أثرة عتاة الستبدين والأطفال ومن على شاكلتهم من الجهل بعواطف 
الناس أو عدم الاضطرار للاعتراف با . وهي أيضاً أثرة من يطل له 
العنان لحب نفسه وارضاء مطامعه . وشر هؤلاء ضررا على الاجتاع في 
وقتنا الحاضر فئة الرأس| ليبن الذين تتركهم الحكومات يجمعون الأموال 
ويتمتعون ويتلذذون ويذخون با يسرقونه من أتعاب العمال وأرزاتهم 
وهذا هو الخلر الذی لا بحسن أن يكون في شخص يعيش بين الملايين من 
أمثاله ويب أن تطارده الميئات الا جماعية بكل وسيلة لأنه آفة الا جقاع 
الحاجات والتقدم : 


حاجات السواد الأعظم منا لا تزال حيوانية صرفة . أكبر علامات 
امرض علدنا الحمية عن الطعام . فلان لا پآکل ولا یشرب أي أنه بلغ 
أشد الداء أو أشد الغم . يبكي الطفل فلا بخطر لأمه أن أمرا يبكيه غبر 
الجوع : يحرم أكثرنا أكل الفاكهة وشم الزهور وشهود الحفلات وغشيان 
ملاعب والمتارهات لاما كا يقولون لا تسمن ولا تخني من جوع . يكد 
فلاحنا طول یومه بل قل طول عمره لیجد ما مسك رمقه ثم لا تسمعه 


۴٦ 


يتذمر أو يشكو كا يفعل الفلاحبون فى الأقطار الأجلبية لاالأنه يزهد 
کنر اط او فف کنو کس وکن لات سیل ما بطله بهد حر ماه 
ودفء جلده . وإذا سمعته یشکو فقل آن تسمعه یتظلم لأنه لا مجدث 
نفسه بأن هناك أحدا يظلمه حقامن حقوقه . حاجات ما أخسها لا يکن 
أن تقنع العجماواٽ يما هو أخحس منها . فإذا صح أن رقي الأمة إا بحسب 
بقدر تعدد مطالب الفرد » فا أبعدنا عن الرقي الحقيقي وما ابعد الرقي 
الحقيقي عنا . 
الرياء 

ما رأيت مرائياً إلا وجدته مغتاباً نماما . والجراءةعلى الناس فى 
غيبتهم كالتزلف إليهم في حضرتهم . كلاه| علامة الجبن والصغار . 
الكلام والأوزان ا 

يظهر أن قوالب ا لحمل وأوزان الكلما ت أثبت انتقاشاً فى الذهن من 
حروفها فر ا نسي الإنسان معنى الكلمة أو حروفها ثم ذكرها بوزنما وقد 
يسبقه لسانه فينخلط بين الحروف مع حفظ الأوزان . فإذا كان يريد آن 
یقول مثلا وطفقا بخصفان نطق ہا وحصفا یطفقان ک| نسمعه احیانا من 
بعض الحفاظ . ولعل سرعة استظهار الأشعار والكلام المقفى سببه مثل 
هذا . 
العالم في نظر أكمه : 

حاولت أن أقف على صورة العالم فى خيلة غلام كمه فقال لي إنه 
يراه أنه هیولی مضطربة فی ظلمة قاتمة لا أول له ولا آحر . قلت لا تاس 
يا بني . إن أنفذ الناس بصرا أو بصبرة لا يرى منه أكثر من ذلك . 
الموسيقى : 

التلازم متن بين الأصوات والانفعالات الباطنية وهو أمتن بين 


۷ 


الانفعالات والحركات البدنية . فإن الحيوانات والوحوش واهمجيين 
والأطفال والنساء أحياناً » تتر جم عن شعوراتها بالصياح على كيفيات 
ختلفة مقر وناً فى الغالب ببعض الحركات البدنية . ثم إن لكل من حالاتنا 
النفسانية هجة خحاصة وكل مجة هيئة تناسبها . فلهجة المسرور والظافر 
والشاكي والحزين والمتالم والغضبان تتباين تبايناً يشعر باختلاف 
مصادرها . وإنك لتسمع الخطيب الذي لا تفهم لغته فتعلم من تغير 
ا صوته أو انخفاضه إن كان راضياً أو ساخحطأً حانًا أو محذرا 
مبشراً اورا 

فإذا وقع الموسيقار صوتاً تنبه الاحساس الذى يناسبه على الأثر في 
نفوسنا . کأن) فيها متلازمان لا ينفكان . وني الأصوات التي يشتد ها 
طرب السامع يتنبه مع ذلك الاخساس خحركة بدنية مطاوعة للنغم الذي 
پسمعه . فيهز رأسه أو محرك عضواً من أعضائه . وهذا أول درجات 
الرقص ثم يرقص . وقد لا يلك نفسه مع الرقص من الترنم بالصوت 
الذي يسمعه أو الخناء با على وزنه من الكلام المفهوم : 

فنحن فى قہضة انفعالاتنا تنلاعب بنا كا تلعب الأم بوليدها بين 
ذراعيها . نرقص ونشب ونصيح بالرغم منا كا يفعل المهمج والعجات . 
وترانا في ألطف مظاهر آنسنا نحن إلى همجيات أولئك الحدود . 
هاية الرقي : 

الرقي العصري كفيل بأن يصل بالاإنسان إلى درجة تكون فيها 
أرادته قانونه وترفع عنه كثيراً من سلطة الحكومات عليه 
المراث 

ليس للاإنسان حو أن يجتجز من الثروة العامة إلا بقدر ما يقوم ها 
من العمل . فالر جل يسقط حقه :نى التصرف بثر وته متى انقطعت أعاله 


۳۸ 


بموته . وعلل اليئة الاجقاعية الانفاق من ريعه على من مهمه آمرهم من 
ا 
٠‏ يترك الرجل لابنه ضيعة . والضيعة قبل عشرة أعوام لا تكلف 
صاحبها إلا سعيأً طفيفاً ولكنها لا تنال بعدعشرة أعوام إلا بتكبد المشاق 
والصعاب . فيتمتع ذلك الابن الكسول بجزء من الثر وة العامة من غير 
ان یقدم ها عملا ئي نظیره ول جانبه رجل مجد نشيط بقطع عمره كا 
وكدحاً دون الوصول إلى اقتناء ضيعة مثل ضيعته . وهو خلل متشعب لي 
تقسيم ثروة الأمة لا يستقيم حال الجمعية البشرية إلا بتلافيه . 
فراسة المرأة : 

امرأةألطف زكانة وأفطن إل تشابه الملامح من الر جل . فقد رأيت 
بعض النساء يرين الطفل الصخير قبل أن تتشخص تتشخص ملاعه فیحکمن بانه 
من آل فلان وأن فيه شبه العائلة الفلانية . وقد لا يبدو لغبر المتأمل أن 
بین أدنی شبه . والظاهر أن كثرة اشتغالمن بتجميل الملامح قد أكسبهن 
هذه الخبرة فيها 
التار يخ القديم : 

کتب التاريخ أقرب إلى الاحصائيات أو سجلات المواليد 
والوفيات منها إلى التاريخ . فإذا ترات نعطلا عن ر جل عطي ذکروا للك 
اسم یه أنه ویو بلا یرم واه الد لني نشا په اة اني فر 
فیها . فعرفت اس ولقبا ويوماً وبلدا وقبرأ ولكنك لم تعرف رجلا . 
الطلافق : 

إن أكثرنا يظن أن رأة من متممات زينة البيت فكا أن ي البيت 
تاعا وأثاثاً من كل صنف . كذلك بحسن أن تكون فيه واحدة أو أكثر من 
صنف النساء وأن بعضهم ليغير زوجته مراراً ولا يغير ملاءة سريره . 


۳۹ 


ذعدد الزوجات : 
يسوغ للمرأة أن تطمع في أكثر من ربع رجل إن لم يكن اقل ؟؟ 
أقذار المحد : 
يتلطخ ا طلاب المجد الكاذب . 
التغرير 2 

التغرير بالعقول عمل يسير ولكن نزع الغرور منها من أصعب 
الأمور .ولأن نغني الانسان بالباطل أحب إليه من أن تيئسه باح . 
أحاديث الشبان : 

من شبان العصر من إذا جلست إليهم لتدصت إلى غادثاتهم حرت 
فی تحديد موضوعها . يبدأ أحدهم بالكلام ولا يتمه ويسأل السۋال ولا 
ينتظر جوابه . يغني ثم يقتضب الغناء ثم يضحك . ينتقل من کلام تافه 
إلى كلام أتفه بلا مناسبة أو صلة بين الكلامين . بحيث يسأل الانسان 
نفسه آما کان یکن أن یستغنی هذا عن لسانه ؟ يشير بیدیه ويهز راسه 
وقدميه . يدور هنا وهناك بغیر غرض ولا موجب . کأنما عليه أن ينطز 
بقدر معين من الكلهات ويأتي بعدد معين من الحركات فهو لا يقصد من 
الحرب : 

من أقوال فتزجر الد على ما أذكر _ « إن الحرب تجر إلى الفقر 


0 


والشقاق يفضي إل الحرب ... » 

ولا أظن أن هذه السلسلة ستحفظ نسقها فى هذا الزمان . بل أرى 
على العكس من ذلك أن السلم سوف يكون فى المستقبل مسيجا بسور من 
الأمم سيكون أول باعث على اتقاء مواقف القتال . 

فقد ضعفت الخلافات التى تفضى إل الحرب بمقدار ما عظمت 
حسائرها . وكلما تقدم الزمن زادت هذه فداحة وتلك ضعغا 


فالحرب لا ترتكز على شيء من الطبائع ألبشرية . بل هي تنافرها 
كل المنافرة . فالر جل لا بخوض غمراتها إلا فرارا من عار الناس أو عقاب 
الحكومة أو سخط الته أو دفعاً لخطر على حريته فهو يقدم على موت 
مشكوك فيه فرارا من موت حقو أو ما هو بنزلة الموت المحقق . 


فالشجاعة العسكرية عادة اصطناعية . والناس جبناء بطبيعتهم 

أي انهم سواء في الخوف من اموت حتى اجنود . على آن هؤلاء بتظاهر ون 
امم لا يسوون فقط بين الموت والخحياة . بل إمم يعشقولن اموت 
ویبغضون الحياة . فیقول' أحدهم متھکا کل] انحنی جندي في ساحة 
الوغى من طريق رصاصة توشك أن تثقب صدره : أهي صديق تنحني 
١ (‏ ) اعتمدت فى وصف احوال الجند وهواجس نفوسهم على رسالة صغررة للكونت تولستوي علوانا 
١‏ سفساستیول » وعللى مقالة كتبها مقدمة لكتاب ضابط روسى عن الحرب التي وقعت فى تلك المدينة أحسن 


فيه وصف حركات انود وأطوارهم ومثل أهوال الحروب ومنكراتها #حسن شيل . 


٤١ 


له ؟؟ . كأنه ليس فى نفوسهم من كراهة الموت ما يتجشمون من أ جل 
اتقائه إحناء الرس ! 

تال تولستوي وهو قائد قديم : ( إن شجاعة الجنود من جنس 
شجاعة البغال التي تقف إل جانبهم مشدودة إلى مدافعها . تحاول 
الافلات وما تستطيع انغلاتاً ) فمه| وتي المرء من الشجاعة فلا تصدق 
أنه يقتحم الحرب وله مندوحة عن اقتحامها » كذلك مطمئنة لا تصدق أن 
إنسانا يواجه الحرب بطبيعة ساكنة لأن الطبيعة البشرية تأبى التعرض 
للخطر وتنفر من دواعي الملاك . فاهمجيون هيجون طبائعهم قبل 
الحرب إلى حد الجنون بدق الطبول وقرع الدفوف والولولة والصياح 
والمتمدنون يتشاغلون عنها ويتحاشون ذكر القتلل والاصابات والخسائر 
وكل ما بخلؤ فيهم الشعور بحقيقة موقفهم . فيصرفون خواطرهم عن 
ن تاف الرل وو الأحاديث فلا تسمع بينهم لحوادث 
الحرب ذكرأ أو حبرا كأنما ليس فيها ما بستحق المبالاة . بيا تكون 
الحوادث سمر أخلاط الناس على بعد مثات الفراسخ والأميال . هذا على 
أن تعرض مئات الألوف من الناس نى صعيد واحد لخطر واحد من شأنه 
أن هون الأمر على كل منهم ويشدد عز يته على اقتحامه . 

وإنه ليس إسخف من أن تسمع ضابطا يشكو ويتأفف من حصن 
اتنهمر عليه المقذوفات من كل جانب وتنفجر حوله وعلى جدرانه القنابل 
بين كل دنبقة ودقيقة . وتساله فيقول لك . إن الطرير إلى الحصن 
موخلة فهو يعاني صعوبة فى السير عليها . 

تال بعض تواد الأ لمان حديثاً إن الحرب تنمى فى النفس كثرا من 
الصفات الممدوحة وأهمها تضحية النفس فى ا . على أن 


4۲ 


هذه هي الفضيلة الوحيدة التي لا تنميها الحرب وتنمي ما يناقضها تماما . 

فکل جندې وکل ضابط نابلیون صغیر - کا يقول تولستوي - 
يزه بقدر ما يمكنه من النفوس وييتم بقدر ما يكنة من الأطفال ويدمر 
بقدر ما بمكنه من الدور ليلصق بذراعه شريطاً أو حلي صدره بئيشان 
بخطف به أبصار البسطاء . 

ومع هذا فمه| كان نصيب رأي ذلك القائد من الصواب › 
فالاإنسانية يجب أن لا تعول في اكتساب هذه الفضائل على مشل هذا 
البرنامج الصعب . فإنه برنامج يكلفها من النفوس والأموال ما هي في 
غنی عن احقاله . 

فالأمم الآن لا تلجأ الى الحرب إلا كآحر وسيلة لحل الخلاف . 
وأين هو الخلاف الذي يربو الضرر فيه على ضرر الحرب المرتبة عليه ؟؟ 
وهل يبلغ تنازع البقاء بين أمتين في عصرنا هذا أن تسحق إحداه) 
الأحرى لتتخلص من مزاحمتها ويخلو ا لجو لمتاجرها ؟؟ 

إن أقوى بوادر الخلاف قائمة الآن بين انكلترا وألمانيا وهذا الخلاف 
لا حقيقة له » فهو مبني على توهم كل من الأمتين أنها قد تتعرض لهاجمة 
الأحرى فى المستقبل . فاذا سألت : هل مصلحة ألانيا تقضي عليها بغزو 
انكلترا أو إحدى مستعمراتها وهل تقضي مصلحة انكلترا بغزو ألانيا أو 
إحدى مستعمراتها وهل الفوز ني المنافسة التجارية يتوقف في المستقبل على 
مغل هذه الوسائل العنيفة ؟؟ أجابتك كل شواهد الأحوال سلبا . 

والأمم لا تترك اليوم لكل أمة تام الحرية قي الموازنة بين مقتضيات 
الحرب وموانعها بالنسبة ها وحدها فإن أكشر الأمم تشثرك في تحمل 
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استحكام الر وابط الاقتصادية بينها أن أقل إشاعة بوقوع الحرب لي أقصى 
المعمور توقع الارتباك فى السوق المالية فتنخفض الأسعار وتهبط الأسهم 
ودر عع الشركات عدة ياد . 

والذى يشاهد من انتشار نضوذ أحزاب الاشتراكيين والعال وهم 
الفر يز الذى لا مصلحة له فى الحرب ٠‏ ذلك كله ما يقوى الأمل فى أذ 
يوم إبطال الحرب أقرب مما ينتظر بكثير . 
إلا ستخدام : 

موظفنا الصغير يبيع حريته ووقته وعمله بخمسة جنيهات في 
الشهر . يناط تقدير كفاءته بإرادة غيره ور بجا أريد منه فوق الكفاءة فى 
العمل كفاءة أحرى ني امل والدهان . ينقل من بلد إلى بلد بغير اخحتياره 
ومجبر ئي كل مرة على ربط صلاته بقوم وقطعها من احرین ثم تحظر عليه 
الحكومة اقتناء الأرض والعقار في الجهة التي یشتغل ہا کأنہا تركت له 
ما يقتني به - وهو معرض نى أية ساعة للنقل إلى أية جهة فأين يباح له 
الا قتناء ؟؟ وتحرم عليه الاشتغال بأمور البلد الذي هو فيه كأغا هي افتلعته 
من العالم الخارجي من جذوره . وهو مع ذلك يحسب انه الرابح في هذه 
الصففة وآنه لا بمكن أن بجد أهنأً من هذه العيشة . يصل إليها بعد أن 
يتخطى عشرات المزاحمين عليها . 

( مباراة فی الخیال » بين حسن الانسان وحسن البستان ) : 

الموضصوع 

أخحجلت يا ورد خدود الحسان فاحمزر منها ناض كالدهان 
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ورعت يا فل عيون للمهى فأطرقت تطلب منك الأمان 

وزمت الغيد شفاهاً هما لا انجللى ثغرك يا أقحوان 

ومالت القامات غضبانة لا اشى في روضصه غصِن بان 
الأسباب 

والأقحوان الغض لم يبتسم خحبا ولم يدنس بين اللسان 

وذاك صداح أهاز مجه لا تشترى بالتبر أو بالجان 
الحكم 

العشق : 

٠‏ لا أرى العش إلا نزوة من نزوات الشهوة البهيمية بخصصها لي 
الانسان بامرأة - دون سواها - تفاوت الملامح في إناثه 1 وتعم فى البهائم 
لأن تماثل إناثها في الخلقة لا يدع ما محتم الأنجذاب إلى أنثى بعينها من بقية 
الاناث . 
وطبيعته) واحدة . والذين يتوهمون أنهم إنغا يعشقؤن لمحض التفرج 
عل الحا ل الصوري مخدعون أنفسهم فإن من الةاثيل المنحوتة ماهو أجمل 
صورة من أجمل امرآة في العالم . ومع هذا فنحن لا نشغف به ولا نتدله ي 
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حبه . وغاية الفرق بين الحبين الشريف والخسيس أن الأول حب العقلاء 
الذين يسو ءهم تضحية أحبائهم لشهواتهم وأن الثاني حب الحمقى الذين 
لا يفكر ون فى غير قضاء الشهوة . 

وهو - أى العش أحد الشهوات لأنه الشهوة الوحيدة التي لا تتم 
إلا بتراضي شخصين يحتاج كل منه) إلى الشا ئل والأوصاف التي يصبو 
إليها الآخر ليقترب كل منها إلى صاحبه من بين ألوف الرجال النساء . 
فالخيبة فى العش - اليأس من الذات التي لم يستحوذ على إعجابنا سواه 
من كل هذا الل والتي لا يمنا من كل هذا الملا أن يعجب بنا سواها - 
هذه الخيبة أو هذا اليأس ليس معناه فقط عدم التمكن من قضاء شهوة . 
بل معناه أيضاً أن العاشق ناقص فيا يسترعي إليه قلب المعشوق الوحيد 
الذى لا يبال ان كان كاملا من هذه الوجهة فى نظر غيره . أى ناقص فيا 
هو به رجل يستحق إعجاب المرأة التي وقع عليها اختياره من النساء أو فيا 
هي به امرأة تستح إعجاب الرجل الذي وقع عليه اختيارها من 
الرجال . بغض النظر في جميع ذلك عن فوارق الدرجة والمقام فان هذه 
بميزات تيز رجلا على رجل أو امرأة على امرأة ولكنها لا تميز ذكرا على ذكر 
أو أنشى على أثى . 
قطرتا ندى على فسيلة قبر : 
أعام عيبت في الدنيا جهادا قضيت وما قضيت ما مرادا 
وما أبلاك إلا الهم داء وشر الداء ما نال الفؤادا 

ما كنت اقرا مناعي الجرائد لأا بكاء مأ جور كبكاء النائحات . لا 
تصادف فيها عين القارىء إلا ما تصادفه على ألواح الأضرحة عند النحات 
من اعلام مجحردة لا تتبين وراءها وجها ولا تستشف ضا معنى . 
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ما كنت اقرأها من قبل ولكني فى ذلك اليوم قرأتها . فقد كانت 
تېدو عليها کباوة الحزن وتعلوها غبرة الكمد . فقرأتها ثم قرأتها فإذا هي 
تنعى إماما العبد . فأعدت تراءتها فإذا هو بعينه إمام . صاحبي إمام 
الذي ما تعودت. أن اقرا اسمه في الصحف إلا مقر ونا علحة من ملحه 
الرقيقة أو طرفة من طرفه المستظرفة . 

بيت أن أصدق الخبر . والنفس البشرية إذا أت الوت لأحد .لا 
تشاء أن أصدق نعيه . فما أكذب تعلاتك أيتها النفس . كان ذلك لو كان 
كل أمر إنما مجرى على هواك ووفق مرادك . ولكن ما هذه التعلات منك 
والأمور کنا تجيء عمدا على خلاف ما ترومين وبضد ما تشتهين . 

فسقطت من عيني دمعتان ما أردت فما إرسالا ولم أحاول هما 
كا . دمعتان ليستا با لحارتين فقد أطفأت الأسقام جذوة قلبي وتركته جلدة 
ميتة ما تحس ولا تألم . دمعتان لا تتقد فيهم| حرارة اللهف ولكنه 
مشبعتان بكل ما في دموع الأصدقاء على الأصدقاء من مرارة الشجو 
وغضاضة الأسى . 

فذكرت لامام الأمس المدرج اليوم فى وحشته » ساعات طيبات ما 
كنا نحتسبها للزمن ولكنها الآن حسنة من أحمل حسناته لو نها تعاد . 
وضحكات مغتصبة فى غفلة الأشجان والأكدار . هى الآن عبرات تشرق 
LE E E‏ . ۰ 

وذکرت له جلساتنا نى قهوة استانبول التي كان يختلف إليها كثيراً . 
نأوي إليها ني قيلولة الظهيرة نستنشة هواء الحديقة ونسمع منه أحف من 
نسم| ته فكاهة وأشفى منه للنفوس نكات يفرج عن الصدور كر ما وهو 
أشد الناس كربا ويزيح عن القلوب غمها وهو أفعمهم بالغم قلبا . 
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لکن الآن ؟ 

الآن قد مات ! 

مات قبل أن یداوی الدهر القاسي طعنة من طعناته التي اٹخن ہا 
جسده النحيل . مات قبل أن تبسم الدنيا لفؤاده الكسير مرة بعد ذلك 
العبوس الطويل . مات ني عنفوان الصبا ومقتبل الشباب . 

فالوداع أيها الصفي الوي وداعا أبدياً ليس يعقبه سلام . والفراق 
أيها الصاحب الودود فراقا سرمديا لا مطمع بعده في لقاء : 
الالعاب غير الر ياضية : 

إذا انتشرت الألعاب غير الرياضية كالورق والدومينو والنرد 
والشطرنج والسيجة وأمثا ما كان ذلك دليلاً على كثرة البطالة أو نضوب . 
مادة الحديث في الوسط الذى تنتشر فيه . وكلاها دليل التأحر . 
النقود والسخاء 

يمون البذل في الجهات التي تتعامل بالمقايضة أكثر من الجهات التي 
تتعامل بالنقود . فإن الدرهم تقد تقضى به عدة أصناف مما يشرى 
بقيمته . على حين أن مقدارا بقيمته من الحنطة أو الاث| ر أو الخبز لا يؤدى 
بعينه في غير ما يستعمل له عادة . والمتكففون وأبناء السبيل يطوفون على 
نفس + وقد يسألونهم ملي فلا يبسمحون به وهو أقل قيمة ما يعطون . 
بقايا الميثولوجي : 


في الميثولوجي القدية - والحديثة أيضاً - كثير من الأبطال الذين 
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ولدوا من آباء آلمة أو أصناف اة وأمهات من عذارى البشر . 

وني أيامنا هذه من بعتقد إمکان التراوج بين رجال الأنس ونساء 
الجن وإن لبعضهم أولاداً من بنات البحر يدعون آباءهم بالعاشرين . 
الفضيلة المأجورة : 
مغتالاً فليس من الزهد ولا من حب الخير أن يقرض الرجل ربه بسعر ألف 
في المئة مؤجلة إلى يوم الحساب . 

وإذا كان الرجل الذي إا يمتنع عن السكر والمقامرة خوفاً من 
محاضر البوليس لا نراه » نى نظرنا رجلا تقياً نزياً . فليس من الاستقامة 
والفضيلة أن يتركه) الرجل خوفا من نار الجحيم . 
بتصويره أو يتجنب اللعب لأنك أحفته من الغول : فالر جل الكبير الذي 
يفعل الخير طمعاً في الثواب ويبتعد عن الشر خوفاً من العقاب لا يأتي ما 
يستحق عليه الاإطراء والاكبار . 

إن کل إنسان يعمل عملا فا يترقب من ورائه نفعاً لشخصه ولکن 
يجب أن يكون ذلك النفع نتيجة محتمة تستلزمها طبيعة عمله ويرتبط بها 
العمل ارتباط النتيجة بالمقذمة وليس مكافأة أو أجرا ينتظره من سواه . 
المبادىء 


الرجل الذي لا يتقيد بجبادىء عامة يطبق عليها أراءه ا لحاصة » إما 
رجل سطحي يجهل سر العلاقة التي تماثل بين الحوادث . لذلك يجهل 
كيف يحکم علیها حک| عاما يوحدها في نظره . أو رجل حنك يدرك سر 
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علاقاتها فیحکم على کل عمل علن حدته لأنه علم بالاختبار آنه لا محدٹث 
eee‏ . ویغلسب أن يكون صاحب المبدا 
E‏ 

إن الذي يكل إلى الناس تقدير قيمته مجعلونه سلعة يتراوح سعرها 
بتراوحهم بين الحاجة إليها أو الاستغناء عنها . 

والطريقة الملل أن يقوم كل إنسان لنفسه قيمتها . فإن المرء كا 
یقول بعضهم یساوی القيمة التي يضعها لنفسه : ذلك حر من أن 
يطرحها فى المزاد على ألسنة الناس . 
شرف المهنة : 

صاحب المهنة يباهي بمهنته كأنه لم يرغب فيها إلا بعد أن تبين 
مزاياها . وهو يضجر منها كأنه سيق إليها قسراً - وذلك لأنه حباً بنفسه 
بود هما ما في وسعه آن يكون أقل الناس تعبا وأكثرهم اعتبارأ . 
بماذا يشقى الشعراء 

أصحاب القرائح الشعرية لا يتمتعون بالحياة الحقيقية كبقية 
الئاس فإن حياتهم كلها ذاهبة بين أمل في المستقبل أوذكرى للضي . 
وقل أن تستقر a‏ على غر ما 
الحا ر اة اال ضور العالم حافلا باللذة والنعيم 
مترعا بالصغو ودواعی الهناء مما لا يصدقه الواقم 8 وتريه الناس على 
صورة من خحلوص الضائر وصفاء السرائر وطهارة الأخحلاق تبرهسن 
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العاشرة على حلافها . وهو لطيف الاحساس دقيق الشعور يوجعه ما لا 
يكاد بحس به غبره وتفعل فى نفسه الوخزة المينة مالا تفعله الطعنة القاسية 
في نفس غيره وهو فاتر الهمة ٠‏ ميال بطبيعته إلى الدعة والاستسلام حروم 
من العزية الصارمة التي تمكنه من تحقيق احلامه العديدة وإدراك اماله 
البعيدة وهذا من أشد ضروب الشقاء كا قال شاعر منهم : 


واتعصب حلق الله من بات آمل وأقصر عا تشتهى النفس نائله 


وهو سليم الطوية طيب القلب بنطلي عليه خداع الناس وختلهم 
وتخره تمو اتهم فيركن إليهم ثم لا يلبث أن تكشف منهم الأيام ما بخلف 
ظنه ويخيب ثقته . وهو عجول كالصبي تتحكم فيه إحساساته الوقتية كأنه 
الصائم بانتظار الافطار » سرعان ما تبدو له النعمة بعد ضنك فينغخمس 
فيها غير حاسب للعاقبة حساباً أو مب لخده بقية . فإذا ولت يام الرخاء 
وجاءت بعدها آيام الشدة كان ذلك أدعى إلى ملول حسرته وتنغيص 
عيشه . وهو سریع التقلب كثر الضجر لا يألف البقاء على حال واحد فلا 
يصبر على الشظف وهو يعرف الترف ولا يرتاح للفقر وهو يفهم ما هو 
الغلى - فبغبر هذه الأطوار - التي هي من مستلزمات سرعة الخاطر وهو 
من مستلزمات سليقة الشعر - لا يكون شاعراً مطبوعاً . وبا لا يكون 
سعيداً . إلا أن الطبيعة التي سلطت عليه كل هذا الشقاء لم تحرمه ما 
یعینه عليه . فك| أن خياله نيه باللذة الوهمية كذلك بخفف عنه الألم 
الواقع وكا آنه شديد الاحساس بالحزن كذلك هو شديد الاحساس 
ال . ولئن كان محر وما من جمع الأموال وتأئل العقار واقتناء القصور 
والضياع فان له نوعاً من الارتفاق في کل شيء يراه . قال اديسون في 
رسالته عن الخیال : 
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» رما أحس مثل هذا الر جل في مشاهدة المر وج والبساتين بارتياح 
أكبر عا بجده بعض الناس لامتلاكها فكأن ذوقه الدقيز بخوله نوعا من 
الامتلاك في كل ما يقع تحت نظره ويجعل أبسط ما في الطبيعة وأبعد 
مناظرها عن الصقل والتهذيب تشترك في تر ويح نفسه وتطيب خاطره 
وكأنه ينظر إلى هذا العالم على نور غير نور الشمس فيكشف منه غير ما 
يكشف ذلك النور من ذخائر تحجب نفسها عن أكثر من تراهم من 
الناظرين » . 
داء الحياة : 
لقد ثقلت على نفسي حياتي وأشفڙ عائدي وشکت أساتي 
سئمت فا آريد اليوم إلا دواء للموت من داء الحياة 
إذا كانت حياة للمرء سجنا فشر اللحد باب للاجاة 
القول والفائل : 

« انظر إلى ما قيل لا إلى من قال » قاعدة لا يصح إطلاتها في كل 
حال فالكلمة تختلف معانيها باحتلاف قائليها . فإن كلمة مشل قول 
المعري مثلاً : 
تعب كلها الحياة فا أعجب إلا من راغب في ازدياد 

يؤخذ منها مالا يؤحذ مما تسمعه فى كل حين بين عامة الناس من 
التذمر من الحياة وتقني الخلاص منها . فإننا نشق بأن المعرى مارس الأمور 
الجوهرية في الحياة ودرس الشئون التي تكون منها عذبة أومرة ٠‏ نكدا أو 
رغدا . ولم يسبر منها أولئك العامة إلا ما بقع هم من الأمور التي لا 
تكفي للحكم على ماهية الحياة . 
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الآداب القدية : 


الآداب القدية مبنية على جهل فاضح بالغرائز ز الرئيسية فى 
الانسان . فهي تقول له : من نظر إلى امرأة أجنبية واشتهاها ( فقط ) 
فکأفا زنی ت الحياة ورغب فى حطام الدنيا فمحال أن يكون 
صالحاً . من عمل حسنة يريد بها الجاه بين الناس فقد انتكس عمله . 
الحزن لفقد البنين والأصدقاء إثم وكنود إلخ . . . . ويزيدها جهلا على 
جهل آنا لا تعد هذه الأميال من دواعي فطرته ولکنها تراها وساوس من 
روح خارجية توسوس له بالشر وتبعده عن الخير . 

قد نعرف ما هو الفاسد من نظامات الا جتاع ولكنا لا نعرف ما 
سیکون صالحا منها . نقدر أن هده بناءُ متصدعا ولكن لا نقدر أن نقيم 
في موضعه بناء جديدا : جهد ما يطلب من المصلح الا جتاعي أن ينبه إلى 
العيوب والأغلاط التي ل حتمعنا فنتلافاها اما أولئك الصلحون الذين 
يخر جون کل يوم للناس بنظامات وشرائع ودساتير ومذاهب يدعوم إليها 
زعم أنها كافلة بصلاح الا جقاع فلا يكن أن يقال انم يتجاوزون حیز 
التخمين إلى التحقير . ذلك عمل انفرد به الزمن ولم يشرك فيه أحدأ . 
الضحك : 

للضحك عدة أسباب أكثرها يدور حول حور واحد هو الاغتباط 
پأنفسنا . اغتباطنا إما ما نحسه من كا هما أو بسلامتنا من النقص الذي 
نکشفه فی سوانا . 

ولا كان الإنسان لا يضحك إلا سروراً برجحانه فهو لا يضحك 
فى الأحوال التي رجحانه فيها معروف غير مجحود . فالر جل المعروف 
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امكانة ليس يسخر من تصرف الصعلوك الوضيع وإن كان مضحكأً في 
ذاته . إلا إذا کان يسخر من أهل طبقة لیباهی بطبقته . أو من آهل بلاد 
لیباهی بہلاده . 


وقد رضحكڭ الانسان من نفسه إذا كان الاستهزاء لا يناله وحله . 
فلم| كان ملوك أوروبا وأباطرتها وأمراؤها وسواسها وقوادها مجتمعين في 
سنة ۱۸٥١‏ في فينا . وهم واثقون آم أحكموا الشبكة على پونابرت . 
وقد جلسوا يصلحون ما أفسده ويعيدون ما درسه من معالم أوربا أعلن 
O‏ 


٠ اليكاء‎ 


يبکي الإنسان لغير ما يضحك له . يبكي حين يظهر نه النقص 
والعجز ظهوراً لا سبيل للمداجاة فيه . يبكي في المواضع التي يشعر لديها 
بالقهر التام ويتحقق له تجرده عن الحول والقوة LL‏ . فى تلك المواضع 
قول المسلم متمثلاً « لا حول ولا EB‏ 
ضعيفا إلا أمام الله الاي ارق الاس رز وف ن الت ام 
حوله وطوله . والأطفال والمستضعفون أكثر الناس بكاء لأجم أقلهم 
اقتداراً . عل أن عدم البكاء لا يفيد في أكثر الأحيان القدرة على دفع 
اللصاب . فان من أصحاب المظاهر والأبة من يترفع عن البكاء ويتكلف 
الحلد والسكون حتى في الفجائع الفادحة کأہم يأبون الااقرار بالانقهار 
عل کل حال . 
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الغنى والسعادة : 
لا تحسدن غنياً ني تنعمه قديكثر الال مقرونا به الكدر 
تصفو العيون إذا قلت مواردها ولاء عند ازدياد النيل يعتكر 
E‏ ا الاقتصادية : 
e E‏ 
ينظر إلى غير الغرض الذي يقصدهم من قبله . فمن ثم کان کل عامل لا 
ر ا ء وليكن بعد ذلك سكيراً أو مقامرا > نصرانیًا آو 
ودا مدا ار ھا > محاففظا أو حرا > فذلك ما لا پسأله عنه 
أحد . فاحترام الحرية الشحصية الذي معناه سقوط رقابة البيشة عن 
الفرد - يكون في مشل هذه الأقطار على أه . بل يكون من الآداب 
الاضطرارية التي لا بض عليها بالرسائل أو المقالات . 
القوة والأخلاق 

إذا كانت الحياة صراعا بين القوة والضعف يبقى فيه الظافر 
ويتوارى المهزوم فالقوة باحتلاف معانيها عحبوبة إلى كل إنسان والضعف 
باحتلاف معانيه مكر وه عند كل إنسان . وكذلك كل ما أفاد القوة فانه 
محترم محبوب وكل ما أفاد الضعف فانه حتقر مرذول . ومن الأعال ما 
يكو ن مستحسناأً ومستقبحاً باحتلاف عمل القوة فيه وهذاالسطو كان مدعاة 
الاعجاب فاصبح مدعاة الاحتقار » وما تغر فيه إلا أداته فقد كان يستعان. 
له فى العهد الماضي بالشجاعة والاقدام فأصبح اليوم يستعان له بالجبن 
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والنذالة . فلو حللنا أسمح الخلال وأنبل السجايا لما آلفيناها إلا اشارات 
تلمع إلى القوة من قريب أو بعيد : يتسم الانسان مضطرًا ليحمي بہا 
نفسه ويمكن هما في الحياة . 

فالصبر وة 1 لأنه تغلب على الأمر الذي يفرق منه غبر الصابر 
وعدة يتدرع با الصابر في اللات . 

والرحمة - وهي هنا ضد القسوة - قوة لأنها لا تكون إلا من الأقوياء 
على الضعفاء ومن الوادعين على المبتلين . 

والکرم وة . لأنه علامة استخناء الرجل عن الناس بقدر احتيا جهم 
إليه - كا أن بذل علامة القدرة اكتسابه في كل آن . 

والقناعة قوة . لاا تدل أيضا على استغناء الانسان بنفسه عن 


الناس . 
والتواضع قوة . لأن المتوأضع يرى أن قدره أظهر من أن يتكلف 
إظهاره بنفسه . 


والعفة قوة .. لأن العفيف يزجر نفسه فيصونها عن زجر الغبر ها 
ويراعي حقوق الناس طوعا فيوقرها عن إكراههم له على مراعاتها . 

والحلم قوة . لأن الحليم بالحلم لا يستفزه تطاول الناس كأنه أقل 

والحياء قوة . لاله پنزل صاحبه منزلة الوقار ويعصمه عن المهانة 
التي يلقاها أهل الوقاحة والابتذال . 

والتبصر قوة . لأن المتبصر يسلم بالأمر الذي لا بد منه كأنه يفعله 
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ختارا قبل أن يرغم عليه . 

والصفح وة أنه عنوان القدرة الداثمة التى لا تمسها إساءات 
الناس وعدوامم . والتي إذا أبقت خحصمها اليوم فلأنها قادرة عل 
الاقتصاص منه فى أي وقت تشاء : 

وسلامة الضمير قوة . لأن عدم الاحتراس من الناس يشير إلى عدم 
ا لخوف منهم كأنم لا يستطيعون أن يصلوا بسوء إلى صاحبه . 

والعدل قوة 1 لأنه مساواة بين من بخشى بأسه ويطمع في 
مساعدته » وبږن من لا پرجی له نفع أو شی منه ضرر . 

والصدق قوة . لأن الصادق لا يضطر كالكاذب إلى اخحفاء الحقيقة 

والزهد قوة لأنه غنى سلبي عا ينكب الناس على طلبه . 

والورع قوة لأنه اعتصام بقوة الخال ترفعاً عن قوة المخلوقات . 

واحترام الضعف قوة - لأن احترام الضعفاء كاحترام الأ قوياء يدل 
على أن خحوف القوة ليس هو الحامل على الاحترام . 

وجيع هذه الفضائل تشترك في فضيلة ألحرى وهي أنا تستجاب ثقة 
الناس إلى أرباا وتوقيهم الصغار الذي يتلبس به الذين يشتهرون 
بأضدادها . 

على أنك إذا حللت الرذيلة من وجهة أخرى لا وجدت إلا أا 
احتصار الطريق إلى الغرض تهافتا من النفس وعجزا عن الصبر على 
تلكب المحظورات ووجدت الفضيلة عبارة عن الوصول إل ذلك 
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الغرض من طريق كشبرة العوائق والتعاريج يدل التزامها على الجلد 
والاضطلاع . فيظهر ما تقدم أن الإنسان لا يستطيع أن يفخر بأمز ليس 
للقوة نصيب منه . ولا يرغب فى الاتصاف بوصف إلا إذا كان فيه إظهار 
لقوته أو مداراة لضعفه وأنه لا يوجد إنسان مه بلغ من الورع والتجرد 
ينفر من العزة وبرتاح للضعة . وإغا بختلفون في فهم معناهم|اكل با 


يصلح له . 


إلى المجلس الحسبي : 

أي أحق بالحجر ؟؟ ذلك المسرف الذي يدفع دنانيره أولاً قأولاً إل 
من هو أعرف باستع اما » أو هذا الشحيح الذي يلتقط من الثر وة العامة 
درھما بعد درھم ثم بحرمھا من الانتفاع بها طول حیاته : 


الغاية واللاغاية : 


من الناس من يرى أن الثمرة نبتت حلوة ليأكلها الاإنسان ومنهم من 
يرى أن الاإنسان أكل الثمرة لأا حلوة . منهم من يقول ان الإنسان خل. 
أولأ ثم صنع العالم من أجله وسنهم من يقول إن العالم صنع أولا ثم 
خلر الاإنسان مله . الأولون يعتقشدول أن اللنجوم مصابیح الانسان 
والشمس روزنامته واھواء مر وحته والبحر صهر جه والأرض سا طه 
ومناجم باطنها خزانته . وهؤلاء پعتقدون آنه من أرض العالم ومائثه 
وهواثه وعناصره ترکیب جسم الاإنسان - وعلى هذا الخلاف الظاهر يدور 
الحجاج واللجاج بين أصحاب القصد وأصحاب الاضطرار من قديم 
الزمان . 
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الطب والشعوذة : 

امرض ٠‏ ألا قوتل المرض من عدو لدود العداء للإنسان . 

عرفنا السلاح للسباع وعرفنا كل فتاك مثله لكل عادية مثلها إلا 
امرض . 

نعم تقول الطب والأطباء . ولكن هؤلاء لا يسعفون إلا في 
الانحرافات التي نبالغ بتسميتها أمراضاً . أما في العلل المتمكنة التي إنغا 
يدعى الطبيب لمثلها فهؤلاء الذين تقول عنهم - ولست أعمم - يقفون 
حیاری لا بمدون یدا إلا إلى قبض الریال بعد الریال إلى أن يكل المریض 
من العطاء أو يلون من الأحذ وقد يموت أقصرهم) عمراً قبل أن يسأم 
الاخر . 

كنت أظن كل داء من المرض له دواء من الطب . وأن الطبيب إذا 
فاته علاج الداء فاا أقل من أن يضبط تشخيص أعراضه . 

أحوجتني الضرورة إلى الأطباء وكنت أحسبني أغنى الئاس عنهم 
فطرقت أبواب عدة عيادات . وكنت إذا دحكت العيادات اطمأنت 
جوانحي وسرې عني ما بنفسي فاشعر بين جدرانا کأني قد لذت بحرم 
الطب المقدس من أعدائي وما أعدائي إلا الألام التي تطاردني في الليل 
والنهار . 

ثم أخحرج منها مزوداً بنصائح فى الطعام ونظام المعيشة لا أحيد عن 
حرف منها . ولي يدي زجاجة أحسب أن فيها السم القاضي على تلك 
الآلام . ثم لا تلبث أن تمر بضعة أيام فأراني كأني لم أستشر طبيبا ولم 
أتناول دواء . فأدعو الى طبيب آخر يفحصني فحص زميله مع تنويعات 
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وزوائد عرضية ولکنها كانت تبعث عندى الرجاء ي طبيب بعد طبيب . 
ثم انصرف منه بدواء فى لونه مغاير لدواء الأمس > واحذ فی طعام غير ذلك 
الطعام > ونظام فى المعيشة غير ذلك النظام م ولکن عل غر جدوری 
كنت أسمع من الواحد منهم بعد الآخر يئة تليق بن كان يبيع 
الصحة بل الحياة بالمقدار : 
أتر يد أن تعرف الحقيقة ؟ 
إن بك ضعفاً نى المحدة والأمعاء يزول بقليل من العلاج . 
الحقيقة هو فقر الدم . 
غق لك أن تشكو إلا من السردام. 
شىء الآن. . 
ويقول حامس : إن كل ما بك أن كليتيك لا تؤديان وظيفته] تمام 
الأداء وليس ما عدا ذلك الا أثر يزول بزوال ذلك المؤثر البسيط . 
ويقول سادس : لا تصدق شيا ما يقال لك . فكل أعضائك 
سليمة صحيحة وليس هذا الذي تشعر به إلا من محلفات ضعف فى جهاز 
التنفس یر جى أن يزول . 
يقول : إياك والدسم والنشويات . أسمع من هذا آن إدمان استع|ل 
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الأدوية مؤذ با جوف وأن الأفضل الامتناع عن تعاطيها . وأسمع من ذلك 
أن ترك الداء بلا دواء قد يتخلف عنه حطر جسيم . هذايقول : استلق 
على ظهرك طول يومك وابتعد عن كل ما ينبه أعضاءك . ويقول لي 
الآخحر : جب ان تعين لك وقتاً تشغله بومياً بالفلاحة أو تشر على قدميك 
بعد كل ساعيتن نصف ساعة . 

طبیب ينهى عن الاستكثار من السوائل وطبيب يأمر بأن لا أتناول 
إلا اللبن وأن لا أتناوله إلا مزوجاً بضعفيه من ماء فيثى » إلى مثل ذلك 
Ua E ERR SE‏ 
كان نى الأمر ما يدعو إلى الحرة ولكنها موجهة لشخص واحد وهذا 
الشخص ليس له مع الأسف قدرة الجن على التطور بعدة أشكال في وقت 
اا 

فرأيت أني لو عملت بجميع تلك الوصايا لما ذقت طعاماً وحرت 
في الأمر فإما أن أكون مصاباً بكل تلك الأمراض ني آن واحد » أو لا أكون 
مصاباً بواحد منها . ووجدت اني لو تركت ونفسي لما حرجت عن تلك 
التجازب والتخمينات مها تعسفت فى الفرصيف والتش خي إل إذا 
افترضت الداء حالاً بعضو غير تلك الأعضاء التي ذكروها ولا أعلم أن 
جسم الاإنسان يشتمل على غيرها . 

وبعد أن أفرغت في جوفي صيدلية من الأ جزاء والعقاقير نقطة بعد 
نقطة رأيت أن صناعة الا ليست أنفع بالنسبة ال من صناعة 
السقائين وأنه لا توجد صناعة لم يتقنها أر باها كصناعة الأطباء وعلمت أن 
التحسن البطيء الذي شعرت به لا يكن أن يدعي علم الطب أي فضل 
فيه . بل ربا لم أحصل عليه إلا حلسة من الطب والأطباء . 
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إن هذا الخلط داء مزمن بعلم الطب - وأقصد منه على الخصوص 
طب العقاقير - يجب أن يعنى الأطباء بمعالحته قبل أن يجعلوا أ جسام المرضى 
جثثاً جر بون ہا أصناف الأدوية والعلاجات . 
عدم الاكتراث : 

عدم الاكتراث لازمة من لوازم النوابغ العبقريين » فالرجل 
العبقرى عالمه فى نفسه . له بدوات وأطوار غير التي يألفها الناس ولكنه لا 
يتخال عنها . وللناس شعائر وتقاليد يقدسونها ولكنه لا يلتفت إليها . 
مثله في ذلك مثل السائح الاوربي أو الأفريقي بط الصين ٠‏ فإنه ينظر 
إلى أزياء القوم وأحرالهم بعين الاستغراب وإن كانت مألوفة عند كل فرد 
غبره نی الصین . ویظل متمسکاً بعاداته وطباعه ون هزیء منها کل رجل 
وامرأة من أولئك الأر بعمئة مليون الذين يدور عليهم سور تلك البلاد 
كآغا العبقرية تجعل الرجل من جنس غير الذي منه بقية البشر . 

على أن عدم الاكتراث قد ينقلب إلى هنة من أخس المنات › 
يتخلق بها من لا حلاق هم من الأراذل والسفلة . أولئك الذين ينزلون 
أنفسهم ني منزلة لا يكن أن ينزهم الناس فى أحط منها أو بخدعون الناس 
بظواهرهم وبواطنهم على حلاف ما يظهرون . 
مناقشة مع الاستاذ وجدى : 

الأستاذ فريد آفندي وجدي أكبر داع من دعاة الدين ني مصر 
يخاطب بلسان العقل فى الدينيات . وبمذا الاعتقاد ألقي إليه هذه المسائل 
التي رأيت مناقشته فيها لازمة بعد أن تصفحت من داثرته الجزء السابم 
الذي خحصصه للبحث لي اثبات وجود الله - وها هي ألقيها إليه مسألة بعد 
اخری : 
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, أولا » انتظام العالم لا يصلح أن یتخذ دللا على حدوثه کا لا 
يصلح أن يتخذ اختلاله دليلا على قدمه . والانسان باعتباره زبدة 
الكائنات سواء فى قول اللخلقيين أو النشوئيين لا يعقل أن يظهر في العالم 
إلا بعد أن يترتب کل ما دونه في مراتب الخلق . وسواء حدث هذا النظام 
بعد اختلال أو كان على هذا الوضع من أزل الآزال فا كان ليأخذ مقره من 
العالم إلا وهو على درجة من النظام كافلة على الأقل بنشوئه فيه ٠‏ فمن 
أعلمه أن العالم الذي يضمه الآن لم يكن فى القدم « كاؤسا » كا تخيله 
شعراء اليونان وليت شعري إذا كان قد وجد فى ذلك الكاؤس سائل مثلي 
ومسؤول مثل الأستاذ وجدي وجلسا يتناقشان في وسط تلك الميولى كا 
أناقشه الآن عن آية الخلق فى العامين فباذا عساه كان مجيباً . 


ا » لا ييكننا أن نحكم على الشيء أنه متقن إلا إذا وتفنا على 
الغاية منه . فنحن نعرف الساعة أنها متقنة إذا علمنا أولاً أا آلة تستعمل 
في قياس الوقت ثم علمنا ثانيا أا تؤدي هذا الغرض بالضبط . 


نعرف أن المنزل مقسم تقسهاً حسناً إذا علمنا أولاً أنه محل معد 
للمأوى . ثم علمنا ثانياً أنه صالح نماما هذا الاستعال . 


قال فلتبر فما نقله عنه الأستاذ فى صفحة ٤۹4‏ من هذا الجزء « إني 
إذا رأيت ساعة يشير عقر مها إلى الأوقات المختلفة استنتج من ذلك بأن لا 
ٻد من أن يكون عقلا ر هذا » قد رتب لوالب هذه الألة حتى استطاع 
العقرب أن يدل على الساعات دلالة حقيقية وكذلك أرانى إن تأملت فى 
آلات الجسم الاإنساني‌استنتج‌ان لا بد أن یکون عقلا« هکذا » قد نظم 
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جزاءه و چهرته وجعله فابلا لان يغتڏي ی الرحم او ا 


لمل فاستدل من تركيب لوالب الساعة على أنه لا بد أن تكون وراءها غاية 
مقصودة . وهو استدلال مردود إذ جب أن تعلم الغاية أولا تم سض 
النظام أو عدم النظام بالنسبة إليها . ولكن دعنا الآن في كلام فلتير . 


ففلتير جزم بأن الساعة صنعة عاقل لأنه تحقق أنها مقصودة لقياس 
الوقت . فا هي إذن تلك الغاية التي تبين له أهامقصودة بخلق 
العالم ؟؟ وهل يعقل أن نحكم على شيء بأنه حكم أي أنه يزدي الغاية 


منه تمام الأداء من غير أن نعرف ما هي تلك الغاية ؟؟ 


ثم لماذا لا نقول مثلاً إن الجنين لو لم يستقر في الرحم مدة الحمل لا 
تمتع بالحياة وانه لولم تتولد له أجهزة لا كان حيوانا » وان العين لولم تكن 
بهذه الدقة لما أبصرت واليد لولم تكن بهذا الؤضع لا تناولت إلخ بدلا من 
آن نفترض افتراض فلتبر : 

« ثالثا » الالحكام الشأمل والتطابق التام اللذان لا بد يشيران إلى 
القصد مفقودان من الكون . فأين هو ذلك الشيء الذي نراه ولا نود أن 
يصير أكمل ما هو . فالأ جرام الساوية تتصادم فى كل فترة فتتساقط في 
الفراغ > وهذه الأرض التي نحن عليها لا شيء يمنع أن تصطلدم الساعة 
بمذنب أو سيار تائه فى الفضاء فتلحق بالا جرام التي اندثرت من تبلها . 
ونواميس الطبيعة تثير نكباتها وطوفاناتها وأو بئتها وحرائقها فتدمر ما 
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عملت فيه نوامیس أخری ملايين السنين » ولا يتلف ما بدأ في صنعه إلا 
من يعمل" مضطراً في الحالتين وهم يقولون : أكذلك تكون أعمال المدبر 
الرید ؟؟ وها الكون لیس في الحاضر وما کان ی وقت مضی محکا حتی 
لا موضع فيه للخلل أو كاملا حتی لا شائبة ئبة فيه للنقص . فهو يتدرج في 
الرقي فيسد نقصاً قدياً ويأحذ في تكمل جديد . ونحن نعلم العواسل 
التي تدفعه إلى الرقي فكلها منه وإليه . فنظامه هذا البديع قد استفاده 
بذاثه آي بعوامله ونواميسه من اختلاله ذاك . وما هذا النظام بأدل على 
الاعجاز من ذلك الاختلال لا)] كلاه أثر لتلك العوامل والنواميس 
القسرية . وما قال أحد ان الكون انتظم الوم لأن الله موجود وإنه كان 
محتلاً بالأمس لأنه لم يكن موجوداً . 

« رابعاً » إذا قيل إن الانسان غاية الوجود ك| يفهم من اعتقادهم 
أن أع| ل الإنسان وحدها هي كل ما ينظر إليه من هذا الو جود بعد 
نقضائه فلاذا لم يرتب هذا العالم بحيث يوافقه كل الوافةة فقة ؟ واذا كان 
الإنسان أحقر من أن يوضع الكون حسب ما يلائمه فلم ذا إذن خلقت من 
أجله كل هذه العوالم التي لا نهاية ها . وكيف لا يكون ذلك الشأن لمن 
حلق من أجله العالم الأول والعالم الأخير . 

ر خحامساً » ان حوادث الكون كلها تطبق على عوامل ونواميس 
مطردة وأنه حتى الطوارىء التي تغم علينا أسبابها لا تلجئنا إلى استمداد 
سب ها من حارج الكون . بل إن تعليلها بعلة طبيعية أقرب دائ من 
تعليلها بعلة من وراء الطبيعة . 

ادا » ليس فى وسعنا أن نقرر أن الكون لا يكون إلا حادثاً 
إلا إذا كنا قد رأينا أكواناً أحرى مثله ثم أيقنا من حدوثها فنحن نحكم 
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عليه بالحدوث بالقياس إلى تلك الأكوان . أما وهذا كوننا لم نر قبله ولا 
E E EE a‏ 
إلا حادثاً ولاذا لا یون قدهاً ؟ وللمعترض ان بسأل من يقول : « إذ 
الأكوان لا تقبل القدم من طبعها » كم كوناً رأى وفي كم منها تحقر 
الحدوث ؟ كا له أن يسأل من يقول : « إن المادة لا تصدر عنها ا لحر كات 
والأعال » في أي موضع غير هذا الو جود رأى المادة محرومة من هذه 
الحواص ؟ فإذا كان لم ير ولن يرى فكأنه يقول إن مادة هذا الوجود لا 
تصدر عنها الحركات والأع|ل لأن مادة هذا الو جود لا تصدر عنها 
الحركات والأعال . 

تاعا » إننا إذا أردنا أن نسكت عن النظر والاستدلال أمام 
الغوامض الكونية فلنسكت عنه| بين يدي العالم والرسول على حد 
سواء . فلا نلحف فى سؤال العالم إلحاف التعنت : كيف انفصلت 
الأرض عن الشمس ؟ ومتى انفصلت ؟ كأنه كان من شهود ذلك الحدث 
البعيد » ونحن نسكت عا هو أغمض من ذلك وأشد منه إشكالاً أمام 
النبي والرسول . 

« ثامنا » إن العدم تصور فاسد من تصورات الإنسان . فلا وجود 
إلا للوجود ولا حفيقة إلا له . فحن لم َر عدماً ولا يكن أن نرى 
عدماً » فمن أين لنا أن نتوهم غير الوجود ؟ فلا مقتضى مطلقاً لتصور 
الوجود كائنا بعد عدم أو صائراً إلى عدم . كا أنه لا مقتض لتصور 
الوجود منفصلا عن الأزلية والأبدية . وما ألم بوهم الاإنسان خحیال العدم 
إلا من هذه الاستحالات التي كانت تظهر له فی بادىء عهده تارة کایا 
خحلق وإنشاء وتارة كأنها تلاش وفناء . وما هي في الحقيقة إلا انتقال من 
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صورة إلى صورة الوجود ولولا ذلك لما حطر العدم في عقل ولا ورد على 
بال . ولولاه لما سمعت إنسانا يسأل ١:‏ من آين جاء الو جود ولا إلى آين 
يصر . لأنه لا یتصور غيره ولا يېدو له سواه ١‏ 

اسا » إن الإهيين هم المطالبون أولاً لااتات 
المدعون ولا يطالب المدحدون به لأغيم منكرون ليس إلا » ولا يصح أن 
يطلب الدليل ممن ينكر قضية لم يقم على إثباتها دليل . 

كذلك دحض حجة الخصم لا يفيد صحة حجة المدعي . بل كل 
ما یفیده أن الدعزی لم :يقم برهان على بطلانا کا أنه لم يقم برهان عل 
نأییدها . 

هذه هي المسائل التي طافت بذهني وأنا أقلب صفحات الجزء 
السابع من دائرة معارف القرن العشرين وربا طافت كذلك بأذهان 
الكثيرين فوجهتها الى صاحب الدائرة لعله إذ يدفع هذا الالتباس يرفع 
خرطوم الوسواس الخناس عن صدور كثير من الناس . 
شح البحر : 
أيا بحر لو كنت الكريم كاادعوا قدا لألقيت الجواهر للناس 
وحليت منهاالعاطلات على ا لحلل من اللاءلم يسعد ن بالتبر والماس 
ولم تدخحرها كالشحيح لسارق تد بأمراس إليها ونبراس 


فاكهة التعام : 
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فنون الجنون : 

الحنون فون . وفنون الجحنون كثرة لمن يريد أن حصيها . لا 
أقصد جنون السراى الصفراء ولا ذلك الحنون الأحمق الذى يعلن عن 
نفسه في الشوارع والأسواق ويستلفت من لا يلتضت إليه با لحجارة 
والصياح . كلا ! بل اقصد هذا الجنون الخلفي الذي لا يسلم إنسان 
تحت قبة الساء من شعبة منه . هذا الجنون الذي يقول عنه المغل 
الإنكليزي « لو كان الجنون مرضاً يؤلم لسمعت الصراخ من كل بيت » 
فا أكثر المجانين الذين يذهبون ويجيئون بغير جوامع فى يديهم ولا أغلال 
ي أرجلهم ى هذا البهارستان العظيم . 
الناموس الأخلاقي : 

الأصل فى الأصل الأخحلاقي أنه الحالة التي يتمنى كل إنسان أن 
یکون الناس عليها » حسب ما يبدو له أنه أضمن لعلاقاته معهم . 
فليست الأصول الأحلاقية بالقواعد التي تقضي المصلحة بالتمسك بها . 
بل كثيرا ما مجيء الأمر على عكس ذلك ولكنها القواعد التي لو جرى عليها 
كل إنسان لأصبح الناس كا يزعم واضعوها أسعد حالا في مجموعهم ما 
هم الان 

ولكن آليس هناك فاصل بين المطلوب والحاصل ؟ آلا جب أن تقدر 
درجة حكم الاإنسان على نفسه فيا تعلق معاملاته مع الناس ؟ إن أولئك 
الدعاة والوعاظ لا يرون من داع إلى بحث هذه الاعتبارات . يظنون أنه 
ليس بين المخطىء وبين العصمة إلا أن يعرف خحطأه . كأن كل هؤلاء 
البغاة والأشرار ما كانوا بغاة وأشراراً إلا لأجم لم بجدوا من يقول همم إن ما 
هم فيه بخي وشر . 
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فمن قديم الزمان تكلم هؤلاء الناس عن الصدق والأمانة 
والفضيلة وقالوا هم قوموا اصدقوا قوموا استقيموا. ولكن حتى الآن لم 
بود ذلك الزجل الصادق الذى لا يكذب والأمين الى لا ون 
والفاضل الذى لا يعرف ما يؤنبه عليه ضمرره - وليس بحي الضميرمن 
لا يسمع صوته مرة - على أنه لو وجد ذلك الرجل بين ظهرانينا لكان كمن 
يعامل الناس بصك يتقید به من جانبه ولکنهم هم من جانبهم لا یتقیدون 
به . 

ولیس أولئك الدعاة والوعاظ وحدهم أصحاب مبادیء أخلاقية بل 
إن لکل ر جل تراه مہدأً أو مبادیء من هذا القبیل . فكل رجل لا تروقه 
حالة الناس . ولیس من ر جل تروقه حالتهم ۰ یتمنی لو یکونون على غير 
ماهم عليه . فتسمع منهم‌ من يقول : آه لو كان الناس أوفياء ! لیتهم لا 
افون > ليت قويهم لا يقسو على ضعيفهم . لیتهم لا يبخل عنیاؤهہ 
کک E‏ 

ولون ذلك کل سهم نی من تلك اقا اتی بنشموها من 
e rt.‏ ا 2 . ومامن أحد يضع 
يديه ى الأنشوطة -وهو یری الأيدى كلها مدودة إليه : فالناس الان و 
کل زمان یکذبون ویمارون ویتساهلون ني الواجبات . ولا مندوحة هم 
عن ذلك ما بقي بينهم هذا التدافع والتجاذب على وسائل الحياة ۰ 
الحكومة في الشرق والغرب : 

من المسائل الحرية بالنظر أن شكل الحكومة لم يكتسب شيئا من 
تعدیلاته وأدواره فی الشرق کله . لا قدیاً کا کان يقع مرارا فی روما 
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والپونان » ولا حديثا كا وقع في فرنسا وانكلترا من التجارب المتتابعة وراء 
تكوين الحكومة الصالحة . ذلك بالرغم من أن الارتباط والضغط اللذين 
کانا يثيراغہم إلى قلب الحكومات قد نزل أضعافه بالشرقيين . ولكن مع 
هذا الفرق اليسير - وربا كان فيه كل السبب _ أن الاستبداد لا يؤثر هنا 
على الأحوال المعيشية تأثره هناك لتيسر الأرزاق وقلة ما للقوانين وكيفيات 
الحكم من المداخلة ني تعصيلها . 

وقد يكون هذا الحمود على شكل واحد من اشكال الحكومة ناشفا 
من انطباع الشرقيين على قلة الاههام بالعمسوميات لتمهد الوسائل 
الخصوصية . فإذا استولی أحدهم على الملك استقر له الأمر وانقاد له 
الحميع . وكثيرا ما يتفق أن خادما من حدم البلاط يبسط نفوذه ي المملكة 
فيغتصب اللك لنفسه » ويبقى الحاكم المتصرف إلى أن يزحزحه عن 
مكانه متعصب أخر يأنس من نفسه الصولة والنفوذ . والناس معزل عن 
هذه الانقلابات » يسلمون بها ولا يشتركون فيها » فهي - أي حكومة 
الشرق - لا ترتكز على الشعب فلا تتحول باحتلاف مصالحه ولا الشعب 
یعتمد على اخحتلاف هیئاتها . فقد أنشأت نفسها بقوة ساعدها ولم ينشئها 
الشعب کا هو شأن الحكومات في الغرب . وقد شدت أزرها فى كثير من 
لاف لاط الاد الي رات من مها أن قادن زناه 
العاضدة والتناصر » فجمدت جود عقائد الأديان في وهم الانسان . 
فی سالون حلاق : 
ما بامها تطفر كالغزال ساحرة بالتيه والي|ال 
هيقاء من أوانس الأندلس ذات جبين كالنهار المشمس 
قد أسفرت حالية بالنور فى وجبة ومقلة ولثخر 
من كل زهر ناضر الرواء والزهر لا ياضر لى الشتاء 


Va 


اماما المراة فيها يظهر 
اها ف صفخة البلور 


الشباكا 
ان ار ا ای فر 


تمد للخلائد 


مرتسا 


بريشة من لور 
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وکان يرعاها أریب کيس 
وصرب الطرف إلى الوذيلة 
فساءها حتى إل لطف النظر 


تالت الا تنظر للمغرور 
ما زال يرنو نحوها بالطرف 
القرين للحلاق 
وقال قل للحاجب الصدينن 


ا 


فقال «١‏ عضوا يا قر ين الشمس » 
« ماني المرايا ثم من شيطان 
بل إن فيهنا ملكا مکملا 


ملكت منه الذات واستاثر تا 
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فقر ا موضعه لا پنبس 
يرمز تلك الصورة الحميلة 
فيرتضي بقرصها نى الاء 
أهكذا تبخل ربات الخفر 
كالال إذ يدفضنه الشحيح 


والبدر إذ يبدو لخر رامق 


عن لۇلىؤ في ثخرها مكنون 
حدق بى للمراة كالمسحور 
حتى لقد آخجإ فيا طيفي 
يبتسم ابتسامة الاشفاق 
لا يكسر للراة بالتحديق 


ری ا اا 
يوحى لنا الجحسن كا تنرلا 


ودع لنا هذا الخيال مغتا فانه ليس لزوج حرما 0 
الارتقاء ودلال التساء : 


لا يرغب الر جل فى المرأة في الشعوب المنحطة إلا للعلاقة التي بين 
كل ذكر وأنثى . فالرأة فى تلك الشعوب همها أن تكون مرغوبة من هذه 
الوجهة . والدلال ومنه الخفر والخيلاء وترطيب الكلام والتخنث والزهو 
باستك| ل المحسنات الأنشوية من قرائن تلك الرغبة والمحركات ها أيضا . 
أما حيث تكون لالمرأًة مزايا تحبب فيها غير هذه المزية كسلامة الذوق 
ورقة ة الحديث ودقة النظر ومشاركة الرجل في تدبیر شثونه » فالدلال من 
هذا النوع لا يجس | إلا بقدر ما يكون طبيعياً في المرأة . فالعىربيات 
والسردانیات أكثشر دلالاً من المصريات والسوريات › والمصريات 
والسوريات أكثر دلالاً من النمسريات والاإيطاليات والفرنسويات وهر“ 
أکثر دلالاً من الألمانيات والانكليزيات » والأوروبيات بوجه عام أكثر 
دلالاً من الأمركيات 

وربا جاءت السوبرمان التي يمنوننا بها مجردة من كل أثر من هذا 
الدلال . 


طمأنينة البأس 

ماذا أصنع ؟ 

سؤال إذا ألقاه المصاب على نفسه فعجزت عن الجواب هان عليه 
اللصاب يقوله المحتضر والمقضي عليه بالاعدام ويقوله الفجوع 


)۱ ) وقعت هله النادرة جردة عن وا الشعري لصاحب لي في الشتاء الاضي باسوان وقد سحکاها الصاحب لي 
فأعجبتني لطافة موضوعها . 
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بعظائم الرزايا وفوادح الآلام . يقوله فتطرق نفسه أطراق الرضى 
والاقتناع . بهذا السؤال « الاسفنكسي »يرقد سان الروع جان سيساق 
غدا إل ساحة القتل . بل بذا السؤال يترقب ذلك الجانى ساعة القضاء 
عليه كمن يرتقب ساعة العرس . كى يتخلص من وساوس لعل وربا . 
إلا أن من النفوس طائفة لا تسكت عن هذا السؤال فى حال من الأحوال 
فتجيب عليه بالصدق والكذب . وبالممكن "E‏ فالويل لأمثال 
د الور اا 


الحنان للعمة : 

الخال اشد عطفا من العم لأن الر جل ينافس أخاه بأبنائه ولا ينافس 
أخحته مم . والعمة أشد عطفاً من الخالة لأن المرأة تنافس أختها بأبنائها ولا 
تنافس أخاها . 


الرأي العام : 

لو استطعت أن أتمثل الرأي العام في صورة شخص واحد لرأيته 
فيلا نيا غاش) . هائل الجثة صعب المراس ضعيف الذاكرة . سريع 
التقلب . تريب التهيج . سهل القياد . متناقض الأفكار يقبل كل ما 
يقال له من غير تدبر“ ولا إمعان . والساسة والزع|ء وحماعة الصحف 
والأحزاب محتفون بذلك العملاق الغمر يملقونه ويصادونه فلا يكاد 
يصدقهم بهذه الأذن حتى يكذ هم بتلك ‏ وهو تارة بهم بالنطش بم 
وتارة يضحك هم بملء شدقيه . ولا بد أن يكون كذلك مجموع أفكار 
حليط من الناس لا بجتمل أم تبعة رأيه شخصيا . 


YY 


هواجس ما بين القبور : 

كلفنا بالحياة فما الذى أغرانا بحبها . وكرهناالموت فلاذا كرهناه ؟ 
سؤال فيلسوف الفلاسفة وأغبى الأغبياء سيان في العي عنه » . بل إن 
ذلك الفيلسوف - ولست أهينه - كالحيوان الأبكم والحاد الأصم سواء فی 
الصمت أمام هذا السؤال . 


سل حجرأ : لماذا يأتلف بذراته ويحتفظ بشکله . سله عن هذين 
وه مبلغ ما لديه من حياة > ثم سل من تشاء من جهابذة العلم وأساطين 
العرفة : علام آثر الحياة وكيف بدا له أن يتمسك ذا البقاء ؟ إنك لا 
تسمع منه صوتاً أوضح من سکوت ذلك الجا د : 
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ألا أخلق بمذا الذي يدعونه تنازعاً على البقاء أن يدعى سباق إلى 
الفناء . سباقاً من العفاء مبتدؤه ومنتهاه إلى العفاء . نحن كلنا نى ذلك 
الضار متلاحقون . السابق منا كالمسبوق والأول والأخر سواء . 

فهذا المالك المطاع . الذي لا يفرض على عباده أكثر من الايان إلى 
الغبراء برهاناً على التذلل أمام عزته . والتصاغر لدى عظمته . دعه اليوم 
في عزة السلطان وأبية المقام : ثم عد إليه بعد آيام الا پنتثر على تلك 
الغبراء ترابا تمشي عليه الدواب وتطأ فوقه الأنعام ؟ . 

وهذا الا لمعي اللبيب : الذي تتلألا كلاته في ظلمة الجهل تلألاً 
النور فى حلك الليل . ننافس يتات الدرر بأقواله تنزيماً ها عن لفظ هذا 
الأنام ونحاكي بنفائس الأعلاق معانيه إغلاء ها عن سائر الكلام أنظره إلى 
أيام . . فا قرب معدن ذلك الجوهر إلى معدن هذا الرغام عند كيمياء 
الحام . 
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وهذا التياه بج اله . الفتان بدلاله . الذى تتهافت الأبصار على 
محة إليه . وتتلهب الشفاء إلى قبلة منه -أمهلهيضاً إلى أيام . . ثم انظر 
أين منه تحت الثر ى حاظه الساحرة . وطلعته الباهرة ووجنته الناضرة 
ومراشفه العذبة الطاهرة . ألا ترى أحسن عاسنه غباراً ينفض عن 
الأحذية وتصان عنه الأقدام ؟ 

وذاك الكمي المغوار الذي حرم على الأسودلحمه . وسمم في ملاغم 
اللمور دمه . ما باله يسرح الدود منه في مكامن الشدة والعرام وکن 
هوام من بدنه حیث لا يبلغ لا نصل ولا حسام ؟ 

ف هذه الحياة لا كانت الحياة ! حيينا على الكره منا . ونعيش على 
الكره منا . وننسل فنهب أبناءنا الحياة على الكره منا ونحبها ونحن على 
ذلك مکرهون . 

ما هذه الحياة لا كانت الحياة ! كلام يعجم على عقولنا ويرن صداه 

فی أعاق ضائرنا والموت من فوق منابر النعوش ينادينا » بلسال يسمعه 
الأعجمي كالعربي » والأصم كالسميع » والبعيد كالقريب قائلاً : 
١‏ أيها الناس إن حياتكم هذه إلا احتضار طويل . تعالجون له كلا 
استطعتم إطالة ومذا . ولأن تعجلوه أليم قبل غدو الساعة قبل الساعة 
التي بعدها أحرى بكم لو كنتم تعقلون . 
نقص اللغات : 

كم من كلهات على ألسنة الناس بلا معنى وكم من معان لي 
ك 
قتراح : 

لست أدري لاذا لا تفتح حديقة الحيوانات أبوابها سحراً في أيام من 
فصل الصيف والر بيع . فيشاهد الزاثر الطبيعة تفرك جفنيها من النعاس 
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وهي فی ثیاب النوم . ویری کیف تنهض من فراشها بین ادها ونہاتها 
وحيوانا . ويسمع ذلك اللحن المؤلف من زئير السباع وصياح الدواب 
وتخريد الطيور وزقاء العصافير وعزيف الصبا وحفيف الأشجار . أيظن 
مدير الحديقة آنه بحبو زواره بمشهد أبدع من هذاني النهار ؟؟ 
عشاء المدينة : 

إن هذه الظواهر المدنية ليست عميقة الأثر في نفس الانسان فإن 
البواعث التي تخرجه عن هذا الطور السطحي مشل الغفضب الشديد 
والجنون والدفاع عن الحياة تعيده إلى استحما ل أبشع وسائل العراك 
الوحشي كالنهش والعض والتخديش بالأظافر لا سيا فى الصغار 
والنساء و متعددة عن المجانين الذين أكلوا جوارح الأحياء » 
والمقتولين الذين أنشبوا أنيابهم في أجسام قاتليهم وقضموا من أعضائهم ما 
وصل إلى افواههم » طمعاً ني الخلاص . 


وحش : 

الإنسان أشد الحيوان ضراوة . يفترس من البر والبحر والمواء وما 
هو بمضطر كاضطرار الوحوش إذ ترد عنها قوارص السغب ولكن ليتلذذ 
ویتفکه بتتوع الألوان راختلاف الطعام : وکا أن السيع قد یغتال فریسته 
من أجل نهشة من اللحم . كذلك إنساننا قد يسطو على شرف أخيه 
وطمانینته فیسلبه) منه من أجل لذة فارغة لا يضره الاستغناء عنها 
فالوحشية ليست هي فى الفتك والاغتيال بأقبح منها في الافك 
والاحتيال . 
ومافي الغول والسعلاة طبع وهلا المرء من شرواه حال 


۷٦ 


وکم فى الناس إن تنظر إليهم طبائع ما تراها فى السعالي 
تر بيتنا الدستورية : 

إلى الآن بخيفون الأطفال فى الأرياف البعيدة بالعسكري . يخافون 
من كل لابس الطربوش كخوفهم من العفاريت والغيلان . 
التنافس سلم الرقي : 

يضيق محال التنافس في الأقطار الزراعية البحتة التي لا تعمل فيها 
الصناعة فتبطىء حركة التقدم . لأن المجانسة الطبيعية فى نتاج الزراعة قد 
أوقفت التحسينات الصناعية عند حد محدود . ولذلك بقي فلاح اليوم 
غوذ جا لا يفوته شيء من فلاح طيبة وعمفيس . فالأكوإخ الطينية والمحراث 
ا لخشبي وسراج الزيت وأثواب الصوف بلونه الطبيعي على جلود الخنم . 
ومنسوج الكتان الخليظ وا-بز الاسمر والسمك المملح والجبن والبصل 
والكراث لا تزال على حالما في عهد بناة الأهرام . وستقى كذلك إلى أن 
تنشأً لنا صناعة وطنية نزاحم بها في سوق الصناعات . هنالك نضح 
أقدامنا على قاعدة ثابتة مستقرة ونأخحذ فى الرقي المتواصل المطرد . 
اليل : یا رک 

.. شمل الظلام أعالي الآكام واللور غادر طاوي الأعلام 
وطغى على الأكوان بحر طام 
نامت عوالمها ورنقهاالكرى ولنجم نام ونام ما فوق الثرى 
والخلق بين مهوم ونيام 
والليل ارحب ما يتاح لنائم ضاقت مذاهبه هذا العالم 
وطوى على كشح من الأبام 


١ (‏ ) من نظم الؤلف . 
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يا ليل عفيت الفوارق والمدى سويت ما بين الملوك ومن غدا 
في حكمهم كسوائم الأنعام 
يا ليل أنسيت الحزين مصابه وسللت من صدر العليل عذابه 
وحبوته بروائع الأحلام 
كم فاز فيك المعتفون بماارتضوا وأذقتهم طيب الرجاء وقد قضوا 
عهد الر جاء وما حظوا بمرام 
وجمعت أهل العشق لم يتجمعوا فى غفلة ممن يلوم وينم 
بالروح دون تواصل الأ جسام 
لا يكتمون من الحياة ودادهم أو يعرضون وقد أذاب فؤادهم 
مثل الغضى من لوعة وهيام 
أحييت من أردى الحام وتلا وبعثتهم من بعد أن صاروا إل 
رمم بوالي فی الثرى وعظام 
ياليل أنت أبر ما يدعو الورى رفرف على أهل المدائن والقرى 
وابسط ظلالك فوقهم بسلام 
آليت أظلم من ظلامك حالكا نور يضيء إلى الشرور مسالكا 
ويرى العيون خحوافي الآثام 
وأعف من إنسان سوء يفسد شيطان جن فى ظلامك أسود 
ماقط فارق عالم الأوهام ۰ 
يا ليل فاحلل فى العوالم سرمدا إني لأفرق للنهار إذا بدا 
أشباح خلق في النهار لئام 


السعادة ني وهم الناس : 
يعتقد بعضهم أن السعادة أن تتوفر لدى الاإنسان جميع مبتغياته حتى 
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لا تعود له بغية في الحياة . وآن التعاسة بأن يصفر الاإنسان من جميع 
حاجاته حتی لا یکون شيء من مستلزمات الحياة إلا وهو حتاج إليه . على 
أنى لا أحسب هذا التعيس أحق بالانتحار من ذلك السعيد . 
احترام الضعف : 

تغلب آداب احترام الشيوخ والنساء في الشعوب التي من دأما أو 
کان من دأما الغزو وشن الغارات _ وراقب ذلك في الأتراك - كأمم 
يأنفون من إظهار البأس على من لا ينتظر أن يفاخرهم ببأسه . 
الانخفاض أساس الرفعة : 
أعلا المراتب ما أقيم بناؤه فوق النقائص من بني الاإنسان 
وإذا بدا لك أن تشيد عاليا فاجعل أساسك غائر الأركان 
يشفى الا كس والمخاتل والأولى سادواالخلائق من ذوي التيجان 
لولا الغرارة في الأنام ومابهم من ذلة مرذولة وهوان 
فضل الفقراء على مدنية الانسان : 

أكثر الانقلابات العظيمة تمت على أيدي الفقراء لأهم الفئة التي 
ترغب دائ) نې تبدیل ما هي عليه . 

الحجاب ‏ خير للرجل الذي يخشى أن تصادفه امرأة في الطريز 
فيفتتن بها » أن يرجم إلى نفسه فيقوم طباعها ويلطف من شبقها . ذلك 
خير له وللعالم من أن يحكم بالسجن المؤبد على نساء العالم كله . 

والمصلح الذي يتذرع بفضل ال جنسين إلى منع الأضرارالتي تنجم 
عن اختلاطه) كالحكومة التي توكل بكل فرد حارساً أو تحبس الناس جيعاً 
لتمنعهم من ارتكاب الجراثم . كلاهم) يضيع الغاية فى سبيل الواسطة : 
أبن موضع العجب : 

في جزيرة منعزلة من جزر النيل رجل إنكليزي وامرأته يقضيان 
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الشتاء ني تلك ال جزيرة ثم يبرحانها عند ظهور الصيف . وقد وضعا في 
حدمته| نحو الأربعين خادما بين رجل وامرآة فكانوا يقصرون فى تأدية 
أعاهم غالباً . فتصيح بهم السيدة غضبى « عجباً أربعون شخصاً 
يعجز ول عن خحدمة اثنين ! » . 

نعم عجيب أن ينفق ر جل وامرأة على ما لا يكاد يفي بتهيئة معدات 
أكله) وسكناهم| في المشتى » ما يكفي للانفاق على أربعين عائلة فى كافة 
لوازمها ! » . 
آداب المجاملة : 

الصراحة ‏ أي إظهار شعور النفس على حقيقته - خحلق فطري في 
الانسان . ولكن الرياء والمواربة والنفاق والمجاملة مستحدثات متصنعة 
أوجدها تذاول الحاجة بين الناس . في القرى حيث تقتصر حاجة كل 
إنسان على ساعده ترى الغلاظة واللخشونة في الكلام وتراهم أبعد ايكون 
فى حديثهم عن الكياسة والتزويق وكذلك بين النساء الحاهلات بال حاجات 
المعنوية فى العشرة والمسامرة وتبادل العواطف . فإن الصراحة عندهن على 
تيمها لأنه قل أن توجد بينهن امرأة تحتاج في مؤنتها إلى امزأة أحرى . 
لاعټادهن جيعاً من هذه الوجهة على الرجال . 

ومتى ازدنمت الأع| ل بتقدم العمران واعتمد كل عامل فى عمله 
على ذاته » قلت كذلك المجاملات الفارغة واقتصر الناس من الكلام على 
الضروري المفيد ونبذوا اللو واهذر . 

وربا كانت هذه الحفوة ال عت المت الکن انا 
وآميركا وإنكلترا من لزائم الاعاد على النفس واستقلال الفكر » وها 
الخلقان اللذان امتاز ميا أبناء هذا العنصر بين عناصر البشر كا كن أن 
نرجع هذه المجاملة المستسمجة بيننا إلى عدم استقلالنا والتعويل على غيرنا 


A’ 


قبل آنفسنا فى قضاء حوائجنا . 


حك المعحرزات : 

للفیلسوف الانکلیز ې دافيد هيوم ميزان دقيق يزن به المعجزات : 
قال في بعض فصوله ما معناه : إذا أحبرك رجل عن معجزة فانظر ان كان 
تکذیب ذلك الرجل مستحيلا أبعد من استحالة وقوع تلك الملعجرة 
فصدقه » . 

فمثلا إذا جاءك رجل وقال إنه رأى الشمس تطلع من الغرب بعد 
نصف الليل . فإذا كان وقوع ذلك الأمر الخارق أقرب إلى الاحتال من 
كذب رجل أو مثة رجل مثله أو ألف أو مليون فصدق المعجزة وإلا فاقطع 
بأهاملفقة . 

فى استحساننا للصور"“ شيء من الاعجاب الخفي بإتقان 
للاتقان في نظره . فصاحب الذوق الساذج يكتفي بتخطيط « کر وکي « 
عن حمل الشكل المرسوم .٠‏ فلا يطالب الرسام إذا رسم رجلا بأكثر من أن 
يأتي به كاملا لا ينقص عضوا من أعضائه . فيبحث عن الرأس والعين 
والأنف والأذن إلخ هل هما علامة ظاهرة في الرسم أم لا ؟ ثم لا يعنى 
مضاهاتها على الأصل . يطلب منه رجلا لا يلتبس عليه بالقرد أو جلا لا 
يلتبس بالزرافة . 
١ (‏ ) عنيت بالصور هنا . الصور حردة عا تعله من احساس صحاا لان هدا ي احفيغة غير ذات التصوير . 

وقدمت الاتعان تى العمل على محراه لانه المع المطلوب ولا ويدونه لا بعد العمل اما . فالأحرس الدى يمهمنا 


آلامه باشاراته لا عله حطا مورا 7 وکدنان االسور الذى شھہ سر ی وره بار تہ م تلل تصویره لا نعله 


مصورا . 
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ذلك أننا تعودنا أن نعجب دائ بالصانع في صنعته على قدر ما 
استلزمته من الحذق والقدرة . وعلى قدر ما لدينا من إدراك ذلك الحذق 
وتلك القدرة . فنحن تروقنا صورة اليد أكثر من الصورة الشمسية وإ 
كانت هذه في الواقع أضبط من الأول وأدق منها انطباقا عل الأصل . الا 
أن استخرا جها ليس فيه ما يشبع حاسة الغرابة » لأنه لا يشف عن البراعة 
التي يشف عنها استخراج الأولى .ولو كان للإعجاب بالصور سبب غير 
هذا السب لكانت الثانية أولى بإعجابنا . 
اعبار الموتى : 
قلت هذه الأبيات على قبر صديق زرته بعد عام وقد مات في 
التاسعة عشرة . 
ا و س اشر ست 
ايوم عشرين عاماً تحت التراب بلغتا 
سيان يوم وجيل في عمر من بات متا 
بنات أور با على الأيل“ : 
قل للحسان على المطي رواكضاً رفقاً بأعناق المطي قليلا 
لا يرتكضن فهن في اقص المدى ادنى لأعاق النفوس مثولا 
حسب الحسان من القلوب رواقلاً إما خحفقن وحسبهن ذفميلا 
تقسيم التركات : [ 
إذا مات رجل عن مئة ألف جنيه وخحلف وراءه ابنا . فكيف مو 
هذا الابن الاستيلاء على جميع هذا المبلغ ؟ وبأي مسوغ يستحل ذلك 
الولد هذا المهدار من ثروة الأمة ؟ 


( ۱ ) قيلت في سباق لسيدات على الال . 
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انعم أن على الوالد ان یر بي ولده . وله أیضاً أن یعینه على إنشاء 
مستقبل له في الحياة . فليكن الأمر كذلك فليس فى هذا نزاع . فإذا مات 
ذلك الأب فلتقم الحكومة مقامه فتتولى تر بية ولده وتقده متى حان له أن 
يعمل لنفسه با يبدأ به عملا من الأعال . ولتتركه بعد ذلك يلاقي ما 
يستحقه بجدارته من نجاح أو فشل وتنفز الباقي في تحسين حال المجموع 
با لا يمكن أن يأتي على يد فرد من الأفراد . 
محادثة مع أخي الصغير . أمام البنك المصري : 

قرأ الغلام على لوحة المصرف الكبير « الب نك .الم صر 
ي » فصاح بي : أهذا حل البنك ؟؟ 

قلت : نعم » انه هو حله . 

قال : أين هو إذن ؟؟ 

قلت : هذا البيت الذى تراه أمامك . 

قال : لقد كنت أسمم الناس يقولون - أخات من البنك - البنك 
أعطاني ‏ البناك يطلب من فلان - فأحسب أنه رجل كبر كثير الأموال - 
مجلس فى محله وينفح الناس بالنقود كا يطلبون . 

قلت : إنه لكذلك » رجل أو رجال كبيرون . لا با لجسم 
الضخم ولا بالشعر الأبيض ولکن بالذهب . وهم کا حسبت . 
ينفحون من تسمعهم من التجار وأصحاب المرارع والعقار بالنقود إلا 
أنهم لا يطيقون كلفة الجلوس ومد اليد بالفلوس ‏ فهم ينامون هناك على 
أسرتهم ویبعثون جنيهاتهم تدور وتنحدر من ید إل يد ومن کیس إل 
کس . ثم تعود أيديهم وأكياسهم في خر الدورة أضعافا مضاعفة . 

قال : وإني أراهم يزنون الحنيهات والريالات في الموازين فبكم يا 
ترى يبيعون الأفة ؟؟ 


AY 


قلت : إنهم يبيعون الدرهم بدرهمين . 

قال : وهؤلاء الصيارفة وانبوابون الذين يزنوما ويصفوا 
ويحملوا . إني أحسبهم أسعد العا ل حالا وأكثرهم مرتبات وأجورا . 

قلت : كلا ! بل هم في ذلك عمال كبقية العال . 

قال : فكم أجرة هذا البواب . 

قلت : كأجرة ذلك البواب . 

قال : وهذا العامل . 

قلت : كذلك العامل . 

قال : عجباً ! أعامل البنك وهو لا يقلب يديه إلا ني الذهب 
والفضة يأخذ ما يأحذه عامل الأوراق والمحابر والأقلام ؟؟ 

قلت : إى نعم : كذلك قضى الناس : أن یون أقلهم حظا من 
لمال أكثرهم اشتغالا فيه . 

قال : إننا نحن الأطفال لا نرضى بمثل ذلك في ألعابنا . 

قلت : ولكننا نحن الرجال ذوي الشوارب واللحى نرضاه في 
شرائعنا وأعالنا فاذا تقول ؟؟ 

فبهت الغلام وألقی بکرته مامه ٹم عدا فی آثرها !! . 
أين الحقيقة : 
أين الحقيقة ؟؟ لا حقي قة كل ما زعموا كلام 
الناس غرقى لي الموى لم ينج غر أو امام 


Af 


إن الحقيقة غادة كالغيد يضمرها اللثام 
كل يميم ما فإن لاحت مهم صدوا وهاموا 
كم أشرق الحو الصر اح فاعرضت عه الأنام 
والناس لو تدري خفا فيش. يروق ها الطلام 
لا حق إلا أنه لا حق ني الدنيا يرام 

( #) ولا نشرت هذه الأبيات فى الحريدة نشر كاتتب فى العدد 
٠‏ من اللواء مقالاً افتتاحباً حت عنوان « يرون الحقيقة ويمارون 
فيها » قال منه « إن الذين ينحرفون عن طريق الحقيقة لم يضلوه ولو 
شاؤوا لاستقاموا فيه . ولكنهم لا يشاؤون فالحيلة فيهم قليلة » . 

مثلهم مثل من مجعل بينك وبين الشمس يده إذا تعالت فى الساء 
ليحجب عنك نورها وهو يدري بأنه لا جحتجب فالويل هم من أنفسهم 
والويل لطلاب الحقيقة منهم . 

نعم إن الحقيقة لا تدرك بين الذين أشربوا في نفوسهم هذه الطباع 
ولكنها غير مجهولة » ولا حافية . وهل يخفى النور على بصير وقد ضصمن 
مقالته أبياتاً بهذا المعنى . 

فقد ظن الكاتب أني أنكرت الحقيقة مطلقاً . وليس هذا مرادي › 
فالحقائق من صنف ( ۲ × ۲ = ٤‏ ) كثبرة لا تحصر ولا تنكر . ولكن 
الحقيقة التي عنيتها ليست من طراز هذه الحقائق . فهي الحقيقة 
الكبرى . الحقيقة الشاملة التى ينضوى تحتها كل ما عداها من حقائق › 
فمن هو ذاك الذي بحسب الكاتب أنه يعرف هذه الحقيقة ويماري فيها ؟ 
تلك أكبر من أن يعرفها أحد فيكتمها . بل تلك أسطع من أن يقابلها بصر 
إنسان . 


Ae 


خلود الفنون : 

تساوى الآن أرباب القرائح والفنون . فلم يعد الشاعر ينفرد 
بتخليد ثمرأت قر بحته عن زميليه المصور والمخني - فبواسطة التصوير 
الشمسي الملون أصبحت الصورة تنقل من قرن إلى قرن من غير أن يذهب 
تقادم العهد برونقها . وبالفونوغراف والأنواط الموسيقية اصبح في 
الامكان حفظ أصرات المغنين وألحان الموسيقيين مثات السنين بعد أن 
كانت تخرج من بین شفاههم فيلاشيها المواء . 
نقد الكتب 

بحسن بالقارىء أن يعيد تصفح الكتب التي يقرأها مرة في كل 
ثلاث سين على الأكثر . فإنه يضاعف انتفاعه با ولا ثفوته طلاوة الجديد 
فإها تتغير في نظره حتى لقد يظهر له كأنه يقرأها للمرة الأول فيرى في 
معانیها ودقائقها ما کان لا ینتبه اليه من قبل کا يبدو له من مآحذها 
وأغلاطها ما كان مخفى عليه . ور تما تغيرحكمه عليها إلى نقيضه فبروقه ما 
کان برفضه ویرفض ما کان یروته مترقیاً مع ارتقاء معلوماته . 

وباعادة تلارة الكتاب فى ظروف ختلفة يتجرد القارىء عن تأثر 
اسحار آیار 

نشرت هذه الارجوزة لي العدد ٩‏ من الحريدة الصادرة في يوم 
۲٦‏ مایو سنة ۱۹۱۰ 

قد اقل الربيع بلشره يضوع 
فقاحست الزهور وصاحت الطيور 


A٦ 


والفل نى الرياض 
پرنو بلحظ فاتر 
ا الاوراق 
فة . الصاح 


يا من جاه الوسن 


الفل طرف احور 
لا يغمض للدلال 
ب لعفاف 
والنرجس الحميل 
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من قدرة سرية 


أو هڏبت او تار 1 


ييل بالأغصان 


علد لد 


كالحدق للمراض 
لکل وجه زائر 
مزدوج الطباق 
تهسم بالرواح 
لکل وجه ینظر 
منهةه ولا لللال 


د 4 


أقعده اللحول 
لا يستقيم مطلقا 
في حضرة المتبوع 
فأارتد مستطرا 


AY 


یا سید البهار 
أدميت في التقليد 
طيات ثوب الغانية 
ناس الحرافی 


ودارت الإ قاحي 
کانسا املاح 
فاهتزت الخصور 


AA 


من جانب القرنفل 
وحلية الأبكار 
الات العيد 
ما عنك إلا راوية 
لطاف 


A AIL A2 
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بحنو إلى ذكاء 
أتلفه القيام 


وانتشر النثور 
طرازه مؤتلفى 


بالسورق اللون 
والوا ضح اللحمر 
شفاهه لا تطبق 


١ (‏ ) عباد الشمس . 


۸۹ 


فی هيكل المجوس 
راك لضا 
من خشية العبود 
كأنه الذرور 


حدیٹثه القديا 
وملقست اليه 


حي ا ا ج ى اة 
محرد الاهاب ق ذلك العباب 
ولاح نجم هالي مشمر الأذيال 
يعمل في الديجور كالخنجر للمشهور 
فانقض زنجي الدجى فى دمه مضرجا 
وأقبسل النهار محفه الاكبار 


يا أها ايام قد أدبر الظلام 
الماء والمواء والأرض ٠/٠‏ والساء 
العف بوالترار والطير والأشجار 
والحوت فى البحار والوحش في القفار 
تنهضص للبكور قبل انبشاق النور 


لو أنصف الزمان وأسعف الامكان 

ی اهار ى کات لایو 

إلا على الربيع وزهره البديع 
الانعطاف : 

الس كل اتعظاف استحضار العاطف حال الغطرف عله 
استحضاراً تتنبه معه في النفس حاستها فى مثل تلك الحال . 


۹۰ 


فالمرأة أعطف على المرأة من الرجل لأنما أخبر بخبايا نفسها 

والمر زوء يرثي للمرزوء أكثر من الخلي لأنه أقرب منه إلى فهم حاله 
والااستشعار برزثه . 

وسرعة الخاطر ملازمة لشدة التأثر لأن سريع الخاطر أسرع من غيره 
إل لحظ المشابہات البعيدة بين شكايات الناس وشكايته . ومن آهل هذا 
الخاطر السريع من تبلغ به قوة الاستحضار أن يستحضر ابرا دهي 
فيضصحك أو يبکي کا لو کان الأمر قد وقع له فعلاً في ذلك الحين . 
وأصحاب هذا ا مزاج هم الذين ينسون أنفسهم في غار الناس ويتسلبون 
عن ذواتهم في وسط الج| عة ¢ فيغلب عليهم ضعف الإرادة لأنمم لا 
يلكو ن اطمثنام الداخلي أمام المؤثرات المتناقضة . ولا تأتي أع)ل هؤلاء 
الأعا ل التي تحتاج إلى حضور الذهن واستقلال الحكم وعدم الانقياد إلى 
مؤثرات الوسط . كالقضاء والسياسة وإدارة الأشغال فهم لا يبر زون فيها 
بتاتاً . 


والشفقة عند القبائل المتبر برة مرادفة تقريبأً معنى الجن لأنها هذه 
الثابة عبارة عن خحوف على النفس من طريق الخوف على الغير وكذلك 
الغلاظة عندهم مرادفة لمعنى البأس والصلابة . 

هذا باعث الرحمة » وهذا أيضاً باعث الضمير . 

فالرحمة ليست إذن حيلة اخترعها الضعفاء لصلحتهم كا افترض 
النيتشيون . ولكنها طبيعة هن طبائع الاإنسان ٠‏ والفرق فيها بينه وبين 


۹۱ 


الحيوان فرق بين دماغ ودماغ . فذهن الإنسان لارتقاء تركيبه يأخذ الشبيه 
بالشبيه وذلك ما لم يصل إليه الحيوان . 
شعر حافظ : 

یعجبنی من حافظ جلاله فی شعره . يعجبني منه ذاك الجلال وإن 
كنت أعتقد أن الحلال الظاهر لا يتطلب من شعراثه سمواً فى المشاعر أو 
اففاة ماعل شعراة الال فعتدى أن إدرك اال نی له هدب 
في النفس ودقة في الذوق لا تكتسبان إلا مع العلم ومعاينة ثمرات 
الفدون . ذلك إلى استقامة الفطرة وسلامة الطبع . وليس كذلك الجلال 
فإنه لقوته الضاغطة على الحواس يضطر النفس إلى الشعور به قسرا ما 
دامت على استعداد له . ویندر أن تعری نفس عن استعداد للشعور 
بالجلال . 


وتعجبني مله موسيقيته ئي شعره يوقع لك النغم ثم يتركك تغني على 
ليلاك . ومن الشعراء من تجدهم كأحداث الرسامين يرسم لك الشجرة 
فلا يترك ورقة من أوراقها . ويلقي إليك القصة فيقر رها كا يقرر الشاهد 
شهادته أمام القاضي . أولئك ككتاب الميروجليفي يصورون لك شكلا 
ماهم عاجزون عن تصویره معنی . والأمي يتراءى له كأن تلك التضاوير 
أحكم من الحروف تمثيلاً وأوضح منها مدلولاً . 

وأما فيا عدا ذلك فشعر حافظ ک| قال فيه الدکتور شمیل ولم یرد 
أن يطریه « کالہنيان المرصوص متین لا نجد فيه متهدما » فهو يعتمد في 
تعبيره على متانة التركيب وجودة الأسلوب آكثر مما يعتمد على الابتداع او 
الخيال . 


۹۲ 


نو بة الخفقان : 
إدا کان قلبی بان جنبسي مضمرا ل الخدرلم أرهبلقلب امر ىءغدرا 
إذا دق لا ادري أتتبسع بعدها له دقة أم أما الدقة الأخرى 
الالياذة : 

أضاع البستاني أعوامأً في تعريب الالياذة لو قضاها أو بعضاً منها ني 
تعريب نخبة من أسفار الحكمة الغربية لكان ذلك خيرا للعر بية وقرائها 
من نقل كل ملاحم الأقدمين إليها . نقل إلينا تلك الملحمة الضخمة التي 
تشتم عنجهيات البدو وجلافات القبائل فى كل قصيدة من قصائدها ! 
على حين بدأ الأوروبيون أنفسهم يمجونا ويزهدون فيها . وما كانت 
تطرب إليها نفوسهم في عهد من العهود ولكنهم يقلدون في الاعجاب ہا 
بعضهم بعضا . فيكتب النقاد في تقريظها ويترنم القراء بوقائعها 
وأناشيدها وكلهم يظن أن غيره أعلم منه بسر ذلك الاعجاب المستولي على 
الحميع وكلهم فى الحقيقة سواء فى جهل ذلك السر وما جعل للالياذة هذه 
القيمة بين كتب الأدب المعدودة فى لغات الغر بيين إلا أنما الكتاب الوحيد 
الذى بقي لحامعات أور با جيلا بعد جيل تدرس فيه بلاغة اليونانية وقواعد 
شعرها القدیم . فکان یتلوها منهم کل کاتب قبل أن یکتب وکل شاعر 
قبل أن يشعر ویعتبروا کا يعتبرون سفرا يدرس في الجامعات ثم 
يتشد قون ويتفيهقون ہا تفيهز عارف اللسان المجهول وقارىء الكتاب 
النادر 0 

ولقد فقدت هذه القيمة بترجتها إلى اللغة العربية › فلم يبق فيها 
إلا تلك السخافات والح سيات التي لا أشبهها الا بوقائم سيف بن ذي 


۳ 


يزن وأبي زيد الملالي ما يقرأه كل منا فى حداثته ولكن الوهم قد صيرنا 
لانجرأ على النطق بأسماثها كا صيرهم الوهم يشيدون بذكر إلباذتهم 
وينصبون ناظمها المسترفد ملكا على الشعراء . 
الرشوة : 

فشت الرشوة والصنيعة فى الشرق لأن الشرق عش الاستبداد 
والرشوة والصنيعة تفشوان حيث تنطلق يد الحاكم بلا مراجعة ولا تعقيب 
فلا مناص للشاكن والطالبين من استر ضائه والاحتاء به . أما حيٹث 
تنحصر سلطة الحاكم في تطبيق أحكام القانؤن فانی| ‏ متنعان إلا بقدر ما 
يفضل بعد تنفيذ السلطة العمومية من سلطة يكتسبها الموظف لشخصه . 
الطر يقة الانشائية : 

العناية بتنميق الألفاظ عيب الطريقة الإنشائية وحسنتها في آن 
واحد > هي عيبها لأن المبالغة فى العناية بالألفاظ من طبيعتها أن تصرف 
صاخبها عن تحري المعاني والتثبت من الحقائق وهي حسنتها لان هذه 
العناية من طبيعتها أن تخز ر مادة الكاتب اللفظية فتتوارد الكلات على سن 
قلمه بلا تعمل أو كلفة فيجري قلمه في الكتابة جري لسانه بالکلام : 
وحفق ذلك العيب وهذه الحسنة ف کتابات جاعة الانشائيين من کتاب 
الجيل الماضي وأعني م أمشال الطويراتي وعبد الله نديم والشدياق 
واللقاني وأديب إسحاق وإبراهيم المويلحي وأضرامم من زع|ء الطريقة 
الاانشائية . 
وحدة الحكومة 1 

لا أدري لاذا يخطر للأكثرين أن الجامعة الانسانية تقتضي وحدة 


۹4 


E‏ المستقلة غداً ا ار ت . فلا أهمية البتة لوحلة 
E‏ 
أوضاع العمران ذلك أدعی إلى التقارب والتاحي من اشتراكها ل 
أشخاص الرؤساء الذين محکمونہا . ومتی وصلت الأمم الى مستوى 
واحد في الأفكار والنظامات ف) أغتاها إذ ذاك عن الانض|م تحت قطعة 


واحدة من القاش 
القضاء والقدرف الطبيعة : 


ليس لنا فى أعمالنا اختيار حقيقي بالعنى المراد من الاختيار بل إن 

احتيارنا نفسه نتيجة أع)| ل اضطرارية تقوم بها وظائف الجسم . ومن ذلك 
يتبين مقدار ما فى قول القائلين برفع القصاص عن فاقد الاختيار من 
الوجاهة أو عدم الوجاهة في بعض الظروف . 
کلنا ننطوي : 

ينعي يا زهور واهتفي يا طيور 

والعبي واطربي يا بنات الغدير 

وانشري يا صبا نافحات العبير 

واحطري سحرة بين نور ونور 

واسبحي في الدجى ساعة يا بدور 

ساعة تنقضي ف دهور تدور 

كلا للردى والبرايا غرور 

د ا 


السعادة : 

السعيد من لا يفتكر بالسعادة . 
حرم الأوهام : 

الخيالات الشعرية والأساطر الدينية › مستطابة في موضعها حترمة 
ما دامت فی کسر دارها > ولكنها متى تعدت مرة منطقة وخاطرت بلفسها 
الحرم . فمن أرادها فليطلبها فى موطنها ولا يخرج بها منه فيجني عليها 
وعلى نفسة هذه الغربة المميتة . 
عرض الحياة : 

ترى من سيرة الجانب الأكبر من الناس في حياتهم كأمم يخالون 
أمم دعوا في العالم إلى وليمة يأكلون فيها ويشر بون ويقصفون ويطر بون 
ثم ينصرفون فى آخر الليل ليناموا : لعمري إذا كان هذا هو الغرض من 
كل حياتنا هذه فا أحقر ما يفوتنا با موت من حياتنا . وما أشد ما ظلمنا 
اموت هذه البغضاء ! 
ساقلو بطرس باشا : 

لیت شعري ماذا کان يعني شوقي بك بقوله على قہر بطرس باشا : 
القوم حولك يا ابن غالي حشعم يقضون حقَاً واجباً وذماما 
يتسابقون إلى ثراك كأنه ناديك في عهد الحياة زحاما 
کون موئلهم وکهف ر جائهم والأر يحي المفضصل القداما 

أكان يزيد أن يقول إن زاثري قر الرجل وفيهم ساداته الأمراء 


۹٩ 


والوزراء والعظاء والعلاء . وفيهم نائب مولاه الأمير ووكلاء الدول 
وأكابر السراة والوجهاء . أكان يريد أن يقول إن هؤلاء كلهم من كانوا 
يقصدون من نادي ابن غالي موئلاً وكهف رجاء يستعطون من أريجية 
ساکنه ا لجحواد ويستدرون من أفضاله ؟ آم راد أن یقول کا قال الناس في 
هذا اللعنی فأحطأ التقلید ؟ آم لعله کان لا يريد أن يقول شيثاً ؟ أم تراه 
بحسب أنهم ملكوا عليه حتى دموع عينيه وأنه نائحة المعية أعد لبرثي كل 
من موت من خدامها بلا مقابل ؟ 
ا لحر وا لخصب ینمیان الأديان كا ينميان الأغصان : 

الجر والخصب كلاه) طبعا الشرقي على الكسل وقلة العمل . 
وكلا هذين من دأبه أن يطلق للفكر عنان التصور والخيال ٠‏ ويغري 
النفس بالاسترسال فى الأماني والآمال . فالشرق من قديم الأزمان مهد 
الأديان ومهبط وحي الوجدان . وليت شعر ي إذا لم تكن العقائد من 
نتاج الال . فعلام لا ينشأً إلا في الشرق أمثال برها وبوذا وکونفشیوس 
وزردشت وموس وعيسى و محمد وسواهم من الأنبياء وواضعصي 
الديانات ؟ 


ابن هدیس : 

شاعر صدت عنه الشهرة بعد أن أقبلت عليه > وطواه الخمول بعد 
أن طبق ذكره الآفاق . 

فلقد نسي الر جل بعد أن ذاع اسمه في العالم العربي › فكان ينشد 
له في قرطبة ومراكش وصقلية ومسيني و بغداد . استدعاه المعتمد بن عباد 
من قرطبة إلى أشبيلية وكان قد اجتباه فلم يزل صديقه ملكا وأسيراً 0 


۹۷ 


وذكره أكثر أصحاب التراجم والسير فأشار اليه ابن الخحطيب في نفح 
الطيب ء وشهاب الدين العمري نى مسالك الأبصار » وعاد الدين 
الأصفهاني في خريدة القصر وجريدة العصر » وابن القطاع في الدرة 
ا لخطيرة والمختار من شعراء الجزيرة وذكره هذا أيضاً ئى طبقات الشعراء » 
وأبو الصلت ابن أمية الأندلسي في الحديقة > وحاجي خليفة في كشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون » وابن بشروت الصقلى فى المختار في 
النظم والثر ٠‏ وابن بسام ولا آذکر ین ونقله ابن خحلکان ئی وفیات 
الأعيان . ونقل له بعض هؤلاء عن بعض » وأطنبوا الثناء عليه ما عرفوا 
من قدره . ولكن وافق بعده أن اضمحلت دولة العرب نى المغرب 
وانقرضت لغتهم من تلك الأمصار فضرب النسيان على اسمه مع ما ضرب 


ولكن هذا الشاعر اللجهول قد زاد بدپوانه کک اللغة العربية 
ذخحيرة أضاعها التفريط وأودع آلفاظها من المعاني ما لم يضمنها ضمنها إياها شاعر 


عربي آخر . ولقد كان ينبخي أن لا نذكر المتنبي والبحتري وابن أبي 
حفصة وابن هانىء وغير هؤلاء من محترلي الشعر » كان ينبغي أن لا 
نتكرهم مرة إلا ذكرنا ابن حمديس مراراً . هذا الذي لا يذكره قراء 
العربية إلا كا يذكرون شعراء الفرس والصين ولولا « ابن » قبل مديس 
لما دری اکٹرنا ان کان اسم رجل أو اسم مکان . 


ولم أت واحد ممن أشاروا إلیه ولا على طرف من سبرته ولا بينوا 
مسقط رأسه وتفصين نشأته ولعلهم كانوا يجهلون ذلك أو لعلهم لم 
یستقصوه کعادتهم فی إیراد التراجم . فكل ما عرفته من آمره بعد أن 
تصفحت ما عثرت عليه من المصنفات التي ورد فيها اسمه أنه وفد على 


۹۸ 


أفر يقية وصحب العرب وأن له كتاب الحزيرة الخضراء من بلد أندلس › 
وقال اہن بشرون إن والده عبد الحبار كان شاعراً وفضله على أبيه . وقد 
اتفق أكثر من واحد على أنه قضى نحبه في سنة سبع وعشرين وخمسمئة » 
وقال بعضهم كان ذلك فى شهر رمضان من تلك السنة وأنه توفي في جزيرة 
ميورقة وقيل ببجاية ودفن إلى جنب ابن اللبانة الشاعر المشهور وزعم أنه 
قد عمي فی أواخر أيامه . ويظهر من قصيدته في العصا التي يقول فيها : 
کاما وهي ف كفو هش ہا على الشانين عامما لا عل غنمو 
ومن قوله فی موضع آخر : 
ثانون عاماعشتها ووجدتها تهدم ما تبني وتخفض ما تعلي 
أنه قد بلغ الثا نين أو أناف عليها فيكون قد ولد حوالى سنة سبع 
وأر بعين وأر بعائة وأنه قد صار شاعرا تقر به اللخلفاء فى نحو العشرين من 
عمرد . 
علي بن طاهر البقاعي ثم اللبناني ثم الدمشقي » وفرغ من كتابتها في شهر 
ذي القعدة سنة ست بعد الألف . واسمه فى نسخة من ديوانه عبد الجبار 
ابن أبي بكر بن محمد بن حمديس الصقلي السرقوسي » ويدعوه بعض 
الرواة أبا محمد عبد الحبار ولعلها كنية ومنهم من ينسبه إلى الأزد . 
أما الدیوان فجید أکثره لا سیا ما کان منه وصفاً أو نسيباً > صانه 
بعض شعراء المشارقة ولكنها سرقات ظاهرة أو هي سرقات أمام العين كما 


۹۹ 


يقولون . أما فهمه للشعر فيختلف ع)| كان يفهمه منه قدماء الشعراء فقد 
تذوق كنه الشعر ونفذ إلى روح الالام »> فمن قوله ى الشعر : 

وقال في معرض آخر : 
دا ارت ان اقزر للم هرر فاه ك ة قاف 

شعره وجداني لا صناعي > فهو براء من المديح المتكلف والوصف 
اللسان يترفع عن الفحش والمقال القبيح كا قال : 
اني امرؤ لا تڙى لساني منظاً ما حييت هجوا 
بث شکايته إليه ويجد سلوة فى مراسلته بعد أن نفي إلى أغمات فيجيبه 
الشاعر بايفعل بنفسه فعل المرهم بالجرح النغار . 
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انظر كيف يدح عن سرور قلبي بالعمل وإعجاب صحيح 
بالمدوح . قال يمدح أبا ا لحسن علي بن بجی ويذكر رده أهل سفاقس إل 
أوطانهم : 


يا يوم مرجعهنم إلى أوطائهم أرجعمت أرواحاً إلى أبدان 
نزلت بك الأفراح في عرصاتهم وما يكون ترحل الأحزان 
فلذا القلوب إلى القلوب تراجعت في ملتقى الآباء بالولدان 
والأمهات على البنات عواطف والمشفقات على اللدات حوان 


(٩۰ 


سر القرابة بالقرابة منهم 
وتزاور الأحباب بعد قطيعة 
في كل بيت نغمة ومسرة 
ودعاژؤهم لك ف الساء لر 
کحجيج مكة ي ارتفاع عجيجهم 
صیرت في الدنيا حديشك فيهم 
فخر يقيم إلى القيامة ذكره 


وقال يرثي جارية له غرقت : 


جوهرة کان خاطري صدفاً 
یا بحر أرخحصت غير مكترث 
أبتها في حشاك مغرقة 
ونفحة الطيب فى ذوائبها 
ويلي من الماء والتراب ومن 
أماتههما ذا وذاك غيّرها 


الان 


لیران 
دحلت بذكر الود ن النسيان 
شربسوا سلافتها بلا کیسان 
حتى اضاق بعرضه الأفقان 
وطوافهم بالبيت ذي الأركان 
مفلا يمر بأهل كل زمان 
مشل الشنوف تناط بالآذان 


وتنس 


يميتتسي ذكرها ويها 


ها أقيها به وأحيها 
وبت ني ساحليك آبكيها 
وصبخة الكحل ني ماقيها 
عن ضمة فاض روحها فيها 
أحكام نذين حكا فيها 
كيف من العنصرين آفدا 


فهل سمعت أهدأ من هذا تفجعاً ؟؟ لو كانت هذه الحارية لسيف 
الدولة أما كان المتنبي يكسف الشمس ويخسف القمر وينثر الكواكب شذر 


مدر . 


وهل فات واضعو الأناشيد الوطنية قائلاً يقول قبل ثمانية قرون . 


ولو أن أرضي حرة لأتيتها بعزم يعد السير ضربة لازب 

ولكن ارضي كيف لي بفكاكها من ‌الأسرفي أيدي العلوجالغواصب 
وكيف يقول فى الفونوجراف من هذا قوله في العود : 

فى حجره أجوف له عنق نيطت بظهر نخالة حدبه 

يمد كما إليه ضاربه أعناق أحزاننا إذا ضربه 
وماذا أبقى أصورة الفلكي بعد هذا الوصف . 

والبدر قد ذهب الخسوف بنوره في ليلة خسرت آواخر مدها 


فكأنه مرآة قين أحيت فمش احمرار النار في مسودها 
وما طف قوله : 

يطيب أفواههن الحديث بحمر الشفاه وبيض الثغور 

کا مر بالورد والأقحوا ن نسيم مشوب بريا العير 
ألا يترشف من بيتيه هذين رضاب الحسان ٠‏ وتتنسم ريح الورد 

والأقحوان . 
وما أغزر دموع هذين البيتين : 

ويا ريح إما مريت الحيا ورويت منه الربوع الظاء 

فسوقي إلي جهام السحاب لاأملأهن من الدمع ماء 
ا ت ن 

أصباً هبت بريحان الصبا أو شال أسكرتني بالشمول 


1۹۲ 


حیث غنتنسي شوادي روضصة 
ف أعاريص قصار خحفیت 
ولحون حار فيها معبد 
والد جسی يرنو إلى أصباحه 

وما أبلغ وأصدق ما قال : 


مطربات بخفيف وٹثقیل 
دقة ني الوزن عن فهم الخليل 
بعيون من نجوم الجسو حول 


کا مخفین ی ترب الحضيض 
حوى بين القشاعم والبعوض 


وأين بيتا صبري أو شوقي في تنزيه صاحبته)ا من هذا البيت : 


روائح الحنة متت عليك 


فعسی أن يوفز إلى نشر ديوان هذا الشاعر طابع يعرف فائدته وفائدة 
القارىء حتى لا ينفرد بين أبياته الصادقة هذا البيت : 


اني امرؤ أبني القريض ولا أرى زمناً بحاول هدم ما آنا بان 


Converted by Tiff Combine 


الشتاء فى أسوان“ 


ألز الربيع على البشير كانون آذن بالظهور 
اسوان تزهو حين يذ بل كل خضر نضر 
في كل مرباة با لور تألۆ فوق نور 
بلد٠‏ جود له الطبي عة بالصغير وبالكبر" 
فهراؤه برء العلي لل وماؤه علب بير 
ما طب جالینوس قيس بطبه إلا عرور 
اا تحوط به ودا تعها بسور خحلف سور 
من كل شاهقة كأن تلإها عمد الدهور 
حصرم' تهاب طر وڻه الآنات طرا والشرور 


١ (‏ ) هذه أسوان في الشتاء . وآما في الصيف فلها حال خر ولكم وددت أن أشير على من يتشوف إلى استطلاع أسرار 
العالم الأحير بأن يقيم عاما في أسوان . فيعلم بين شتائها وصيفها كف تكون الجحنة والنار والنعيم والعذاب . 

( ۲ ) آما الصغير فا پشاهد فيها من شتى المناظر الحامعة . وآيات الطبيعة الرائعة . واما الكبير فمناجم الذهب التي 
كشفها ذلك القدصل الاأميركي كا آذاع روتر منذ شهور . وطينة الصيني التي رفع عنها المسيو وليم دى موارجن. 
تقريره الى ناظر المعارف فى سنة ۱۸۹١‏ وتابعه في ذلك الفنيون نمن فحصوا تربة المدينة . وستظهر غير هذاما 
سيجعل هذه المدينة المهملة شأنا بين مدن القطر إن لم نقل بين مدن المعمور . 


۰0 


يولون اقفر غاا من کل حتال فخور 
سر حست صوادحها واطلر ورقه الأيك الذضر 
يلقن حبات القلوب من الجوانح والصدور 


الفاتتشات تكاد إحداهن من حسن تر 
الناهدات ك)| ترى الأ هرام الرسم الصغار 
العبهر يات الشذى الكوثشريات الثخور 


الجوؤرة ف وجناتهن يضوع في كل الشهور 
المر سلات الشعر كالذ رياب مصفرا غزير 
متمنطقات بالدمقس مؤزرات بالحرير 
من کل قاع جۇذر تلقاه أو ظبي غر یر 
مشل الشموس برزن للأ كوان من فجر الشعور 


ج ل چ 


لاء فاض على الجنا دل والسواحل والحسور 
علجانه تلساب كال ححيات ما بين الصخور 
ات کال کو ا ا مدو 
الل مفطق ‏ كين فك هرد فوط “المرور 
متدفع الأمواجح تر قص وف توقيع اخرير 
وترى الزوارق كالبوا شز حوما أو كالنسور 


۱٩ 


قد حار فيها العنصرا ن الريح والاء القدير. 
والشمس شاخحصة تكاد تنوء من جهد المسير 
فضفاضة لالاذيال تخطر كالعروس إلى السرير 
وكأها فوق الذرى فوق الجزائر والبرور 
حسناءٌ ترقب قادما ني اليل من أعلى القصور 
وعللى الروابي والياكل مسحة الشف الأخير 
تبدو كا نصل الخضاب بعارض الشيخ الوقور 
ما كان أول مغرب شهدت عل مر العصور 


o‏ راه م 
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کم آية نى الكون أخحفى من خفيات ‏ الضمير 
من لا يرى إلا العيا ن فا يرى إلا يسير 
مساو یء المدنية وعحاسنها : 


التقدم الاقتصادي مصحوب دائ بشرور وقساوات تنکر وجه 
المدنية وتدنيها في السحنة من ضرتها الهمجية . ومع ذلك فهذه الشرور 
ضرورية لا بد منها . بل هي شرور إذا لم تظهر بذاتها وجب علينا آن 
نعمل لامجادها . فان کل شر منھا یسب داثا إصلاحاً اجقاعيأ يعم حميع 
الجلس البشري . وإلبك مثلاً أو مثالا . فلولا ازدحام أوربا لما عمرت 
امیرکا . ولولا طمع أرباب المعامل لا كان تضامن العمال . ولولا استبداد 
لرأسمالين ما وضعت مبادىء الاشتراكية التي ستضير أصول الشرالع 
والآداب في العالم قريبا . وولا < جشع المرابي لا تأسست نقابات 
TT‏ 
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يتبعها حسنة دائه ة ما لا تكفله لنا الطبيعة ولا الطبيعيون 5 


أما ساداتنا الفلاسفة الذين شون على الجنس البشري كا هش 
الراعي على غنمه » صائحين : ارجعوا إلى الطبيعة ! عودوا إلى المروج 
والحقول | فلا أعلم أهم يظنون العالم يعيش الآن فيا وراء الطبيعة ٤م‏ 
الغرام بالفلسفة القديمة : 


شاهدت بعض الأدباء ينهمكون في مطالعة كتب الفلسفة 
اليونانية . وينكبون على تطبيق. قضايا علم المنطق . ويسهرون الليالي في 
مذاكرة ألغاز علم الكلام وما هو لو أصابوا إلا علم الكلام الفارغ إن 
كان للكلام الغارغ علم يدرس . يتحملون كل هذا النصب فى الاشتغال 
بتلك المغالطات والتخمينات ولو بذلوا بعضه في تحصيل العلم الحديث 
لأوعبوا منه القسط الأوفر . 


لا أنكر أن مراجعة الفلسفة القديمة ما لا بأس به للوقوف على حركة 
الأفكار . ولكن لا إلى الحد الذي يشغلنا عن فلسفتنا . كا أن زيارة 
الأطلال والآثار مطلوبة للنظر والاعتبار ولكن لا يصح أن تنسينا بيوتنا . 
البغاء : 

سل تاب الفضلاء الذي يدهشون لانتشار البغاء بين الرجال 
والنساء : ما الذي يدهش من الأمر .؟ 

أمن طبيعة الزوج أن يقتصر على امرأة واحدة أ من طبيعة الزوجة 
أن تقتصر على رجل واحد ؟ 


۸ 


لا هذا ولا ذاك . 
فالقيود الأدبية هي التي قسرت كلا من الزوجين على الاكتفاء 


بالاخر . وكان البغاء یکثر أو يقل حسب |إشتداد تلك القيود أو ارتخائها 
تبعاً لاعتداد الرجل بقوته البدنية أو قلة قيمتها عنده . 


فاذا ببحثنا عن علة هذا البغاء فلا نبحث عنها فى الر جل والمرأة.فإم) 
والحدود . وها نحن نراها كلها قد تبدلت دينية كانت أو أدبية لأا لا 
ا . والذي علينا أن ننتظر حتى بهيىء المجتمع نفسه كا يلاثم 
هذه الحال أو بحدث لنا قيودا جديدة في موضع تلك القيود المنحلة . 

وإلا فإذا كنا لا نعلم إلا اشمثزاز النفوس منفرأً من البغاء العقيم › 
فبأی حق نحظر فعله على من لا تشمئز نفسه منه ؟ 
جناية الصناع على الصناعة : 

لو کان لا بتوحى الصانع غير المقصود من صناعته لرأيت الصنائع 
أبعد فى طريق الكا ل والاتقان نما تراها الآن . 


تقول للمغني : هڏا صوت شجي . فيقول لك إي نعم ولكنه على 
غير لحان الغناء ٍ 


وتقول للخطاط : هذا حطحسن . فيقول لك حقَاأً ولكنه لا 
بنطبق على قواعد الكتابة . وتسمع مثل ذلك من الكاتب والطبيب 
والنجار والحداد 


4 


فيا ذلك المغنى ويا هذا الخطاط » ما طلب الناس منك| إلا صوتاً 
مطر با أو خطاً معجباً . فاطويا قواعدك| أو فألقياها في الي ما دام الصوت 
یطرب والخط يعجب بغر تلك القواعد 


الكاتب والشاعر : 


الکاتب من تتشخص له فی کتابته روح يتجلى فيها نېجه ومذهبه 
وسیاق أفکاره . وهذه الروح هي السمة التي تميز بين قلم وقلم . فاذا 
كانت تتضاهى أنساق الأيدى . فأنساق العقول لا تتضاهى إلا إذا كان 
E‏ ت ف میرن 
ويخططون . فأولئك نساخ يستعيرون أساليب غيرهم لمعاني غيرهم . 
فلیس هم من کتاباتهم إلا الامضاء . أو هم توائم لا يعرفون إلا 
بالأساء . 


وكتابات هذه الزمرة أقرب إلى مواضيع إنشاء التلاميذ منها إلى ثبار 
القرائح ومبتكرات الأفكار . فالترجة ألير ما ينتسب به هؤلاء إلى حرفة 
الكتاة . هذا اذا كارا يدون لحه من اللغات و إلا فقن غر الكتاة من 
ارف ما عن ترت اعا اة ٠‏ 


أما الشاعر فاسمه بلغتنا يشير إلى تعريفة ولعل معجا من معاجم 
اللغات لا يتضمن اسا للشاعر أدل عل مساه من أسمه في اللغة 
ال 

قد عرفنا أن وزن الأعاريض غير قرض الشعر » ولكن من هو 
الشاعر ؟ 


أهو المقصد الذي لا يعجز عن ترصيع قصائدہ ہا پبهر ولب من 
ا لخواطر البراقة والمعانى الخطابية المتلألئة ؟ 


كلا ! هذا شاعر يذكرني بصاحب ذوق مبهرج یرید أن يزين 
غرفته بالرسوم فرصص سجوفها وحوائطها بالا طارات والکفافات حتی لا 
يبر ز منها قرن أو تظهر فيها زاوية . أو بذاك المصور الذي يصيغ رسمه 
ببهي النقوش وبيج الألوان ليبهر بها أبصار الناظرين . أو بتلك القروية 
التي تحلي يدها فتدس عشرة أصابعها في أنابيب من تلف الخواتم 
والفصوص . 


فليس الشاعر من يزن التفاعيل » ذلك ناظم أو غير ناثر . وليس 
الشاعر بصاحب الكلام الفخم واللفظ ا جزل . ذلك ليس بشاعر أكثر ما 
هو كاتب أو خطيب . وليس الشاعر من يأتي برائع المجازات وبعيد 
التصورات . ذلك رجل ثاقب الذهن حديد الخيال . 


إنغا الشاعر من يشعر ويشعر . 


ولقد ضاع الشعر العربي بين قوم صرفوه في تجنيس الألفاظ وقوم 
صرفوه في تزويق 'المعابي > فا كان شعرا بالمعنى الحقيقي إلا فی آیام 
الحاهليين والمخضرمين على ضيق داثرة المعانى عندهم وسیعود كذلك فی 
هذه الأيام على يد أفاضل شعراء العصر . 

إن اسم قاسم لحقيق من فتياتنا وآنساتنا بأن يرقمنه فى الشنوف 


۱۱۱ 


ويطرزنه على المناديل . فإن ذلك عنوان عرفان الجميل ‏ وأنه لأحيا أثراً 
من رفع النصب وإقامة الهاثيل . 

تحرير المرأة ليس من الأعءال الطنانة التي أكثر ما فيها دوي 
ورنین و عمل هادیء رصين ينزوي في الوت والخدور . لا یبرز 
إلا قليلا على قوارع الطرقات ولا يصرخ إلا نادرا على منابر المنتديات . 

فالمرأة ار مدينة لقاسم لأا كانت سجينة فأطلقها وكانت أمة 
فأعتقها الام اللصرية مدينة لقاسم لاا كانت شلاء فأبرأها من ذاك 
الشلل الذى أمسك شقها عن الحركة دهوراً وأعواماً . والانسانية مدينة 
لقاع لان انقذها من رق لا قرا مضلحة الريى عل امطاردتة ٠‏ والفخر 
في تحرير المرأة لا يزال الآن من نصيب قاسم . أمامن تفوه في هذا المقصد 
فهم إنا در جوا على طريق بينة الأثار وسلكوا في منهج مأبور . 
الحقول العامة والاستعار : 

إباحة الحقوق العامة لكافة الأفراد فى كافة الأوطان مرهونة عل 
زوا الاستعار . ۰ 

ومتی زول الاستعار 

متى عولت الدول على جودة البضاعة لا على قوة الأساطيل . وأخذ 
كل اهل إقليم في استغلال أقليمهم واستخراج ذخائره فشسقط حجة 
الستعمرين الذين يقولون - وهم صادقون فيا يقولون - إن الأحق. 
بالأرض هو الأقدر على الانتفاع ببخيراتها والنفع بها . 

يومئذ يبطل الاستعار . يومئذ ترشد الأمم من ضلال الوطنيق فلا 
يطلب الوطن من الفرد إلا عضوا عاملاً ولا يطلب الفرد من الوطن إلا حلا 


11۲ 


تتقاطع وتتدابر 


اللغة العر بية : 


قد لا تقل اللغة العر بية عن أوسع اللغات في كثرة المغردات ولكنها 
لا تزال من أفقرهن في المعاني . وقد لا تنقص مواد المعجم العربي عن 
بضع مثات من الألوف ولكنها مع ذلك تظل أفقر من لغة أخحرى لا تشتمل 
علل أكثر من ثلاثين أو أربعين ألف مادة . ذلك أن اللغة العر بية ليست 
لغة واحدة وإنما هي مجموعة لغات شتى . فر با كان للشيء الواحد عشرة 
أسماء تدعوه كل قبيلة باسم منها لا تدعوه به أخرى ما أكثر فيها المترادفات 
بلا جدوی فبينا نستغني في معنى من المعانيي عن ستة أو سبعة أسماء نحتاج 
في معاني أخحرى إلى اسم واحد . وقد شعر العر بي بهذا الافتقار ني المرتين 
اللتين اضطر فيه إلى الخروج من الدائرة الضيقة التي كان فيها بين المناخ 
والبيداء ومضارب الخيام . الأول لما نقل الفلسفة اليونانية فدخل في اللغة 
العر بية كثير من مصطلحات اليونان وحدثت فيها أوزان واشتقاقات لم 
تكن تمس الحاجة إلى استعا ها من قبل . والثانية في عصرناهذا عند 
انتشار العلم الحديث باكتشافاته واختراعاته التي لم تكن تخطر لسكان 
البدو أو الحضر على بال . 

أقول ذلك توصلا إلى القول بوجوب توسع اللغة العر بية الفصحى 
بحت جملة من كلمات اللغة الدارجة في بنيتها . ونقل الصطلحات 
العلمية والفنية إليها كا هي فى لغاتها الأصلية لثلا نجشم الطالب العر بي 
مراعاة اصطلاحين عوضا عن اصطلاح واحد وللا ننفصل عن الحركة 


11۳ 


الأمم جحمعاء . 

فالعلم العصري علم الانسان وليس علم العر بي أو الانكليزي إو 
الفرنسي . فالاهام بتعریبه عبث واشتغال ما لا يفيد . 
مستقبل الشعر : 

الشعر بخالف العلم ولکنه لا يناقضه . إلا کا يناقض الطب 
الهندسة وتناقض الكيمياء الطبيعة . 

والر جل الراقي يفترق عن المنحط بكيفية التخيل لا بكميته . 
فالأول مرتب الخال لطيفه والثاني مشوش الخیال کثیفه . فالعالم لا 
ینقص خیالاً كلا ازداد عل : 

فاذا تنبا علاء العصر فليتنبأوا بت بتحسن الشعر وارتقائه لابحۇولە 
واغاثه . 


د 2 


ا ا صدع الحام شبابه فعلمت كيف تصدع الأكباد 
إني لأحسبني أراك مجاهداً والنيل حولك دائم الاإزباد 
وأراك ترمقني وقد غلب الردى وأقام جد الوت بالمرصاد 
في ساعة ما كان أغفسل خاطري عا عراك وفت في الأعضاد 
أمسيت رسا فى التراب معطلا e a E‏ 
ويحجي ! آترقد تحت أطباق الثرى وأقيم بعدك هاشا برقاد 
أتبيت رهن صفائح وجنادل وأبيت بين وسائد ومهاد 
لو أنصفت أيامنا لبكيتني لكنها تجري بغر مرادي 
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2 | علا ود اأ کانہا 


واها لذاك الماجم المتهادى ! 


I a A 


يا زهرة شرضست با تيا به 
إن الحياة - وما حييت لكي ترى 
فلن عدوت من الحياة نعيمها 
عزاء الى ضيف الشارع : 

ا آرفع ا حکمکم 
: توقظه غادة 
ريطة 


س 


۳ 
غطاء هذا 


ر صعت 


إلى ساكنة الدو ر الخامس : 


یا طلعة ف العلل تراءت 
م أنت حورية إطلت 
إن حقری الأرضص فارفعینا 
ا البدر 


آنا في الأرض ساهر أا البد 


فذوت آاورق شوکها بغؤادې 
س الحياة ‏ كثرة الأ ضداد 
ا عل اک شقاڙؤزها المغادى ‏ 


دیدنا 
أو بٻائس توقظه 


تجا اواك "اشر 


البخس 
الشمس 
والبرس 


£ ا 
يا أمه 


2 ر | هالة البهاء 
اة 
السناء 


لللاس من شرفة 
إليلك يا ربة 


ر وف الأفق انت يا بدر ساهر 


١ (‏ ) رڻاء ام لي مات غر يفا وقد صاعت أكثر أبيات القصيدة كا صاع عبرها من الأبيات والقصائد بي الذاكرة 


والاوراق . 


ناظري وحده يراك وقد أغف ی من الناس موهناً كل ناظر 
فأعني على السهاد كلانا ئم في الظلام يا بدر حاثر 


ت 2 
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ل لش زور 


دارا[كتاب اللبناني - بیروت 


Converted by Tiff Combine 


الغرور 


دحلت على صديق لي أديب فسمعته يجادل رجلا أمياً لم يغسادر 
يخاطبه بلهجة بين الغضب والسخرية ويقول : أي شيء زين لك أنك 
تفقه من هذه الشثون مالا أفقه وأن لك فيها رأياً تعتد به فترجحه عل 
الآراء كافة ؟؟ 

أبأن الله منحك من ذكاء القر بحة ونفاذ البصيرة ما قد حرمنّه وما 
ادعيت من قبل ولا ادعى لك أحد أنك من أرباب المواهت النادرة 
والأفكار الخارقة ؟؟ 

آم بسعة اطلاع وغزارة علم وقد علم الناس وعلمت أنت أنني 
تقلبت في حالس التر بية من لدن نطقت بأولى كلا تي إلى أن استغنى عن 
مسح شاربي” وطالعت من الكتب أضعاف زنتك ورقاً وأنت لم تقر 

أم باحتبار الناس وعمارسة الأيام وأنت في عقر دارك منذ ولدت لم 
( ۱ ) قالءاحد الاعراب ی ولد له عقه 


وربيته حتسى إذا ما تركته ‏ فى المرب واستغنى عن الملسح شاربه 
خمد حقي فالا ولوى يدي لوى يده الله الذي هو غالبه 


۱۹4 


رها اجا إلا ىء الها عا واا فد سارت الفهر وساريت 
النجم فقاسيت الغر بة وكابدت المحنة وصحبت علية الناس وغوغاءهم » 
وبلوت کبراء‌هم وصغراء‌هم » وزاولت کل عمل » وطرقت کل باب 
فانكشف لي من ظواهر الناس وبواطنهم مالو أنني لم أقرأ بعده كلمة لكان 
حسبي » ومالو أنه لم ینکشف ل لا کنت قد قصرت عن شاو أنت أدركته 
ولا جهلت أمرا أنت حصلته ولم تجهله ؟؟ 

أم بالسن وأنت ني . آم بالوحي والاإلهام وقد انقضى عهد 
النبوة ٠‏ أم بالصدفة ولا حجة لاصدفة ؟؟ 

قلت لعلي أجيبك عا يزين له ذلك . يزينه له الغرور الذى تمتللىء 
ھک کک رف کن ا ر9 ات راغا 
بقصورهم وحزناً وأسغاً على عجزهم وتخلفهم . وإذا کان لا بد لكل 
إنسان من أن بحب نفسه فلا بد له من أن يختبط بها وإلا فقد عجز الاإنسان 
حتى عن حب نفسه لغير سبب ٠‏ كا قدر الغرور على أن يخل لكل إنسان 
سببا يرضیه عن نفسه . 

وأنت لو أمكنك أن توقف إنسانا ثم أمررت أمامه الثقلين حميعا 
يقولون له انه أجهل الناس وأحقر الناس وشر الناس وأضعف الناس » 
ثم خلا ذلك الاإنسان بنفسه لأمكنه أن يوهمها أنه أعلم الناس وأجل 
الناس وخر الناس وأقوى الناس . يكذب الناس كلهم ويصدق الغرور 
لأن الغرور يقدر على أن يواسيه فيا يسلبه منه الناس > ولا يقدر الناس 
على أن يعوضوه عا يسلبه منه الغرور . 

فإن كان فقيراً علل نفسه بأنه سليم الجسد موفور العرض أو بأنه لو 
أحصيت ديون الخني وأمواله لكان هو أثرى منه مع الراحة من عدت 


۲۰ 


الغرماء . أو أنه يدبر ماله القليل ما جعله أغنى من صاحب الال الكثير » 
أو أن النه آخحلف له فی ذریته ما أنقص من رزقه » وآنه یکسب قوته بعرق 
جبينه وكد ينه » وذاك يكسبه من السحت والحرام » ويبدده في البذخ 
والآثام . 

وإِن کان جاهلاً زعم أنه لیس بالغبي » ولو کان تعلم ما تعلمه 
العلهاء لبذهم في العقل » وتقدمهم في الفضل » وأنه على جهله يفهم 
بالبداهة مالا يفهمه العلماء إلا بالدرس واللجاجة . 

وإن كان مهيناً ذليلا قالما لى وللرفعة والثناء » والعزة القعساء » 
أضيم الأبرياء واعتو على الضعفاء ٠‏ وأروي با الحقد والبغضاء »وما 
يتبعه) من سوء الثناء » وأنصب”' لما ليس يعنيني من الأشياء » وأخدم 
المرؤوسين وأنا أحسبني من الرؤساء ألست أنا في هذه الدعة والرخاء » 
أولى بالغبطة والخيلاء . وأعز في ذلتي وضرعي من الأعزاء ؟؟ 

وإن كان ناشئاً حدثاً والمنافسوه من الكهول والشيوخ قال أجل 
ولكنني أغلق فى اليوم مالا يغلقونه في الشهر وأفيد في الشباب مالا يفيدونه 
في الهرم وأعي وأنا في الدار مالا يعيه غيري بغير الرحلات والأسفار »› 
والتجوال في شواسع الأقطار . 

وإن كان دمما اتهم المرآة » أو مجرماً سب القضاة ادا قال ما 
هذا بذاء . هذامضاء . أو بخيلا أو جباناً أو منافقاً قال هذا عين الحكمة 
والدهاء » ولب الفطنة والذكاء . 


وهكذا يعين الغرور كل امرىء على أن لا يسلم لمن هو أعللى منه 


( ۱ ) تعب . 


۱۲۱ 


بالسبق والأفضلية . ويدخل عليه أن ما عنده خر مما عند غبره . ومن 
حسن حظ المغرورين أن النعم والنقم والمناقب والمثالب توائم تتشابه في 
السات » وتتباين فى الصفات > ولكل نعمة توأم من النقمة ولكل 
فضيلة صنو من الرذيلة . فالسعادة أحت البلادة والدعة أخحت التواني 
والإرادة أخحت العناد والزمانة أحت الحياء والأنفة أخحت العجرفة والقحة 
أحت الحرأة والاحتيال أخو الذكاء والحود أخو السرف والبخل أخو القصد 
والمجد أخو الجبروت والحلم أحو الحبن والفصاحة أخحت الثرثرة والكابة 
أحت الوقار والحدة أحت الضجر وهلم جرا . فيسهل على المغرور أن 
يمسخ كل فضيلة رذيلة » ويثل كل نقمة في زي النعمة . ويكون هو 
أسعد الناس بمثالبه ونقمه » ويكون غره أشقى الناس بناقبه ونعمه . 

واک ویا ست ما تح دد آل عجرن رها راغا ورا 
بخراء وقفت أمام المراة مرة وجعلت تقول : 

شوهاء ! بلى ولكنني لم أتحال ولم أزور على الناس بالطلاء كما 

قر عاء ! أجل و لکننو لم أدنس رأسي بوساد الخنا والفجور 

عوراء ! إى ولكنني لم أنظر لريبة قط . . . 

بخراء ! صدقوا ولكنني طهرت فمي أن ألوثه برائحة المجر 
والمهاترة ونت السفه والمشانمة فوفرت بعلي وأمن جلسائي من لساني 0 
قالوا وكان إبليس واقفا يسمعها فقال يا فاجرة ! لقد عرضتك على الزناة 
والفسقة فى مشارق الأرض ومغار ا فكلهم عافوك وصدوا عنك « 


۲۲ 


وأقسم لو كان فيك مطمع لغير القبر لما أبيت أن تضمي إلى عيوبك التي 
فيك هذه المخازي التي تعيرينها“ النساء » وتدلين عليهن بالطهارة 
منها . 

والى هنا لا نعد الغرور شراعحضا . فكم أرضى ساخحطا وكم 
فض م :کاش عرو وک طلة ذابت غاا انس الاش رات 
فأعطاهم منها في الوهم ما لم ينالوه ولن ينالوه في الحقيقة . والغرور قد 
يقعد المرء عن طلاب الكما لات با بخيل إليه من حصوها عنده واستحواذه 
عليها ولكنه طالا استفز نفوس الطاعين إلى العلى با أكبر من أخطاره ٠”‏ 
في أنظارهم فالتزموا حقوق المنزلة التي فرضوها لأنفسهم ثم أفضى الأمر 
إلى أن تبوأوها فاستحقوها بالتطبع با والمواظبة عليها . فهو خير وشر » 
وحق وتان . وما أخطاً كارليل حين قال « هو حاسة سادسة لا تشع ( 
وكا أننا لا نصلم الأذن إذا اسمعتناما نحب وما نكزه » ولا نفقاً العين إذا 
أرتنامايسر ومايسوء » ولا نجدع الأنف إذا أنشقنا ما ينعش وما يؤذي › 
ولا نقطع اللسان إذا أذاقنا ما يحلو وما ير » كذلك لا نستأصل الخرور إذا 
كان فيه مع الصدق الآجل كذب راهن » وكان الكنز لديه لا بخلو من 
امارد . 


١ (‏ ) عره کذا وعره په سواء . 
(۲ ) الأخحطار هي الأقدار . 
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نادی العحو ل١‏ 


نبشت أن العجول اجتمعت مرة لتئشىء ها نادياً تاوى إليه › ولا 
علا ماف از ف ار ار ا ا ا 
المذاود » أم ذاك مرض النوادي الذي سرى من النبهاء إلى الأغمار › قد 
فشا حتى سرى من الأناسي إلى الأبقار ؟؟ هذاسر في صدورالعجول . 

فلا تكامل عددها » وانتظم عقدها » وقف منها عجل يظهر من 
کبر دماغه أنه ملم بالتاريخ والأخبار > وقال : 

« أبها السادة !! إن العجل مدني بالطبع . ونحن معشر العجول 
قد ميزنا الله على بني آدم بضخامة الأجسام وصلابة القرون . ولقد عبر 
مہؤلاء الناس زمان کانوا يعرفون لنا بأسنا ويتمسحون بأذيالنا حتى أيقنوا 
أن لن يقوى على حمل هذه الدنيا أحد سوانا » فأهونا من فرط الإ جلال » 
وسر لا ادو والاضال كارا ونا غل قروا افدغوا اکر 
أبطالمم وأشدهم بأساً وأرفعهم ذكراً أعني الإسكندر المقدوني بذي 
القرنين . وما إسكندرهم هذا وما قرناه ؟؟ إن أصغر عجل فينا ليهشم 
رأسه إذا ناطحه ومجند له إذا واثبه أو صارعه . . . . فالعجب لك أيتها 
١‏ ) كتبت هذا المقالة في ناد اثفق أن أكثر أعضائه كاثوا من ضخام الأبدان وقد تأسس النادي لأسباب تجعل لذكر 

القرون في القالة مناسبة ظاهرة !! . 
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العجول لم لا تذكرين ذلك المجد الخالد » فتقام لك الصوامع والمعابد › 
بدل النوادي والمعابد ؟؟؟ ألما تنتبهي لما جب عليك لبني جنسك »> وماهو 
فرض معين عليك لنفسك . . . 

قال حدثي : ولا بلغ الخطیب إلى توله هذا بان الاس على وجه 
العجول قاطبةفهزت رؤوسها استحساناًء وفحصت الأرض بأظلافها 
طرباً » وضربت جوا بأذناا مرحاً . وخشي عاقبة هذا الجا س عجل 
هرم فقام وقال : الآن قد عرفنا ما يرجب علينا إنشاء هذا النادي » 
وسمعنا نی بيان ذلك ما سمعنا » فخذوا بنا في انتخاب الزعيم » ومن 
رأيي أن لا يزيد وزنه عن عشرة قناطير ليكون خفيف الحركة فى أعال 
النادي ... 

وكان يتكلم ويتمهل ليلحس شفتيه ويجتر مُضغ الغلف التي ترد إلى 
فكيه فلم هله الخطيب الأول بعد جلته الأخيرة فوثب.كالمنخوس و صاح 
وهو يرتعد من الخضب ر( لا !لا !لا ! وكلا وألف مرة كلا ومعاذ النعرة 
الجنسية أن نرضى بهذا الاقتراح . أفتقبل علينا زعا لا يزيد وزنه عن 
عشرة قناطر ؟؟ فماذا أبقينا إذن هؤلاء الآدميين العجاف الضآل ؟؟ هذا 
وربي مايزري بشرف العجول وبحط أسعارنا في الأسواق حطة لا قائمة لنا 
بعدها أبد الدهر » . 


.ينفض المحمع بلا طائل . لولا أن تلافى الأمر ذلك العجل الهرم فوقف 
متبس) وقال : 
« يا إخواني : ما أردت أن أغض من شرفكم با اقترحت 


۲۹ 


عليكم » ولكن معنا هنا أبقارأً حلب الدهر أشطرها » وأكل نير السواقي 

فرائصها . فهي ما زالت ترى أن السان الفواره منا عرضة لظلم بني 

ولا بالنحيف الناحل . فإن كان ذلك لا يرضيكم > فشأنكم وما 

تریدول > ودونكم وما ترتضون فإنا لكم أا الاحوان لموافقون . 
قال هذا وبرك فهدأً الاضطراب وجالت رقاع الانتخاب . 


لد ا اد 
AV‏ 0 


جالت الرقاع فانتخبت العجول زعا شنيع الوجه » منفرج 
البطن » منحوس الطلعة » نكير الصوت » ثم اختارت الرئيس فالوكيل 
تفاوتها فى الدر جة قاض فت صقا » ثم أقبلت وأدبرت > ثم دارت فی 
الندى تدبدب بأرجلها . وتشول بأذياها وتنفخ التراب مناخرها ٠‏ ثم 
حورت خوارا رج الفضاء » وطبق الأرجاء » وأصبح فى الدنيا منذ ذلك 
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حمحمة الانسان 


أذكر فيا قرأت من حكايات الفرس حكاية يروونهاعن النبي عليه 
السلام . زعموا أنه أصحر"؛ ذات يوم قائظ ومعه الصحابة فنزل في ظل 
شجرة باسقة وإلى جانبها غدير ماء مصطفق رقراق يشوقك النظر إليه إلى 
الشرب منه . فلا اشتد أوار الظهيرة عطش النبي فقام إلى الخدير فتناول 
منه بجمع كفيه وشرب فوجد أبرد ماء وأعذبه » وأصفى ورد وأطيبه » ثم 
عطش مرة ثانية فعاد إليه فترشف منه رشفات روته من غلة العطش ولم 
تر وه من عذوبة الماء وحلاوته . وذهب فى المرة الثالثة فوجد على الشاطىء 
إناء فأحذه وملأه من الغدير واجترع منه جرعة فاذا تلك العذوبة ملح 
زعاق » وإذا صفاؤه الضاحك البشوش قذر لا يطاق ٠‏ فمج الماء من فمه 
ونظر فی الاناء فألفاه نظيفاً ولم يتبين فيه ما عساه أن يكون منشأ هذه 
الملوحة والقذارة . فرفع بصره إلى الساء متعجباً وكأنه يسأل الله عن سر 
هذه المعجزة وماذا أراد جلت قدرته هذه العبرة » ويقول كيف ينقلب الماء 
في لحظة من طعم إلى طعم والغدير واحد والشارب واحد . ف)| ارتد طرفه 
حتى أنطق الله الإناء في يده فقال لا تعجب يا نبي الته فإن فى التراب الذي 


١ (‏ ) حرج إلى الصحراء . 


۹ 


صنعت منه ذرة من همجمة إنسان > فهذه الذرة هي سبب هذا الشغبير 
ولو عللت یا نبی الته من الماء براحتك کا ہلت" ' لا أنكرت من طعمه ما 
انكرت . 


ما أراد واضع هذه القصة أن يقول ان في جمجمة الاإنسان مرارة 
كمرارة الحنظل ترشح في طعم الاء كما يرشح الحلظل فيا يخالطه من 
الأشياء » ولکنه یقول فما وری به آن ئی رؤوس الناس سا حاضراً یرد 
الطيب خبيثاً » ويجيل السائغ الريء كريماً مسقا ٠‏ وأن هذا الجانب 
المسموم من رؤوسهم يضيع عليهم كل ما يدأبون له ويضبون عليه ببقية 
جوانب رؤوسهم التي بها يعملون على رفاهة العيش . ويرغبون فى هناوة 
البال . 

إن هذا السم الذي في رأس الانسان يضني صاحبه قبل أن يضني 
البعيدين عنه » وكل| كان الرأس قر يبا إليه وكشر الاشتغال به كان سمه 
أفتك وأسرع فعلاً . وهذا هو المشاهد المحقز . فأول من يلدع الإنسان 
نفْسّه ثم عترته الأدنون . ثم خلصاؤه المقربون ثم أهل وطنه 
المعاشرون ٠‏ ثم الأعداء الحاقدون . ثم من لا يعرفهم ولا يعرفونه من 
الناس : أبعدهم عنه أسلمهم » وألزمهم له آظلمهم ولو تسنی لامریء 
أن لا يعيش إلا مع من لا يكترث هم ولا وصلة بينه وبينهم ٠‏ لما عز على 
أحد أن يستبدل أقصى الناس عنه بألصقهم به . ولقد جعل السم ئى ناب 


١ (‏ ) بل شرب للمرة الاولي وعل شرب للمرة الثانية و الثالثة . 


الأفعى وقابة ها فصار هو مدعاة هلاكها . حتى أن ما يقتل منها لأجله 
أضعاف ما ينجو بسيبه » وهكذا صار السم الآدمي مقتلاً وسلاحاً 
لصاحبه » وداء ودواء له . 

آنا لا أصدق إلا أن الانسان أقدر على إشقاء نفسه وغيره منه على 
اعا شه رن فلاا هدا الان الا لست رور ادان 
كالشقاء ؟؟ نعم نحن أرغب في السعادة ونحن أطلب هما . ويخيل إلينا 
أننا لا نحيا بغيرها. ولكن لاذا لم نعطمن وسائل السعادةما أعطيناه من 
وسائل الشقاء » وما معنى هذه الرغبة يا صاح ؟؟ هل تأتلف الرغبة 
والحاجة دائ » أم هل ترتبط الكراهية بالاستغناء في كل حين ؟؟ أللهم 
لا. 

فيا أا الظامىء الحاد وراء السراب : إن كان ظمؤك إلى السعادة 
وليس إلى شيء آحر فلا ترج أن تشر ما فى حمجمة إنسان ولا سما الجديدة 
التي لم تعت والمقفلة التي لم تكسر . . وإنك قد يحلو لك سلسبيل الحياة 
إذا تجرعت منه بكفيك . ولكنك حيث) عمدت إلى إناء غير يدك » أو أداة 
خارجة عن جسدك فهنالك لا بد من ذرة من حمجمة إنسان . 
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الصدى ونرجس 

الصدى في أساطر القدماء جنية من بنات الغاب والأودية ونر جس 
فتى سليل إين من آهة الماء . وكانت الصدى ذات منطق فصيح وحديث 
خلاب پستهوي السامع فینسیه نفسه » ویلهیه عن شأنه » فمرت با 
( هيرا ) حليلة ( زوس ) رب الأرباب فاستوقفتها با-لحديث وعاقتها ع| 
قدمت له . وكانت هيرا قادمة لتباغت ( زوس ) مع خليلاته فلا وصلت 
كن قد هربن وبقي حليلها وحده في محدعها . وعلمت هرا أنه لولا 
الصدى لا آفلت أولئك الضرائر منها فغضبت عليها وسابتها قوة الحديث 
إلا أن تردد ما تسمعه ولا تزید عليه . 

أحبت الصدى نرجس فلم يحفل بها » وامتنع عليها أن تبثه هيامها 
فذاب لحمها » وبلي عظمها » ولم يبق منها إلا نفس مصعد وصوت 
مردد 

أما نر جس فقد نقمت عليه ( حمسيس ) بنت الليل والر بة المنتصفة 
للمظلوم من الظالم . نقمت عليه جفاءه وتيهه فأمهلته إلى أن أقبل على 
بعض العيون ووقف يعجب با أبداه الماء من جماله فمسخته زهرة في 
مكانه » فهو لا يبرح واقفاً على حافات العيون وال جداول ناكس الطرف 
يطل على خياله في الماء . 


s2 رآ له‎ 
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ويشاركونا الاحساس فيبتهجون ويخالون أنها تضحك هم ٠‏ ويجحزنول 
ويجسبون أنها تبكي معهم . ويصاحبوخا مصاحبة الأحياء للأحياء › 
فكانت الطبيعة حياة كلها وليس في زاوية من أخحضى زواياها موضع 
للجمود ۴ 

وقد كانت هذه الأساطير مادة غزيرة للشعراء فأولعوا بالنظم فيها « 
وعني أحدهم بنظم قصص المبدولين والمتقمصين فسبكها أحسر 
سبك . . وهو ( ببليوس اوفيداس ناسو ) شاعر لاتيني ولد قبل الميلاد 
ونفاه القيصر أوغسطس من رومة لافتتان الشعب الروماني بغزله کےا 
نفى عمر بن عبد العزيز الفر زدق من المدينة لتهتكه ٠‏ وكا هى المهدي 
بشاراً عن النسيب في إبان المدنية العباسية » وإليك ما نظمه في حكاية 


الصدى . قال : 


» راحت الصدى تقفو أقدام نرجس ولا يراها . وكلا لحقته 
تعاظطمت برحاؤها ٠‏ وتر قت أحشاؤها » كهواء المشاعل يتبعها ولا تدركه 
الأبصار » وياد يضطرم وإن لم تمسسه نار . وطالا همت بأن تفاتحه 
بتحية أو تستعطفه . فكان يخونها الحياء ويستعصي عليها النداء . ٠‏ 

وضل نرجس عن رفاقه یوما فجعل ي صيح أليس هنا أحد ؟ 
قالت الصدى .. . هناأحد ... وسكتت . 

« فبهت نر جس وتلفت حوله لری مصدر الصوت > ونادی هلم 
إل ! هلم إل ! فسمع الصدى تجيبه : هلم إل . 


i: 


فأجفل منها ومضی وهو يقول : اغر بي عني !! لا کنت ولا کان قلبي إن 
جری بیلنا ا لحب .. . 

« صدمة كسرت قلب الصدى فنادت وهى كاسفة . . . جر ی بيننا 
الح !! 

« ثم ما زالت ينخر فى قلبها الداء الدفين » ويأكل منها الكمد 


والأنين » حتى عادت أرق من اهواء . وبراها النحول إلا خحفقة نداء » 
لا تلبث أن يعبث ہا الفضاء » . 
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اللؤم ضربان : لؤم موروث ولؤم مكتسب . فأما اللؤم الموروث 
فذلك الذي لا حيلة لصاحبه فيه ولا حيلة مخلوق فى صاحبه » وقد يتمنى 
اللئيم التطهر من وصمته والبراءة من شبهته : وهيهات ذلك . . 


وأما اللؤم ا مكتسب فلؤم يضطر إليه بعض الأشقياء اضطرارا . لؤم 
رجل سالم الناس فحاربوه » وحاربهم فواربوه » وبسط إليهم راحة 
الأمان فضربوه عليها » وصرح حم عن سويداء قلبه فوخ زوه فيه » فتعلم 
من الناس أن يقف منهم موقف المحارب الحذر . يراوغهم ني أمره ويكتم 
عنهم مواطن توته » ثم يفتش عن مواطن ضعفهم ويتجسس على المغامر 
في صفوفهم . أفهموه أن ماهم فيه حرب لا سلم » وخاتلة لا مجاملة › 
وغش لا نصيحة . فعمد إلى نفسه أولا فاحفاها وراء سور من الریاء كا 
يخفي المقاتل نفسه وعدته وراء سور حصنه ثم عمد إلى مقاتلیه فدبر كيف 
يصرعهم » ومن أین يبتدرهم . ذا ابتسم له مبتسم تفقد قلبه هل فيه 
مطعن مكشوف أو ثلمة مطروقة ؟؟ وتعهد جوارحه للا تضطرب عند 
المجالدة أو تؤخحذ على غرة ٠‏ ويعود فرد تلك الابتسامة بمثلها ومجزى على 
ابتسام بابتسام . وإذا بى بين يديه باك أسرع إلى قلبه فأضفى عليه 
الدرع واجتهد أن تكون أصفق دروعه وأمتنها لقلا يكون ذلك البكاء 
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خدعة من خدع الحرب . فإذا تلبت من قلبه وتهيا مقابلة العدوان ثل 
رجع إلى ذلك الباكي فإما بطش به أو كان أكثر من ذلك لؤما فيصافحه 
ولکن بعد أن مجرده من کل سلاحه وبعد أن یقلم أظفاره وینزع شوکته 
ویترکه ولو شاء أن بخدش نفسه فضلاً عن أن بخدشه لما استطاع . فهو 
بعد ذلك سره الذي يطیع إشاراته ویسخره ي قضاء حاجاته لا صنيعته 
الذى بحسن إليه ويرفه عله . وقدياً سمى الاس المحسن آسراً واللحسن 
إليه أسيراً » وهم فى هذه التسمية ما تعدواالحقيقة قيد أغلة إلى المجاز . 


واللؤم ا مكتسب هو لؤم من صدق الناس فكذبوه وو لهم فخونوه › 
وعمل برهم فأضروه > وأحب أن يبادهم النفع فلم يقنعوا با دون 
استنزافه وامتصاصه ولم يرضخوا له إلا عن أيسر ما لدم وأهونه 
عليهم . ويرضخواله عن هذا اليسير اين وهم قادرون على جحده 
وا لما طلة فيه . ورآهم يصذّقون من يكذبهم ويأتمنون من يخوم 
ویخدمون من پؤذېم ولا يشترطون عليه بي نظیر هدا التجاوز العظيم في 
هذه الصفقة الر بيحة إلا أن يكون خداعاً ماكراً ودساسأً لثيا . فعلم أن 
هاته السوق أربح من تلك وأسهل في ٤‏ في المارسةب. ورأی أن الناس كا 
يزدرون الرذيلة التي لا يحميها أحد كذلك يزدرون الفضيلة التي لا بحميها 
أحد فعلم أ نيم ما أحبوا الفضيلة ولا كرهوا الرذيلة ولكنهم يخافون كلا 
متها حين یکو ن يفا ویزدر ونه حین یکو ن أعزل لیس عنده ما بځافونه 
ووجد الفضيلة أوعر مسلكاً لأنهاغزيبة والرذيلة ممهدة الطريق لأنما كثرة 
الأمثال والأشباه فتنكب الأوعر إلى الأسهل وألقى بدلوه في الدلاء . 


رأى ما رأى وعلم ما علم ثم وقف وقفة محاسب نفسه فأيقن أنه لن 
يصلح الناس ونه بین آن یعتزهم ذا قدر فیکون دینه له ودینهم هم . أو 


۱۳۸ 


يصحبهم فيعاملهم بالسكة التي يقبلوا ما دامت كل سكة غيرها زائفة 
في نظرهم . وما دام الخيرون في هذه الأرض كالجن لا يظهرون لكل 
انسان . 

وإن للؤماء عادة أن لا يبوحوا بأساب لؤمهم ولا يحاولوا التنصل عا 
يرمون به لأن الناس لا يصدقونهم ولا فائدة هم مين تصديقهم إياهم › 
فلذلك يتهمهم الناس بالحز وبالباطل ويقبلون فيهم كل ما يقال عنهم . 
ومتی رای الناس رجلا یسيء الاعتقاد ہم جميعأً لم يسمعوا له قولاً في 
واحد منهم وقالوا ذاك ديدنه في التبرم وتلك شنشنة له في التجني »› 
فیصدقون شکوی الشاکین منه ولا يصدقون شکواه ئی أحد . ویأبون أن 
ينصفوه وإن كان مغبوناً فيتسع بينه وبينهم جال التهم وتقطع بينهم تَلة 
الإنصاف : 
ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الرجال ون کانوا ذوي رحم 


ونا كان لثيم لئب إلا بعد يأس من إنصاف الناس ويقين من عسفهم 
في القضاء واغترارهم بظواهر الأحوال 1 

ولقد سمعت يوماً جماعة ينتاشون عرض رجل لم أعلم عليه من 
سوء فوصموه بنهاية اللؤم ورجوه بأشنع الخبث . وكان أطوم لساناً 
وأفحشهم طعنا فتی کان يذعي أنه ساعده فخذله » وأحسن إليه فقابل 
إحسانه بالإساءة . فلقيت ذلك الر جل فسألته فقال نعم . أعطاني قطعة 
من السم صغيرة فى قطعة من الحلوى كبيرة ٠‏ وهو يطالبني الأن بنمن 
تلك الحلوى وين عل أن وهبني السم بلا ثمن . وأخذ يقص علي من 


17 ) السكة هى اللقود . 
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نوادر إساءة ذلك الفتى في الالحسان > وغلظته في الملاطفة اوفط ي 
البشاشة . مالو أنه قض العمر فی مناوأته والکید له لم یکن معتدياً 
عليه . 


قلت : فلم لا تفشي الحقيقة . وأقل ما فيها أن لا يفتري عليك 
الا ا ل فك أن سو بعتب أ ااك ؟؟ 

قال : سواء عل أيعيبني الناس أم يشكرونني . بل أحب إلى أن 
يعيبوني ويحذورا جانبي من أن يحسنوا الظن ويخدعوني وإن المشقة التي 
احتملها في اقناعهم ببراءتي لأشډ كشيرا من الضرر الذى يصيبني من 
اعتقادهم في اللؤم > إن کان فيه ضصرر 


وکیف وهو يقتہس من أستاذ يلوح له بالعصا آنی ذهب . يلوح له با عند 
مشيه وفعوده وعند جده وونائه وعند آکله ونومه وعند مصادقته ومعاداته 
ويوشك أن ینهال عليه ہا فیقتله كلا سها عن درس من دروسه أو هم بان 
يتلمذ لأستاذ غبره . 

وولده »> وبل يديه صحاف الطعام 0 وأمامه الأتباع والخدام فجعسل 
يلوم الصياد الذي خر ج يبحث عن صيده في الا جام الموحشة فتقلد سلاحه 
ومشی ینظر کل نقل قدمه إلى آمامه و إلى ورائه » وعن یینه وعن شاله › 
وهو من الحيطة والتر بص يكاد بنظر بكل عضو فيه أو كأنه من التمهل 
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التلف يدوس على الشوك ويخطو على جحور الأراقم"“ . بخاف إن هو 
غفل أن یفوته رزقه أو یثب عليه سبع فیفتر سه . فيلوم ذلك الصياد على 
احتراسه وارتیابه ویطول عليه بأمنه ودعته » وما کان هو اکثر منه امنا لأنه 
أكرم قلباً ولا كان الصياد أكثر ارتياباً لأنه ألأم خي وأردأ عنصراً . 

أنا لا ألوم هذا اللئيم . على أنني لا أحب أن يكشر أمثاله في 
العالم . وعذرې إياه أن الذنب في لؤمه على قومه » ولكن البغيض 
المرذول هو اللئيم المجبول فإنه لئيم أحسن الناس إليه أم أساءوا . ولادته 
جريمة » وموته - وليس سوى موته - تكفير لتلك الحريمة . 


(۲ ) اليم الطببعة . 
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Converted by Tiff Combine 


البخيل 

کان فی من أعرف من الناس ر جل لا يعرف الناس ابخل منه . کان 
هذا الرجل إذا اشتهت نفسه الشىء ما تشتهيه الأنفس من طيبات الأكل 
والملبس أخرج القرش من كيسه فلظر إليه نظرة العاشق المدنف إل 
معشوقه ثم رده إل الكيس وقال : هذا ألقرش لو أضيف إليه تسعة 
وتسعون مثله لصار جنيها » والحنيه بعد اللحنيه محلب الشروة العريضة 
ومجمع المال احير" وهبني تهاونت بإنفاقه اليوم وسمحت نفسي به فلا آمن 
أن تسخو بغيره غدا . فانما القروش كلها واحدة في القيمة وليس قرش 
بأغلى من قرش . والشهوات حاضرة في كل وقت ٠‏ فكأنني أنفقت اليوم 
بإنفاقي هذا القرش جيع ما سوف أملكه وأدخره من المال » وفتحت على 
نفسي باب الفاقة الدائمة والعوز المستمر مطاوعة لشهوة حمقاء . إن أنا 
وقمتها" الآن ماتت واسترحت منها وإن آثيتها على ما تدعوني إليه كل 
ساعة كنت كمن يرمي الوقود في النار ليخمدها » وكنت كمن يشتهي 
الفقر ويتمنى الاعدام وتلك والته الحا قة بعينها . 

وكان إذا تم عنده الجنيه على هذه الكيفية أسقطه في صندوق ثقب 
له ثقباً ى غطائه ولم يجعل له مفتاحاً لئلا يتعود الفتح والاتفال ٠‏ وجرأ 


١ (‏ ) مال سیر اې کثیر جداً . 
( ۲ ) ردعتها . 
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على ذلك الذخر بالكشف والابتذال . وخوفاً من أن تراوده نفسه لفرط 
شغفه بالذهب على مس جنيه من تلك الجنيهات فيجر المس إلى التحريك 
ويجر التحريك إلى الأخذ فالإحراج فالصرف وهناك الطامة العظمى 
والداهية الشؤمى » ويقول إن سلما أنت واقف على قمته حري أن تصل 
يوماً إلى أسفله . وما لك أن لا تغل الشر من بابه وترقع الفتۆ من أوله 
وتتلانی الأمر فى بدايته قبل أن تتعذر عليك نہايته . وكان يرى الفقر من 
بعید فیظنه آدنی إليه من حبل الوريد . فالفقر عنده حيط بکل مکان › 
شامل لكل زمان. وما دام في الأرض درهم فهو فقير إليه وما دام فقيراً 
فالا طمئنان غال عليه » ولقد ألفنا أن نسمي البخلاء عبيد الذهب وكان 
الأصوب أن نسميهم عبيداً للفقر لأنهم يضحون الذهب للفقر . وهم 
يحبون الفقر ويخشونه . يحبونه فيعيشون عيشة المعدمين والبؤساء » مع 
تيمكنهم من الثراء . ويخشونه فيتقونه » وعندهم له من كل دينار وقاء . 

فإذا سقط الجنيه نى ذلك الصندوق . . . لا بل في تلك الحفرة 
كانت تلك السقطة أخر عهده بالهواء والنور » وآخر عهده با هبات 
والبيوع » واخر عهده بالأنامل والكفوف > وهوى من ذلك الصندوق في 
منجم كالمنجم الذي كان فيه . وشتان المهد واللحد . ومات موتة لا 
تنشره منها إلا يد الوارث إن شاء الله وقد فعل . 

ولو تيح لتلك الحنيهات أن تتحادث .في ذلك السجن المطبق عن 
ماضيها كا يفعل السجناء . إذن لسمعت من أحاديثها العجب العجاب 
بين جنيه رحالة جواب ٠‏ يتنقل بك من السويد إلى الكاب » وينبئك عن 
الأعاجم تارة وتارة عن الأعراب » وجنيه فرار غدار» ما سلم بالليل إلا 
ودع بالنهار > و جنه نشا في الحانات والمواخیر » فاسترق رنته من رنات 
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الكؤوس والقوارير . وجيه عاشر الأبرياء والجناة » ورافنق النساك 
والغواة » وجاور المعوزين والسراة » ومر بالمساكين والعتاة » وطفر من 
الأصدقاء إلى الأصدقاء . ومن العداة إلى العداة . وكلها تشهد شهادة لا 
هتسان فيها أن مالكها الأخير أقدر من قدص الدينار . من الأبرار 
والفجار » وأخبر من صاد النضار » من الشطار والأحبار » وأول من 
راض هذا المعدن السيار » على السكينة والقرار . 

ولو أتيح لك أن تشهد ذلك البخيل وقد مثل عند صندوقه وأبحأته 
الضر ورة إلى الاستمداد منه- وناهيك ها من ضرورة - إذن لحسبت أنك 
تشهد ني جنح الليل الأعكر سارقاً ينبش القبور عن أكفانها وقد تملکه 
املع من حراسها وسكانها . أو لحسبت آنك تشهد كاهنا متحنا يقوم عند 
صندوق النذور بم بأن يمد يده إليه فيتحرج من أن يستحل ودائعه لثلا 
محل عليه قصاص الله وبحيق به غضبه . فإن ألحت عليه الحاجة أقسم أن 
لن ينام ولن يدج أو يرد إلى الصندوق ما استعاره منه . وقد لا تجد بين 
ألف كاهن كاهناً واحداً يقسم هذا القسم ويبر به ولكنك لا تجد بين ألف 
بخيل بخيلا واحدا يحنث في هذه اليمين . 

ففي وقفة من تلكم الوقضات اقترض البخيل من صندوقه جليهاً 
SEL GT‏ . وذهب إلى, 
eS‏ حتی استرجع الجنيه نصفاً ذهباً 
والنصف الباقي قطعاً فضية نث تلك عادته إذا أبدل الفضة 
بالذهب ا 
تحتويه من القطع الصغيرة أن تتناثر وتتسرب إلى إحداها نزغات الجود 
ووساوس النفس الأمارة اجهل واا ي الط ب وها 
بالسخاء عن القليل الطفيف مداعبة ها وإدلالا عليها . وإلا فقد وثو 
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وثوق المؤمن بإيمانه آنه لو انثالت عليه نقود ان والمغريين دراهم 
ودوانی وسحاتیت لا سولت له نفسه أن ينفق سحتوتاً منها ئي غير ما يدفع 
التلف جوعا والهلاك عرياً E E‏ 
هرع إلى الصيرفي فناوله إياه مفرقاً وقال أعطني به جنها ذهباً . 

قال له الصيرفي : هات خسة ملليات . 

قال البخيل : وعلام هذه الملليات الخمسة : إنك تأحذ هذا 
الجعل من الناس على أن تنقدهم الفضة بدل الذهب » وأنا أعطيك ذضة 
وأطلب ذهباً افلا مالعل آي ضحت لك عن قي وجك 
ساعياً إل مكانك ؟؟ " 


فا زاد الصيرني على وكزه في صدره وكزة قذفت به إلى الجانب 
الآحر من الطريق. . فا ململ الرجل ولا تأفف . بل وقف حيث قذفت 
به الوكزة صامتاً . والصيرفي لا يشك ني أنه ينتظر أن ير الشرطي 
فیستعدیه عليه . فمر شرطي وثان وثالٹ لا یدعوهم ولا ببرح مکانه . 
والناس يظنون أنه يحدث نفسه بالانقضاض على الصيرفي فيوسعه ضربا 
ولک فیخطئونه ویلومونه وینصحون له بأن یعتذر إلیه ویسترضیه . وبینا 
هو كذلك آقبل على الصيرفي شيخ ريفي ٠‏ فكذب البخيل كل ظن 
وعاجل الشيخ فكان أسبق من يده إلى جيبه وصاح به : رويدك يا هذا 
إنك ترید أن تبدل جنيهاً وهذا اليهودي يتقاضاك خسة مللهات وأنا أقنم 
منك بلليمين » فهاك الفضة وهات الذهب . والتفت إلى الصيرفي فقال 
بارك الله فيك فقد قيضت لنا رزقاً كنا في غفلة عنه ولا يزال هذا! دأبنا كلما 


(۱ ) الت , 
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اجتمع جیه عندنا ؟ ثم ولى والصير يکاد ينشۆ عن جلده من الغيظ 
والناس يضحكون . 

وكأني بك آما القارىء تظن أن الر جل آل بالطلاق وحرص على أن 
لا مین فيه وفاءٌ لزوجه وضناً بذات فراشه واحتفاظاً بام بنیه . فإياك أن 
تظلم الرجل بهذا الظن » فان الاحتفاظ والضن بشيء غير امال ضعف 
ير بأ بنفسه عنه . ولكنه تحرى أفدح الأيان كفارة وأصعبها كلفة فرأى أن 
كفارة الحلف بالل سهلة وربا كان في الصيام من الاقتصاد ما يعزيه بالحنث 
كلا أقسم بالنه . فاختار يمين الطلاق هدد نفسه به ومخوفها من مؤحر 
الصداق ومؤونة الأولاد زمصاريف القضايا »ثم لا بد له من زوجة تکفیه 
نفقة الخادم وشراء الطعام من السوق . وهذه الزوجة لا بد ها من مهرقل 
أو کثر > دع عنك الأعراس وما تستدعيه من الخروج عن العادة في 
الانفاق ليلة أو ليلتين . فإذا آل بالطلاق ذكر كل ذلك وأكثر منه فكان قيداً 
لا یستطیع منه فکاکا 1 ولا يفوته مع هذا أن يصانع نفسه پأنه من 
القابضين على دينهم الذين بجتنبون حدود الله ولا يلعبون بيمين كيمين 
الطلاق . والحقيقة أنه لا بجتنب حدوه الله إلا لأن اجتناما يوافز هواه . 
ولو كلفه حوف الطلاق معشار ما يصون من ماله لجار عن كل حد له 
وللخلة . وعلى أنه لم يضطر يوماً إلى امتحان دينه ولم يقف بين ارتضاء 
الطلاق وجرائره وانتهاك حدود الته وأوامره . لأنه لم يكذب على صندوقه 
قط . فإذا استعار منه في الصباح سدد له الحساب في المساء . 

ومرض هذا البخيال مرض الوت فجزع جزعاً شديدأ » وكان 
جزعه لأنه سيموت عن أقل من عشرة الاف جنيه كاملة وكان ذلك كل 
أربه من الحياة . فاستحضر الطبيب بعد أن نهكته العلة ودب السقم ي 
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أوصاله وعظامه › فأمره بأن پتعاطی دواء وأن يقصر طعامه على لحم 
الطيور . وكان صاحبنا على مذهب النباتيين اقتصاداً لا فلسفة . فتملص 
يحايل الداء ويتملق الطبيب عسى أن يعدل على وصفته » والداء يأبى إلا 
لحوم الطير والطبيب مصر على رأيه . ولا كان أربه ني العيش لم ينته 
والعشرة الآلاف لم تكمل فقد رضي أهون الشرين وأصاخ لقول الطبيب 
وصار يأكل كا أمره وهو يتلهف ويتغخصص ويتبع كل لقمة يزدردها 
بعملية حساب وهل أصعب فى الهضم من الحساب وأثقل على المعدة من 
الأرقام الصاء ؟؟ ولم يزل يقول بعد كل أكلة : الله الله على الصحة !! 
لو كنت الآن صحيحاً أما كانت تكفيني أكلة بدرهم !! فلم يسعفه الدواء 
ولم بمرأه الخذاء . وما ذاك إلا لأن الطبيب داواه بالطب الذي يداوي به 
الناس ووصف له ما كان يصفه لكل مر يض مصاب بمثل مر ضه » ونسي 
أنه داوي داءّين لاداء واحداً » وفاته أن داءين أحده) مزمن والآحر 
طاریء لا يصلحان بفرد دواء » ولو سمعه كيف كان يأسف على الصحة 
زلاذا كان يأسف عليها لعلم أن صحة هذه البنية غير صحة سائر البنى وأن 
ها مرضاً غير أمراضها وأن الخذاء الذي ظن أنه يشفيه ويقويه قد حز من 
بدنه وأضاف مرضاً على مرضه . وقد مات المسكين بدائه ذاك » وما 
أحسبه ندم على شيء وهو يفارق الدنيا ندمه على تلك الدراهم التي أطاع 
فيها الطبيب جزافاً . وماذا عليه لو قد عصاه فلم يفقد سوى 


وهذا البخيل نوادر عديدة یذکرها معارفه فکان لا ينقضي له یوم إلا 
على نادرة طريفة مع بائ أو زميل أو شريك أو مدين وكنت أستظرفه 
فأتودد إليه وأشايعه على مذهبه فلا اقتصد فى اطراء الاقتصاد ولا أبخل 
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بكلمة في مدح البخل وإذا فاوضته نى الأدب أو طالعت معه في الكتب لم 
يكن أحقر على لساني من آساء هرم بن سنان وحاتم طيء وكعب بن مامة 
ومعن بن زائدة وأبي دلف وغيرهم من أجواد العرب فأشنع بهم وأسأل الله 
السلامة من مثل مصيبتهم فى عقوم وأموالحم وقول له ما أجدر ما دار 
بتمشال من الذهب » فيقول أي وأبي ولولا ما في ذلك من الاسراف › 
ولشد ما كان يتهلل وجهه حين أتلو عليه نكبة البرامكة فيقول حيا الله 
الرشيد ما أحكمه وأحزمه اوقبحهم الله ما أخحرقهم وأحمقهم . بادوا 
وخلفوا وراءهم للناس مثلاً سيثاً وقدوة ذميمة . وكانت له في أسباب 
نكبتهم فلسفة حاصة لم يفتح الله بها على أحد قبله . يقول لك لا تصدق 
ما يتمشدق به كذبة المؤرخين عن أسباب نكبة البرامكة . فوالله ما نكبهم 
ولا قتلهم إلا الإسراف والتبذير . أسرفوا في البذخ وبذروا أمواهم في 
الصلات فحسدهم الموصول وسخط عليهم المحروم فترصدت هم 
العيون وتوغرت عليهم الصدور واستعظم الرشيد عليهم ما هم فيه فمثل 
بهم ذلك التمثيل وفجعهم في أرواحهم وأموالحم وامانهم فلم يغن عنهم 
صنائعهم وذووهم . ولو نهم بخلوا لنامت عنهم الأنظار وخرست عنهم 
الأفواه » لأن من نعم الله على البخلاء أنه مجمع مم بين مزيتي الغنى 
والفقر > فلهم من الغنى المال الكثر وهم من الفقر الأمان من حسد 
الحاسدين . وهم من الخنى القدرة على ما يبتخون ومن الفقر القناعة بيسير 
ما يأكلون ویلہبسون . وه مزیتان لا يجمعه| الله إلا لمن رضي عنه من 
عباده . 


بيد أنني ني صحبتي له کنت لا آستطيع ساعة أن أفكر بأنني 
أصاحب إنساناً له علّ مثل الذي لي عليه » وكنت أحمل نفسي على أن 
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تصدق أنه من البشر کا تراه عيني فلا تذعن . كيف وهي لا تحس بأدنی 
احتلاف بين ملاطفتي إياه وملاطفتي الكل ب أو القرد الأليف ليأنس بي ولا 
ينفر مني . ولقد ضل والة من يتألف الكلاب والقردة ويلهو برؤية 
الحيوانات العجيبة وعنده البخلاء يضمهم وإياه جنس واحد ومدينة واحدة 
فلا يتألفهم ولا خف إلى رؤيتهم . أليس لو جاءك رجل فأخبرك بأن في 
مدينة كذا دابة توت من الطوى' وبين يديا الطعام الفاخحر ويفرش ها 
المهاد الوثبر فتجفوه إلى الأرض الخشنة وتطلق في الفضاء الفسيح فتزججر 
وتئن » وتسجن في القفص الضيق فتطرب وتطمثن » وقيل لك إن هذه 
الدابة منفردة هذه الأطوار بين بتات جنسها » أما كنت تبادر إلى تلك 
المديدة أو تتمنى أن تساق إليك تلك الدابة ؟ فالبخيل هو تلك الدابة 
الغريبة في تكوينها الشاذة في أطوارها ٠‏ التي تعد من الناس وليست منهم 
وتجانسهم فى الصورة والقوام ولا تشاكلهم . 

إن الناس يعرْفون البخل بأنه الحب المفرط للمال . وهذا تعريف 
ناقص من جميع أطرافه . وهل العلاقة بين البخل والمال إلا كالعلاقة 
السطحية بين العلم والأوراق . وبين الشجاعة والسيف . وبين الزمن 
والساعات ؟؟ وقد وجد البخل قبل أن تحتجن الأموال وتسك النقود كا 
سلف العلم قبل أن تصنع الأوراق » وتقدمت الشجاعة قبل أن تطبع 
السيوف » ودار الفلك قبل أن تخترع الساعات . ولو أصبحت الدنيا قد 
انقرضت منها الأموال وفني من أيدى الناس الذهب والفضة لا قضى ذلك 
بفناء البخل من قلوب البخلاء لا قدمنا من أن البخل شيء بمعزل عن 
الال . 


(۹ ) الحوع . 
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وإنما البخل عاهة تحجب الفكر وتفسد الطبع وتفرد المرء غ 
الفطرة العامة بين بني جنسه بفطرة منكوسة عوجاء ا 
کل سط من اة ان رم اف و ا . يستغرق الوسع ي طلب 
الوسيلة ڈ نم لا هو ية يقنع بالوسيلة ولا هو يطلب با الغاية . وليس البخل 
TT‏ العاهة . فهو مزيج من الحبن 
الدنيء الذي يصور للمرء الخطر المستحيل كأنه قضاء حتم لا مرد له › 
ومن الخسة التي يتساوى عند صاحبها الفخر والعيب . وتلحر عنده 
مراغة الهوان بهاوم السؤدد . ومن البلادة التي تميت فيه كل أريحية فلا 
تهتز فى نفسه أمنية أو عاطفة تقوى على کسر قيود شحه وجبنه > وقد 
ظهرت هذه الخلال للناس قبل أن يتمدينوا بآلاف السنين ومقتوها فمقتوا 
البخل متفرةاً قبل أن بمقتوه مجتمعاً . وغاية الفرق بيننا وبينهم أنهم كانوا 
يستضعفون من تکون فيه خحلة من هذه الخلال فینذونه عنهم و»ضمول 
حقه ویدوسون حرمته ولر ما طلوا دمه وتبرا منه ولاة ثأره . وأما فی مدنیتنا 
هذه التي وضعت سنة امال موضع سنة الحياة فقد صار البخيل فيها يحل 
ويرم » ويؤخحر ويقدم ٠‏ ويحلل و يحرم إليها بيد فيها المال 
وید فيها جبنه وحسته وبلادته فتقبل منه هذه لتلك وإنها لعمري لمن 
الخصال التي انحطت با المدنية عن الهمجية N‏ 
حصلة ى المدنية يستحب المدني الهمجية لأجلها ويأنف الهمجي بح أن 
پیتصف ہا ؟؟ 


Converted by Tiff Combine 


اللغات والتعببر 

لولا أن الناس من أصل واحد في الخلق » ومن لحمة قريبة في 
اللسب » بحيث أن ما يعرو أحدهم يعروهم جميعاً وما يصدق على 
جميغهم يصدق على كل واحد منهتم » لما آجدت عنهم اللغات فى كتابة أو 
كلام » واعنقِلت ألسنتهم عن كل فهم وإفهام . 

ولو كان التقارب بينهم تاماً » والشبه في السن واليل والسليقة 
حكا لما افتقروا إلى اللغة ولکان یستشعر أحدھم نی روع ما یقوم فی 
روع الآاخحر من غيرحاجة إلى الشرح والبيان . 

ولا ريب أن الشاس يتفاهمون ببواطنهم أكثر ما يتفاهمون 
بظواهرهم » وإن لاح لنا أن الأمر خلاف ذلك لطول عهدنا باستخدام 
اللغة في الإعراب عن مرادنا . فا اللسان إلا موضح ومفسر لا عساه أن 
يلبهم على السامع من مجمل سر المتكلم وما قد تحتويه أفكاره ولا يكن أن 
تعبر عنه نمام التعبير وجداناتة » أما حالته النفسية فهي أفصح من أن 
بفصح عنها اللسان بل أفصح من أن يخفيها إذا حاول إخفاءها . 

وما کان الانسان قبل آلاف ال حقب أیام هو بعد بہيم سارح في مراتع 
العجمة › يعول فيا يراه من رضى صاحبه أو غضبه » ومن صدقه أو 
مكره » ومن أمانته أو خيانته » إلا على ما بتفرس في أسارير وجهه 
وغمزات طرفه وحرکات أعضائه وکان إذا کلمه لم یکد یثق بکلامه 
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ویأمن اغتیاله أو“ یطابق مدلولٌ آقواله ما وقر نی قلبه من مغزی |شاراته 
ومعنى ملاحه » فهو يأعن السليقة ويرتاب في اللسان . وهذا سبب 
إقجاب التاشن بالأتمار والخطب والكتب التي مصدرها السقة 
وامترائهم فيا تعب به يد الصنعة . لأهم يقرأون نتاج السليقة فينفذ إلى 
سلائقهم ويصيب مواقعه منها ويحرك من القارىء مثل ما حرك من نفس 
الشاعر أو الكاتب فيعلمون أنه صدةقهم وحسر هم عن سريرته فيركنون 
إليه . 

ويقرأون نتاج الصنعة فلا يجاوز ألسنتهم وكأنهم يقرأونه وهم 
ينظر ون الشاعر أو الكاتب وهو يتعمل للظهور هم بغير مظهره › ويتنقب 
حم بنقاب بخفي وجهه أو یبدیه في غير صورته » أو پراثيهم بتجمیل هیئته 
وتدميم طلعته فيخا ل جهم الشك فيه ويعرضون عنه إلا إذا كان القارىء 
من الغرارة بحيث يصدق كل ما يقال أو من اجهل بحيث لا ييز بين 
السليقة والصنعة » فإنه يقبل حينفذ كل قول على علاته . فلا منعه 
الماذقة عن المصادقة » وتنكسر خزانة نفسه برد اللص أسهل ما تنفتح 
تاح صاحب المال . 

ولقد والله أحسن جولد سمث اذ يقول في إحدى رواياته : « لسنا 
نستعمل الكلام للاإفصاح عن حا جاتنا بقدر ما نستعنمله لمداراتها » . فقد 
طمس الكلام إلى اليوم من الحقائق أضعاف ما فند من الأكاذيب . وضلل 
من المهتدين أكثر ما هدى من الضالين » وإنك ربا تقترب من الرجل 
فتطلع من ساه على ما ير يبك فتتوجس منه فٳذا سألته کان من ذوي 
اللباقة والبراعة فى المراء والمخادعة لبس عليك الحقيقة وأزال الريب من 
نفسك ٠»‏ فينصحك لسان حاله ويغخشك لسان مقاله . وكان آمن لك لو 
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انك صدقته ساكتاً ولم تصدقه ناطقاً . 

هذا فما بملك الناس أن يبينوه أو كنوه . وإن هناك أفكاراً تلتوي 
على اللغات وتشمس عن التقيد بالكلات . فما فضل الناطق فى هذه 
الأفكار على الأعجم ؟؟ وما زيادة الفصيح على الأبكم ؟؟ لا فضل ولا 
زيادة . ومن الأفكار ما هو أعوض من أن يعبر عنه ولكنه أقوى من أن 
يكتم . السكوت عنها مض والتعبير عنها متنع . لم يتغلغل الكلام إلى 
أعا قها فيخر جها » وليست هي بالتافهة الضئيلة فتدفنها في مهدها 
وتدرجها > وقد حصت ولم تعم فلم يكن هما حظ من اللخات العامة 
وتفرقت ولم تجتمع فليس بين أصحابما امتفرقين لغة متبادلة . فاعلم أنه 
لا ير حك من هذه الأفكار إلا سكوت كالخطاب . وذلك أن تجد ولوعلى 
البعد من يعاني مثل هذه الأفكار فيحيط بكتابك من عنوانك » وتلهمه 
الكلمة العاجلة ما تضيق به الفصول المذيلة » ويسبح معك برهة فى عالم 
لا ألسنة فيه ولا آذان ... !! 

يتحادث الرجلان وبينه تنافر فى الأماني والأذواق فيفر غ أحده) 
جعبة بلاغته » ويتهي غرار حجته » ويستنفد أفانين حيلته » ويحسب 
آنه أقنع جليسه واسثولى على لبه ثم ينهض هذان الجليسان وإن بينها من 
البعد لا هو أبعد ما بين الميت ومناديه » والنجم ورائيه ويجلس غيرهم| وقد 
توافيا على أمنية » وتمازجا في الطوية » فيقضيان الساعات لا ينبسان إلا 
بالكلمة بعد الكلمة ثم ينهضان وقد نقل كلاه) إلى أخيه خلاصة نفسه 
وطبع صورته في صذره . وما منا من لم يشاهد الحالتين فتبين له لغة 
الصمت أحيانا مقدار حداثة لغات الكلام . 

وإني لأصخر شأن هذه العلوم والآداب القائمة كلها على تفاهم 
اللغات كلا تأملت فرأيت الأشياء الكثيرة التي تقوم بوجدانات الانسان 
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ولا بحس ہا > والتي بحس با ولا يعبر عنها > والتي يعبر عنها ولا تصل 
برمتها إلى عقل سامعها » فيتأكد لي أن الناس فى حاجة إلى تفاهم أرقى من 
هذا التفاهم اللغوي . ولعل هذا الص هو عة رن اال التي 
تقع بينهم أماً وأفراداً وتزول لو كان التفاهم بينهم كاملاً . 

فليتخذ الناس اللغات رموزاً وإشارات تنوب عن المعاني لمن يعرفها 
ولا تمثلها لمن لا يعهدها أو يأنس بها . وليعلموا أنهم ما داموا لا يقولون 
كل ما يريدون أن يقولوه فهم خرس وإن نطقوا . وإغا البليغ البين من 
الناس رجل مجيد الاشارة بلسانه أو يراعه 5 ولن تعنيه هذه الاجادة عن 
أن يكون سامعه مرناً على التنجيم والتخمين . وأما من اخطأه هذا 
لمران » فسيان عند الاشارة باللسان » والإشارة بالبنان !!! 
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قوة الارادة 


خطر لي أن أبتدع في التجارة بدعة حسنة فاخحترت أن أتاجر 
بالأحلاق النافعة للمصريين . فاقتديت بأولي الخبرة والنظر البعيد من 
التجار إذا عزموا الاتجار بسلعة من السلع في بلد من البلدان » يتوحون 
حاجة السوق ويستقصون عادات أهل البلد ثم يقدمون على بصيرة من 
وطيد في الرواج والنجاح فتوخيت حاجة السوق في مصر 

تقصيت. عادات المصريين وفتشت عن الخلق الذي ينقصهم أكثر من أي 

aT‏ قوة الإرادة فعولت على أن يكون اشتغال ہذا 
الصنف من الأحلاق . ۰ 

وراقني هذا الحاطر فمنيت تفسي رواجاً سريعاً وربحاً جزيلا وآنني 
ساون انق ا وا فافنة مى الاجرين بيا بالوطبة والديق أذ 
حاجتنا إلى الوطنية والدين أقل من حاجتنا إلى الأخحلاق ولا سيا قوة 
الإرادة . ولي مصر كثشر من الوطنيين والمؤمنين ولكن قل فيها من كملت 
عليه نحمة الأحلاق فوا فيها عن المزيد . وذهبت أحصي أرباحي 
ومکاسبي ف السنة الأولى فالسنة الثانية وي السنين التالية فضاق ہا ا دصر 
ولم يستوعبها الحساب > وسرني أن أحلم بأنه سوف لا کون في الاثني 
غار ميوت الذين يكنوك وادى اليل ضري اد إلا لدب مقدار کبیز او 
صغير من تجارتي » فقلت انها والله للتجارة التي لا تبور . 

واكتريت الدكان في أوسع أحياء العاصمة وأحفلها بالسابلة 
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والقطان وزخرفته أيا زخرفة فصفحته بالبلور وغشيت جدرانه بالذهب 
وصنعت رفوفه من خحشب اند ونقشت عليه لوحة من أجل ما خط 
الكاتبون كتيت عليها « هذا دكان قوة الاإرادة . يعسطيك عل نفسك 
سلطاناً لاحد له » ثم جلست على بركة الله أشمر للتعب والعمل وأخففه) 
عني با أرجوه من المنفعة لى وللناس . 

فکان ول من سنح لی نی صباح آول یوم فتحت فيه الدكان رجل 
سكران قد تخالعت أعضاؤه من الوهن واحمرت عيناه من السهر وانعقد 
لسانه من الخمر فوقف قبالة الدكان يترنح ذات اليمين وذات الشال 
وأوشك أن ييل على ألواح البلور فيحطمها ويكدر علينا صباح الاستفتاح 
بطلعته المشؤومة ولو كنت ممن يتطيرون لأغلقت دكاني لساعتي وجزمت 
بالفشل ولكنني تصبرت ولبشت ألاحظه وهو تارة محملق إل وتارة يتهجّى 
العنوان حرفا حرفا حتى أتى عل حروفه بعد شق النفس ثم قال لی وکأن 
روحه تصعد مع كل كلمة ! 

أأنت صاحب الدكان ؟ 

قال أنت بعينك ؟ 

قال وتبيعم قوة الأرادة ؟؟ 

فال وتا ابا تا ا لا تؤاخحذني فإني أحب أن 
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قلت أجل . لك ولكل من يشتريا . 

قال : فأنا أسهر كل ليلة كا ترى وأسكر وأقامر وأجيء في هذه 
الساعة فيثقلني النوم ولا أحب أن أنام . فهل عندك صنف من الإرادة 
أتسلط به على النوم ويقويني-على السهر ليل نهار ؟ 

قلت : ليس هذا سن الأصناف الموجودة ولو و جد لما بعناه . ولحن 
باعة الأحلاق لا نقل في الأمانة لصناعتنا والحفاظ بذمتنا عن الصيادلة . 
وقد تعلم أنت أن الصيادلة لا يبيعون كل دواء لكل طالب ولكن عندنا 
e‏ الصنف . فهل لك فيها ؟ 

: أرنيها . 
ا ا 
علبته ولم آله تفصیلاً لفوائدها وترغيباً فيها وبسطت له أسماء الإرادة 

المانعة > وخواصهامنع الناس عن مقارفة العادات الضارة . من التدخحين 
إلى المقامرة ومن الكذب إلى الوقيعة . وتختلف المقادير والأئان › 
باحتلاف الادمان والأزمان . 

راضناف الإرادة العاملة وخواصها إيلاء الناس عزية وصبراً على 
تذليل مصاعب الأع| ل وتحقيق ه) مات الأنفس . وأرحصها قضاء المرء 
واجبه » وأنفسها قضاؤه واجب آمته ونوعه وهی أغلى من الاإرادة المانعة 
لأن القدرة على أداء الواجب أندر من القدرة عل اجتناب المحظور . 
وأعلل هجرك ما تؤاخحذ به فعلك ما تحمد عليه . وعددت له أساء نفر من 
عظاء الرجال الذين دفعتهم قوة الاإرادة ودقعتِ بهم أنمهم إلى ذروة من 
الشرف تتقاصر عنها الذرا . وأطنبت في الوصف والتحسين وهو يصغي 
إل بجا بقي في حواسه من الانتباه » فأطمعني اصغاؤه في آن کون أول 
تجر بة ناجعة وأضدق إعلان عن الدكان . ورأيته يطرق ملياً ثم قال : 


۱۹% 


ولکن من يضمن :2 جودة الأصناف ویکفل نقاوتها من الأخحلاط 
والأوشاب . 

فقلت في نفسي سبحان اله ! هذا الذي يذهب كل ليلة إلى الخار 
لا يسأله آیشقيه ا خمراً . ويغشى موائد القمار بخسر كل ليلة صحته 
وماله ثم ينساق إليها بغير سائق لا يريد أن يشتري قوة الاإرادة إلا 
بضامن ؟ ولكنني جاريته وقلت له : لا حوف عليك من هذه الجهة 
فسأعطيك علبة غوذجاً فجر بها وسل من شئت من التجار . ولك بعد 
ذلك الخيار . 


علد عاد ےد 
SR‏ 9 


انصرف السكران بالعلبة ذلك اليوم وعاد إل فى اليوم الثاني مفيقاً 
صاحياً فجلس بتؤدة وأدب وقال لي : لقد تعاطيت أمس علبتك ولم أعاقر 
ولم أقامر ولا أدري أبفضل العلبة ذلك أم لنفاد امال مني . وكنت إذا نفد 
الال مني اقترضت » فلم أقترض أمس » فلا أدري أيضاً أكان ذلك قوة 
ني الاإرادة أم حياءُ من الرفض وكنت لا أستحي فلا أدري والله أکان حیائی 
حلقاً جدیداً اکتسبته منذ تعاطيت وة الاإرادة أم هو لتكرّار الطلب واليأس 
من الا جابة 


سألنا فأعطيتم وعدنا فعدتم ومن أكشر التسآل يوماً سيحرم 
على أنني سألت التجار تاجراً تاجراً فاستغر بوا اسم الصنف ولونه 
ورائحته ته ومعدنه واتفقوا | عل نهم لم يسمعوا به لا في الشرق ولا في 


الغرب . ما عدا التاجر فلاناً فقد عرفه وفحصه قليلاً فرده إلى مشمثزاً وهو 
يقول : : خحذ يا شيخ ! فقد سئمنا هذا السخف والتد جيل ! وهل فرغ 


1۰ 


الناس من سلطان المموم فيسلطوا عليهم قوة الإرادة أيضاً ؟؟ وإذا كانت 
عوائق الدهر تحرمك شطراً من ملذات الحياة وأنت تحرم نفسك الشطر 
الباقي فأنت لا شك الذي يقال فيه إنه عدو نفسه . فخل عنك هذه 
الأضاليل ولا يغرنك ما تقرأ من الجناوين وما تسمع من المواعيد فلو كان فى 
هذه التجارة حير ا غفل عنها الناس إلى اليوم » ولم ينسها دهاقين التجار 
الأزمان المتطاولة لتكون بدعة من بدع هذا الزمان المنكود . 

فأسکت هذا المهذار وندمت على التفريط في العلبة وكان أعجب ما 
عجبت له كلام ذلك التاجرّ لعلمي بأنه ممن ميزون من أمشال هذه 
الأصناف ويجسون.بنقص السوق فيها . ولم يكن بيننا مجاورة أو 
مشاركة . فخفي علي غرضه من تبغيض الناس في بضاعة ليس بيني وبينه 
منافسة عليها . ولكني وقفت فيا بعد على سبب ذلك . وهاك بيان ما 
وقفت عليه : 

رأى فلان المذكور هذه التجارة المستحدثة فقدر هما الربح الطائل 
والرواج السريع ورأى أنه ليس أيسر عليه من تقليدها . شأن الأعلاق 
النادرة . تزييفها كثير والغخش فيها جائز » وذاك لأن عارفيها معدودون 
ولأن جاهليها بجكمون عليها باللون والرونق وليس بالثمرة والجوهر . 
فقرر بینه وبین شيطانه آن يستفيد من هذه الفرصة ويختص بذلك الربح 
فا ونی دون أن فتح له دکاناً تجاه ذکاني وتأنق ئي تزویقه وتنظیمه » وکتب 
عليه « هذا دکان قوة الاإرادة الصحيحة . يعطيك سلطاناً لاح له على 
ملذات الخحياة » . 


Ey‏ الطبول : نا طالب الإرادة الضادةة ‏ » حي 


1 


على الغنيمة قبل فراتها !! يا عشاق العزية الماضية هلموا إلى أعظم ممل 
للعزية الماضية › هيا إلى أرخص سلعة سعراً وأسرعها فعلاً وأصمدها 
على الطواریء أثراً .. إرادة لا تتكاءدها"؛ عقبة ولا تصدها عن غايتها 
طلبة . فمن اشتهى السكر فصدته عنه مرارة الراح فليشتر من هذا 
الدكان فيستعذب تلك المرارة ويعاف عندها كل حلاوة ».ومن صبا إلى 
الشهوات فأشفق من عقابيلها ومغباتها زودناه بقوة إرادتنا فاصبح لا بجفل 
بالعذل واللام» ولا يبالي بالضيم والسقام . ومن تورط في القمارثم تهيب 
حشية الاملاق والدمار » وافة الفضيحة والعار » فعندنا ما ينزع منه 
تلك المخافة » ويضحكه من هواجس تلك الخرافة . وعندنا لكل مريد 
إرادة » ولكل إرادة شهادة . فالبدار البدار ! قبل غلاء الأسعار فاليوم 
بدرهم وغدا بدینار . 

فا شككت ني أن المسكين معتوه قد خسر رأسه وسوف يخسر رأس 
ماله وتوقعت له الخراب الجائح القريب » إذ من أين له أن يزا مني في 
تجارتي وأنا مبتدع التجارة وهو المقلد . وأنا أبيع إرادة الجد والعمل › وهو 
بیع إرادة اللهو والكسل . ولكن ما أسرع ما أخطا حسابي وارتد علي 
تکهني . وما راعني إلا الما هیر على آبوابه یتکوفون' وبضائعه فی کل 
واد تسير » بحيث لم نخل منها المدينة والقرية e‏ 
والحانة والنادي › ولم ينته الشهر. ففتح دکانا جدیداً إلى جنب دكانه » 
ودار ا حول فکان له في الحي خسة دكاكين وأ صبح أعظم تاجر في الديار : 

ما آنا فقد أعطيت في اليوم الأول تلك العلبة لذلك السكران 


١ (‏ ) تكاءدته العقبة وقفت في طريقه . 
( ۲ ) مجتمیون . 


۱۲ 


فکارت أول وآحر ما صدر من دكاني . ومرت أيام وأيام » وتلتها شهور 
وشهور › وتعمت ثلاث سنوات مجرمات ٩‏ » وآنا بتلك الحال أراقب 
التلف يدب في بضاعتي وأعاين السوس ينخر في إرادتي -وما الإرادة إلا 
كالسيف يصدئه الاهما ل ويشحذه الضراب والنزال - فدهشت وغضبت 
ٹم صبرت وتعللت » ثم يست وسلمت » فاأقفلت الدكان وطلقت 
التجارة » وها آنا ذا أسأل عن المحكمة لأودعها الدفاتر والمفاتيح . 


١ (‏ ) السلة المجرمة الكاملة . 


۹۳ 


Converted by Tiff Combine 


الشجاعة والعدوى 

لا أحسب أحداً يجهل أن هناك فرقاً بين الشجإعة وحب الوت » 
كفرق بين الجبن وحب الحياة . فقد يهجم اليائس الموتور على حتفه » 
ويطرح بنفسه مطارح الملكة . وهو بعد الجبان المنخوب . ورجا كان 
هجومه هذا آية جبنه وجزعه . وقد يبرز الوحش الضارى للفارس 
الصؤول” أو يدهمه القطار أو يسقط عليه الحجر العظيم فيتحاشاه ويفر 
منه , 

وهو الجريء على الحا م المقبل # 

ونما محمد الاستخفاف بالحياة والاجتراء على الموت إن كان ذلك 
الواجب تصغر الحياة فيه » ويتحتم الموت لأنجله . وأما فيا سوى ذلك 
فلا واجب على الحي أقدس من وا جب صيانة الحياة ودفع الموت عنه » ولا 
جناح عليه أن يحب البقاء أبد الدهر تو كان إلى البقاء سبيل . 

إن كان ذلك كذلك فلا فائدة لك ولا للناس في أن تدحل مع 
جراثيم الحميات والأوباء في وقعة مشكوك فيها . وأنت وحدك وهي - 
أبادها الله وشتت شملها - قد شبت على الاتحاد والتکاثر وإن كانت فى جو 
مصر !؟ فتهاجمك في الماء واهواء » ومن بين يديك ومن تحت قدميك › 
وأنت لا تراھا ولا تشعر بها . ونحن مع ما نعلم من أن الحکومات تکاقء 
١ (‏ ) كثير الصيال . 


۱۵ 


کل شجاع على استقبال الموت في حومات الوغى وبين نيران الحريق » ما 
علمنا قط أنها علقت نوطاً أو وساماً على صدر أحد لأنه صارع الميكروب 
فصرعه وانتصر عليه . آللهم إلا إن كان بعض الأطباء قد يظفر منها 
بالنوط أو الوسام تنويهاً بنصره عليه وفتكه به . ولكنك خليق أن لا تغرك 
شجاعة هؤلاء الأطباء فإنہم يجار بون الحراثيم وهي مكتوفة فى الأنابيب 
وخدرة بالعقاقر وليس هذامن أصول الحرب ولا من شروط المناجرة في 


ك 


يء . 

وإن من غرائب الخليقة وطرف العقول آن يكون بين إخواننا في 
الآدمية من تراه يقيم في وسط بؤرة تصعد منها رائحة البلى > ویرکد فیها 
الهواء من ثقل ما على كاهله من القذر والقذى » وتسمع فيها الميكر وب 
کالټباب . 

هزجاً حك ذراعه بذراعه ۾ 

ویناذي فیها عزریل ليلا ونہاراً : آلا من حي فاأزهقه ؟؟ ألا من 
نأمة فأسكتها ؟؟ ألا من تعب مكدود فأحله ؟؟ وير أمام بصره ي تلك 
البؤرة مركبات الأموات حثيثة العدو من عالم الدنيا إلى عالم الاخرة . 
وتقول له انج يا صاحبي بروحك واسلم بعمرك . وقد يكون من مذهبك 
أن من ينتظر مثل هذه النصيحة من سواه غير جدير بأن يحرم الحفار أجرة 
قبره والبزار ثمن كفنه . فتغلظ على نفسك وتأحذك الهوادة فى مذهبك 
وتنصحه بالرغم من ذلك فيقول لك : معاذ الله أن أخحاف الموت أو أفر من 
قرب الله . . . يقوها الملعون وكأنه يعتقد أن الت بعيد إلا عن تلك البؤر 
التي يفوح نتنها وتطرد الملائكة وخامتها . ويقوها الملعون وهو يجهل أن 
عمر بن الخطاب فر من الطاعون > ولا لامه أبو عبيدة وقال له أتفر من 


۱۹٦ 


قدر الله ؟ قال نعم إلى قدر الله . .. وناهيك بعمر شجاعة وصبراً وإيانا 
بالله واتکالاً عليه . 

ولو صاحب من هذه الطخمة - ولا عاري الصحبة - عثرت به فى 
إحدى تلك البؤر فنصحته تلك النصيحة فكنت كأنغا أخزه ها وخزاً » 
وٳذا هو يزور عني ويلوي کشحه ویقول : آأنا أعبأ بالحميات 
والأمراض ؟؟ ومثلي يا فلان يرضى أن يذاع عنه أنه أجفل من الموت ؟؟ 
وهل یدرکنا اموت فی مکان وینسانا ی مکان ؟؟ وما كان ظنك بعقلي 
ونت تنصح لي بال جلاء عن داري التي ولدت فيها والامہزام أمام عدو لا 
آراه ؟؟ وأين ما'عودتك في من الجحلد وعودتني فيك من تشجيع 
الأصدقاء ؟؟ وو .. قلت حسېك ولکني آسف يا سیدې على هذه 
الشجاعة الفائقة أن لا تتصدى با لكل قوة من قوى هذه الطبيعة المغرورة 
gok Ek CSR EE‏ كأنك تستصغره!ا ولا 
تستهزىء بالموت غرقاً أو حرقاً أو صبرأً“ وهذه القواطر والسيارات 
والترام كثيرة فى البلد » والناس يتنحون ها عن الطريق. ويفرون منها كل 
مفر » فا بالك لا تثبت آمامها وتر ها أنك لست من هؤلاء الناس ؟؟ بل 
ما بالك لا تبالغ فى احتقار الجراثيم والزراية بها فتشرب قدحاً من مض 
الفينيك الذي يقتلها لتبزهن ها على أنك لا تعبا ما ييتها . فكيف بها ؟؟ 

ولا رأيت أنني سألته بقدر ما سألني » وأجبته ثل ما أجابني 
فصلت؛ من عنده ونا أفكر فى اقتراح أعرضه على ولي الأمر : وهو أن 
تجمع الحكومة أفراد هذه الطغمة وتلصق بوجوههم علامة بعرفهم مها من 


(۱ ) اموت صبراً أي جوعا . 
( ۲ ) آي حرجت . 


۱1۷ 


يراهم . حتى إذا وقف أحدهم في طريق سيارة أو ترام أو تعرض أمام 
صائد يطلق على هدفه ٠‏ لم يكفف الصائد يده » ولم يتعب السائق في 
إيقاف سيارته أو ترامة » فيضيع من وقت الركاب دقيقة أو أكثر لإنقاذ 
حياة هانت على صاحبها إلى هذه الدرجة وليست هي على الناس بأقل 
هوانا . 


A۸ 


مواضيع الملاحة 


مها تعمقوا في تعريف الملاحة ووصف محاسن الوجه وقالوا فيها ما 
يشبه قوههم فى السحر أو الروح واليوم الآحر » فلا إخاها ترد في بادىء 
أمرها إلا إلى أا شارة في أظهر عضومن الحسم - أعني الوجه ‏ كانت ولا 
تزال في بعض الأحيان تدل على فضيلة جنسية فى جسم الر جل أو المرأة . 

إن أظهر ما تظهر الملاحة من معارف الوجه في العين والشفة لأنب) 
الجارحتان اللتان ترتسم فيه حالة النفس وإحساسها بغاية الوضوح 
واخلاء > وبا تختلف أمة عن أمة وجنس عن جنس فالعربي والمصري 
والصيني والانكليزي والألماني وغيرهم من الملل والأمم يټاثلون بالعڀون 
والشفاه : وكذلك الرجل والمرأة وأصدق وأو جز ما يقال في هاتين 
الحارحتن ا نافذة النفس فمنها تطل على العالم ومنها يطل العالم 
عليها . ولعل ما تكشفه منا للناس أكثر ما تكشفه من الناس لنا 

لا بد من صلة محكمة دقيقة بين العين والرأس لأن نظرة العاقل غبر 
نظرة المجنون وقل مثل ذلك في الغادر والأمين ۰ والفظ والوديع 
والسقيم والسليم > والشهوان والعفيف > فإن لكل منهم نظرة غير نظرة 
الآحر . أما صلة الرأس بالجسم وما يندمج فيه من الطبائع فمعلومة 
ملحوظة 1 فالعين بهذه المثابة هي عنوان صفة النفس ومزاج الحسد . 


۱4 


ولا بك من صلة بين الشفة والاحساس لأن الشفة هي ملتقى 
أعصاب الوجه وهي أدق أعصاب الجسم فلا تهيج في الجسم هائجة ولا 
تسكن به ساكنة إلا بدا نها أثر على الشفة . فتفتر أو تتهدل أو تنقبض أو 
تنقلص أو ترتجف . وترى الالحساس في الشفة يتوق إلى مقابلة مثله لأن 
الإاحساس يبلغ فيها أشده - وهذا هو الميل إلى اللشم والتقبيل - نعم إن 
الأعضاء كلها تيل إلى الها سة. » ولكن اليل لا يكون إلا على قدر إحساس 
كل عضو . فلا تميل اليد إلى اليد كميل الشفة إلى الشفة لأن الفرق بينه) 
ئى الاحساس كالفرق بين المصافحة والتقبيل . وقد وضعت هذه 
الحساسية في الفم لأنه هو باب الجوف » والحوف بحاجة إلى حاسة ظاهرة 
تجيد له جس الأشياء قبل وصوهما إليه . وقد نرى الأعمى لا يعتمد فى 
جس الأشياء إلا على شفتيه لأنه حين فقد البصر وأصبح معتمده على 
ا لحس وحده لا يشعر في جسمه با هو ألطف على المس من شفتيه . 

فالشفة هي ترجمان الاحساس ومجس العواطف . وإذا كان في 
الاإنسان خاصة تتصل بالاإحساسن كان أحرى الحوارح أن تظهر عليه تلك 
الخاصة الشفة . فقليلاً ما يلتبس عليك الصابر الكظوم بالقلق اللجوج أو 
الأريب الكيس بالحميقة الأبله » من التأمل ني شفاههم وهيشة 
أفواههم > وأذا التبسوا عليك ساعة الهدوء والصفو لا يلتبسون ساعة 
الغضب والاهتياج . 

ولرب وجه صبوح جيل ير وقنا استواء خحلقه واعتدال تقسیمه 
ويحبرنا نقد معارفه وقسا ته . ولكنا يؤلنا أن لا نتملى من ذلك الوجه بحظ 
الاستحسان الذي شوَقنا إليه منظره . ووجه أقل منه جمالاً وصباحة 
وأخحفى روعة ورواء وهو يسبينا ويثير بلابلنا ويستولي على إعجابنا : وقد 


1۷۰ 


ننسب ذلك أحياناً إلى اخحتلاف الأذواق أو خفة الدم » ولو أنعمنا النظر في 
ذينك الوجهين لم يطل بحثنا عن السبب وعلمنا أن ما نسميه تارة 
باحتلاف الأذواق وتارة بخفة الدم هو معاني تتضمنها العيون والشفاه 
ليست من جمال الصورة » على أا هي شطر الما ل الأكبر . وهي التي 
تفيض على ذلك التناسب المندسي الممول روحا حيًا جذابا . 

إن لكل عضو جماله الخاص به وجمال العيون والشفاه عام لا يحمل 
ا لج )ل إلا به . ولو نظرنا إلى مزية فى العيون والشفاه تجعل هما هذا الشأن 
فى تقدير ال مما ل غير اتصاهها بالاحساس ذلك الاتصال الذي ألعنا إليه لما 
أبصرنا هيا أى مزية سواها . فلماذا لا نقول ان الأصل فى حب ا لجال هو 
امتحان قابليات الجسم بإظهار أجزائه للناظ ر ؟؟ أي ذلك بخن 
للجمال ؟؟ ما الال إلا صبغة لا تفارق الحسوم » فكيق نوفق بين 
احتقار اللعسم وتنزیه صبغته ؟؟ 

هذا کلام لا یرضی به عشاق المج) ل ولا یروقهم آن یکون حبهم له 
نوعاً من جس النبض وفنا من الفراسة . فإن كان إرضاؤهم لا بد منه 
فليذكر وا أن جال أجدادنا لا يستحق أكثر من ذلك » وأننالم نرث جالنا 
وعواطفنا من غير أولئك الأ جداد 
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دارالكتاب اللبناني - بیروت 


Converted by Tiff Combine 


مقدمة واهداء 


في سبيل الحق وا لجال والقوة أحيا » وني سبيل الحق وال جال 
والقوة أكتب > وعلى مذبح الحق وا جال والقوة أضع هذه الأوراق 
اللخضلة بدم فكر ومهجة قلب » قرباناً الى تلك الأقانيم العلوية › 
.وهدية من السحاب الى العباب . 


عاد ےد راد 
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في الدنيا الحق . ولو كان كل ما نشهد من الدنيا باطلاً لوجب أن 
يكون وراء هذا الباطل المموه شيء صحيح لا نمويه فيه » وهذا الثيء هو 
جوهر الحياة : نصيب كل امرىء من الحياة على قدر نصيبه منه » وهو 
احق » فمن عرفه لا يسعه أن يعرض عنه » ومن لم يعرفه فهو من هاوية 
الهلاك عنصره والى غير الساء قبلته . وکل مالم يقصد به وجه هذا الحق 
فهو من قشور الحياة المنبوذة لا من لبابها المدخحر . 

وف الدنيا ا لجال . لا بل المج ل غاية الدنيا التي لا غاية بعدها » 
دزت لکل ي ا يري الا ليها رف لار ها ي 
من ورائه » ولا غاية نخلص اليها بعد مفارقته . كلا لا نفع ولا غاية وراء 
الوجود غير العدم !! وانغما هو أمنية نتمناها لذاتها » وحالة نتطلع منها 


Vo 


ولكن الى صفة أخحرى من صفاتها > انما هو صورة تتملاها النفس لامها 
تهواها » وليس بسلعة تطلبها لأنبا تفتقر اليها . والكون كله ما كنهه وما 
ميسمه ؟؟ أهوآية صانع مبتدع أ م مسعاة ادح منتفع ؟ كذلك خیرما فی 
النفوس ما کان جمالیا هذا الکون ولم یکن نفعياً كعروضه > لأن النفع 
عرضي ينتهي بغایته » وأما الج) ل فابدي لا غېاية له . 
¢ 3 

وف الدنيا القوة » لا بل هما شيء واحد . فما ضمنت الدنيا قط الا 
قوة » وما عرفت الدنيا قط ضعفاً » لأن الضعف ما كان سبيلا الى فناء » 
ولا فناء على الحقيقة ني هذا العالم الباقي . انما يشكو الضعف من يعرض 
له الفناء بصورة من الصور › ومن تتغير به الحال من حين الى حين . 

¥ FF 

قد تختصم القوة الصخيرة والحق الصغير » وقد يختلف الجال 
الحدود والحق المحدود . ولكن القوة الكبرى والحق الأكبر لا مختصان › 
وال ما ل الشامل والحق الخالد لا يختلفان . على انه لا حق وراء هذه 
الحدود ينفرد عن قوة ولا جمال » ولكنها كلها عناوين شتى لقدرة 
واحدة : هي القدرة التي يبدأ منها كل شيء واليها يعود . 

فالى تلك القدرة أتوجه بقرباني ليكون ها نصيب من عملي › 
وعسی أن يكون لعملي نصيب منها . 


عباس حمود العقاد 
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نظرات فى فلسفة المعري © 


E N‏ البقاء قديم شعر به الناس 
منڏ وجدوا وصرح به حکاؤهم وشعراؤهم د فی الأمثال والأشعار کل على 
طر يقته ومنواله قله من وصقه ولم يفطن اله رفت من فظن اله 
ولم يعممه E SS RAG‏ ولعل أشد 
شعراء الأمم نقمة على تنازع البقاء وذكراً له فى نظمه ونثره أبو العلاء 
العري > ولا عجب في ذلك فان المعري نزل الى معترك هذه الحياة 
العصيب أعزل من الأسلحة المنجحة فيه . نزل اليه يتما فقيراً سوداوي 
امزاج مفرطاً في ا لحس » وكان رفع خحلقاً من أن يسف الى منافسة أمثاله 
الشعراء عل ما يتکسبون به . وکان رحا رحمة کادت تكون مرضاً » 
وناهيك ممن يشفق على البرغوث أن يقتل وعلى النحل أن يشتار عسله . 
وليس بواحدة من هذه الخلال يحمد المرء غب تنازع البقاء أو يكون عن 
يغفلون عن وطأته وينظرون اليه بعين الرضا والارتياح وهو ما هو عنفاً 
وقسوة وأثرة وخحداعا وانتهاكا في معظم الاحيان لحرمات الأخلاق الفاضلة 
والمبادىء الرفيعة . فلذلك شعر به المعري شعور المقاتل الأعزل باهزيمة 


)۱ ) نشرت هذه المقالة والتي بعدها في عددي سبتمبر ونوفمہر من مقتطف سنة ٠۹۱٩‏ 
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وأوحی الألم والاشفاق الى وجدانه قبل تسعة قرون ما أوحاه الاطلاع 
والاستقصاء والتنقيب الى فكر دارون فى الزمن الأخير . 

ولو كانت اشارة المعري الى تنازع البقاء كلمة بنت لحظة ابتعثها 
الألم فسطرها القلم لا كان في هذه الاشارة ما بجيز لنا أن نقرن اسمه 
بتنازع البقاء ولكان الأحرى بتلك الاشارة أن تردد فى معرض الاستشهاد 
كغبرها من الخواطر الشعزية . ولكن اشارات المعرى فى هذا المعنى كانت 
أشبه بالتدقيق العلمي منها باللمحة .الشعرية وأقرب الى التامل الداشم 
المتسلسل منها الى النظرة العارضة التي لا تبداً TT‏ 
وينطوي أثرها 1 E ET‏ 
سمعت منها أنة أو أنات يتغير موضزعها ومبناها ولا بختلف مضموها 
وفحواها » وكلها نعي وتبكيت للعالين على ظلمهم وتنافرهم ومكر 
بعضهم ببعض »> وكان الآلام المبرحة التي يعرفها المخذول فى كل حرب 
ومجهلها الظافر قد جسمت هذه الحالة له وغلظتها فأحاط بدقائقها البعيدة 
ولم تخف عليه خافية من وجوهها المختلفة بين أنواع المخلوقات » فبداأً 
بالشكوى من التنازع بين الناس ولحظه على حقيقته » وهو أقرب الأشياء 
e‏ اليه » ولكنك على كثرة الشعراء لا تقرأه مثلا 

شعر أحد کا هو نمثل في شعر المعري فمن قوله في ذلك : 
e‏ تصد عن. التنافس والتعادي 
اذاة من صديقق أو عدو فؤسا للأصادق والأعادي 

وأوضح منه في هذا المعنى قوله : 
تنازع فى الدنيا سواك وماله ولا لك شيء نى الحقيقة فيها 
ولم تحظ في ذاك السزاع بطائل ‏ فمتفقوها مل ختلفيها 
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وأوضح من قولیه هذین قوله : 
تناهبت العيش النفوس بقوة فان كنت تسطيع النهاب فناهب 
وزاد على ذلك فبين ضرورة هذا الخلاف فقال 
وأحسبه استطرد من النظر في أطوار اللانسان ای النظر ی اطوار 
اللخلوقات كافة فأجمل الحكم عليها ني هذا البيت الجامع : 
وفصل هذا القانون العام ي عدة مواضع من لزومياته فقال 
پیغخادر غابه الضرغام کہا ينازع ظبسي رمل ي کناس 
سجايا كلها غدر وخبث توارثها أتاس عن أناس 
وقال 
تدري الح مة حين تهتف بالضحى أن الأجادل لا تطيل جداها 
تهم بنهض ثم تشلي برغبة فا شعرت حتى اتيح مها صقر 
وهو لا يفرق بين الأقوياء والضعفاء فى هذا النزاع بل يشملهم به 
جمیعاً کا جاء في قوله : 
ومن كلامه ما يصح أن'يعد تلميحاً الى غاية هذا النزاع وهي بقاء 
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الأصلح وانتفاع الغالب برجحانه على المغلوب كا يؤخذ من قوله : 

ولو علمتم بداء الذثب من سخب اذن لسامجتم بالشاة للذيب 
ومثله قوله : 

ر اة بتي غي :لف اتر اا ااا 
ومثله أيضاً : 

وسخط الظباء بما للها تولد مته رضى الحابل 
وأحيانا يتجاوز القول بتنازع البقاء وبقاء الأصلح الى تقرير هذا 

الرأى الذئ قرره النشوئيون حديثاً وهو أن لكل حي على الأرض سلاحا 


خاصا يتقي به عدوه ویکدح به“لنفسه ولیس صرح فی هذا الرأي من هذا 
البيت : 


ولو ذهبت عيناهزبر مساور لاراع ضاناذ فى المراتع أو سربا 

فاذا راجعت الأبيات التقدمة مع كتير من مثالا التی اكتظطت ہا 
دواوين المعري أمكنك ان تجزم بأن الرجل سبق أسبق المتأحرين الى ادراك 
تنازع البقاء وما يلابسه من الأفكار . أدركه متكررا جامعا لا متفرقا 
طارئاً . فاذا قيل ان دارون واضع المذهب في عالم العلم ساغ لناأن نقول 
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كمن يعرف مقدار التراحم عليه ت ولذا كثر كلام المعري ني حب الحياة 
والافتتان بالدنیا کا کثر کلامه ف التنافس والتباغض ن فهو یردده ٤‏ 


قصائده ولا یبریء منه نفسه ويتهم من يظهر خلاف ذلك بالكذب والمراء 

کا قال ی لزومیاته : 

شقينا بدنيانا على طول ودها فدونك مارسها حياتك واشقها 

ولا تظهرن الزهد فيها فكلنا شهيد بان القلب يضمر عشقها 
وک| قال أيضاً : 

ومسن العجائب أن كلا راغب ف آم دفر وهو من عیاہا 
الى كثير غير ذلك . وهو لا يكتفي هنا أيضا بالحكم على الانسان 

فحسب بل يشمل بحکمه الاحیاء جیعا فيقول : 

أرى حيوان الأرض يرهب حتفه ويفزعه رعد ويطمعه برق 
ويقول كذلك : 

تسريح كفك برغوٹا ظفرت به آبرمن درهم تعطه ختاجا 

كلاهي)ا يتوقى والحياة له حبيبة ويروم العيش مهتاجا 

الانسان خلقاً من الأخلاق طريقة ذهنية عجيبة لا نستطع تأويلها الا اذا 


في صميم نفسه نشوئياً بالغريزة وان لم يعلم بذلك فكره علا يصح 
الاستدلال به . 
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على أن هذا الارتباط بين الشعور بتنازع البقاء والشعور بحب 
البقاء يفسر لنا سر فلسفة المغالين فى التشاؤم المبالغين في النقمة على 
الوجود » فليسوا هم بأشد الناس كرها للحياة کا قد يتبادر الى الذهن 
للوهلة الأولى ولكنهم أشد الناس حبا ما وضنا بها. وهم لا يسبون الحياة 
سب المحتقر المزدري بل سب الرجل المرأة التي يتوله بها ويعبدها ثم لا 
محظی بطائل منها ولا جد عندها صدی غرامه ہا . 


وقد انتهى النظر في هذا المعترك الضروس بالمعري كا انتهى بعده 
بامام المتشائمين ارثر شوبنهور الى ماية واحدة فكلاه) يقول لك ما 
خلاصته : ما دامت الدنيا كفاحا لا راحة فيها وما دام الغالب اليوم يغلب 
غدا والموت هلك الغالب والمغخلؤب على السواء فالحياة وقر فادح والعيش 
عبث والعدم أفضل من الوجود . الى خر ما اتفق عليه مزاجها من ايثار 
العزلة والاستئناس بالحيوان والقول بارادة الحياة مع التنفير منها واحتقار 
النساء وتحريم الزواج . ومن هنا يظهر خطأ الاثنين بل خطأ المتشائمين 
جميعا ني التعقيب على تنازع البقاء . اذ لا شك أنه لو وقعت هذه الواطر 
لأناس ذوي مزاج تلف عن مزاجهم لما استخلصوا منها هذه النتيجة 
ولرأوا أن الأولى بهم أن يقولوا : ما دامت الدنيا غلابا فكن أنت الغالب 
وما دام الموت قضاء لا مفر منه فلا هممك أمره وليهممك ان تنال من 
الحياة أقصى ما ينال فلان يدركك الموت سيدا خبر من أن يدركك مسودا 
وليس العجي. ء أن يتفاوت حكم الناس في المسألة الواحدة من النقيض الى 
النقيض ولكن العجيب أن نعلم يما للدنيا من ألوان لا عداد ها وبا للناس 
من حالات وميول لا يحصرها الفكر ثم نطالبهم بالاتفاق على الكبائر 
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والصغائر أو نقدح مثلا ني فلسفة المتشائمين لاهم يرون الحياة من جانبها 
الظلم ونحن لا نراها الا من الجحانب الأبيض النبر . ومن الخطاً أن 
يرفض النقاد فلسفة التشاؤم جملة لبعد أصحابما عن حياة الاع) ل الدنيوية 
ولا يذكروا أن هذه الدنيا غاصة بالنقائص وان هناك جبلات اسرع الى 
استكناه هذه النقائص من سواها وانہا ليست بطبيعة الحال جبلات أهل 
الأع|ل لان هؤلاء مصروفون بأعا هم عن مشاهدة مايقع حوهم - ومن 
أين للمقاتل المنهمك ى المعركة أن حيط بما يجري فى غضونها ؟ 

وانغا قلنا اتفق مزاج المعري وشوبنهور ولم نقل اتفق عقله) لأننا 
نعتقد إن المتشائمين كلهم من مزاج واحد وأن هذا هو علة اتفاقهم في 
اللاقيسة التي يذهب فيها الناس مذاهب شتی وادراکهم المسائل على وتبرة 
واحدة وان كانت يما تتشعب فيه الأفكار . فقد اتفق المحري وشوبنهور 
علل٠‏ کل رأي اشتركا ني الالمام به ولو لم يكن من أصول فلسفة التشاؤم »' 
واليك مثلا ادراكه) للزمان فان المعري يتصوره كانه نفس طائر في أثر 
نفس وكأنه أجزاء متفرقة مجمعها كل واحد فراقبه مراقہة من لا يسهو عنه 
ويتبع كل نفس يمر بحسرة المشيع الأسف ومن هذا النحو قوله : 

نفس بعد مثله يتقضى فتمر الدهور والاحيان 


قوله : 
مهفي على ليلة ويوم تألفت منها الشهور 
وقوله : 
أما المكان فثابت لا ينطوي لكن زفانك ذاهب لا يثبت 
ویلحق به قوله : 
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قدم الزمان وعمره ان قسته فلديه أعار النسور قصا 

وكذلك يقول شوبنهور مع الفرق بين الأسلوبين الشعري 
والفلسفي : « الزمن هو ذلك الذي يفت بجعل الاشياء لا شيء فى ايدينا 
فتفقد بذلك قيمتها » ویقول « نحن نسلب یوما کل مغخرب شمس » 
وقول : « ان وجودنا مستقر على الحاضر الذی ما ينی ابدا متسربا طائرا 
فلا بد له » أي لوجودنا » من أن يتلبس بالحركة الدائمة الدائبة بلا أمل 
في الوصول الى الراحة التي ننشدها . مثلنا ني ذلك مثل المنحدر من جبل 
NE E E‏ 

ولا يشعر بالزمن هذا الشعور الا الذي بحصي كل لحظة تمر به سامة 
وألا كأنه السائر المتعب يلتفت بعد كل خحطوة بخطوها الى المسافة التي خحلفها 
وراءه والمسافة التي لا تزال أمامه . ولا تخطر فكرة استقرار الوجود عل 
الزمن الا لمن برى أن الحياة ان هي الا زمن يمر لا تكوين يستتم قواه وجزء 
من الطبيعة يأخحذ منها وتأحذ منه . ولسنانقول ان الزمن ثاإبت 
والمتشائمون مخطئون اذ يتصورونه غير ذلك واغا نقول ان تصورهم هذا 
حاص جزاجهم . فكم من الناس حنى الفلاسفة والمفكرين والعلاء لا 
يشعرون بالوقت منعزلا عن الحياة لاهم يقيسون الحياة بحركاتهم التي 
هم مستغرقون فيها لا بحركات الافلاك والسيارات . وكم من الناس ي 
قرار وجدانهم لا يتصورون للوقت وجوداً فضلا عن تصورهم أن الوجود 
د 

والمعري وشهوبنهور سيان في الرأفة بالحيوان واستطلاع أطواره 
وعاداته . ولقد رأینا کیف کان العري يستعرض أخلاق الانسان ي طبائم 
الحيوان فانظر رآي شوبنهور في ذلك . يقول هذا الفيلسوف « أي لذة 
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تداخلنا عندما نری حیوانأ مطلقا یدبر شؤونه بنفسه غير معترض ولا 
مسوق . تراه اما يتلمس طعامه أو يتعهد صغاره أو بخالط الحيوانات من 
جنسه الى نحو ذلك . وان هذا هو الذى ينبغي أن يكون وهو الذي لا 
يمكن أن يكون سواه . فان كان ذلك الحيوان طائرا متعت نضي بالنظر اليه 
برهة من الزمن لا بل فليكن فأرا مائياً أو ضفدعا فذلك لا ينقص من 
سروري بالنظر اليه . ويعظم سر وري به ان کان قنفذاً أو عظاة أو أيلا أو 
غزالا . وما كان التأمل فى أحوال الحيوانات ليسرنا لولا أننا نأنس فيها 
حياتنا مصغرة بسيطة » 3 

ولم يعد شوبنهور الصواب في هذا التعليل . الا أننا لا نجد الناس 
كلهم یسرون بالتأمل في أحوال الحيوانات ك| يسر بذلك المتشائمون . 
ونظن هذا السرور آتيا من فرط احساسهم بالحياة فلذلك يعطفون على كل 
حي ويبحثون عن مظاهر الحياة ني جميع طبقاتها . وسيطول بنا الشرح لو 
تبمادينا في المقارنة بين المعري وشبنهور على هذا النمط وما المقارنة بينه) الا 
بمثابة تحليل مزاج واحد . ولكن لحل اعجب ما اتفقا عليه وفاؤها 
لوالدي) وفاء لم نعهده في الفلاسفة الذين يغتبطون بالحياة ولا يشكون 
غصصها. فشوبنهور أهدى كتابه الدنيا كارادة وفكرة الى والده وآثنى عليه 
أطيب ثناء في كلمة الاهداء والمعري رثى أباه ابلغ رثاء وهو القائل : 
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زهد المعري في الدنيا واعتزل الناس لانه ک| أسلفنالم يكن له في 
الدنيا حظ ولا بمعاشرة الناس طاقة . والعزلة مضادة لطبع الانسان بل 
لطبع كان حيوان أليف » لأن الحيوانات الاجقاعية تحن بالرغم منها الى 
رفاقها ولا تطيق الابتعاد عنها . حتى لقد تؤثر الوحدة ئی بنیتها كا تؤثر 
فيها قلة العلف ومواصلة الاجهاد : ولقد روى شازل مرسييه صاحب 
كتاب العقل والحنون وروايته مشاهدة محققة « ان الحلابين العارقين 
بعادات الماشية والانعام يذكرون أن البقرة المعزولة لا تدر اللبن ولا تسمن 
ولا تصلح لشيء ما تصلح له البقرة وسط الصوار » فالاجقاع ضرورة 
جسمية في الحيوان الاليف قبل أن يكون حاجة نفسية أو ميلا قلبيا . ولن 
يلجأ الى العزلة رجل متسق البنية متوازن القوى لان اتساق البنية يبتغي 
من صاحبه استکا ل ضروراته التي من أو ها كا قدمنا الاجقاع والتالف . 
وانما يرغب في العزلة الشاذون عن استواء الخلق اما ليتنسكوا ويتبتلوا أو 
ليقطعوا الطريق ويخرجوا على نظام الاجةاع شاهري الحرب عليه وعلى 
أوضاعه . ويغلب لي أهل النسك والتبتل أن يكونوا من ذوي المزاج 
السوداوي الذين ينقبضون عن عشرة الأناس وينقبض الناس عن 
عشرتهم ٠‏ لتباينهم عنهم فى المشارب والأطوار ولان آهل النظر وأهل 
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العمل قلا يتفقون في الأراء والأفكار. ولا شك عندنا في كون المعري من 

والحزن املح اللجهول السب والاکثار من ذکر اموت وسوء الظن بالناس 

وبالنفس آحيانا في أزمات النوبة التي تحرج الصدر وتغيم على العقل 

أما الأعراض الأولى فقد طفح بها شعر المعري ونشره فلا نستطيع أن 

نستشهد ها ببیت من دواوینه دون بيت . وأما سوء الظن بالنفس فقد 

جهر به المعرى مرارا فقال : 

ان مازت الناس أخلاق يعاش بها فإنمم عند سوء الطبع أسواء 
وقال : 

رويدك لا تغتسرر یا أخحو بي فأنا الرجل السناقط 

ولو كنت ملقى بظهر الطريق لم يلتقط ملي اللاقط 

وقال : 

أنه امرؤ لا نفع فيه لأحد اذ يقول : 

ماذا تریدون لا مال تيسر لي فيستاح ولا علم فقتس 

آنا الشقي بأني لا أطيق لكم معونة وصروف الدهر تبس 
ولو كان ما يعلمه المعري من الفقه والفلسفة والأدب واللغة والسبر 

وتطاو لا > لان غاية العلم عنده أن يسأله الناس فيجيبهم وهم لا يسألون 
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عن شيء لا جواب له عنده . ولكن المعري القائل : 
اذا كان علم الناس ليس بنافع ولا دافع فالخسر للعلاء 
قضى الته فينا بالذي هو كائن فت وضاعصت حكمة الحكاء 
يرى للعلم أحياناً وظيفة أجل من الاجابة عن الاسئلة ويرى أن 
أقصى العلم ينتهي بصاحبه الى باب المجهول الابدي الذي يرد كل طارق 
ولا يطرقه الا كل حائر ضللته الغاز الحياة وهرته مصاعبها فترك الناس 
بحيون وذهب يبحث عن مغخزى الحياة وأسبابها وغاياتها فيا استطاع أن 
مجيب نفسه وعلم انه بالسكوت عن اجابة غيره أولى . وقد يمكننا أن 
نتصور حالة التلاميذ الذين كانوا يسمعون من المعرى هذا الاقرار بالجهل 
وهم لا یتمنون من العلم الا أن يبلغوا فيه مبلغه . فلا بد انم کانوا 
یرمونه بالببخل بالعلم ولا يصدقونه حتی کان یضیق بہم صدرا فیقول : 
أتسألون جهولا أن يفيدكم وتحلبون سفياً ضرعها يبس 
ما يعجب الناس الا قول ختدع كأن قوما اذا ما شرفوا أبسوا 
ولعمري إن كلمة البخل بالعلم التي شاعت في العصور العربية 
المتوسطة لتدل على جهل الناس يومئذ بالعلم الحقيقي ولباب المعرفة لأن 
العلم الصميم هو الذخيرة الفذة التي لا قبل لحاملها بالبخل بها . كا أنها 
تدل على نوع العلم الذې کانوا يطلبونه في ذلك الزمن وعلى غرضهم 
منه . وأحسبهم لم يستنبطوا هذه الكلمة الا بعد أن أصبح العلم تجارة 
محملها العلاء الى الأمراء متوخين فيها مأر بهم ومداركهم وأصبح للبخل 
بألعلم معنى بخل الصانع الحاذق بسر صنعته . ولعل هذا أيضا ما حبب 
العزلة الى المعرى وأضجره من قاصديه الذين كانوا يفدون اليه من اقاصي 
البلاد واولعه بذم العلماء والتشهير بالشعوذين والسفسطاثية والمجربزين 
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من المنجمين الذين يشغلون فراغ العلم اذا خلا منه مكانه 

بيد أن السوداء لا تهدي الى العزلة دائ) وقد تهدي الى نقيضها 
فیکون السوداوی خلیعا ماجنا مستهترا بالشهوات مغلوبا عل عقله بہواه 
ولكنه على كل حال شبيه المعتزل فى الشذوذ عن الخلقة العامة المعتدلة » 
وكثيرا ما تتقارب-العلل وتتباعد المظاهر فى تقدير الناس . فأين التصوف 
والحذب مثلا من التهافت على المرأة والجنون بغرامها ؟ ولكنه) في نظر 
الطب متشابہان في مصدره) ان لم نقل ان مصدره) واحد عند بعض 
الأطباء . ونما يقوله مرسييه المتقدم ذكره بعد شرح طويل : « إن انكار 
الذات أساس يلتقي عنده الهوى الديني با هوى الجنسي ولا يزال كل منها 
يشبه الآخحر حتى بعد تكوينه ونضجه فه| مقاثلان في طبيعته) الشاملة 
المتشعبة وها يهاثلان قبل هذا التكون والنضج في غموض الأوصاف 
والخصال . ولاتفاقها فى الأصل وتقارب) فى الطبيعة يسهل أن يتحول 
أحده| من مجراه الى مجر ى الأخحر . ومن ثم نرى أن إنكار الذات والماداة 
بالئفس اللذين يحتملها العاشق عن طيب خاطر مرضاة لمعشوقه ظاهران 
فى عاشق الكنيسة ثل تلك الغيرة أو بأشد منها وان كان ظهوره) من 
شكل آخر . فكأن الكئيسة حلت محل المعشوق فى هذه الحالة . وكذلك 
متى استعصى على العاطفة إن تنحصر في فرد واحد اتسع نطاقها فأعربت 
عن نفسها لي اعال البر وخدمة البشر . ولكن لا بد من دخحول عنصر 
المغاداة بالنفس نى هذه الأعما ل أو تظل العاطفة متطلعة غير مقتنعة ويظل 
الاعراب عنها ناقصا . وهذا هو السر بي ما نشاهده. من أن أعال البر 
القائمة على الهوى الديني والتي تشتق مصدرها البعيد من الهوى الجسي 
لا تزال تبدو بأساليب شتى كلها ينطوي على المفاداة بالنفس والايثار 
عليها » . 
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وهذا قول بمنزلة البدائه عند أكثر الأطباء المشتغلين بطبائع العقل » 
فلا نخال سواد القراء يستبعدونه لان الوقائع التي تؤيده كثيرة ويندر الا 
يرى احدهم أناسأً من الغالين فى الدين انقلبوا الى الخلو ني اللهو أو أناسا 
من الغالين نى اللهو انقلبوا الى الخلو ى الدين . يرون ذلك فيهم ولا 
يرونه في المعتدلين القاسطين الا ني الفرط القليل . وهم يعجبون لذلك 
ولكنهم يقولون غلبت عليه الشقوة أو تاب عليه الله » وبعد فليس أشهر 
من رمز المتصوفة والزهاد الى ا لجال وكلفهم به اعجابا بصنع الله ومزجهم 
بذلك بين حب اله وحب الحا ل الانساني . ومن الناس من تتعاوره 
الحالتان للغي اونة وللتقؤى آونة أحرى » كأبي نواس الذي نظم فى الوعظ 
ما يزجر المارد ونظم في الخواية ما يفسد العابد . وما كان في احدى حالتيه 
مرائیا يعبر عا لا یشعر به ولکنه کان متقلبا لا یندم حتی یأثم ولا یأثم حتی 
یندم . وكأبي العتاهية الذي قضى شطر عمره الاول منغمساً في لذاقه 
وصبواته ثم قضی شطرا من أيامه مبالغاً في التنطس والتقشف ثم حضرته 
الوفاة فكانت آخر حاجة له في الحياة أن يسمع غناء حارق . ولقك کان 
أحرص الناس على عرض الدنيا وهو أكثرهم بباطلها عرفانا وأشدهم 
للموت ادكارا . 

وینېخي لنا هنا ان نقول انه قد مضی الوقت الذې کانوا يقارنون فيه 
الأحلاق والعاذات بأساثها فى اللغة . فاهوى الديني والهوى الجسي 
متناقضان أا تناقض ني عرفنا مع أا متصلان في المنشأً كا قد رأينا . 
والسرف ضد الشح في اللغة وان کان أحده| اشبه بالاخحر من القصد 
بالسرف مثلا أو من القصد بالشح . هذا وهم يقولون ان القصد هو الحد 
الوسط بينها » فكان ينبغي على هذا القول أن يكون اقرب الى الطرفين 
من احده] الى الآحر » ولكنه بخلاف ذلك بعيد جدا عن الخلتين 
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المذمومتين . أما ها فمن القرب والمساواة بحيث يكاد أحده| بحل محل 
ا:٠‏ هره الات انسح فيرو كن اناوت الاد ن 
آخحلاق افرادها فان شذوذ هؤلاء الأفراد لا يبرز لنا في وجهة واحدة بل 
مجمع فنونا ختلفة من البدوات والأخلاق فيكون الرجل غاية فى التقتير 
واخحوه غاية في التبذير » ويكون فيهم الزاهد المتحرج والجشع المتقمم . 
وقد يترهب أحدهم وله أخ او قريب قد خلع العذار وزكب رأسه في 
الفجور والفحشاء . وقد ذكر « نسبت » صاحب كتاب جنون العبقر ية 
عائلات عدة من هذا القبيل - منها عائلة ( ديجرين ) التي قال عنها « ان 
الشره في هذه العائلة عرض من اعراض الخبل العصبي يلوح الى جانب 
البخل والورع الشديد » . وكذلك الطمع ضد بذل المال ولا سيا البذل 
في سبيل البر ولكنه) في حكم الطب فرعان من شجرة واحدة أو كيا يقول 
نسبت أيضا ١‏ ان الطمع وحب البر حالة جسا نية لا يزال ارتباطها 
باللاضطراب في النخاع الشوكي باديا جليا » ولاستواء هذه الخلال 
التعارضة في الشذوذ تقتر ن احيانا بشذوذ العبقرية فيقل في العبقريين 
الاعتدال ويكثر فيهم الطرفان اي التبذير والشح . ولا حاجة بنا الى عد 
العبقريين المبذرين لانم الفريق الغالب بينهم . أما الأشحاء فعندنا 
جماعة نذكر منهم جريرا وسهل بن هارون وابا العتاهية والبحتري ومروان 
ابن ابي حفصةوالتنبىء وأبا الفر ج الأصبهاني. وهم من فحول شعرائنا 
وكتابنا . ونمن ذكرهم نسبت عائلة اقترنت فيها العبقرية في القانون 
والشعر والموسيقى والأدب بالحذق في تدبير امال » وهي عائلة نورث 
الشهيرة. فبعد ان ألمع الى علاقةالحرص بالعبقريةاستطرد فقال: «لقد 
کان فرنسيير نورث خاز ن جيمس الثاني أحد اخوة خمسة هم أخحت واحدة 
وكان أبو هذه العائلة يقرض الشعر ويباشر المسائل المالية فورث عنه أبناؤه 
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هذه الملكة الأخيرة وظهرت فيهم مظاهر شتى » فمنهم هذا الخازن وكان 
أديباً مدبرا وقد وصفه ماكول بالاثرة والجبن وخسة النفس RT‏ 
ومضى يسرد اس|ء الاخوة ويصفهم ما لا بخ رج عن مفاد هذه الأوصاف . 
وأراد بهذا وبا تقدمه أن يثبت ان للشذوذ أصلا واحدا وان تنافرت ألوانه 
واخحتلفت فيه آراء الناس فمدحوا بعضا منه وذموا بعضا . 

ونحن لم نعرض هذه الأراء لنبخس آراء الْعري ونحط من قدر 
أخلاقه وخحصاله او نسوي بین ما يعدحه الناس وما يشنأونه من الأخلاق 
الشاذة » لان تقارب أسباب الشذوذ لامنع ان بحب الناس منه ما ينفعهم 
ويحسن عندهم ويکرهوا ما يضرهم ويقبح في نظرهم . ولکنا رأينا فريقا 
من الكتاب يتلمس المشابهات بين فئات الشعراء من كل طريق غبر طريق 
المشابهة في الأمزجة . فبعضهم يقسم الشعراء حسب اختلاف العصور 
مع أن اخحتلاف سني الولادة لا يستلزم فى معظم الأحيان الاخحتلاف في 
الشرب الشعري . كا يلاحظ في شعر عدي بين زيد المتوف قبل مولد 
المعري بنحو خمسة قرون » فإتا نجده اقرب اليه في نحيبه على الشعوب 
الهالكة ونعيبه على الدنيا من الشريف الرضي ومهيار الديلمي وها من 
شعراء عصره . وبعضهم يقسمهم حسب الأسلوب اللخوي وهو تقسيم 
لا بأس به اذا کان الخغرض منه لغويا ولکنه لا يغني نې نقد الشعر وتقدیر 
الشاعر . وبعضهم يقسمهم حسب الموضوعات التي يتناولونها في 
أشعارهم وکان الأحرى ان يعنوا بكيفية تناول تلك الموضوعات لا بمجرد 
تناولما . ومنهم من اذا بحث فى الأخلاق أغفل البواعث الباطنة وتقسك 
منها بعنواناتها المنكشفة . ومن هؤلاء من قارن بين المعري وأبي العتاهية 
فأبعد البون بينه) لأن أبا الحتاهية كان يكنز المال وهو يذم الدنيا ويذكر 
الناس بالموت ولم يكن المعري كذلك . ولعمري ان كنز ابي العتاهية 
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لمال لادل على صحة خوفه من الموت وأبين لمزاجه السوداوي من القصد 
وتصديق القول بالعمل . والعجيب أننا كنا نناقش بعض الأدباء ى هذا 
الصدد فقال ان المعري نفسه كان يكره ان يقارن بأبي العتاهية واستشهد 
بقوله فيه : 

أبدى العتاهي نسكا وتاب عن ذكر عتبه 

والحوف ألزم سفيا ن ان يغرق كتبه 

كان رأى الشاعر في نفسه حجة على الناس ني النظر اليه وكأن 
العرى كان بحسن الظن بنسك أحد غير ابي العتاهية وهو الذي شمل 
الأتقياء جميعاً بقرله : 

قد حجب النور والضياء وانممها ديننا رياء 

يا عالم السوء ماعلمنا إن مصليك أتقياء 

لايكذبن امرؤجهول ما فيك لله أولياء 

ولا نخالنا نخضب روح المعري اذا قلنا انه لولا عباه وتربيته الأولى 
وبيت العلم الذي نشأً فيه والكوارث التي نكبته فى صباه والقلاقل التي 
فشت ې زمانه وشيء من ضعف البنية وما خلفه الجدري في جسمه منذ 
طفولته لا كان بعيدا أن ينحو به المزاج السوداوي نحوأًآخر غير الزهد 


والعزلة . 


کراهته للبشر 


فتن : ځبي البشر( Philanthropist‏ ( وکارھی البشر( Misanthrope‏ ( لام 
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وپتبرموں ېم وجتبؤن غالطتهم . وعلى هذا التقسيم يصح أن يعد 
المعرى أكره الناس للناس لقوله على الأقل : 
هل يغسل الناس‌عن‌ وجه الثرىمطر فا بقوالم يمارح وجهه دنس 
والأرض ليس برجو طهارتها الا اذا زال عن آفاقها الأنس 
والحقيقة ان آکره الئاس للناس وأضرهم بهم ليسوا بمعزل عنهم 
سا ا ا ب لاویل و سیم ا . واذا 
CS‏ . أما المتبرم مم 
الحيدة . ولنعللم أن الانسان لا ينفر من الناس لانه لم يستطع ا 
وهو عائش بینهم بل لأنه لم جد فیهم من حبونه کا يحبهم . ولکم کان 
العري يعدل عن سوء ظنه بالناس ويسترسل الهم فیرده آذاهم الى سو 
الظن بهم ويعجب لنفسه كيف ذهل عن رأيه وهو القائل في ذلك : 
طهارة مثلي في التباعد عنكم وقربكم يدني همومي وآدناسي 
وأعجب مني کیف أخحطىء دائ على أنني من أعرف الناس بالناس 
وانه لقول رجل لا پټالك نفسه أن يتبسط بالودة لابناء جنسه ثم لا 
بلبث طويلا حنى ينقبض مكرهاً فيذوق همذ الانقباض آلا يري على 
لا وا واا . وما هو بسخط ولا تذمر وهل تری نې قوله : 
اذا کان اكرامي صديقي واجبا فإكرام نفسي لا محالة أوجب 
أو قوله : 


۱4٥ 


ان ترد. أن حص حرا من النا س بخير فخص نفسك قبله 
الا قول رجل يرى أن الأنانية حلاف الواجب ولكنها أمر تدعو اليه 
الضرورة » والا جاهدة منه لاإقناع نفسه بخلق جديد لا ترتاح اليه ؟ 
وهل قال المعري في الحفيظة على الناس أكثر ما قال في الحفيظة على 
نفسه أو هل تغنی هلاکهم آکثر ما نی هلاکه هو نفسه ؟ فهل يقال اذن إن 
المعري كاره لنفسه بالمعنى المفهوم من كراهة الانسان للبشر ؟ ولقد أوصى 
الانس بالطير على حين كان يحذر بعضهم من بعض فقال : 
تصدق على الطير الغوادى بشربة من الماء واعددها أحق من الانس 
فا جسها جان عليك أذية بحال اذا ما خحفت من ذلك الجنس 


ومن هذا وأشباهه ترى أن الرحة ثابتة فى طباعه ولكنه يتنقل بهاامن 
موضع الى موضع كا يتنقل المرء بالهدية المردودة ٍ ا 

اشتراکيته 

على أن للمعري أبياتاً في الرثاء حال الفقراء كادت تسلكه فى عدأد 
شعراء الاشتراكية كقوله : 
لقد جاء ناهذا الشتاء وتحته فقير معرى أو أمير متوج 
وقد یرزف المجدود أقوات أمة ويحرم قوتاً واحسد وهو أحوج 


وقوله : 
كيف لا بشرك المضيقين فى النف مة قوم عليهم النعاء 
وقوله : 


۱۹٩ 


ان شقا يلوح في باطن البرة ٠‏ قسم بيني وبين الضعيف 
نعم ان الاشتراكية لا تعتمد في حقوقها على الرحمة ولكنها لا تطلب 
من شعرائها أكثر ما قال المعري . 


الجبر وتحريم اللحم 

وقد قصرنا الكلام الى الآن على درس مزاج المعري لأننا لا نعود 
بفلسفة الرجل الا الى مرجع واحد وراء كل مرجع » وهو مزاجه وما 
أضافه اليه تأثير البيئة والحوادث فكل "ما يؤثر عنه من التقشف والتشاؤم 
والقول بتنازع البقاء والنهي عن الزواج انما هو نتيجة خلق متأصل فيه لم 
بزده الاطلاع والتحصيل غير صيغة العبارة واصطلاحات العلم . وما 
قلناه عن هذه الأراء نقوله عن رأيه في الجبر وتحريم اللحوم . آما الجبر فهو 
سبیل کل رجل يشعر فی نفسه بتضارب الاحساسات وتحكم الطبائع 
ویعلم بعد مکابدتها أنه لا حیلة له فها یرضی أو فیا بأبی . وأنه لا احتیار 
لعقله فيا ينوي وفيا يصنع » وما كابد التضارب في الاحساس والفكر أحد 
كا كابده المعري فذاك هو الذي أمضه وأرهقه حتى انتهى به الى الجزم بأن 
الارادة مغلولة والأهواء مستبدة والعقول مسخرة فكان يقول : 
وقد غلب الأحياء من كل وجهة هواهم وان كانوا غطارفة غلبا 

ويقول : 
والعقل زين ولكن فوقه قدر ف|ا له في ابتخاء السرزق تقدير 

وعلى هذا فهو مبتكر ني مذهب الحبر لا مقلد . أما تحريم اللحوم 
فليس أعجب من القول بأنه اقتفى فيه مذهب اند أو غيرهم من المتدينين 


14۷ 


به !! ولو أن المعري كان كاهناً هندياً برهمياً متريضاً لما عجبنا للأمر لانه 
اغا يخضع لسلطان عقيدة دينية ويخشى عقاب قدرة اهية . أما وهو رجل 
قد شك فى الديانات وهزاً بشعائرها وفرائضها فمن العجيب حقاً ألا يكون 
له باعث على ترك اللحم أربعين سنة الا الايمان مذهب البراهمة . 
وعندنا أن المعري كان لا يشتهي اللحم بطبعه وكان فقيرا مع رحمة مفرطة 
فيه . وکان به ميل الى تعذیب النفس کا هو شأن بعض أصحاب 
الأمراض العصبية في رأي ماكس نوردو وغیره من الاطباء ولم یفده عرفانه 
بمذهب اهنود البراهمة الا اخحراج هذه الميول و في صبغة مذهب فلسفي . 
وهذ! بدأنا مقالنا ونختمه بالقول بان مفتاح البحث ز في فلسفة المعزى انما 
هو درس مزاجه ورد آفکاره وخحواطره الى خحواص هذا المزاج التي ساعدتها 
البيئة على الظهور 


۱۹۸ 


خاتمة 


وقبل أن نختم هذا البحث نستحسن أن ننبه الى بعض مآحذ 
لاحظناها على أحد أشياخنا الكاتبين عن المعري بياناً للفرق بين النقد 
النظري والنقد الاستقرائي . ونقول ان ذلك الكاتب »> مع عنایته بتتبع 
الآثار التاريخية وشرح أحوال العصر الذي عاش فيه المعري ٠‏ لم يوفق الى 
انصاف المترجمين له ولم يقدر آراءهم قدرها . 

فمن ذلك أنه أشار الى ما ارتاه جورجي زیدان من أن سبب سخط 
المعري على الدنيا هو عسر الهضم فتعجل برفضه وقرر استحالته > ولا 
برهان لدیه ينقضه » ولا ندري نحن لاذا يستحيل عسر الهضم على رجل 
دائم الكآبة سوداوي امزاج مدمن لأكل البقول ملازم داره لا يبرحها 
وأنه قارن بين أٻي العلاء وآبي العتاهية فقال « مرجليوث اجتهد ني أن 
يقارن بين أبي العلاء وآبي العتاهية في هذا الشعر الفلسفي فزعم أن بين 
الرجلين تشاباً وتابعه على ذلك سلمون . ولقد كنا نحب أن نجتهد في 
بيان هذا الوهم الذي وقع فيه هذان العالان لولا أن دائرة المعارف 
الاسلامية التي يكتبها الستشرقون سبقت الى هذا فجعلت قياس أبي 
العلاء الى أبي العتاهية ظلا وحيفاً اذ كان أبو العتاهية يستقي من الدين 
ويتقيد به وكان أبو العلاء يشتقي من الفلسفة ولا يتقيد بالدين وهذا الفرق 
ظاهر الأثر فى شعر الرجلين . وخصلة أخحرى لم تلتفت اليها دائرة 


۱۹ 


المعارف وهي أن aaa‏ بالدین في زهده الذي ملا 


به دیوانه کان فاسقاً مستهتراً باللجون بخلاف 1 بي العلاء الذى استمل 
الفلسقة واتهمه التاس بالزندقة والالحاد فاته لم ل ال الهوى ولم يذهب 
مذهب المجون » . 


وترى الكاتب هنا يوافق دائرة المعارف ليخالف مرجليوٹ وسلمون 
ولكنه لم يشأً أن يوافق الدائرة كل الموافقة فذكر أنه التفت الى شيء لم 
تلتفت اليه وهو مجون أبي العتاهية . على أنه عاد بعد ذلك فاقتدى بالدائرة 
في مقارنتها بين المعري وأبيقور وقال : 

« أبو العلاء يرى رأي أبيقور هذا كا تدل عليه اللزوميات في 
مواضع كثیرة نجتزیء منها بقوله : 
ولم أعرض عن اللذات الا لأن خيارها عني خنسنه 

فليس من الغريب بعد ذلك أن يشير أبو العلاء بالاشتراكية في 
النساء الخ » فكيف اذن تكون مجاراة اللذات روح فلسفة العري 
الاخلاقية ولا يكون ثمة شبه بين شعره وشعر أبي العتاهية لان هذا ماجن 
مستهتر باللذات ؟ أما نحن فلا يسعنا الأ أن نعجب برأي داثرة المعارف 
الاسلامية وأن نسوقه شاهداً على ما فصاناه قبل في تحليل أطوار امزاج 
السوداوي وما ينتاب أصحابه من الأطوار المتلاقضة ولا نقول كا قال 
الكاتب ان المنطق لا يقبل المتناقضات فيلزم من ذلك أن يكون كل عقل 
منطقيا في كل حالة من حالاته وأن يكون الطبع جاريا عل منهج العقل ئي 
أهوائه ورغباته . وهو خطأ ظاهر لا يقبله المنطق . 

وقد حرص هذا الكاتب على أن يوصف بالتدقيق في استقصائه ومع 
هذا لا يبال أن يز عم أن المعري « كان عل مذهب الباحثين من علاء 


Yo 


الافرنج فی هذه الآيام » آي آنه ١‏ يمنع ان يكون الناس مشتقين من سنخ 
واحد »ولا نعلم نحن ان هذا مذهب الباحثين من علماء الافرنج واغا هو 
خاطر مرجح عند طائفة منهم ولا نحسب الكاتب كان يقبل أن ينسب الى 
العري رأيا كهذا لو أنه قاس درجة العلم في عصره قياساً دقيقاً ر أولا ) 
لان القائلين بهذا الرأي من علاء اليو م لم يعمدوا اليه الا بعد إنعامهم 
ل ا ا ا وثانيا ) 
لان کلام المعرې کله حلومن کلمة أخری تسنده » ولعله لم یرد بقوله : 
وما أدم في مذهب العقل واحد ولكنه عند القياس أوادم 

الا أن آدم هذا الذكور في الكتب الدينية ليس بأقدم آباء البشر - 
يفسر هذا المعنى قوله في بيت اخر : 
جائز أن يكون ادم هذا قبل ادم على اثر ادم 

فليس الخلاف بين المعرى والمتدينة خلافاً على عدد أصول النوع 
البشري ولكن على قدم أوها . وأين هذا من رأي تلك الطائفة من علماء 
اليوم ؟ 

ونكتفي بهذا القدر اذ كنا لا نقصد الى نقد الكتاب وانغا مر رئا منه 
با له مساس بموضوعنا . 


Converted by Tiff Combine 


السلوى 0 


نعمة من أنعم الله الكبرى . وترياق للنفس الخزيتة مركب فى 
الطباع ترجع اليه في بلواها كما يرجع الجمل الى سنامه يغتذي منه كلها طال 
عليه السغب ومسه الضر وأقفرت من حوله الديار . وبر الدواء ما كان 
من مكمن الداء منبته ومن مادة النفس عنصره ومن جرثومة الشكوى 
طبيعته . لا يعرف صدق ذلك أحد كا يعرفه أطباء الأجسام والأرواح أو 
أشباه الأطباء ممن عالجوا في أنفسهم ما يعالجه الاطباء في أنفس 
الآحرين . قال ابن الرومي : 
ان من ساءه ألزمان بشيء لجدير اذن بان يتسل 

وما أظنه جديراً بالسلوى فحسب فنا هو مفتقر اليها ومرغم عليها 
وغیرمصروف بأي صارف عنها . والا فا تراه صانعاً ان لم تلب نفسه الى 
امل فی السلوی أو الى سلوی في الأمل ؟ انه لن يصنع خيراً من هين 

ولقد تقارب الشبه بين الأمل والسلوى حتى لقد حسبتها أخته أو 
حسبته توأمها على خحلاف الألوف في التوائم » وان کان لا بد من نسب 
فأبوهم] الفقدان وأمها الرغبة . أخحذت هي من خشوع أبيها أكشر غا 


)۱ ) نشرت في العدد الثامن من صحيفة الرجاء 


او 


أحذت من جال أمها > وأحذ هو من جمال أمه أكثر ما أخذ من خشوع 
أبيه » وكا أن من الأمل صادقاً وآخر كاذباً كذلك السلوى منها الصحيح 
لمقبول ومنها الزائف المغشوش . فأما السلوى الصحيحة فهي التي تغني 
صاحبها ع)| فقده الى أن جد سواه أو جد ما هو خير منه . وأما السلوى 
الزائفة فهي التي لا يزال صاحبها فاقدا حاسراً ولا ينتقل بها من خيبة الا 
الى خيبة أفدح منها فهو يتسلى عا ليس يلكه با ليس يملكه . ليس في 
دفتره حساب » بل لیس له دفتر يصلح للمحو والابات بل هو نفسه 
مضاف على حساب الخسارة في فى دفتر هذا الوجود : 


والسلوى كالأمل دليل غنى النفس وغزارة مواردها ووفرة ذخرتها 
واستك| ل عدتها لملاقاة ا لخطوب ومنازلة الحوادث . فمن كانت ذخحرته 
من السلوى ناضبة كان كالتاجر الفقير الذي تعصف برأس ماله أول 
صدمة من صدمات السوق ثم يقعد بعدها خاوي الوفاض منقطع 
الأسباب . وليس كذلك التاجر العامر فانه لن يعدم من ماله أو من الثقة 
به حیلة یتلافی ہا خحسارته ویصلح شأنه ویترقب من وراٹها الربح 
الجزیل ۰ با یکون له منه سداد لدینه وعوض ینسیه ما فاته . 


على أن الأمل لا يؤذن له فی کل مکان تدخله السلوى . وقد يكل 
الأمل عن غاية من الغايات فيقف دونها أو يحجب عنها وتبلخها السلوى 
فتنزل فيها بين الرضى والحفاوة » وماذا يجدي الأمل شيخاً فانياً فجع في 
وحید له آودعه من الدنیا کل أمله وغاية مطامعه ؟ أو ماذا بجدی الأمل 
مکفوفاً ذهب عنه بصره ای حیث لا یرده عليه طب ولا مال ولا رجو له 
معجزة ة تخرق نظام الحياة من أجله ؟ أو ماذا بجدي الأمل ملكا حلع عن 
عرشه وأبعد عن ملكه الى حيث لا نجاة ولا رجعة لغبر التراب ؟ عند 


a: 


السلوى ؤلاء ومن شاكلهم زاد كشير وليس هم شيء عند الأمل . 
فليتبلغوا بزاد السلوى اذا ارتد عنهم الأمل يائساً . وويل للنفس اذا 
يست منها السلوى بعد يأس الامل منها > فاہا تکون قد نضبت واصةر 
فان المصائب لن تأخذ منها كل ما يؤخحذ من النفوس : 

ومن الغرائب البينة ى حيال الناس آنه مهما توالى من تجر بة الأنسان 
لحوادث الأيام وبالغة ما بلخت خبرته بلواعج الحزن فانه لا يبرح يستخف 
مل المصائب البعيدة عنه ولا يتمثلها على حقيقتها ولا يشعر بالالم في 
نفس غیره کا يشعر به فی نفسه . قال روشفکول :«كلناأولو قدرة كافية 
على حمل مصاثب سوانا» . وكأني به يعيب على الناس هذا الخلق وما به من 
علینا مصائب غبرنا ؟ 


ولو فكرنا قليلا لراينا الطامة الكبرى التي تميق بالناس لو آم 
طبعوا على غير هذا الخلق فإننا نرى كثيرا من الضعفاء والاقوياء 
الخلق حيعا ۔ فأاصبح کل میت عزیز لسواهم کأنه میت عزیز علیهم › ۰ 
وكل أمنية يفقدها أحد كأنغا هي آمنية ضائعة منهم » وأصبح ما يشکي 
العالمين فردا فردا يشكيهم على السواء فى لذعة الحزن ورا الأسف ؟ 
اذن تقتل اموم ذوا وغیر ذو ہا ٹم لا يجدون من يكشف عنهم غمتها 
ويسرې لوعتها . 


وليس بنا من حاجة الى أن ترهق الناس أعباؤنا كما ترهقنا » وانغا 


۰0 


حاجتنا أن يشعروا بأعبائنا ويتلطفوا فى تهوين وقعها علينا . وهل تراهم 
يفعلو ن ذلك الا حين مجدونها خفيفة شائعة من حيث نجدها نحن جسيمة 
نادرة . أو حين يكونون أقل منا جزعا ها ودهشة من طروقها ؟ ولعل 
أحب أصدقائنا الينا هو الذي يكون مع عطفه وخلوص نيته أقدر على 
تلطيف الامنا ساعة نحمد له ذلك » وان بدا منه في تلك الساعة أا لا 
تؤلە کا تؤلنا ولا هو یکبرها کا أکبرناها . 

أعرف صاحباً ظریفا کان اذا روح عن مهموم آو عاد مريضاً مزح 
فيظهر العجب ممن يجزعون من الهم أو يشتكون المرض ويتأففون منه 
ويقول اني والله لأحسب المرض سميراً مسلياً ورفيقاً مؤنساً > وکانما مم 
الانسان شخص آخر ف e‏ 
بالطعام اتشخب والشراب الموصی عليه وینفرد به فی ليله ونهاره . وکنا 
رل 0 وار يك مرا القار ارجم انار ول تار ها 
الاوطار ؟ فكان يقول : وماذا فى هذا . أليس لكل صداقة قيود ؟ 

وأللت بصاحبنا هذا ضائقة فأفرط نى الاهتام هما والاشتغال بها ٍ 
وقطعته عن عاداته من الدعابة والتبسط في الحديث . وأردنا العبث به 
فقلنا له : لشد ما احتفيت بصاحبك هذا الجديد فعساك تحمد عشرته ؟ 
فاستلقى ضاحكا وقال : قاتل الت الأصدقاء !! ما بقى فى الدنيا صاحب 
ا 

وعندي أن المرء يخبط على هذا المزاج الذي لايعيي صاحبه أن يتخذ 
من الهموم والسقام رفقاء وسا را بحفظ عهدهم وان لم يحفظوا عهده ويأبى 
رفدهم وهم يطلبون رفده . وليس كلامنا هنا الا على الذين محتاجون الى 
السلوى فأما الذين لحظتهم العناية وحالفتهم الجحدود المقبلة فأصبحوا 


۲۹٦ 


لحساب خحسارة ولا للتدببر بموعظة فأولعك يغنيهم الله عن صداقة 
الأوصاب والشجون > ومشاورة الأحقاب والقرون > وأولئك لا خوف 


عليهم ولا هم بحزنون . 


¥ 
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اراء فی الأساطبر ١‏ 
المذهب التشخيصي اللغوي 


الرأي التشخيصي هو أصوب الآراء ني تعليل منشأ الأساطير 
وأقر بها الى الاقناع وأجعها لأوجه التطبيق والتأويل . وفحوى هذا الرأي 
ان من دیدن الانسان أن يخلع شخصيته على الموجودات ویتمثل ذاته في 
القوى والعناصر المجردة فيرى هما عامدا أو غير عامد شخصا كشخصه 
ونية كنيته وحياة كکحیاته > وان هذا الوهم الذي لا عيص للمرء عنه يظهر 
اشد الظهور في الطفل والرجل الشرس السيّىء الحلق فترى الطفل 
يضاحك الأشياء ويغاضبها ويحنق عليها والرجل الشرس يصيح بها 
ويسبها ويقتص منها كأنا تفهم ما يقول أو تقصد ماتعمل . وقد يظهر في 
الرجل الرشيد اذا ملكه.الحزن أو الغيظ فيخاطب ما لا يعقل حطاب 
العقلاء . ومنذ زمن لا عهد لنا بمبدئه وصفت اللغات الأشياء بصفات 
الآدميين ونحلتها اعضاءهم وأفعا 0مم وحمدت منها أوذمت ما يحمد أو يذم 
من الناس وقسمت ما ليست له ذكورة ولا أنوثة الى ذكر وأنثى . ولولا 
غريزة التشخيص هلا سميت بعض الأشياء بأساء المذكر وبعضها بأس|ء 
المؤنث حسب ما يتصوره فيها الانسان ما يقابل صفة الرجل عنده أو صفة 


( ۱ ) من کتاب « ساعات بین الکتب » 
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المرأة - وقد أسهب في تحليل هذه الغريزة الأستاذ الايطالى تيتو فينولي في 
رسالته الموسومة ( بالخرافة والعلم ) ولخصها في قوله : « لم يفتاً علاء 
الناس وجهلاؤهم يتكلمون عن الجادات كأا تعقل وتشعر وني ذلك 
اشارة الى الأصل البعيد للمذهب القائل بتشخيص الانسان لحميع المواد 
الطبيعية كا فيه اشارة الى أن عقولنا لم تتخلص بعد من هذه العادة » 
ولذلك تتردد الكلمات عفوا على ألسنتنافي سياقها العتيق فنسمعنا نقول : 
جو طیب وجو ردیء » وریح خرقاء آو هوجاء » وبحر غدار وصخر 
عنيد اذا صعب علينا تحريكه . وقد نعنف الموانع والعراقيل كأنا 
تسمعنا . ونقول فصل متقلب أو خداع وأن الشمس كئيبة لا تشاء أن 
تضوىء وان الساء تتوعد بالثلج وهذا نبات قد خنقه الحر وهذه تربة 
عصية وتلك تربة ليست بالمستوحشة أي أنها تصلح للزرع . والأرض 
تضصحك خصبا وايناعا وتختال زهوا وامراعا ويقال تهر سوء وبركة تبتلع 
الناس وصعيد عطشان يترشف الاء وان النبات ماف البرد - ويقول أهل 
بستوجا إن بعض أشجار الزيتون لا تتوجع للضرب ولا تخاف كيت وكيت 
أو انها تعيش ولا تأبه لمر السنين . ويقولون أيضاً ان شجر الزيتون لا 
يهاب المناجل ويلتذ قطعها فيه اذا أعملتها يد ماهرة . وغير هذا ألوف من 
الأمثلة يكن ايرادها . فمن رام التوسع من قرائنا فعليه بكتاب جيلياني 
( اللغة التوسكانية الحية ) . 

« ولا نقنع بأن ننحل الأشياء أفعالنا وشعورنا بل ننحلها كذلك 
هيئاتنا وجوارحنا فنقول رأس الجحبل وكتفه وخلفه وقدمه وأضراسه 
واحشاؤه ونقولذراع من البحر ولسان من الأرض وثغر المرفا أو الكهف أو 
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البران ووجه المنزل وقرن الموة وعين السماء وشريان المنجم وان جبال 
الألب صلعاء أي جرداء والشرى أجعد وهذا شيء ميمون الطالع أو 
منحوسه وجبل عملاق أو قزم الخ الخ » . 

ومن هذه الغريزة تولدت الأساطير والحكايات التي يروما القدماء 
عن الكواكب والأشجار والبحار وما ينسبونه اليها من خحلائق الانسان 
كالغرام والولادة والانتقام ورغبات أخرى ما لا محصل من غير بني آدم . 

( مذهب سہنسر ) 

وللفيلسوف الانكليزي هر برت سبنسر رأي غير الرأي التشخيصي 
فى منشأ ا-لغرافات والأساطير فعنده انها ترجع الى عبادة الموتى وتفسير ذلك 
أن الهمج كانوا يعبدون أرواح اسلافهم وآبائهم ويعزون اليها ما يصيبهم 
من الخير والضر»ويعتقدون انما تتغذى مثلهم وتنكح وتشتهي من متح 
العيش ما يشتهي الأحياء فيتقربون اليها بجا يرضيها ويدفنون النساء مع 
المالكين ليلحقن ہم . وان قوما من هؤلاء الأجداد كانوا يدعون باسم 
الشمس والقمر والعناصر الطبيعية ثم يموتون وينسى الناس تواريخهم 
وأشخاصهم فينسہون ما حفظوه عنهم من النوادر والأخحبار الى 
مسمياتهم » يعني الشمن والقمر والعناصر الطبيعية » فيقولون 
الشمس أحبت والقمر صنع كذا وكذا . والحقيقة أن الرجل الذي كان 
اسمه القمر أو الشمس هو الفاعل الاول لتلك الأفعال . 

وهذا رأي وجيه يسهل به تعليل كثير من الأساطير الهمجية ولكنه لا 
يعارض الرأي التشخيصي ولا ينفي أن الانسان قد جبل على أن يفترض 
للکائنات شخصا یرسمه ې یلته على مثال شخصه ويجعل له ارادة ورغبة 
مثل ارادته ورغبته › ویأنس ہا ویجاذرها أحیاناً . ومتی کان مجبولا عل 
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ذلك فلماذا يستغرب منه اختراع تلك الأساطير ثم الايان بها ولا سيا اذا 
عرفنا أن الخريزة التشخيصية عريقة فى الحيوان قبل الانسان ؟ ونحن 
نعرف ذلك لأنه ظاهر من عدة مشاهدات ملجحوظة نسوق منها ما قصه 
دارون فی کتابه أصل الانسان عن کلبه حيث يقول : « كان الكلب راقدا 
على العشب ني يوم قائظ وعلى مسافة قريبة منه مظلة مفتوحة هبت عليها 
نسمة رخية فحركتها حركة كان لا يلتفت اليها الكلب لو أنه آبصر بجانب 
المظلة انساناً ولكنه كان كلا اهتزت المظلة عوى عواء شديدا وأظنه خطر 
له بسرعة وعلى وجه غير حسوس آن الاهتزاز بغير حرك ظاهر يشير الى 
وجود فاعل خحفي » واستنتح دارون من ذلك آن للحيوانات إلماما 
بالأرواح » وهو بعيد » وكل ما يؤخذ من عمل الكلب أن الحيوان يوجس 
من الماد اذا اضطرب أو تقلقل لانه لا يسعه الحكم باستحالة صدور 
الأذى منه . وقبل أن نلجاً الى استنتاج دارون ينبغي ان نتأكد من أن بدية 
الحيوان تفصل بين طبيعتي الحياة والجمود . فهل هذامعقول ؟ ومن منا 
لم یر سنورا یعبٹ با رق والریش کا یعبٹ بالفار أو یر جواداً فل من 
الأغصان كا يجفل من الثعبان أو يتحاشى بعض الأشجار كلا دنا منها 
کانه يتوقع علدها مكيدة ؟ وقد أورد صاحب كتاب' الخرافة والعلم 
مشاهدات کهذه شهدها فی بعض الحیوانات لا حاجة بنا الى ایرادها لكونما 
اااي ٠٢‏ 

على هذا درج الادراك الحيواني مشخصا في العجاوات قبل 
الانسان » فلا داعي الى القول بأن ما يتحدث به من أساطير الأقار 
والكواكب والعناصر منقول عن رجال عرفوا باس)ا ئها نى الزمن القديم 
وليس من الحائز أن يكون الانسان قد تبطن كنه الاجرام الساوية حين 
عبد موتاه فعرفها تمام المعرفة ولم ينظر اليها نظره الى الحي الذي يريد 
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ويعمل ويناط به السعد والنحس . وعلى أن تسميه الناس باساء 
الكواكب يشهد بصحة المذهب التشخيصي وعمق مصدره من المخيلة . 
والا فهل كان المج يسمون زعاءهم بأسا ئها أو يسمونم بسيائها ان 
كان ليس ها فى نفوسهم شخصية وليس بينها وبين زعمائهم مشاكلة ؟ 


( المذهب اللغوي ) 

ورأي ثالث فى منشا الأساطرر للبحاثة اللغوي ماكس مولر . يقول 
هذا البحاثة ان وصف الكائنات بصفات الاأنسان ضرورة ة أوجبها ضيق 
اللخة في .الأيام الفارطة . فكانو! اذا جعالوا الشمس أماً فعلى سبيل 
الاستعأرة كقولنا مثلا أن ايطاليا أم الفنون ٤‏ ولكنهم لضيق اللخة كانوا 
يعممون ذلك فى حديثهم فيسري منه الى المخيلة عفواً وعلى غير قصد ٤‏ 
وهذا القول من المتاهمب المعول عليها في تفسير طائفة من الاساطير 
الاغريقية والهندية . اذ لا ريب أن الاستعارة اللغوية أصل وشيج من 
أساطیر الأمم نابت بعضها من بعض کا قول مولر . ولكن ضيق اللغة 
اذا جاز أن يكون سببا لتسمية الجا دات باس|ء الانسان فا هو مغن في 
تأويل خوفه منها وتأميله فيها فضلا عن تأويل ذلك نی أطفال لا يتکلمون 
وني عجا وات لا تعوزها اللغة EE N‏ 
مقابلة الاساطير بشذرات هي مؤدى امذهب التشخيصي برمته فقال : 
كيفما صرفنا اللغة لم نجد كلمة مجردة الا وجدنا أنہا في أصل اشتقاقها 
كانت صفة ثم صارت ٠‏ اس)] . وان من أعسر المسائل على الذهن أن يدرك 
الصفة ني هيئة ما مجردة ان لم نقل ان ذلك حإل من الوجهة المنطقية . فاذا 
قال قائل مثلا ( آنا احب الفضيلة ) لم تقترن بكلمة الفضيلة آية صورة 
لأن الفضيلة ليست كائناً ولا هي بحال من الشخصية أو القالب او الصورة 
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الخارجية . وليس ها هيئة تؤثر فى عقولنا اثراً ملموحاً وغا هي تعبيرختزل 
من حملة طويلة . وأول ما قال قائل أحب الفضيلة فاا كان يعني « أحب 
کل شيء فاضل » وقال مولر أيضاً : « لیس في طاقتنا أن نستحضر في 
اخلادنا العاطفة التي بها كان ينظر الأقدمون الى آيات الطبيعة اذ كل شيء 
عندنا بقانون قاهر وحسبان مقدور وفي استطاعتنا أن نحصر قوة الحو 
العكسية ونذرع مد الغجر فى كل ساء وشروق الشمس عندنا حقيقة 
نحن لا نشك فيها الا كا نشك في أن اثنين واثنين أربعة . ولكن هب 
آننا استطعنا أن نعود كأسلافنا فنؤمن بأن فى الشمس ربا عل مثالنا وأن في 
الفجر روحاً يشاطرنا العاطفة واستطعنا برهة ان نتخيلها كائنات مطلتة 
من ربقة النواميس . معبودة كا تعبد الآهة فما أشد ما يتغبر احساسنا 
ببزوغ النهار . 

O 7‏ 
من عباد الطبيعة . واذا طراً E yT‏ 
دورانا فما ان يزالون يحسبون آنا أسرى مخلولة الى أجل مسخرة في طاعة 
قدرة أعلى وأكمل > ولسوف بخلل عنها فی يوم من الأيام كما سيخلى عن 
هرقل فترقى الى المقام الاسنى . وقد يلوح لنا من السذاجة الصبيانية ما 
O Ty‏ : تری هل 3 
ك صاحبنا القديم الفجر ؟ أيظفر اله النور بجشود 
الظلام ؟ ومتى ذر جاجب الشمس عجبوا ها كيف تقوى فى الهد عل 
تجديل افاعي الليل وكيف تطيق الوليدة عبور السماء . وسألوا ما بال 
طريقها نقية مرن الغبار وكيف لا تنقلب فتسةط . ثم لا يلبثون أن بحيوها 
تحية الشاعر العصري « مرحبا ہا الظافر الشرقي بالليل العبوس » الخ 
الخ . 
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وخحلاصة هذه الآراء أن الانسان مشخص برغمه فهو اذا ثل قوة 
مجردة أو محسة وهبها زيه وبسط عليها زواله ونحلها أعاله . 
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اساطير العرب 


وعسيت تقول : ان كان هذا هكذا فملكة الأساطير مستقرة في كل 
وأمم أخحرى كالعرب مثلا تنزر بينها جدأً » وتعد فيها مشخصات الطبيعة 
عدا ؟ 


نقول : إن هذه الملكة وان كانت من الملكات المشاعة الا أن ظواهر 
الطبيعة التي بہا تلبس الأساطير وعليها تدور حوادثها لا تتراءعی في كل 
أقليم على وتيرة واحدة ولا تطرق خيال الأمم عل نسق فرد » ونما تتفتق 
الملكة وتسخو على قدر ما يعروها من هول تلك الظواهر وتوالي طوارقها 
عليها . 


وما أحسن ما كتب المسعودي فى هذا المعنى اذ يقول : « ان ما 
تذكره العرب وتكني به من ذلك انا يعرض ها من قبيل التوحد في القفار 
والتفرد فى الأودية والسلوك نى المهامه الموحشة لان الانسان اذا صار فى مثل 
هذه الأماكن يوجد له تفكر ووجل وجبن واذا هو جبن داخلته الظنون 
الكاذبة والأوهام المؤذية الفاسدة فصورت له الأصوات ومثلت له 
الأشخاص وأوهمته المحال بنحو ما يعرض لذوي الوسواس - وقطب 
ذلك وأسه سوء التفكير وخروجه على غير نظام قوي أو طريق مستقيم 
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سليم لأن المتفرد في القفار مستشعر للمخاوف متوهم للمتالف متوقع 
للحتوف » لقوة الظنون الفاسدة على فكره وانغراسها في نفسه فتوهم ما 
محکیه من هتف افمواتف » . 
المعروفة > وخاوف بلاد كامند مثلا - بلاد تجللها الأسرار فكل ما فيها 
رائع فخم - فمن أطواد سامقة يعمر سفوحها الحراب > وينقطسع دون 
رؤوسھا السحاب ٠‏ الى آجام تمادی ہا القدم حتى غاب من جذوعها في 
التاريخ أكثر ما غاب في التراب > الى بروق ذرعود فيها من الوعيد 
أضعاف ما فيها من الوعود » الى تماسيح في الأنار وتنانين في القفار » الى 
ا > وبزاة ونسور » وكهوف وصخور > وطوفانات وبحور الى 
غير ذلك ما يجسم الوهم الطفيف > ويفسح للمخيلة جال التصوير 
والتكييف . 

ألم تر أن العرب لا ابتدعوا أساطيرهم كانت مما يجيء من قبل 
ولم تكن أشباحاً تبرز للمخيلة ؟ وما هكذا كانت أساطير الآريين الذين 
ويفصلون لك من سا تها كيف كانت أرؤسها وأبدانها » وكيف أظافرها 
وأسناما » وكيف شياتها وألواغها . ثم يتلون عليك من الحوادث ما يوافق 
تلك الملامح والمخايل مع براعة وقوة مستمدة من روح نباضة وطبيعة 


فياضة . 
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ولم نعرف في أساطير العرب روجا جباراً ممن غل فلك من 
الأفلاك أو يشتمل على ظاهرة طبيعية راثعة مدهشة › فحتی شیاطينهم 
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شياطين هينة يؤاكلونما ويزاملونها » ولا بختلف خوفهم منها عن خوف 
الرجل من الفرس العائر أو الكلب العقور > فكانما هي فصيلة داجنة من 
الجن . .. وأما الغول والرخ والسعادين فهي ان كانت اختراعا فلا 
تنطوي على رمز جلیل » وان كانت مبالغة فی جوارح وكواسر موجودة 
فللمخيلة فيها عمل ضئيل » وهم خلال ذلك أقاويل فى النجوم تشبه 
الاساطير كزعمهم لي رواية ابن دريد ان الشعريين أختا سهيل وكانت 
كلها نجتمعة فانحذر سهيل فصار يمانيا وتبعته الشعرى البانية فعبرت 
البحر أو المجرة فسميت عبورا وأقامت الغميصاء مكانها فبكت لفقده) 
حتى غمصت عينها » أو أن العيوق عاق الدبران لا ساق الى الثريا مهرا 
وهي نجوم صغار نحو عشرين نجا فهو يتبعها أبدا حاطباً هما ولذلك سموا 
هذه النجوم القلاص » الخ الخ . فهذه الأقاويل على كونما من باب 
ا حدس( ر٤۴۵‏ ) لا من باب الخیال( ١‏ :اههنچه1!۲ ) ليست هي بالمستكثرة 
على العرب وهم ماهم ترصداً للأجرام ومواقيتها وترقباً للأنواء ومهابما لا 
هم مضطرون اليه من متابعة الاساد ومواصلة الارتياد . 

وكالعرب في هذه الخصلة كل آمة تقطن السهول والدياميم 
القاحلة . لا فرق بين آريين وساميين . فالأمة الميدية - وهي أمة أرية - 
كانت قليلة الاساطير جداً » ولم تكن في ديانتهم آلمة للشر لقلة ما يرهبون 
من قوى الطبيعة وكانوا لا يلبسون معبوداتهم بالقوى الطبيعة ولا ينصبون 
ها نصباً وأصناما » وني زعمهم أن المهم الاكبر يقيم بمكان بعيد عن هذه 
الأرض لا يدنو اليه أحد من الناس ومبط اليهم منه بالوحي ملائكة يرون 
الناس من حيث لا يزونسم تلك كانت عقائد الميديين فى الاهيات 
والعالم الاخيز فهم والعرب فى هذا المجال سواء . 


Ab 


وهناك سببان آخران لندرة الاساطر عند العرب - أو)ا يظهر من 
تطبيق رأي سبنسر والثاني من تطبیق رأي مولر - وها رأیان لا خف ان| 
لا يرفضان كل الرفض - فسواء اخحذنا بعبادة اللوتى وهي رأي سبنسر أو 
أخذنا بالاستعارة اللغوية وهي رأى مولر فالنتيجة واحدة وهي أن الأمة 
الر هة ا رن ت و د ن و ا ا ا 
والحكايات التي تجري مجراها 

فاذا اخذنا بتعليل عبادة الموتى فالعرب لم ينسوا حديث ابائهم 
الذين كانوا يعبدونيم ولم يزل معمروهم إلى ما بعد الاسلام يذكرون ان 
اللات احدى آهتهم كانت في الأصل رجلا صالحا يلت السويق للحجاج 
فلا مات مثلوا له مثالا وعبدوه » وهذا ابن القيم يقول ني تابه اغاثة 
اللهفان : « فطائفة دعاهم الشيطان الى عبادتها ( الاصنام ) من جهة 
تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام علل صورهم كا يروى عن 
هشام عن أبیه انه قال کان ود وسزاع ویغوٹ ویعوق ونسر قوما صالحین 
فما توا ي شهر فجزع عليهم ذوو قر باهم فقال رجل من بني قابيل ياقوم 
هل لكم أن أعمل لكم خسة اصنام على صورهمغير اني لا أقدر أن أجعل 
فيها أرواحاً قالوا نعم فنحت همم خمسة أصنام على صورهم ونصبها هم 
فکان الرجل يأتي آخاه وعمه وابن عمه فیعظمه ویسعی حوله حتی ذهب 
ذلك القرن الأول » ١ه‏ . 

وأما الاستعارة اللغوية فمولر يبني رأيه فيها على أساسين : 

أوما قدم الاستعارة ؛ ونضرب هما مثلا كلمة الطبيعة التي أصل 
معناها الحبلى - سموا الطبيعة بهذا الاسم لاما أكثر الأشياء انتاجا وولادة' 
ثم نسي سبب التسمية حتى صاروا اذا قال القائل ( الطبيعة ) لم تدل عند 
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السامع على الحبلى كا كان يفهم واضعو هذا الاسم » واذا قال ان الطبيعة 
تلد النبات والماء والحيوان عسر على الذهن أن يذهب الى ذلك المجاز 
البعيد وسبق اليه أن صاحبة ( العلم ) أم حقيقة وان هنالك اسرة أمها 
الطبيعة وأبناؤها وبناتها الأنبار والاشجار والانعام . ثم تنشاً الاسظورة 
مهذا المعنى . 


وثانيهما المترادفات - وذلك انهم كانوا في ابان طفولة اللخة يسمون 
الشىء بأشهر أع|ا له وأظهر أوصافه فكان يقال للأخحت ر التى تحلب ) 
لن عملها في البيت حلب الماشيةويقال للاخ (الذى يحمل) لأنه يعاون 
أباه في حمل الاثقال ثم-تنسى هذه الاع|ال والاوصاف ولا تبقى منها الا 
أعلام منوطة بمسمياتها . فمن ذلك انه كان للأرض في السنسكريتية 
واحد وعشرون علا كلها صفات كالعظيمة والواسعة والعريضة الخ ولا 
كانت الاشياء تتشابه في الصفات فقد كان يتفق أن يسمى الشيئان 
المختلفان باسم واحد . فاذا اتفق الاسد والشمس مثلا فى الاسم ألحق 
الناس بالشمس كل ما هو للاسد من الصفات فتسمع حينئذ بلبد الشمس 
وبراثنها وبفرائسها وعرينها وتسمع بالشمس الفاتكة والشمس المزججرة 
والشمس المرعبة ثم يتألف من ذلك قصص تسير مسر الأسطورة »› 
ویتعهدها الخیال فلا تزال حتی تخفی جذورها في فروعها . 

ولنرجع الى الالفاظ المستعارة عند العرب » فقد نجد انها في 
الغالب كلهات ما برح معنوها متزج بحسيها الى الان . ويندر بين 
مفرداتها كلمة تجردت لا استعبرت له دون ما استعرت منه » فانت تقول 
خحجل فلان من الفعل القبيح ثم تقول حجل في الثوب أي تعثر فيه وحجل 
البعير في الوحل أي تحير وكتب القلوص أو كتب الكلمة قيده)ا . وهكذا 
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لب اللبيب ولب الفاكهة وعقل الرجل وعقل الناقة وزاملت الرجل 
صادقته وزاملته أيضاً رافقته على الزاملة وبايعت الك على الملك أو 
بايعت التاجر على السلعة . وتقول رجل حب وامرأة حب كقولك جمل 
حب أي بارك لا ينهض كانم يكنون عن حب المرأة باناخة الابل عند 
خباثها . 

ونحن نقول الال أو العفاف ونعني با شيشا معنوياً وا لجال 
عندهم مأخوذ من الحميل أي الشحم والعفاف من العفافة أي بقية 
اللبن . 

وحسبك أن الميول والعواطف والحقائق هي فى اللخة العر بية كلات 
لم تغلب عليها الصبغة المعنوية بعد فتسند الى أنزه المعاني كا تسند الى 
اكثف الاجسام . بل ان الروح والنفس والنسمة لا تزال مشتركة 
مدلولاتها وين الهواء”“ كأقدم ما سميت به في لخة من اللغات ولم تكد 
تدأ بينها الفوارق كا بدأت فى اللغات الأخرى . 

وأما المترادفات في كلام العرب فا كان منها جامدا فهو منقول 
بحروفه عن اللخات التي تفرعت منها اللغة العربية . وما كان مشتقا فهو 
حتى اليوم صفات شتى لاسم أو أكثر . خذ مثلا لذلك مرادفات السيف 


١ (‏ ) كان المتوحشون لا يفهمون من الروح الا اها هي النفس المتصاعد بين الزفير والشهيز انبم يرون الولحد 
منهم بخیر ما تنفس فاذا مات أو أغمی عليه سکن صدره . قال جرانت الن في كتابه ( نشأة العقيدة بالل ) : 
د ما هو ذلك الحزء ء الذي يغادر اإحسم ويئاى عنه في الأحلام الا أن يكوك هو الروح أو التفس الذي برى 
الوحشي انه شيء منفصل قائم ہذاته . ثم اذا مات انسان ألا يشاهد الوحشي أن هذه الر وح أو النشس يبتعد 
عنه ۴ واذا جرح جرحاً بالغاً آلا یتواری وقتاً ما ثم یرتد اليه ؟ ثم اليست هي تخل الحسد او تعب به أحيانا في 
حال الاغماء ء والتشنج وغبرهما من الحالات الطارئة ؟ ولا حاجة بي الى الافاضة في هذه الفكرة فقد فصاها-ا مستر 
هربرت سبنسر والدكتور تيلور . وبحسبنا أن نقول أن الانسان الأول أخذ يعتقد من تاريخ سحيق بان الروح 
أو الحياة اة شيء مر تبط بالتتفس وانا شيء ء يبرح الجسم آو يحل فيه حسب مشیشته 6 
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الهاني واهندواني والقساسي والحسام والمشطب والعمضب والصارم 
والجراز إلىاخحرها فهل ترى الا انها صقات مشتقة أو منسوبة ؟ وقس 
عليها أغلب المترادفات التي لم تتخلخل في القدم بحيث تخضفى أصوهها 
فتتوالد منها الاساطير على نحو ماالمع اليه مولر . اذ كلها حديثة الاشتقاق 
لا يدحل الببحث عن جذورها ومصادرها في عمل الباحث اللغوي لانه 
عمل يستطيعه النحويون والصرفيون . 

ولو استبحر بالعرب الذين وصلت الينا لغتهم عمران أو استتبت هم 
مدن وأمصار ورفعت هم فيها البيع واهياكل تتلى فيها الصلوات بالغداة 
والعشي ويصدر منها الكهنة الى الناس بالاسرار والألاقي لكان هم على 
الأقل اساطير وتخرصات على منوال الاسرائيليات التي عادوا فاقتبسوها 
بعد الاسلام » وان كانت هي أدحل فى باب الرؤى المباحة لكل نائم منها 
فى باب الخيالات التي لا تجود بها الاقريحة يقظة جوالة > ولكنهم كانوا 
قبائل رحلا يؤمون ا مدن في مواسم تتقسمها العبادة والتجارة والخطابة 
فائتمر التاريخ والاقليم واللخة على أن يكون العرب أمة بلا خحيال » 
وأهون بذلك لولا أن سعة الدنيا. من سعة الخيال » وان حلى الحياة اغا 
تصاغ من معادنه وکنوزه : 
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Converted by Tiff Combine 


الالعاب الر ياضية ^ 

ان حاجتنا الى العناية بالالعاب الرياضية ليست ما يجوز أن يوضع 
موضع الخلاف اذ هي لا تقل في لزومها للتلامذة عن مواد التعليم 
نفسه ولا نون مغالين اذا قلنا انها مقدمة عليها فى كثبر من الاعتبارات . 
لااانمةاالالعاب الرياضية الضحيحة ريا فسا عقلياً قل أن تعدها 
تمريناً يعود صلاحه على الجسد وحده ولا نكاد نعرف أمةشعرت بالتقدم 
والتفوق الا رأينا فيها مع شعورها هذا شغْفاً شديداً بالراضة البدنية . 
وهذه انجلترا والیابان شاهدان على ذلك في التاريخ الحديث فقد بلغ من 
اهةام الانجليز بالالعاب أن يترك أعضاء مجلس النواب الجلسة ليشهدوا 
احدی مسابقاتها واشتهر من عادات أهل اليابان انهم كلفون بهذه الألعاب 
ولا سما المصارغة بفنونها كلفاً لا يضاهيه كلف أمة أحرى نى الشرق . ولا 
غرابة في انتباه الأمم الحية الى مزية هذه التمرينات الجسدية فان أول ما 
بحسه الانسان من يقظة الحياة الميل الى الحركة وطلب القوة . وقد يكون 
هذا اميل من دوافع النفس قبل أن يكون من دوافع الجسد لأننا كثيرا ما 
نرى ني الشعوب الخاملة أناساً من أقوى الناس وأصحهم بدناً ولكنهم 
كسالى فاترو الحس ثقال الطبع لا تلمح عليهم خفة الحياة وتفززها وريا 
رأينا العجاف الضعاف في آمم ناهضة تواقة الى الكال وكأنغا نفوسهم 


( ۱ ) من مقال نشر فی جريدة الأفکار یوم ۲۲ سبتمبر سنة ۱١۹۲۲‏ 
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تستحث الى أكبر نما تطيقه من النشاط والمراح . فليس من 
التجوز البعيد أن نقول ان النشاط ملكة نفسية تستقر في طبائع الأخلاق 
قبل أن تشاهد مستقرة ذٍ فى صلابة البنية ووثاقة التركيب . 


ونحن نعزو الى اهما ل الرياضة البدنية غير قليل ما يعاب على 
معظم شبانتا من كسل النفس وقلة الاقدام على المخاطر واقتحام المسالك 
النادرة والفجاج الغريبة في الأع)ا ل الاقتصادية والادبية وغيرها . فقليل 
في هؤلاء الشبان من يحسب الحياة أوسع من هذه المعالم المطروقة التي 
يتناو ها حساب الحيطة والتقية المحفوظة عن ظهر قلب . وعندهم ان 
المخاطرة في كل أحواههما شعبة من الجنون وضرب من الخطل إن أفلح فانما 
هو الخطل الموفق . وأقرب ما نؤول به ذلك أن السلامة هي الفضيلة العليا 
عند هذا الفريق من الشبان وان الدنيا برحبها في رأهم هي هذه الطرق 
OT‏ ء مغمضاً کا يسير مفتوح العين 

. وليس أدل على الحمود وركود العقل من غلبة هذا الاعتقاد لان 
کک عامل لا يکن اغفاله في باب من ابواب العمل > وروح 
اا ا ل ا ی ا عا یول » وکل 
ا ة جديدة . فمن لم يخاطر مختاراً بالاقدام على 
ما بخاف خاطر مكرهاً بالزهد ئي ما يطمح اليه ويهواه . 


وقد يضحك ويبكي أن تسمع رأي أولئك الشبان في المخاطرين 
الذين تصل اليهم أخبارهم على سبيل التفكهة والتنادر بالغرائب . أذكر 
أن رجلا أمر يكيا كان من همه أن يحمل الناس على التحدث بعمل مدهش, 
یقدم عليه فدخحل فی برمیل من الحدید ودفع بنفسه فی جنادل « نیا جرا » 
ليعبرها من شط الى شط ولم يكن على رهان ولا موعوداً بجائزة . ف) كاد 
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البرميل يس الاء حتى تقاذفته اللجة فتحطم ومات الرجل . وهي ميتة 
قاسية لم يقدم عليها ذلك المخاطر الا لأن النجاة منها كانت تعد أعجوبة 
في العالم من أندر الاعاجيب . ولا نشك في أن الاسريكان أنه 
استحمقوا الرجل ورموه بالسخف وال جنون ولكننا لا نشك أيضاً ني أجم 
قد آدرکوا جمیعا « مسوغا » لتلك الحاقة وتقثل هم حظ جيل كان ينتظر 
الرجل عند حبي الخرائب ومباتها من أبناء أمريكا وبثاتها . وفهموا أن 
هذا الولع بالخاطر على شذوذه واعوجاجه ينتمي فى النفس الانسانية الى 
عاطفة كر ية هي صاحبة الفضل في كل ما بلغه الناس من التقدم على أيدي 
الملجازفين والشهداء ‏ واليها يجب أن ينسب كل معلوم كان مجهولا » وكل 
مألوف کان حذوراً > وکل سھل کان صعباً ۔ وکل حق کان نہباً » وکل 
أرض كشفتها رحلة مرهوبة » وكل شر دلت عليه تجربة متلفة - بل كل 
دين أو رأى ي أو احتراع نره الناس قبل آن يسلموا به » وذادوه قبل آن 
ڀڏودوا عنه . فا کان ٿيء من ذلك ميسورا لو لم يتقدمنا حاطرون في 
كبائر الأمور وصغائرها وعاملون لا يستثيرون دفتر الر بح والخسارة ني كل 
خطوة يخطونها . وأقرب هذه التجارب الينا تبر بة الطيران » فهل تظنون 
آن أول مجازف بركوب طيارة كان أرجح حلا ) من وجهة النظر الى 
السلامة ) من صاحب برميل نياجرا ؟؟. 

وهذا هو الذي لم يفهمه ظرفاؤنا الذين نما اليهم حديث ذلك 
الرجل فجعلوا يضحكون منه ما طاب مم الضحك أو يصرفونه بكلهات 
تأفف يوشك أن کون تباهيا بسلامة عقوهم وطهارة قلوبهم من خزي 
التورطفي هذه المعاطب . . . وكان أعذرهم للرجل من كان يسأل. : ألم 
یطمع فی ربح یجنیه من الاشتهار بالمخاطرة؟ و جوز انه کان طمع في شيء 
من هذا . ولكن ما سؤالهم عن الال في علىة هذا الخلق الذي أودى 
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بحیاته ؟ ما سؤاهم عنه في البحث عن علة ولوعه بركوب الغراثب ؟ ان 
الفارس ليجازف في طلب الاسلاب وليس الحطام المسلوب هو علة 
شجاعته وفروسیته ومجازفته لخحياته . والجبان كالشجاع في الشوق الى لذة 
السلب فلهاذا لم يكن كل الناس شجعاناً اذ كانوا كلهم طامعين ؟ 

والامر الذي فات ظرفاءنا هو أن العاطفة إما ان توجد وفيها السليم 
والسقیم أو لا توجد بتاتا وانه خير لنا أن یکون منا مجازفون متهوسون من 
أن لا يكون بيننا مجازفون على الاطلاق. فيقتلنا حب السلامة ونحسبنا 
ناجين وادعين ونحن في الحقيقة نعرض أنفسنا لأرذل الاخطار . وأي 
حطر أرذل من استكانة التفين وتقلضها ى قشررها ؟ 

وسيعلمون لذة المجازفة الساحرة يوم يعلمون لذة الحياة الشريفة 
فعلموهم كيف يلعبون فانه لا أمل ني الحد القويم لمن لا يعرف اللعب 
القويم . 


۲۸ 


المواكب 0( 


قصيدة شعرية نظمها جبران افندي خليل جبران من أدباء 
السوريين في أمريكا وطبعها في كتاب مستقل كبير الصفحات مزدان 
بالرسوم الرمزية » ويظهر أنه جرى في وضعها وطبعها على أسلوب 
رباعيات ايام لانه وضعها ني المعاني التي طرقها الخيام وطبعها على 
الشكل الانيق المصور الذي اختاره الناشرون من الانجليز والامريكان 
لطبع رباعیاته . ۰ 

وللكتاب مقدمة بقلم نسيب افندي عريضة نراها من الزم المقدمات 
لاما فسرت من أغراض القصيدة ما لم تفسره أبياتها ومنها قوله : 
» ليتصور القارىء قبل اقدامه على مطالعة الكتاب مرجا واسعا في سفح 
جبل . هنالك یتلاقی رجلان على غیر میعاد أحدها شیخ والاخر فتی . 
الأول رح من المدينة والثاني من الغاب أما الشيخ فيسير بخطى ضعيفة 
متوكئا على عصاه بيد مرتجفة وني غضون وجهه وشعره الشائب المسترسل 
ما ینم على أنه عرك الدهر وعرف أسرار الحياة وخباتها فذاق منها مرارة 
أوصلته الى التشاؤم منها . يصل هذأ الشيخ الى المرج فيستلقي هنالك على 
العشب قصد الراحة واذا فتى جميل غض الاهاب قد لوحت الشمس 


١ (‏ ) نشرت بجريدة الاهالي في مايو سنة ٠۹۱٩‏ 
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بشرته واكسبته الحياة جذلا وانبساطاً حرج من الغاب يحمل نايه فيسير 
حتى يصل الى مكان راحة الشيخ فيضطجع بجانبه . فلا تعر دقيقة سكون 
الا تراه) قد بد با لحديث فيأخذ الشيخ بابداء نظراته في الحياة كا يراها 
طرفه المتشائم وخبرته المحنكة » فيرد عليه الفتى شارحا عن الحياة كا 
تراها عينه الحذلة المتفائلة » . 

هذا هو حور القصيدة كا فسره صاحب المقدمة . وقد أحسن 
كاتبها ني مراعاة امقام لولا ما في كتابته من قلي الخلط النحوي والصرفي . 

أما القصيدة فليس في استطاعتنا أن نسميها شعرا صحيحا كا 
وصفها صاحب المقدمة وان كنا نتبين منها أن ناظمها يفكر تفكر شاعر . 
وأول ما نشير اليه أن مبنى القصيدة ليس غا يوصف بالصحة لما فيها من 
ا لخطأ اللخوي وما يعتورها من ضعف التركيب وغابة العبارة النشرية على 
النغمة الشعرية فى أبياتها . وقد فتحنا الكتاب فوجدنا فى أول شطرة من 
ول بيت خط من هذا القبيل فی قوله 

( الخير في الناس مصنوع اذا جبروا ) 

يريد أجبروا . ولم ننته من الصفحة الا على خطأً ثان نى قوله 

فافضل الناس قطعان يسير بها صوت الرعاة ومن لم يش يندثر 


والواجب جزم يندثر في البيت . وهذا وليس فى الصفحة الا أربعة 
بيات !! ولا نشك في ان ناظم القصيدة كان يحترس من الوقوع نى مثل 
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هذا الخطأً لو كتب باحدى اللخات الغربية . فالاحتراس في الكتابة 
العربية اولى . 

أما المعنى فمعيار صحته عندنا ان يكون مؤافقا للفطرة الصحيحة 
والطبيعة الصادقة . ولا نرى معاني الناظم كذلك . نعم ان صاحب 
امقدمة يقول انه - أي الناظم ‏ متمرد على الحياة نفسها . ولكن التمرد 
على الحياة لا يدل في كل حالة على رغبة في حياة اسمى وأفضل وكثيرا ما 
يدل. على انتصار المتمرد لجانب اموت والفوض على جانب الحياة والمشل 
الأعلل . خحصوصا اذا لم يكن هذا التمرد مبنياً عل ساس من الشعور 
الصميم بقوانين الخحياة الراسخة ف دحاثل الطباع واعاف الالحساس 
ونرجح ما قرأناه في مواكب الناظم ان تمرده على الحياة من هذا النوع لأنه 
ک| يقول صاحب المقدمة « يتمرد على كل قيد ويود الرجوع الى الغاب » 
أما الغاب التي يقصدها فى قصيدته فليست غابا معناها الضيق بل هي 
الطبيعة بأسرها » فمن قال ان الطبيعة تحل الانسان من قيوده ؟ 

الا ليت الطبيعة كذلك !! ولكنها ني الحقيقة ام القيود والاغلال › 
وما من عادة 2 متحكمة في نفوسنا ولا غريزة غالبة أو شهوة 2 متمكنة الا و 
يد الطبيعة طرفاها واليها مر جعها . 

فاذا قال الناظم متغنيا بطلاقة الطبيعة وتساعها : 


لشن ف الغاببات دين لا ولا الكفر القبيح 
فاذا البلبل غلى لم يقل هذا الصحيح 


قلنا على الرغم منا ة حقا إن البلبل لا يزعم ان غناءه هو الصحيح 
وغناء عره الشاذ السقيم ولکنه لسوء حظ العشافق : عشاف الطبيعة يدين 


ارفا 


بالانانية القاسية الى یدین ہا التعصب معتقده الزاري على معتقد غبره 
ويعمل في اطاعة هذه الانانية كل ما يستطيع عمله من عبث وضر . ويؤيد 
قول الملعري : 

ظلم الما مة في الدنيا وان حسبت في الصالحات كظلم الصقر والبازى 


واذا قال الناظم ٤‏ اللاشادة بمساواة الطبيعة وعمتها : 


ليس فى الغابات حر لاولا العبد الذميم 
اغا الامجباد سخفت وفقاقيع تعوم 
فاذا ما اللوز القى زهره فوق اشيم 
لم يقل هذا حقير وأنا المولى الكريم 
قلنا انه لا يقول ولكنه يفعل. انه يقتل كل شجرة ضعيفة تجسر على 
اللمو الى جانبه وتشرئب الى مكان ها من الفضاء والنور وكذلك نجد قيود 
الطبيعة وقوانينها ويجدها كل حي في هذا العالم المسخر ‏ فهي قيود أثقل 
وأظلم على من يشعر بها من قيود المدنية . وقوانين أشنع وألأم عند من 
يشكوها من قوانين الانسانية . وربا لطفت المدنية قيودها وزوقتها 
وصقلت جوانبها ولكن الطبيعة لا يعنيها القيد ولا حامله ولا تلقى اليك 
قيدها الا حديدا أسود كالحائم تضاعفه لك وقد لا تقبلك فى حظبرتها اذا 
انت حطمته أو زحزحته عنك 
فليس من الشعور الصحيح ولا من الاحساس العميق أن يعبر 
الانسان عن أله من قيود المدنية هذا التعبير . أو يظن أن بساطة الحياة 
تنجو بالحي من أحكام الوجود » وقد تكون المدنية شوهاء ولكن ليس 
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معنى ذلك ان الحياة الممجية مليحة الوجه حسياء E‏ 
شياطين ساکن الغابات وأرواحه الخبيثة تر مانا لوساوسه وخاوفه ؟ ليس 
هو أسوأً ظنا بالطبيعة وقوانينها-منا ؟ هذا وهو طفلها النازل فى كنفها 
ونحن عصاتها الخارجون عليها المتحصنون دوا فى حصون المدنية ؟ 
وبعد فنحن لا نغمط ناظم المواكب حقه اذا قلنا ان شعره ليس من 
الشعر الصحيح هذا السبب . ولكننا لا ننسى أن نذكر أننا قرأنا ي مواكبه 
أبياتا من أصدق الشعر وأحكمه مثل قوله 
وما السعادة في الدنيا سوى شبح یر جى فإن صار جس| مله البشر 
وکقوله ئی العدل 
والعدلفي الارض يبكي ال لجن« لو» سمعوا به ويستضحك الاموات لو نظروا 
فالسجنوالموت للجانين ان صغروا والمجدوالفخر والاثراء ان كبروا 
وقاتل الجسم مقتول بفعلته وقاتل الروح لا يدري به البشر 
وأصاب اذ قال ») العدل ف الأرض ( ولم يفره عل اللاس 
وقوله 
وقوله 
وا لحب فى الناس اشکال واکثرها کالعشب فی الحقل لا زهر ولا ثمر 


وعندنا انه لو طرق باب الشعر المنثور لكان ذلك افسح الا لارائه 


اروا 


أقل من المعاني الرمزية فانها بقية من بقايا ابهام الكهان الأفدمين. لا يقبلها 
ق العصور الخحديثة الا اشباه اتباع الكهان فما تصرم من العصور 
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الثقة بالناس 


الثقة بالناس عقيدة كثير من حكاء الناس وبلهائهم . وهي ان 
أريد بها الثقة بجا في الانسانية من خير مودع وآمال مرجوة » مذهب لا 
سلطان لنا عليه » ولا خوف علینا منه » ولا مطمع للرأي في تفنیده لانه 
هوی متمکن من فطر النفوس » راسخ في جبلاتها . 

أما إن أريد منه الثقة بهؤلاء الناس الذين نبصر وجوههم » ونسمع 
أصواتهم ونغدو ونروح معهم » فلنا فيه قول قد لا يوافقنا عليه الا الذين 
عجموا عود الناس كا عجمناه » وبلوا من مواربة الانسان بينه وبين غره 
وبینه وبين نفسه ما بلوناه . 

الناس أشرار أو أبرار . فأما الاشرار فحكمهم معروف وأمرهم 
مفروع منه : 

وأما الأبرار فهم على الفضيلة طرائق وفي اجتناب الرذيلة 
مشارب . 

فر جل طیبته جهل بالشر » فلو عرفه لاندفع فيه . 

ورجل طيبته عبجز عن الشر » فلو قدر علي لا قعد عنه . 


( ۱ ) نشرت فی مؤید | یونیه سنة ۱۹۱۲ 
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ور جل طيبته مغالبة للشر » فهو يصرع الشر والشر يصرعه . 
ويلك نفسه آنا ويخذله الطبع أحيانا . وأنت لا تعرف متى يكون غالبا 
فتأمنه وقت غلبته » ومتی یکون مغلوبا فتحذره وقت هزيیته . 

ثتق با جاهل حتی یعرف الشر وبالعاجزحتی بقوى عليه واياك ان تثق 
بمصارع الشر وان كان هو اصوب من رفيقيه فكرا وأرحب منه| نفسا 
فانك ان وثقت به كنت كمن مجخاطر على المعركة بغير بينة . وكنت كمن 
يصحب الغارة ليغنم فيصبح وهو في يد الأعداء غنيمة 

وما ظنك معركة لا يعرف القلب الذي هو ميداا كيف تدور 
لافار ری تافام ف اصن مها ا عا ره 
غائبها . وانغا هي حرب البراقع - ولو ظهر كلا العدوين لكان للحدس 
جال وللتقدير حساب ولكنهم لا يظهرون الا خلف تناع من العثير 
لمخار . ولا يضربون بسلاح تعرفه الا ريثا يتقلدون سلاحا غيره قد 

ذلك ان « العارف » عرضة للشك وهدف للحرة . ولا ينتاب 
الشك نفساً الا زعزع اركانها . وأحال معالمها . فلا تدري ايها جانب 
الشر واا جانب الخير . 

فان كان لا بد من الثقة بهذا فشقبه حيث يكون نفعك نفعأله . 
وضررك راجعاً ولو بعضه اليه . 

وان اردت الأمان . شق بالناس جميعا وكن على حذر من 
الانسان . 
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مغنى المجالس ©١‏ 


أصابع مفسرة KET‏ 


لقد عظم البعير بغيرلب فلم يستغن بالعظم البعير 
فان الجمل والحق يقال ههو اذن ألب وأكيس من هؤلاء الذين 
يحترفون الزمر والغناء وينسون انهم من ذوي المشافر المشقوقة والاصابع 
الضمومة بل هو أعقل من كشير من أبناء أدم الذين يزمرون لك 
ويستبيحون أذنك من غير أن تقترح عليهم الزمر أو تدعوهم اليه » وهو 
على الأقل اعقل من مغنينا الذي أنا حدثكم عنه فيا يلي 
والحمل بحمل أوزارنا > ويلم شملنا > ويصبر على العطش 
لیروینا › ویجود لنا بالوبر ليكسونا » فليس من الضروري بعد هذا كله 
أن يكون له أيضاً مشاركة في الفنون الحميلة . وحسبه هذه الفوائد التي لا 
يستغنى عنها » ولكن أي فائدة لانسان لا عمل له-ني الدنيا غير الخناء وهو 


¥ 


دعينا ليلة الى مجلس سباع فوجدنا الخني الذي سنسمعه قد سبقنا 
اليه وقد تولى عن صاحب الدار الترحيب بالمدعوين ومصاحبة القادمين 
الى أماكنهم من المجلس . ولا عجب فهو صاحب الليلة ولا حسارة على 
صاحب الدار فی أن ينز ل له عن زائريه ليلة من لياليه . فحيانا عند قدومنا 
وبش:لنا واجلسنا بالقرب من مکانه احتفاء بنا » ورأیناه يتكلم وهو 
يتسم ویسکت وهو يبتسم ویقعد ویقوم ویأسف ویعبس وهو یېتسم 
وبالغ فى اللطف فكان يبتسم للراح وهي كا يقول الاقيشر « لوجه أحيها 
ف الاناء قطوب » ولا تشتغل شفتاه عن الابتسام الا بالترحيب أو 
السلام : 


لا بأس بالابتسام يزيل الكلفة ويبسط النفوس للمعرفة » ونعم 
التحية هو يسترعي الابصار ويستميل نوابي الآذان . وكأي من رجل 
يمهد سبيله فى الحياة بابتسامة تلازم شفتيه فيملك بها القلوب ويفتح اصفاد 
الصدور . ولا نغمط مغنينا اقتداره في هذه الصناعة الشفوية فلقد أثرت 
في اكثرنا ابتساماته اثر السحر أو أعظم فسقطوا فى يديه أسرى دماثته 
ورهائن بشاشته » قال أحدنا : ما أظرف المغنى !! انه والله للظرف 
المجسد . وقال أخر ما احسبنا الا سنسمع الليلة ما لا اذن سمعت ونرى 
من مغنينا هذا ما لا عین رأت . ولا شك علدې ې آنه مکړن في فنه » بعید 
العهد بهارسته » فأقل ما فى الأمر أنه أطال مصاحبة أهل الفن حتى 
اقتبس منهم وتأدب بأدہم وهذه اشاراته وآدابه في التحية والملاطفة شاهد 
بذلك . وأهل الفن بمصر كا تعلمون لطاف لطاف لطاف الى النهاية في 
اللطافة - لطف الت بم فانمم ليكادون يتلاشون من اللطافة کا تتلاشى 


1۸ 


الحانہم في المواء . 

ومضت بعد ذلك برهة في التشوف والانتظار ثم مضت برهة ثانية في 
النقر واصلاح الآلات » ومضت البرهة الثالثة ولا ندري كيف مضت › 
لاننا فوجثنا بزعقة هائلة لم نعلم أمن الساء هبطت أم من الأرض 
صعدت > وصوت صارخة هي تعدد أم صوت قتيل يستنجد . أستغفر 
التةبل لم نعلم أهي صوت انسان أم عزيف طائفة من الجان . ولا أفقنا 
من غشيتنا وجدنا بعضنا ينظر الى بعض واذا بالمغدي يصيح . يا ليل يا 
لیل » فیا شککنا ې آنه ينادي ليلة الحشر أو أبعد ليلة في ما وراء التاريخ 
وأيقنا انه صاحب الزعقة الاولى . . . . يا ضيعة الأمل . أهذا هو المغنى 
الظريف اللطيف ذو الشفة الملمومة والأصابع المفسرة ؟ وانطلق الرجل 
بعوي وینهق ویصهل ويوء ويثغو وینعق ویصیح بصوت کل حیوان 
مزعج نى الأرض - أهي بدعة جديدة فى الغناء المصري وهذا الرجل 
صاحب مذهب في الموسيقى قد أراد أن يقلد صياح هذه الحيوانات عحاكاة 
لأصوات الطبيعة ؟ لا فقد كنا نسمع مله صوت الانسان مرة على الأقل في 
هذه المحاكاة . 

وبعد » آلا یکون الرجل مازحا ؟ انها احدى اثنتين فاما أن يكون 
مازحا أو جنوناً والا فان رجلا معافى شليم العقن في شناعة صوته وقبيح 
تلحيئه ورداءة طريقنة لا يعقل آن يخدع نفسه في الخناء > وئي الغناء لا 
غير . فلقد كان أسهل له أن يدعي الامارة من أن يدعي الخناء لأن بين 
الأمراء كثيراً من هم أقل كفاءة منه ولم أر من غير ا مغنين من هو أشنع منه 
صوتا وأقبح تلحينا وأردأ طريقة . 

ترى لو سمع هذا المغني مثل غنائه هذا من أحد الناس أكان يغطي 


ارفا 


على سمعه ك| غطى عليه الآن فلا يفهم أن مثل ذلك الصوت ما لا يسر 
سا عه ولا بحسن ایقاعه » أم تراه کان یقدح فيه ویعیبه ؟ ما نظنه الا کان 
قادحا فيه عائبا له ور ما کان اشتداده على غبره بقدر اعتداده بنفسه . آما 
وهو هغن ولیس بسامع فقد تغير الحكم وكان الواجب أن لا يتغير » ولكن 
يظهر أن الانسان قد أعطي حواسه لیدرك ہا غبره ولم يعطها ليدرك 
نفسه . وصدق من قال إن الانسان لا رى وجهه بعينيه . 

وطفق الرجل يلحم دورا بدور ويضرب نا بعد لحن » وكلا قلنا 
قد انتهى اذا هو يبتدىء أو قلنا ر ينجلي ) اذا هو محلو لك ويظلم . 
ونحن بحال لا يعلمها الا من ابت بمثل بليتنا فى ليلة كان يظن أن ستكون 
من أسعد لياليه فاذا هي کأنحس ما مر به من الليالي . فلا نحن نسمع 
شيا يحسن السكوت عليه ولا يخلى بيننا وبين أنفسنا فنتسلى عن السماع 
بالسمر . ولا يٿسنا من سكوته من لدن نفسه أوعزنا الى أحد اخواننا أن 
يازحه لعله ينصرف عن الخناء الى المزاح فا زاد على أن رد مزحته بابتسامة 
ومضن في صريخه . . . قلنا يا سوء ما دبرنا ان کان ينوي أن يقابل کل 
حيلة لنا بابتسامة منه فانه ليس أكشر لديه من الابتسام . فأوعزنا الى 
صاحب الدار أن بخفف عنا بعض ما قيضه لنا على غير قصد فيميل عليه 
بالراح لعلها تلجمه وتفل من غرب صوته ف| زادته قاتله الله الا احتدادا 
واشتداداً كأنه الآلة البخارية يزيدها ا ماء ضوضاء وصريخاً . فلم يبق لنا 
من حيلة الا أن نفاتحه مازحين أو جادين بطلب السكوت فبعثنا اليه من 
يذكره-سرا بضرر موالاة الغناء على الحناجر ويذكر له ناسا من اصيبوا في 
أصواتهم لكثرة اجهادها وضنهم عليها بحظها من الراحة فكان كأنه لا 
يسمعه وکأغا حال زعیقه بینه وبين أذنه التي فی رأسه کا حال بین افوامنا 
وآذاننا فلم يصغ اليه ولا به له . ولا لم جد تذكيرنا اياه بواجب الرأفة 
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بنفسه لم نر بدا من أن نذكره بواجب الرأفة بنا فقال له أحدنا : أا 
الشيخ ... ان كنت لا تعلم ماذا صنعت بنا فاعلم انك قد أفسدت علينا 
اهواء وضيقت بنا رحب الفضاء . وقال الثاني : نعم وقد أضجرتنا 
وقال الثالث : وقد أبرمتنا 
وقال الراب : وقد أزهقت أرواحنا 


وهكذا دار الدور بالحاضرين فلم ينته الا وقد أتينا على جميع الفاظ 
الضجر ومعانيه في اللغة العربية . 

آما هو فانه نظر الينا هازئا وقال وهو كأهدأ ما يكون : « ياللاسف 
ما كنت أحسب آن يبلغ بكم الجهل باحكام الصناعة ما أرى . ولقد 
نسيتم أيها السادة أنكم لا تنقدونني أجرا على غنائي » ولتعلموا بعد أنني 
لست متكفاا بسروركم وأنني انما آغني لأسر نفسي فأنتم وشأنكم ٹم 
عاد الى اپتسامه وغنائه . 

ای وربك . انه لیس متکفلا بسرورنا کا قال » وقد صدق › 
لکن اترا كان كا سنا رنحن ۷ تفه رارحا 
صحیح » فهل یکون فی حل من مضايقتنا لانه يضايقنا جانا ؟ كذلك 
قضى لنفسه علينا ذلك المشؤوم ولم يستمع لنا مراجعة ولا اعتراضا فلا 
اراح الله آذاننامن صوته ملحنا ومتکلما ان لم نرحها نحن بأنفسنا وان لم 
نصنع له بآیدینا ما لم يصنعه به عقل رجیح ولا ذوق سلیم . 

ولا نعلم ہم کنت قاضیاً عليه أیہا القاریء لو كنت فى موضعنا من 
الابتلاء به ولكننا نعلم أن الار بطة والكائم تكون قد خلقت فى الدنيا عبشا 
ان لم يكن هما نفع في كف مثل هذه اليد عن التوقيع وكم مثل هذا الفم 
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عن الصريخ والتقريع . وكذلك صنعنا به فقد عمدنا اليه فكممنا فمه 
وربطنا يديه وأوثقناه بالمقعد الذي كان جالسا عليه » والله يعلم أننا لم 
ننل منه مهذه المثلة بعض ما نال منا فانه ليس أضنى للنفس ولا أحق بالنقمة 
من بجبرك على سباع ما تكره أن تسمع ويمنعك الحديث مع من تحب أن 
تحادث » وليس أقدر من المغني الممرق على أن بجعل مجمع الاخلاء 
ومجلس الاصفياء شرا من العزلة والانفراد . 

ولقد أتممنا سهرتنا فطاب لنا ما بقي منها بفضل المناديل والحبال بعد 
أن أبت أن تطيب لنا على يديه بفضل المعازف والمزاهر » ثم تركناه عل 
تلك الحالة لا يقدر على أن ينبس بكلمة أو بحرك يده بنخمة وخرجنا واحدا 
بعد واحد وبودنا لو ننظر الى مواضع ابتساماته تحت تلك الأربطة 
الكثيفة !! ولكنا كنا ننظر اليه فنشق انه كآن يشتمنا بعينيه شةا لا يقل عا 
يعاقب عليه قانون العقوبات . 
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كتاب البؤساء © 
کا 
نظرة في ادب هيجو 
« والآن ماذا یكون عطيل ؟ انه الليل . جرم شاسع رهيب . 
فالليل قد أغرم بالنهار » والظلمة تعشق الفجر » والافريقي يعبد المرأة 
البيضاء » وعطيل يكون له من ديدمونة نور وخبال مهيج . ومن ثم فا 
أسهل دبيب الغيرة اليه ؟ انه لعظيم وأنه لمبجل مهيب انه يسمو بپرأسه 
على جميع الرؤوس ويشي في حاشية من الشجاعة والحرب وقرع الطبول 
وألوية الوغى والصيت الذائع والمجد الفاحر > يلألا عليه عشرون 
انتصاراً وترصعه الدراري نې حلکته » ولکنه بعد اسود الأديم » فيا هو 
الا أن تنفث الغبرة نفثتها فينقلب البطل وحشا والأسود عبداً ويتصل ما 
والی جانب عطيل وهو الليل » ترى « ياجو » وهو الشر » وهل 
الشر الا صورة أخحرى من صور الظلام ؟ على أن الليل ليل الدنيا وأما 
الشرفهوليل الروح ف] أعمق ظلمة الخيانة والنفاق . . . لسواء كان ما 
يجري في خلال العروق مداداً أسود أو غدراً ذميا - فكلا هذين واحد . 


( ۱ ) نشرت بالعدد الصادر يوم ۱۸ اكتوبر سنة ۱۹۲١‏ من جريدة الأفكار . 
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يعرف ذلك من قضي عليه بمدافعة المين والبهتان » فان الانسان ليخبط مع 
اللؤم في ظلمة كظلمة الأعمى ولو أن الرياء أريق على طلعة الفجر لانطفاً 
منه نور الشمس . وها بعينه هو الذي يعرض لنور الله من أثر الديانات 
الكاذبة . 

إن « اياجو » بجانب عطيل لكاهاوية بجانب المجحرف المنهار . 
همس في أذنه أن تقدم . . فاذا الفخ ناصح بالعمى » وعاشق الظلام 
پقتاد الأسود والخداع يهب الليل بديلا نما محتاج اليه من ضياء » والرياء 
يصحب الغيرة صحبة الكلب للمكفوف . 

فعطيل العبد واياجو الخاثن يأتمران بالبياض والطهر . وأي يء 
لعمري آهول من ذلك ؟ ان هذين السبعين الضاريين من سباع الظلمة 
يعملان على وفاق . أن هذڏين المظهرين المتقاربين من مظاهر الخسوف 
ليقالآن بين ز رة من أحدهما وتهانف من الآخر على حنق فاجع للضياء . 

وتعال نسبر غور هذا الأمر العميق . ان عطيلا هو الليل » واذ 
کان لیلا وکان یرید أن یقتل فاي سلاح یا تری بختاره لفعلته ؟ السم ؟ 
الهراوة ؟ الفاس ؟ المدية ؟ كلا. بل الوسادة . .. فالقتل عنده هو أن 
يستهوي من يقتله الى المجوع . ولعل شكسبير نفسه لم يقصد هذا الذي 
نشير اليه » ولكن العقل المبدع ينساق على غير ارادة منه ني معظم الأحيان 
الى ما هو خليق بقالبه » فيكون هذا القالب قوة . وعلى هذا النحو ماتت 
ديدمونة قرينة الليل مكظومة الانفاس تحت وسادتها التي تلقت عليها 
قبلتها الأولى ولفظت عليها النفس الأخبر .... » . 

انتهی ما أردنا نقله من کلام فکتورهیجو. نقلناه من کتابه على 
ويليام شكسبير واخحترنا هذه الكلمة بغير كثير بحث ولا مقارنة لاما أججم 
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ما رآینا لشتات ما یعاب على هذا الادیب نی شعره وکتابته ویکاد یتفق عليه 
أئمة النقاد من أنصار المدرسة الحديثة . أما هذه العيوب على ا لحملة فهي 
اطنابه ني غير طائل وايثاره القشور المموهة على اللباب المثمر والتفاته من 
الاشياء الى علاقاتها الوهمية دون علاقاتها الصحيحة وانه عظيم الشخف 
بالأخيلة الضخمة يستحضرها ويجتفل بتزويقها والتريد منها تقدياً لوقع 
الكلام في السمع على مغزاه في الذهن ومسراه فى النفس ومصدره من 
القرمحة المنزهة والسليقة الخالصة . وترى هذه العيوب ظاهرة على هذه 
الكلمة ني طريقة تناوله لشخصية عطيل وني عكوفه على جانب واحد 
سطحي من هذه الشخصية وهو سواد لونه الذي جعله حور وصفه ٤‏ 
وطفق یبدا منه ویفتأً یعود اليه » ویفتن فی تکریره ویدخله فی ضروب 
شتى من المجاز والطباق واللعب بالالفاظ . وهكذا كان سواد الرجل هو 
السر فى حبه لديدمونة وهو السر فى الصلة بين عطيل و « اياجو » وهو 
السر في احتيار الوسادة لقتل حبيبته وهو القرينة التي جلبت ذكر الخسوف 
وسباع الظلمة والشر والمداد الاسود وكلب المكفوف وكل ما أفاضه الشاعر 
على وصفه من كنوز خياله الخني ذه الثروة الزائفة . فأى علافة هذه 
الأشياء كلها غير الوهم والتمحل ؟ ولم تخل من الماخذ التي سردناها هنا 
وتكثر وتختلف حسناً وقبحأً حسبا يسعفه الحدس ويده اللفظ . ونظنه لا 
يقل منها اذا أقل الا عن عوز الى المادة وعلى أسف لنزارتها وضيق موردها 
وبعد يأس من توفرها والاغراق فيها وليس ترفعا عن هذا السفساف أو 
كراهة لما فيه من عوار وتشويه . 


ولو كان هيجو كتب تلك الكلمة فی إبان حداثته لکان له شفیع من 
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التمحيص والكلف بأول زينة تطالعه وتجذب نظره دون التفطن الى 
دخیلتها أو البحث عن سر علاقاتها وروابط معانیها ولکنه کتبه بعد اذ نیف 
على الستين وبلغ غاية النضج . فالعيب فى طبيعة مواهبه لا ني غرارة سنه 
وحداثة تجاربه . 


كذلك لا نرى الاعتذار له بتقدم زمنه وغلبة الميل الى الزخرفة في 
أهل جيله وأن الآداب كانت عند ظهوره متخلفة والعلوم قاصرة 
والنظريات الخلابة فاشية فى ابحاث العلاء فشوها فى قصائد الشعراء 
وانشاء البلغاء . فهذا عذر لا بخلي صاحبه من النقص ولا ببرئه من وصمة 
الزغل الذي انخمس فيه عصره » وكأي من أديب مطبوع نبغ في عصر 
هيجو أو نی عصور تمائله ولم تؤحذ عليه هذه العیوب ولا قار ها کأنه 
صاحب البنية القوية يعيش بين المرضى ولا تقل اليه عدواهم ؟ ولا 
حاجة بنا الى الاستشهاد بأدباء الانجليز والا لمان والطليان الذين عاصروا 
هيجو وشاركوه ي فنون الكتابة وسلموا من عيوبه فان في نشأة المتلبي 
وسلامة شعره من سخف الصنعة وبرج المحسنات في ابان رواجها 
وعنفوان نشأتها ما يخني ويدل على أن الفطرة الصادقة تعصم صاحبها من 
مثل هذا الزلل أو تصده عن الايخال فيه على الاقل آيا كان الوسط الذي 
حيط به . 

وأعجب ما في الأمر ان ترد العبارة التي اقتبسناها وعشرات من 
آمثاها نی عرض کتاب عن شکسبیر یتضمن نقد آدبه وتقدیر فحولته - فهل 
درس هيجو آدب شکسبير حقاً ؟ ليخيل الينا أن النفي آولى بأن يكون 
الحواب على هذا السؤال ممع غرابته وصعوبة توجيهه . والا فان الذهن 
الذي یدرس شکسبیر ولا یتثقف به ولا ینتفع منه بجا یزیح عن بصره غشاوة 
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الفتنة بالظواهر والتخايل بالصنعة الباطلة والزحرف اللفق هو ذهن من 
أفشل الأذهان وأبعدها عن استقامة الفطرة في الفهم والاداء » وليس ذهن 
هيجو من الاعوجاج والخباء بهذه المنزلة لاننا نبصر له وميضا بخطف 
الأبصار احياناً ونجد بين سطوره من براعة الفهم وحسن الايحاء والالمام ما 
يونق ويعجب . فكيف نوفق بين هذا الذكاء وبين هذا العجز عن 
الاستفادة والقصور عن الفطنة الى مواطن الحا ل الحقيقى ومزايا الأدب 
العالی ؟ أم لعله ذکاء انار الذي شبهه به نیتشه اذ یقول : انه منار ولکنه 
مقام على أوقيانوس من الكلام الفارغ ؟ 
على ننا لا نحب غلو نیتشه فې النقد ولا ننحسبه يعني کل ما پقوله 

ولا نذهب مذهب الآخرين الذين ن م ال واصطیاد جمیع 
حاسنه المأثورة من غيره . ونرجح أن الرجل لو صاب من يفهمه شكسبير 
فهم) جیدا فی شبابه لانتفع به کثیرا . 
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وکیفا کان الرأې فی مواهب هيجو فم)| لا شك فيه عندنا انه حرم 
ئې کتابته مزيتين من مزايا الأدب الرفيع والعبقرية العالية : وها مزية 
الفطنة الى الجا ل البسيط الصادق ومزية التعمق فى الفكر . وليست هاتان 
ازیتان بضدین کا يتوهم بعض المقلدين الأخحذين بأطراف الآراء الواقفين 
عند القريب من حدودها . اذ نحن لا نفهم لاذا لا يكون الفكر العميق 
جميلا ؟ ولكننا نفهم أن شهود الجا ل والشعو ر 'بالتعب منه لا يتفقان ولا 
مجتمعان ني لحظة واحدة . وان الجميل شيء غير المتعب فى النظر . 
فالذین يکد رؤوسهمويشق على بصائرهم أن يدركوا بواطن الأفكار 
الكبيرة بحق مم أن يحسبوا الفكر العميق وا لجا ل متناقضين وان لا يروا 
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بينها نسبة ولا صلة . ولكن الذنب فى ذلك ذنبهم واللوم عليهم . وليس 
هذا القصور منهم بانع أحدا ممن هم قدرة على التبصر واستكناه خبايا 
الأمور أن يستروح أجل ا لجال من أعمق الأفكار . 

ولا بد من كلمة موجزة قبل الختام في التفرقة بين الجا ل البسيط 
الصادق وزخرف الصناعة الكاذبة فم] لا يقبل الجدل أن النفوس 
مجبولة على أن تطلب الجا ل وأا لا تكتفي بالنافع . ونحن لا نشرب اليوم 
في قعب من الخشب لاننا لا نقتصر فى صنع أدواتنا على تحري المنفعة 
البحتة منها . ولكننا نشرب نى آنية تحمل الماء كا يحمله القعب مع جمال 
في اللون والصنعة والملمس والمنظر > ولكن هل ترى أننا لو جثنا بالقعب 
الأول ووشيناه با لحرير الناعم وحليناه بالذهب البراق وعلقنا علل حواشيه 
من الحواهر النفيسة ما تغلو قيمته وتسر رؤيته أتظنه يكون هذه الحلية 
الصطنعة أجل رونقا مع اعتباره آنية للشرب من كوب الزجاج لتقن 
البسیط ؟ كلا . وسبب ذلك انه لم يعد قعبا ولا کوبا ولکنه عاد شيشا 
مستعارا له الجا ل من غيره لتكلف الاعجاب والنفاسة » وأما الكوب فهو 
بخلاف ذلك لانه جيل وهو کوب لم يستعر له شيء من خارجه . 

وكذلك يجب أن تكون المعاني - جما ما في ذاتها وفما تؤدی به 
وظيفتها وفيا تلزم به طبيعتها وليس فا يضاف اليها من الفاظ منمقة وأخيلة 
مستعارة متكلفة . 


کتاب البؤساء )0 


ا 
ترجة الحزء الثاني 

وبعد ما بیناه من الرأي في أدب فکتور هيجو هل أحسن حافظ أو 
أساء بتر حمته هذا الكتاب أوهذه الرواية - ان صح انه رواية - وليس هو 
حشو با يوحذ عليه من عيوب الصنعة والفكر وانه في رأي كثير من النقاد 
أضعف مصنفات الشاعر من الوجهة الفنية ‏ اذ ليس فيه صورة شخصية 
واحدة كاملة الشكل صادقة التحليل > وقل فيه ما يطابق الحقيقة من 
أوصاف النفوس وأطوار الفكر والحسد وأکثره ما لا یقره کتاب الطريقة 
) النفسية ( ولا پرضی عنه الثقات من نقاد فن الروايات . ومن الأمثلة 
على أخطائه فی هذا الحزء الصغير الذي أبرزه حافظ اليوم وصفه لفانتټن فی 
مرضها وما يتخلل سياق الفصول أحيانا من تحليل السرائر وتعليل الخوالح 
وا-لخواطر » فانه لم يفلح فيا تعمل له من هذا القبيل الا نادرا وكان فلاحه 
فيه قريب المدى قليل الجدوى . فهل أصاب حافظ أو أحطأً في انتقائه هذا 
الكتاب للترجمة ؟ قد يقال انه لم بخطىء لأنه أحرج لنا كتابا من جنس 


١ (‏ ) نرت في العدد الصادر يوم ٠۹‏ اكتوبر سنة ۱۹۲١‏ من جريدة الأفكار . 
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الأدب الذى تعود قراؤنا أن يعجبوا به ولا سيا نى العهد الذي ظهر فيه 
جزؤه الأول » وانه اذا كان الشخف بالزخرف وخلابة اللفظ ما يعاب على 
فکتور هيجو فانه عيب لا ينكر من عيوب الادب عندنا في ا لمحيل الماضي . 
ولسائل أن يسأل هل هذه وظيفة المعربین یا ترى ؟ وهل كل ما يطلب 
منهم آن ينقلوا الينا ما هو قريب من عيو بنا موافق لاذواقنا وان كانت على 
خحطأً وضلال ؟ هذا هو موضع النظر : وقد يقال من ناحية أخرى إن 
حافظا أخحطاً خحطاً مضاعفاً لانه فى هذا الوقت الذى أخحذت فيه العقول 
تتفتح على الصواب وتفطن الى فضائل الآداب الصحيحة وأصول النقد 
الحدیث جاءنا بکتاب يضلل النشء ویدس نی روعهم ان ما یعجب به 
العجبون من اداب الغرب لا بختلف في روحه ومنهجه عا يعڄبنا نحن 
من الآداب العتيقة وصنوف البلاغة الغثة الممتجوجة فيختاط عليهم الأمر 
ولا يتبين هم فاصل ظاهر ا معالم بين الصدق والتمويه والأصالة والتقليد - 
قد يقال هذا وقد يقال ذاك ولا محلو القولان من قسط من الصواب . 

عل أننا لا نعني بهذا القول أن العمل ضار لا نفع فيه ولا أنه قليل 
النفع أو ضثيله فان للكتاب حاسنه كا لا فی وفیه الحید کا فيه الردیء 
وليس من الصعب أن يتلافى حطأه بلفت النظر اليه وتصحيح وهم 
الواهمين انه مثال للأدب الاوروبى المختار وقدوة يقتدى ما المحدثون 
من أنصار الاساليب العصرية . فاذا قرآه القارئون وهم على علم بمآخذه 
فقد لا يتسرب اليهم کڻيږ من حطئه . ومن يدري فلعل هذا الخطا لا 
يضرهم الا ريث أن يشعروا به فيصلحهم وينفعهم . لاهم على الأكثر 
بين غافل عنه لا يدقق في فهمه. فهو بمعزل عن خيره وشره › وبين متنبه له 
فهو محترز منه . ومن هنا تهضمه المعدة القارئة وتستخلص منه ما يفيد 
مز وجا بقليل من الضرر الذي لا يشعر به الا ساعة التهيؤ للخلاص منه . 
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ولكننا نعود فنقول ان غير هذا الكتاب قد كان أولى بالعناية والمشقة التي 
صبر علیها حافظ حتی ترجم ما ترجه الى الآن فی جزآيه . وهو أقل من 
ثلثه . وليست اللغة الفرنسية بالفقيرة فی مؤلفات أبنائها وغير أبناثها ولیس 
قليلا فيها من آثار العبقرية ما بجمع بين الاقندار والبلاغة واللذة الادبية 


أما هذا الحزء الثاني من حيث هو ترجمة من عمل حافظ فلا حلاف 
فى انه ذخررة طيبة بين ذخائر اللخة العربية وصفحة نادرة من صفحات 
البلاغة فيها . ولا نالي اذا قلنا اننا نرى الترجمة العربية أعلى طبقة في 
البلاغة من طبقة بعض التراجم الانجليزية في لغتها . وهنا نقف . 

نعم نقف هنا لأننا لا نستطيع أن نزيد على ذلك مزية أخرى للترجمة 
العربية ولا يسعنا أن نقول انها تضاهي الترجمة الانجليزية التي بين أيدينا 
في الدقة وضبط العبارة . واللوم في ذلك على حافظ لانه اختار أن يتصرف 
بلا ضرورة تلجئثه الى التصرف سوى الاسترستال مع طنين الالفاظ أو 
تحاشي ما حسبه نابياً عن السمع منافراً للاستطراد . وأول ما لفتنا من ذلك 
اننا قرأنا في الكتاب عبارة خيل الينا أنها لا تكون في الأصل . وهي « فلم 
يکد يلمح تلك التحایا لانه وقع فی ذهول قد افترس طاثر حلمه » ولو آنا 
وجدناها في الأصل لا استغر بنا كثيرا لأنها شبيهة بنمط هيجو في الكتابة . 
وخحطر لنا ان نراجعها فل رجعنا الى الكتاب اذا هي زائدة لا آثر ها › 
فکان حافظا لم يکفه ما ئي عبارة هيجو من هذه المجازات والاستعارات 
عل وفرتها حتی آراد أن يتمها . . . ولیته وفق الى صواب فی زيادته فان 
ا لحلم يوصف بالرجاحة والوقار ولا يشبه بالطائر المستوفز افيف . 

وقد راجعنا حملا متفرقة هنا وهناك فألفينا بعض الحذف والتحريف 
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فى أكثر الفقرات التي بحثنا عنها اتفاقاً للمقابلة . ومنها هذه الجملة في 
الصفحة الرابعة وهي « ولبث ما شاء الله يرى السعادة في يقظة الضمير 
فكان كلا بضع الندم على ماضيه من فؤاده بضعة شعر في نفسه بوفر تلك 
السعادة ولقد تكفلت حسنات الشطر الثاني من حياته بغسل حوبات 
الشطر الأول » وتر حهتها نقلا عن النسختين الفرنسية والانجليزية « وكان 
سعیداً ما کان بخامر ضمیره من حزن یعتریه من أثر ماضیه » وبأن یری 
شطر حياته الثاني على نقيض من شطرها الأول . فعاش فى دعة . وقد 
عاودته الثقة واطمأن » ومن قوله فى الصفحة الخامسة « على انه لم يشهد 
مشهدأ هذا العراك كان أشد هولا وآعظم مراسا من ذلك الذي مر به حين 
دحل عليه جافر ولفظ أمامه ذلك الاسم الذى درج ئي أثناء النسيان 
فاضطر بت له نفسه من داخل الحسد واستخذی عند س| عه وعجب لذلك 
الجد الذي لا يفارقه العثار » وأصلها : ر« ونما ينبخي أن يقال انه لم 
يعرض له عارض كهذا الذي مر به ني حاضره . وما اشتد العراك بين 
الفكرتين المسيطرتين على ذلك الرجل المنكود الذي نصف عذابه کا اشتد 
بينه) في ذلك الحين . وقد حطر له ذلك على شيء من الابہام ولکنه على 
غموضه بعيد القرار» حطر له مذ لقيه جافير بكلا ته الأولى عندما دحل 
عليه مکتبه . فبهت حين فاه أمامه بذلك الاسم الذي تعمق فى قبره 
وكانما أسكرته غرابة جده النحوس » ومنها وصفه للعجلة في صفحة 
٤۸ (‏ ) فانه حذف في ثلاثة إسطر أكثر من سطر مع لزوم ما حذفه من 
الوجهة التاريخية ومنها قوله عن فانتين نى صفحة (  ) ٠٦‏ : « ولقد كان 
لتشویه خلقها أثر في تشويه خلقها » والذی يقوله هيجو « ان ألم الحجسد 
قد أتم ما بدأه ألم النفس » وقوله في صفحة ( ۰ ) -« وکان رئيس 
الجلسة فى أراس ممن يعظمون مادلين ويبجلونه » والذي في الأصل انه 
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كان يسمع باسمه المبجل فى كل مكان . وقوله عن حاجب الجحلسة في 
الصفحة نفسها : « فسلم وانحنى حتى كاد يعس الأرض بجبهته وحتى 
تین مادلين اعظامه ف هاليق عيئيه » والذى ف الأصل نقيض ذلك وهو 
أن ماډلین سمع ئې ذهوله قائلا قول له الخ ولم یتبینه ولا رأی شيئاً ي 
حهاليق عينيه . وقد كان الواجب على المعرب أن ينبه الى هذا التصرف 
ولیس عليه کبیر حرج لانه لم مس جوهر المعنی في عمومه الا في مواضع 
حصورة ما قابلناه . ولكنه سكت عن التنبيه وزاد على ذلك ان قال فى 
هامش الصضحة الثامنة والثلاثين انه فى هذه الصفحة وحدها قد أضاف 
كلمت من عنده دعاه اليها حسن القابلة نى المعاني واطراد القول » وهذا 
حلاف الحقيقة کا ترى . 

ولا نأخحذ على حافظ بعد ما سبق الا مأخلين قد يسره أن يعابا 
عليه . وها الحرص على ارضاء الجامدين من بقايا الدرسة العتيقة 
والمبالغة فى الخوف من الابتذال حتى كاد هذا الحوف يكون جبناً أدبياً فى 
بطلنا الجندي القديم . ٠‏ 

آما ارضاء ا لجامدین فانه لم يظفر به ولن یظفر به بعدما أعنته طلابه 
وأجهده تحريه ولا نجهم يقيلؤن له عثاره . فقد سقط في بعض الأغلاط 
التي کان لا يتعذر عليه اجتنابها » وسیحاسبونه علیها فلا يحسبون له ما 
تجاوزه من المفردات والعبارات التي يتحرجون منها بلا حرج فيها غير 
الحرج الذي في عقومم والضيق الذي فى حظائر نفوسهم : 

وانا لنعجب غاية العجب من رجل يارس ترجمة صفحة واحدة من 
لغة أجنبية ثم يأبه بعدها لتجني هؤلاء القاعدين المتشدقين الذين لا 
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يحسنون آن يكتبوا ولا يدعون غيرهم يكتب . وهل فى لغة العرب كلها 
منذ الف فيها المؤلفون الى اليوم كتاب واحد أو بعض كتاب وافق شرطهم 
في الكتابة أو خلا من مآخحذهم فيها ؟ أليض في القرآن الحكيم كلات من 
جميع اللخات التي عرفها العرب وحروف على غير القياس الذي اخترعه 
النحاة بعد ذلك ؟ بلى ! ولكن هؤلاء القاعدين المتشدقين لا يروقهم أن 
يكون في الكلام حرف أعجمي أو وضع على حلاف الساع . فمن لحافظ 
اذن او لغیر حافظ بارضاثهم ؟ وماذا يعشه من رضاهم وغضبهم وانسم 
لأحرى بالخجل ممن يعيبون عليهم ؟ وهل نماشاة سنة الاحياء في اللغات 
ونب الجمود الذي لا تقر عليه حياة عيب يعاب ! 


وآما الابتذال فقد أخحطاً حافظ فهمه وينبغي أن نحاول تعريفه قبل 
أن نين وجه الخطاً ئی فهم معناه . فالابتذال عندنا هو أن تتكرر العبارة 
حتى تألفها الاسم|ع فيفتر أثرها في النفس ولا تفضي الى الذهن بالقوة التي 
کانت للمعنی فی جدته . . ومن ثم فالابتذال مقصور على التراكيب ولا 
يصيب المفردات . وما دام للكلمة معناها الذي يفهم منها > وهي سرية 
مصونة ؛ فلن يتطرق اليها الابتذال ولو طال تكرارها . والا فنيت اللغة 
وانقرضت جيع مفرداتها بعد جيل واحد . 

وعلى هذا لیس ما یشکر عليه حافظ ولا ما يعد توقیاً منه للاہتذال 
آن یستہدل « عابا » بعیب فی قول « وقد کان آیسر عاب ہہا انا حدباء » 
أو معناة بجعنى في قوله « وهذان أيضاً لا معناة للابقاء عليه| » أو خرصت 
بظننت في قوله « ثم رفعت لي قرية فيممتها فخرصت عليها انها قرية 
رومانفیل » او بسل بحرام فی قوله : « بسل على آن تموت فانتين » الى 
أمثال ذلك عا هو بالحذلقة أشبه . وما عناؤك أن تسلم من ابتذال اللفظ 
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ولنا أن نلوم حافظاً على شيء آخر . ذلك أنهحذف عناوين 
الفصول وأدجها كلها ني فصل واحد فوزع من الكتاب ما قسمه 
صاحبه » وقد أفسد عليه هذا الولح بالوصل الذي ظنه من لوازم 
الاسلوب العربي جملا كثيرة سمعناها منه ثم عدنا فقرأناها على وضع 
أحر . ومنها هذه الحملة في وصف أهل الحلسة حين قام بينهم مادلين 
يعثرف على نفسه بالحرية « فذهب بأهل القاعة وحالوا الى عيون تنظر › 
وأفئدة تجفق » فلم تعد ترى فيها قضاة ولا مدعين » ولا تلمح اشراطاً 
ولا مدافعين - أنسي كل غرضه - نسي الرئيس انه جاءللرئاسة والمدعي انه 
قام للاتهام والمحامي انه مثل للدفع والحرس انهم أقيموا للحراسة » فقد 
سمعناها منه هکذا ثم لج به وسواسه فأضاف ( الواو وقد ) قبل نسي 
فذهب با لمفاجأة الاقتضاب من معنى بليغ في هذا امقام . وغریب هذا 
منه مع انه أحسن الفصل ني غير جملة من الكتاب . 

ولكن لا نشسى أن حافظا جهد لاجتناب النقص والخلل وانه راد 
خیرا وصنع خيراً . فاستحق عذراً جمیلا وشکرا جزیلا . 

وانا لعاذروه وشاکر وه . وحامدون له ما أفاد به من فضل وعناية . 
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Converted by Tiff Combine 


على اطلال المذهب المادي © 


« كلا انحط الانسان فى القوة العقلية قلت مساتير الوجود في نظره . فكل 
شيء عنده يحمل معه تفسيراً لکيفية وجوده وسبب حدوله » 
( شوبنهور ) 
للاستاذ البحاثة فريد وجدي فضيلة خحاصة قل أن رأيناها لاحد 
غيره من كتاب مصر وعلهائها ني هذا العصر وهي فضيلة المثابرة على 
العمل وخلوص النية للعلم والبحث . فهو لا يفرغ من تأليف مؤلفاته 
العديدة الا ليشرع فی تأليف جديد . وكفى من آثار هذه الخصلة النادرة 
انه استطاع أن يتم دائرة معارفه في وقت لم يكن أصعب فيه من تأليف 
الكتب » والمطول منها علل اللخصوص . لانه وقت الحرب . وناهيك 
بشاق الطبع ى ذلك الوقت واستجلاب كتب المراجعة وما هو أعظم من 
ذلك فی عقبات الحياة الادبية عندنا وهو ضيو الصدور وقلة صبر الناس 
على المطالعات الحدية المطولة وانكباب أكثرهم عل القصص التافهة 
والموضوعات الفارغة التي لا حصل هما من علم أو خلق أوذوق ويقيننا أن 
الاستاذ وجدي على تقدير الكشيرين بيننا لفضله وئنائهم على جده 
واحلاصه و إعجاہم بنزاهته لا يزال مغموط الحق لا يستوفي حظه الواجب 


ز ۱ ) نشرت ف عدد بوم ۲۸ أغسطس سنة ۱۹۲۲ من جريدة الأفكار 


Yo¥ 


من الانصاف وسيعرف له المستقبل عمله أكثر من معرفة الحاضر به . 

والكتاب الذي بين آيدينااليوم من مصنفاته الكشرةالميمونة هوكتابه «عل 
اطلال المذهب المادى ٠‏ وهو سقر قيم ي ثلاثة اجزاء تبلغ زهاء خسن 
وثلش|اثة صفحة من القطع الكبير . واسم الكتاب ينم على موضوعه فهو 
خصص لنقض المذهب المادى وايراد أقوال طائفة من كبار الفلاسفة 
والعل عل اة و لاعن ر طاقن دة ا و 
آحر ما یعرف من حقائو هذا العالم ويخيل اليهم أن « لا » التي يقولونها 
ليس بعدها ر( نعم » ولن يأتي بعدها جواب اخحر . ویکاد یکون حور 
الكتاب معنى الحجملة.,التتى اقتبسناها من شوبنهور وصدرنا ما هذا 
م ۰ 

وأقل ما هذا السفر من الأثر هو أنه يعلم من له استعداد للتعلم 
كيف يشك فی شكوكه وكيف يستضخم هذا الكون الأزلي الابدي عن أن 
یکون له حل واحد بسیط يقنع بقبوله أو رفضه ثم یستریح منه پنعم أو بلا 
کا يستريح من حل مسألة حسابية عرف جوابا وروجع میزانها . وجزیى 
الله الاستاذ خير الجزاء على هذه الاريحية العلمية فانه أراح طائفة أغرار 
اللحدين من عبء النظر فى عشرات الكتب النفيسة التي لا تصل اليها 
يديهم ولا يظنوا تنفعهم شيئا أو تحول نظرهم الى اتجاه جديد بعد الحكم 
المبرم الذي أمضوه على هذا الوجود وفرغوا من شأنه . ولو سئلت رأيي 
لأبيت الا أن أكلفهم ثمن الافاقة من هذا الغرور بكد عقوم وتلظى 
نفوسهم . لأن الخروج من الجهل الذي أسبغوه على أنفسهم ليس 
بالطلب السهل الرخحيص المنال . ألا تراهم ينون على الناس بايانم 
وتصحيح عقوم ويجلسون مجالس القضاء فيقولون « ان العقائد التي 
رويتموها لنا مشوبة بالأوهام والترهات والخطأً الظاهر للحس فلا حرج 
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علينا من رفضها حتى يجيئنا من العقائد ما يقوم البرهان على صحته » ؟ 
وانه لقول ينبىء عن قصور في فهم الواجب على الباحث خاصة وعلى 
الناس عامة . اذ أي سلطان في الدنيا يلزم طائفة من الناس واجب 
التنقيب عن الأدلة المبتة للعقائد الصحيحة ويطرح عبء هذا الواجب 
عن الطائفة الأحرى ؟ ولاذا تنتظر هذه الفغة من أغرار الملحدين في مكانها 
كأنها الشاري فى الحانوت يجلس على كرسيه ويقوم البائم بعرض السلع 
عليه واحدة بعد واحدة فیقبل ویرفض وهو متکیء فی موضعه ؟ لم یکون 
هذا البحث واجب ذلك البائع ولا يكون واجبها ؟ لم تنتظر أن يجيئها 
الیقین من غیرها ولا تعمل لاستخراجه من ذات نفسها ؟ وهب کل دليل 
أتى به الناس من قبل على صحة الايمان قد بطل وانتفى فهل هذا مسقط 
عن أحد منهم فريضة الاس المداية ؟ أترى هذا الكون شركة مساهمة 
لسمسار أو سا سرة قد استأثر وا بجصادره وموارده لير وجوا له ويقنعوا الناس 
بفلاحه ور بح سهمه فيشتري منهم من يشاء ويعرض عنهم من يشاء ؟ 
كلا ! فاغا الكون شركة الجميع ولكل من الناس حصته فيه وعلى كل منهم 
واجب البائع والشاري والمر وج والرابح والخاسر والوسيط ني آن واحد 
فلنطلب الحقيقة كلنا ولا يحتج أحد منا الى زخرفتها وتعقويها فا هي 
ببضاعة لاحد » ألا ولتكن قليلة أو كثيرة ومشوبة أو خالصة ومرة أو عذبة 
وكر ية أو شهية . فمن استقلها فليكثرها ومن رأى فيها الزغل فلينقها 
ومن عافها أو كرهها فليصلح منها ما عاف أو كره . ولیس لامرىء أن 
يقول أروني أصل كونكم هذا لاقول لكم هل أصبتم أو أخطاتم وهل 
أفلحتم أو حبط سعيكم . بل تعال أنت فاخدم نفسك معنا فليس أحد 
منها بخادم لك ولا آنت بضیفنا نی الكون فنمهد لك منه ما لا ترید ان تمهد 
بيدك . 
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ولكن الاستاذ وجدي مشفتق على هؤلاء الألغرار يستصعب عليه 
هذا الطعام القوي فيسوي مم اللقمة ويجهزها للتتاول . فلعلهم 
يزدردونها سائخة ولعلها تنفعهم على سهولة متناو لما . ولو أدى هذا الكثاب 
العرض المؤلف لأجله لكانت فائدته الوطنية الاخحلاقية أكبر من فائدته 
الدينية ٠‏ لأني أعتد الحاد الطائشين آفة فى الأحلاف وطبيعة النغفس ولعنة 
فادحة تعتور أعال الانسان قبل أن یکون ها آثر فی معتقده وفكره .'اذما 
هو الكفر في معناه الحقيقي ؟ انه الارتياب في نظام الوجود . ثي حكمة 
الحياة . فى نفس الانسان . في غاية أعاله وأهوائه . فی حبه وبغصه. 
وآمله ویأسه وسعادته وشقائه وشرفه وضعته وق کل ما هو فيه وما هو 
خارج عنه انه وتفة الانسان بين عوالم لا يأمنها عل نقسه ولا يطمثن منها 
ال ملاذ قریر . فھو ی ما بینها طرید شرید غاضب مغضوب عليه . 
ولکم حطر لی هول معنى الكفر في نفسي .أن الاثسان لن يكون فى 
طاقته أن جحد اله صدقا ولو قال ذلك بلسائه واعتقده فی ۽ روعه کا ا 
في طاقته ان جحد نفسه ولو آنکرها بقوله واعتقد انه کاره ها متبرم بوجودها. 
ولم بخطیء الأتدمون في هر بهم المرعب من الكفر بل ربا كنا تحن أحق 
منهم بالرعب لاعہم کانوا یکفرون پلله لیؤموا په حر وينہدون نحلة 
ليآحذوا بنحلة غيرها ‏ كانوا يكفرون بألسنتهم وتلوم مطوية على 
البقين أما تحن فمن يكفر منا فقد أراد أن بجتث نفسه اجتاثا من شجرة 
الوجود وباء بلعنة دونها تلك اللعنة المعهودة فى نذر الاقدمين . فان كان 
الكافر منهم على نظرة من خسارة الحياة القبلة فالكافر متا معجل العقوة 
في الدنيا قبل الاألحرة . 
ولقد قلنا أن فائدة كتاب وجدي الوطنية الاخلاتية أكبر من فائدته 
الدينية لانئا نعلم أنثالم نصب في #ضتنا الوطنية من ناحية أضر من 
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ضعف اليقين وقلة الثقة بمبادىء الأحلاق السامية . وهي عيوب ني النفس 
قلنا قبل أن تكون عيوبا ني طرق التفكير . ولولا هؤلاء الهلافيت الذين 
ملأهم جهلهم حتى لم يبق فيهم فراغاً لجهل أو لعلم والذين لا غفلة 
عندهم الا غفلة الاعتقاد بأن هذا الكون العظيم فيه ربح للنفس غير 
الغذاء والكساء وغلائظ الشهوات » لا كانت حالتنا الآن ما ترى . 

فعلل هذه الفوائد المضاعفة نشكر الاستاذ الجليل راجين له التوفيزق 
فى جهاده الصادق ولنا بعد كلمة نظنه على رآينا فيها وهي أن أخطر 
ك الفكر من احية العقائد الباطنة لا من ناحية المشاهدات 
الحسية . وان أنجع البراهين ما حسم شكوك النفس لا ما يقنع ظاهر 
الحس . e‏ ذه البراهين العقلية النفسية مقدمة على العناية عا كان 
من قبيل تحضير الأرواح وما يروى عن أعما ل المحضرين ولو كان .كل ما 
پروی عنهم صجیحاً . 


نقول ذلك لأننا نشك فى أكثر الروايات من هذا القبيل . غيرأننا لا 
نشك فيها تغليباً للا دة وإنكاراً للمغيب المجهول كبعض الذين ينكرون 
الارواح وتعضيرها . ونما يعترينا الشك من ناحية واحدة : وهي تنزيه 
العالم المغيب والةاس الوحدة والارتباط بين ها نستشفه من قوانينه 
وأغراضه وبين ما نراه من ظواهره التي يقع الحس عليها »> وقد يبدو لنا أن 
ائتهاء البحث القديم المحعضل ني آمر الروح باظهار الروح نفسها للباحثين 
فيها همو كالاختبار بامتحان يعطى فيه نص الجواب مع السؤال » أو 
افراع من دمت الشطرنج برفع الشاء ووضع فى العلبة بدلا من متا 
اللعب الى النهاية . ولتفرضي مثلا أن رجلا امر أبناءه بالسفر في رحلة 
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مجهولة وجعل على كل منهم مبلغا من المال يكسبه لتصلب على الجمل 
أجسامهم وتحصف بزاولته عقوهم » وليختبر بتحصيلهم ذلك المبلغ ما 
أستفادوه من علم ممسالكف الأقطار ومصاعب السفر وتقليب الاسعار 
والسلع . وانهم لما تفرقوا عنه وبلخوا من الرحلة عقبتها ومن التجربة 
معضلتها آنفذ الى كل منهم ان اذهب الى مكان كيت وكيت تد المبلغ 
الذى فرضته عليك فخذه واحمله إلى لتسرني بنجاحك في ما حرجتك من 
أجله . ولا يكون ذلك غریبا ؟ ألا نراه مبطلا لغرض الرجل من 
. وهذا العالم الانساني قد درج في كل عهد من عهوده وف كل عمر 
من اعا ر وحدانه وحماعاته على ان يارس الحقائق ممارسة ولا يلقنها تلقينا. 
وما كشف سرا للطبيعة ولا اتقى نها ضررا ولا استخدم قوة فيها ولا 
فض الاغلاق عن اصغر قانون من قوانينها الا بعد أهوال شداد وأغلاط 
تبدا وتعاد وغصص تجرعها قطرة قطرة ثم توارثها فترة بعد فترة > ولیس 
بين تواريخ الانسانية ذات الشعب والمناحي المختلفة ما هو احفضل 
بالضحايا والآلام من تاريخ العقيدة ونعني به تاريخ الروح الباطنة . أو 
تاريخ البحث عن الروح في الانسان وأي الوجود .ويا له من سجل 
دموی رهیب . 
واقترف أشنع الأثام وأبشع الفظائع وهويزعمها هدايةوصلاحا ويتقرب بها 
خاشعا متبركا ويرجو المثوبة عليها وهو في ظاهر الأمر بالعقوبة أولى . 
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كان يخوض جهغا بعد جهنم من تلك التجارب لينتقل من عبادة خشبة الى 
عبادةخشبةغيرها ثد تكون مثلهامن جيم الو جوه وقد تفضلهامن وجهة 
نظرة خفية بعيدة لا تستحتق فى الظاهر كا هذا الشقاء والمطال . وكانت له 
صرعات تتكرر وحن تتوالى في شوط الوثنية وحده فا تنقل من أسضل 
دركاتها الى اعلاها حتى صلي منها الوانا من العذاب لا مبجصرها 
الوصف ثم وراء ذلك جهاده تي التوحيد والتنريه > ووراء جملة تاريخ 
العقيدة الخاص با تواريخ ضحايا أحرى هي ضحايا العلوع والفنون 
والصناعات وهي التي ساعدت على تصحيح النظر الى الكون وتنقيف 
العقو _ وتهذيب المشاعر وتقويم الاديان » ومن ثم امتزجت بتاريخ 
العقيدة الذي لا تاريخ للانسان فى الحقيقة سواه فلو انه کان ينضع 
الانسان أن يلقن سر الحياة بلمحة واحدة من العين إو بلفتة واحدة من 
الأذن وأن ينتقل من الجهل الى المعرفة ومن الضلالة الى المهدى بدفعة 
واحدة من قوة خارجة تدفعه كا تدفع الآلات وليس بجهاد نفسه وعناء 
فكره لكان عبثا طول ذلك الانتظار ولكان قسوة بالغة كل تلك الالام 
والاخطار » ولکان باطلا ما اقتر ن ہا ونشأ عنها وأنشاها من تجاذب فى 
الأفكار ٠‏ وتفاوت فى الأقدار » وتباعد فى الأقوام والأامصار . 


نعم فجميع أولئك كانوا خلقاء أن يطلعوا على السر الاعظم بلمحة 
واحدة قى لحظة واحدة . ولكن الته لم يشأً ذلك . وانما شاء ان لا يرتقي 
الانسان الى درجة من المعرفة أو الدين حتى يستحقها بعمله واستعداده 
واعټاده على نفسه . وما به جلت قدرته وتعالت حکمته من عجلة . 
فالأبد مديد وساحة التجر بة واسعة والتكمل الحر المهتدي في ظاهره 
بالاحتیار دون الاضطرار جدیر بضحایاه وباكثر منها . ولا ضحایا في 
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الحقيقة . لأن التضحية هي الفقد ولا يفقد شيء نى هذا الكون المحكم 
ای 

على أن الناس إما مقلد يؤمن بالقدوة أو مجتهد يؤمن بالبحث . فأي 
هذين يصلحه ظهور الأرواح له عيانا ؟ فأما المقلد فانه نى غنى عن ظهور 
الارواح لان كلمة أئمته عنده كالبينة الملموسة أو أشد وقعا » وأما المجتهد 
فقد شککته آسباب لا یکو ن لايمانه قيمة أو يقتنع بہطلانها ويتدارك علة 
الزيغ فيها والذي نعرفه ان الذين تظهر على أيديهم الارواح ليس لسوادهم 
فضل يؤثر لا فى الايان التقليدي ولا في الايان الاجتهادى ولا في الان 
اللدني » فا معلى اخحتصاصهم هذه المقدرة ؟ 

تخطر لي هذه النواطر فأشك في تحضير الأرواح ولكني لا أقطح 
الشك باليقين لأننا قد نخطىء فى استقصاء القياس من الماضي وقد نكون 
على أبواب طور للانسانية لا يقاس على ما سلف . وكل ما هو مجهول 
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الوضوح والغموض ١‏ 
ف الأساليب الشعر ية 


قرأت لادب الحاذى « صدقي » مقاله ى الهواء الطلر . 
واستوقفني منه اشارته الى الفرق بين عبارات الافهام وعبارات المشاعر 
وأراه على صواب بين فى هذه التفرقة فانه ما لا يقبل الجحدل أن للعلميات 
وما نحا نحوها أساليب تختلف عن أساليب الشعريات وما يخرج من 
ینہوعھا ویتولد من معدنہا » ولکل منها مط من القول لا يساغ ولا يصلح 
في سواه . وهذا الذي أردت اجمال الكلام عليه في هذه الكلمة . 

يقول الأديب : « ولر با يدين الر يجاني بان العبارة الواضحة 
المعتادة تخاطب الافهام وأن المشاعر تخاطب بلخة أخرى » وبهذه اللخة 
الأحرى نحن ندين ولكن غير مطموسة الرموز بل تتراءى معانيها خلف 
نقاب من الشف لا هو يسترها الى حد أن بخطئها العيان ولا هو يبديا الى 
حد لا یعود معه خیال القاریء عمل » . 

وهذا صواب لاشية عليه ولا سا الالماع الى سبب استهجان 
الوضوح المفرط فى عبارات الشاعر وهو أن يشل حركة الخال ويبطل 
عمله - بيد أنه جب أن يقال هنا ان رفع ذلك « النقاب الشفاف » واجب 


( ۱ ) نشرت في العدد السابع من صحيفة الرجاء 
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بل فرض مقضي على الشاعر كلما تسنى رفعه دون اخلال با معنى أو تعطيل 
لتعة الخيال اذ ليس الفرق بين أسلوب العلم وأسلوب الشعر في درجات 
الوضوح والغموض وليس ذلك النقاب الشفاف بالحائل بين ما هو من 
سبيل العقل وما هو من سبيل الخوالج النفسية . وانا الفرق الذي بينها 
أو الحائل الذي يفصله| كائن ى طبيعة الاشياء التي يتناو ها كل من العقل 
والخيال وني طريقة التناول وكيفيته . فلو اننا جئنا بدرس من كتاب 
الكيمياء فلففناه بالغلائل وا لحجب وأطلقنا حوله من البخور والدحان كل 
ما في جعبة الطلاسم والسحر لما صار شعرا .. ولو أننا جنا بفن من فنون 
الشعر فخمرناه في بحر من النور لا تخفى فيه خافية وبسطناه حتى لا موضع 
فيه لالتفاتة لما صار علا وانما يبقى الأول علما غامضا ناقصاً ويبقى الثاني 
شعراً مبتذلا ناقصاً كذلك . 


ولا أذكر انني قرأت بيتا أو جملة قط لفحل من فحول الشعر 
والبلاغة فأحسست للقائل اخحتياراً في وضوح عبارته أو غموضها فان 
المعنى اما انيكون واضحاً بطبيعته فلا يكون تعمد اخفائه للمبالغة 
والترويج الا شعوذة ينبو عنها بل يستحي منها كل طبع نزيه » وإما أن 
پكون غامضا بطبيعته فليس للشاعر أو الكاتب حيلة فيه ولا يقال حينئذ 
للذي يحتوش ش کلامه الغموض انه ذاهب فيه مذهبا خاصاً پقصده ویؤثره 
على سواه . وهذه آثار آثمة الشعر وفحول البلاغة فى الشرق والغرب بين 
آیدینا فلیبحث فیها من شاء فهل تظنونه جد ئی اطواثها معنی واحداً ما يعد 
من آياتهم وغرر أقوالهم وشواهد بلاغتهم حجبوه قصداً أو على غبر 
فصد ؟ ان وجد فانا يون ذلك بن سقطهم الذې یعتذر له ویتمحل فيه 
التأويل لا في الميز المنتقى الذي يشاد به فضلهم وتذيع لأجله شهرتهم . 
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ولقد تقتر ن العبارة البليغة بمعاني جمة لا تزال تسترسل في الذهن 
حتى بحتوا الخموض في ظلال الفكر البعيدة وشعاب الخيال المستسرة 
ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون هذا الكلام البليغ نصيب من الخموض 
الذي لا بد.تنتهي اليه معانيه ذهابا مع الخيال ومطاوعة لتداعي الخواطر 
وتلاح الصور . انظر مثلا الى هذه الاية الكريمة : « والصبح اذا 
تنفس » فلعمر الله أي ثروة معنوية فيها وأي وضوح وامجاز ؟ 


ثلاث کل ات موجزات هیهات تأنس لکل ما قیل وصفا لاول 
طلوع الفجر ما تأنسه فيها من اعجاز التعبير ووفرة المدلول وتنوع الصور 
واتساع جال السبح للخيال . وما خحطرت لي هذه الآية مرة الا تفتحت 
أمامي فجأة صورة كاملة للفجر البهيج > بعضها تهم به العين في ضحوة 
النهار وبعضها يلوذ بعالم الاحلام من غرابة ونفار . فيهب على نفسي 
نسيم الصباح الندي . واتمثل الطبيعة يتنهد به صدرها كأول ما تدب 
الحياة في الجسم بعد طول السبات > واستروح أنفاس الرياض شائعة ني 
كل مهب ومطار . سيارة بنفحات الرياحين والازهار . وتتبادر من هنا 
وهناك طيور طار عنها النعاس وخلائق فارقها كسل الظلام وشملها من 
« نفس » الصبح ما يشملها من نوره فاذا هي حية صادحة . مستوفزة 
صائحة . واذا الفجر كله كأنه نفس عميم من أنفاس القدرة الخالقة 
المبدعة : قدرة الحياة الابدية المتجددة . 

وهذه الصور الكاملة تلهمك اياها كلمة « تنفس » بسرعة البرق 
وخفة السحر ولذة الحلم . فهل حفلت قط كلمة بمثل ما حفلت به هذه 
الكلمة الواحدة في موضعها من الأشكال المأنوسة والخواطر القريبة 
والبعيدة ؟ وهل فى هذه الكلمة أو نى الكلمات الثلاث أثر لأقل تعمل أو 
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غموض ؟ فمن هنا نعلم أن القدرة في التعبير لا يعوقها الوضوح أن تبتعث 
الخیال الى اخر مداه ونہاية سبحه . وان الذې يہرب الى الابہام فرارا من 
الجلاء انما بهرب من عجز ظاهر الى عجز مستور . 

وانظر كذلك الى هذه الأية القرآنية فى الانذار بيوم القيامة « يوم 
ترونا تذهل كل مرضعة عا أرضعت وتضع كل ذات مل حلها وترى 
الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید » فی هول لا 
يسبق الى الروع من هذه الآية المعجزة ؟ وأي دهشة تفوق دهشة العقل 
من تلك الصورة الموجرة ؟ أى بلاء ذاك البلاء الذي يذهل الوالدة عن 
رضيعها ويتغشى الناس بحيرة السكر وهم مفيقون ؟ ليخيل للانسان ان 
جهنم نفسها قد جنت من ضراوة وجوع فزحفت باهواهها تلتهم الخلق 
التهاماً وما هم من مهرب وما هم بمهتدين اليه لو أصابوه » وان الخيال 
ليهجم عليه المهول من هذه الصورة الداهمة حتى ليكاد بججم عن 
استفسارها كا تحجم الفريسة عن التأمل في وجه آكلها » فهو يبلغ أوج 
الشعور في وثبة واحدة ولكنه لا بحرم قليلا ولا كثيرا مما هو مدمج في 
تفاصيلها . والاية کا تراها ليس في مفرداتها أو تركيبها أو معناها مسحة 
من خفاء أو كان . 

كذلك ترى بلاغة هذا التمثيل حيث وجدتها عل تفاوت في 
الدرجات والمناهج والأساليب » فاذا التفتدا من القران الى الشعر في لتنا 
آلفينا شواهد كثيرة على هذا الوضوح الحافل بالاشباه والخواطر : و 
هذا الباب استهلال البحتري في وصف الربيع : 
اتاك الربيع الطلز بختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلا 

وبیت مسلم ب بن الوليد يصف مهلا من الأرض 

عشي الرياح به حسرى موهة حيرى تلوذ باكناف الجلاميد 
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ولا يقل عن هذه الطبقة قول ابن الرومي يذكر بلدا « بغداد » : 
فاذا تمشل فى الضمرر رأيته وعليه أغصان الشباب تميد 
أو قوله الفکه الذی تناهی فى ضبط الشبه حتى لا مزيد للعيان ولكنه 
بخلل للخيال منصرفا سهلا الى تصور اهيئة النفسية ومعاني الملامح فيعطيها 
الأحدب : 
قصرت أخادعه وطال قذاله فكأنه متربص أن يصفعا 
وكأغا صفعت قفاه مرة وأاحس ثابية e:‏ فتحمعا 
وقول ابي تام يتحسر على عهد نعيم فقده : 
لظت بشاشتك الحوادث لحظة ‏ مازلت أعلم انالا تسلم 


وقول قطر ى بن الفجاءة يفتخر بمواقفه : 

وقول المعرى : 
قال صحبي في لجتين من الحند س والبيد اذ بدا الفرقدان 

ولا ياد يخلو كلام شاعر آو كاتب ميد من أمثلة حسنة على هذه 
البلاغة المكشوفة السافرة ؛ ومن هذه الأمثلة يظهر لنا أن ازدحام المعنى قد 
يعبر عنه بلفظ لا ازدحام فيه > وان الكلمة لا تحضر في الذهن معناها المراد 
بها ولا تطلق أعنة الخيال الى أبعد غاياته لغموض يشوما أو لوضوح يدها 
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ويسطع عليها » ولكنها تحضر المعنى وتطلق الخيال متى وقعت في موقعها 
ظلل الخمام وسدل الابهام بنصوع بیانه وصفاء وجدانه ¢ وأمامن يلوح أه 
معناه الواضصح صغرا فيثقله بالسجف المصطنعة والتعاويذ اللفقة فانه اغا 
يلجا الى الاحتيال . ويبيع على الناس بضاعته بأغلى من ثمنها الحلال . 


۷٠۰ 


الاشمئزاز ”^ 

اذا حضرت مجلساً تذكر فيه قصة رجل من أهل الدنس والسيرة 
القبيحة فانظر الى السامعين وراقب سحنتهم فانك ترى أكثرهم يظهرون 
التقزز والاشمتزاز فيشدون مناخرهم ويطبقون شفاههم أو يشيحون 
أحيانا عن المعحدث بأبصارهم ووجوههم . وربا اشتد الانفعال ببعضهم 
فيتفل على الأرض ويتقع لونه . واذا توالت هذه الانفعالات في النفس 
ثبت منها على الوجه للمحة يعرف بها هل الترفع والعزوف . 

واذا رأيت أحدا ير بشىء نما تعافه الانفس . وتكره راثحته 
الانوف فانظر اليه تره يفعل ذلك أيضاً » ولكنه هنا يشد منخريه ليعلق 
أنفاسه فلا تصعد اليها الرائحة الكريمة ٠‏ ويطبق شفتيه لثلا ينفذ من 
بينه| المواء الفاسد > ويدير وجهه كي لا يبصر مبعحث ذلك النتن 
ويتفل اذا دحلت الرائحة الى جوفه فهاجت فيه غدد اللعاب . 


فالأصل ۴ اللاشمئراز انه حر که جحسدية . ولذلك کان اثره ف 


" 


الوجه جسدانيا جلت عليه الاعضاء للوقاية مما يضر الجسد ويكدر 


الانسان وخلائقه فاغا أصله من الحسد أولا » وان الانسان عاش زمانا في 


)۱ ) نشرت فی احدی ال صحف الا سبوعية 
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مبدأً خلقه لا حكم عليه لخير الجسم . ولا محرك له غير مطالب الطبح 
الحيواني من جكب رضى أو دفع أذى . فلا تولد فيه الادراك العالي 
ای ا ا و ی ا ي 
N A EASE AE Ak‏ 
أرقى ما يسمو اليه أدب النفس ونبلها أن تنفر عن الدنايا وتتأذى من ذكر 
المعائب والمخازي وتأنف من كل وضيع ذميم ؟ ولكنك تنظر فلا ترى على 
وجه الرجل الشريف فرقا بين أثر الأنفة من خلر وضيع وأثر الانفة من 
جيفة منتنة . فكلا الأثرين في السحنة سواء كا رأيت . وقد عرف 
العرب بدقة وصفية في وضح اسم)ء المحسوسات واختيار الفاظها قل أن 
يشاركهم فيها غيرهم من أصحاب اللخات » فمن يسمع كلمة الانفة ولا 
يتبادر اليه أن فيها معنى ما يتعلق بفراسة الانف ؟ وذلك لانه ليس في 
جسم الانسان جارحة تظهر عليها سمة الترفع ظهورها نى الأنف » وانما 
علة ذلك ما قدمناه - وربا كان سبب هذه الدقة في هذا النمطمن كلمات 
العرب أنهم كانوا قوم بادية تكثر بينهم الفراسة والقيافة لحاجتهم اليهيا, في 
حياتهم . والفراسة كا تعلم هي رد اللامح المعنوية الى أصوها 
الحسدية » واستکناه شيء في النفس بثيء في الحسد . 

وكا يكون الاشمثزاز المادى داعيا لصاحبه الى الصد عن مبعثه 
وكراهة التطلع اليه > كذلك يلزم أن يكون الاشمئزاز المعنوي صارفا 
للعزوف عا یأباه من خبائٹث الئاس وفضائخهم ٠‏ ومانعا له عن إطالة 
النظر الى ادران نفوسهم وقذر أحلاقهم . والا فهو اشمئزاز طبع أبخر لا 
يشم ما يشمئز منه » وههذا کان أكبر برهان على احتقارك انساناً آن لا 
تعرض به ولا تخوض نی مثالبه ولیس البرهان عليه ذمك اياه ونيلك منه . 
الا أن يكون ذلك لغرض تحتمل من أجله عحنة النظر الى ما نعافه . ونهذا 
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أيضاً كان أكثر الناس وقوعا في أعراض الناس وجدا وراء صغائرهم 
وخحسائس جبلاتهم هم أكثرهم فضائح وأرذمم مر وءة » اذ كانت النفس 
الكريمة تتأذى من انكشاف هذه العورات ها ولا تطيو النظر اليها » وما 
يطي النظر اليها الا الذين لا خجلون منها لو انكشفت للناس فيهم . 
وهم ني ذلك كالاطفال في جهلهم وان لم يكن مم عذر الاطفال . 


ووا 
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ساعات بين الكتب 


ا 

الآن » وى اسوان » أي سبيل الى غير الوحدة ومناجاة الأحلام ؟ 
وأي مشغلة للفراغ أجمل من قضاء الوحدة في قصر ملا أو بين صفحات 
کتاب ؟ 
درسته الريح ما بين صبا وجنوب درجت حينا وطل 

جمع منظره بين وحشة القدم المتبدد . . . ونضرة الصبا المتجدد . 
وقامت حوله وديفة منيفة ”“ تعرف باسمه ويرتاح اليها الطارق من سامة 
ذلك الشبح المهجور ني أكمته ؛ وهي رباوة "“ أثرية ذات طباق يعلو 
بعضها على بعض . في كل طبقة منها حياض الأزهار والنوار . ومنابت 
العشب والبهار » تنتهي من بحبوحتها العليا الى جانبها الغر بي فتشرف 


١ (‏ ) روضة عالية 
( ۲ ) أي رابية 


المعترضة في جوف النهر . وهو ينساب بينها انسيابا » فروعا وشعابا » 
وتجلس هناك بعد الغر وب فتنظر مامك الى المقياس فى هيكله القديم › 
وال النيل مجر وكأنه لا يجري والى المحنادل قد اطلعت رؤوسهاعل متنه 
کأنا بعض حيوانه يتنسم هواء الليل > والى الحبال متدة على طول الافز 
كالديباجة السوداء حول تلك المناظر الساحرة . فيجلو لك ضوء 
الكواكب منها صورة قاتمة كأنا الصورة الفحمية رسب فيها الظل من 
جانب وطفا من جانب » فاذا كانت الليلة مقمرة أخحذ القمر يرفع عنها 
سدفة ١‏ بعد سكدفة »> ویزحزح منها رواقا بعد رواق > كمشاهد الحلم 
البعيد العهد بالذاكرة تستعيده فيتألف في ذهنك شتاتة: »ورز لك 
غوامضه » حتى اذا اتسق الضياء وانجابت عن تلك المواضع ظلال 
الغسق » مثلت أمامك وهي الى مشهد حلم غابر أقرب منها الى مشهد 
تراه بين يديك وتعس صلابة أرضه تحت قدميك » فاذا نظرت في تلك 
الماع ال اترك نظرت الى تلك الأماكن » آنست بينه ألفة 
وسرارا » وعرفت فما حرمة وجوارا > ورأيت من عزلة الاماكن 
وانفرادها » وبعد احالس فيها عن استشعار الصلة بغيرها » ما يوهمك 
آن القمر لا يطلع في تلك الساعة على غير تلك البقعة من الدنيا . 

وقد كنت آتوردها الفينة بعد الفينة ”“ أقضي هزيعا من الليلة - 
هناك - فأجلس على صخر قديم ساوره ” النيل أعصارا ثم قنع مسح 
أقدامه » وطغى عليه أعواما فلم يظفر بغبر المر ور من أمامه » وأعوض 
العزلة بمساجلة بنات الأحلام » ومشامرة عرائس الشعر . ولله هن ما 


١ (‏ ) ظلمة 
( ۲ ) ازورها الحين بعد الین 
( ۳ ) واثبه 


و 


أجدفن وأطر ہن ! وما أشد امتزاجهن باللحم والدم وار اليك ل 
نسب النفس من بنات وعرائس ! فهن والله خفيفات ظر يفات . أخحف 
من كواعب الانس وآظرف وأعز منهن في القلب وأشرف . لان القلب 
بخلقهن کا یشاء ویرضی وکا برسم الأمل ولي هوی » ومن له بأن جد 
من حسان الانس من توافو الامنية وتنزل على حکم الوفاء ؟ وآنى له 
منهن بن يصطفيها وتصطفيه على العلات . ومن لا يفترق ها أمل عن 
آمله ولا ینفصل ها ضمیر عن ضمیره ولا خاطر عن خاطره ؟ ولقد کن لا 
يغببني لي ليالي الصيف القصار » ولا يفترن عني على شحط المزار » 
وتوسط المهامة والقفار : وکأنا پکذبن لي وصف دعبل حین قال فی هذه 
الديار : 
: هبطت حلا يقصر البرق دونه ويعیجز عله | لطيف أن يتجش| 

وسامح الله دعبلا ما آقل مده ورضاه وأکثر تجنیه وشکواه ! أتراه 
كان لا يلمح الطيف في لياليه باسوان ولا يسري اليه البرق في سائها أم 
كذلك دآبه لا يزال هجو الديار وسكانها ومجتوي الارض ومن عليها 
ويستبعد البعيد والقريب منها ؟ 

أو لم يتأوبك يا دعبل فى ليالي غر بتك طيف من بغداد ولياليها . 
وجالس الانس فيها ؟ أولم يبلخك وأنت مستلق على ساحل النيل ليلة من 
لاي الصيف ۰ صدی المزاهر فی قصور الخلفاء . وشدو القيان الماتنات 
المفتونات يغنين للجا ل والحياة ٠‏ ويغني الجا ل والحياة فيهن انشودة الفوز 
للحب والسعادة ؟ 
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الشوق . وقعد بك النوى . رسالة الى حبيب فارقته في ربوع دار 
ما أكثشر الناس لا بل ما أقلهم اله يعلم اني لم أقل فندا 

ولك العذر يا دعبل . فأحسبك قد صدقت على كره من الصدق 
وبشست الشكوى الصادقة ‏ ولقد يح لك أن تضع اسوان بحيث يعجز 
الطيف عن تجشمها ويقصر البرق دونها ٠‏ لأن خليقا بلحظك الشزر أن لا 
الساهر !! فهو أهول من عرين الاسد واخوف للمدلج اليه من وادي 
التيه . 

نعم وللبرق أجدر أن يقصر عن مكان لا يجوده السحاب ولا يحمله 
الى جوه ركاب !! 


۷۸ 


ساعات بين الكتب 


س ٣‏ س 
الليل في قصر ملا 

تقول الولادة لصاحبها 

١‏ اني رأيت الليل أكتم للسر » وكذلك تقول لي العرائس 
الزائرات » الدانيات النافرات . عرائس الشعر وبنات الاماني . 

عهدتهن لا يلممن ارا بصاحب ولا ترسلهن الساء الاعلى أشعة 
صباح ندي البكورة أو مساء سري الأصيل > ويا ها من ساعتين فيه| 
للنفس جذل وكابة . وحركة وسكون . وضياء وظلام وهار وليل - 
فاما اذ تنصب أشعة الشمس على الأرض كأنها وابل من السهام المحماة . 
أو كسيل من النار . فهن مقصورات ني المقاصير . لائذات بحوافی 
الأنمار . ناعسات في أفياء الرياض والبساتين . وهن في جو مدار 
ا على أجنحتهن الهفافة من ر و 
وعلل وجوههن الناعمة أن يسفعها الهواء المضطرم موجه وزفيره 

فكدت اذا انفردت بذلك الكان ‏ اقبلن علي من كل صوب مع 
همس النسيم . ومنامسة الشجر . ورقرقة النهر . وشذى الرياحين . 
ووسوسة النجم . وحدثنني بل لسان وناجينني بکل بيان لا حطئن لغة 
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من اللغات مما ينطر به الطبر أو يومىء به النبات . فکم جرس شجي هن 
كانه صدى الوتر المقطوع في الخرفة المهجورة . وكم ضحكة ذات رنين 
يدور في مسامع النفس كا يدور فيها هزج الابتسامة الصامتة . وكم لثمة 
تلمسها الايدي قطرة ندى وتحسها الشفاه رضاب ثغر بر ود اللمى . وکم 
نظرة تشخص بعينيك ها ثم تمحى عنك في لألاء الضوء . فاذا أنت 
شاحص الى الفضاء متلء العين باهواء . وكم عبث من وکم دلال وکم 
صد لا يبلغ أقبح الهجر حتى يرتد الى أحسن الوصال . لا أملٌ عبثهن ولا 
يمللنه . ولا أقطع حديثهن ولا يقطعنه . وربا لج بهن العبث والمراح 
فيختبئن عني ساعة في ألفاف الروضة حتى اذا أمعن هربا »“واعيينني 
بحثا وطلبا » خر جن إل من جانب الطلل ضاحكات . او آقبلن على 
اكف الموج سابحات . وتسابقن الي كا يتسابق الأطفال الغيارى . 
وكلهن حبيبات الي اثيرات لدي . خلا واحدة منهن كانت مولعة 
بالأذى . مسلطة على النكاية . قد دها اللعب والفضول على سهم قر في 
جانب القلب وكاد يندمل جرحه . فا زالت منذ عرفته تدمن اللعب 
فيه » وتنکأه حتی تدمیه . لا يزيدها النهى الا اغراء ٠‏ ولا الغضب 
الا استهزاء ٠‏ وواة لا اعلم أأنا أحبها ام اقلاها » وهل هي اود اخواتها 
إلى ام اقساهن علي . ولا أدري ادما اللعب والفضول على ذلك السهم ام 
انا قد دللتها عليه > وکانت تعصاني اذ انہاها عن مسه ام كانت تطيعني 
بتلك الخالفة وترضيني بذلك الاغضاب ؟ لا اعلم. وكشرا ما مجهل 
الانسان اسرار نفسه . 


كذلك تنصرم الليال . فاما تنصف الليل أو كاد ليشت برهة أنظر الى 
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الدنيا تغرق فى جوف الليل الحالك العمير . وأنصت الى لاغية المدينة 
تهبط رويدا رويدا في ذلك ال حب الأسود فيا هي الا هنيهة ثم لا يسمع 
منها السامع الا أنين ساقية يضربون بها المثل في طول الانين والنحيب › 
والاهتاف النواتية يجأرون فى شم ل المدينة بأصوات هي بأصوات العناصر 
أشبه منها بغناء بني الانسان . 
9F 2F‏ ¥ 

أا الليل 

ان ظلم| من الفلك الدائر أن جعلك مهجع الجحواس > وخخدع 
العقول » وان فيك يا ليل من مسارح النظر » ومطارح الفكر »› لا هو 
أرفق بالحواس من النهار وأحلى » وأحوج الى العين والفؤاد وأجلى 

أا الليل 

لعن أنامت فيك الطبيعة أبناءها لقد أسهرت عشاقها وأخلاءها - 
أولئك تأويهم الى أحضاها » وتكنفهم بحناا . وهؤلاء تظهرهم على 
ظاهر زينتها وباطن جنانها . وقتعهم بباهج خدرها ثم تطلعهم على 
سرائر وجداا » وکلا أرضت با قسمت . فلا عقت الابناء › ولا 
ظلمت العشاق والاخلاء . 

ہا الليل 

أنت رب الأر باب الاقدمين وإله الآلة الاولين . فيك فلا بلع 
پتهجد العباد وتنطلرڙ أرواح الالمة المحبوسة > ولي ظلامك الذي يشرق 
فيه نور الضمير مجد الكافر الهه ويظفر التائه المضلل بقطبه . قال يونج 
« بالليل يعود الملحد نصف مؤمن بالل » . وقد صدق . فا من شك في 
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الكتب كالناس . . . منهم السيد الوقور » ومنهم اكيس 
الظريف ٠‏ ومنهم الحميل الرائع والساذج الصادق والاريب المخطىء › 
ومنهم الخائن والجاهل والوضيع والخليع 1 والدنيا تتسہع لكل هؤلاء 
ولن تكون المكتبة كاملة الا اذا كانت مثلا كاملا للدنيا . 

يقول لك المرشدون اقرأ ما ينفعك . ولكني أقول بل انتفع ما 
تقرأ » اذ كيف تعرف ما ينفعك من الكتب قبل قراءته ؟ 

إن القارىء الذي لا يقرأ الا الكتب المنتقاة كالمريض الذي لا يأكل 
الا الأطعمة النتقاة . يدل ذلك على ضعف المعدة أكثر مما يدل على جودة 
القابلية . ۰ 

واعلم أن من الكتب الغث والسمين . وأن السمين يفسد المعدة 
الضعيفة » وأنه ما من طعام غث الا والمعدة القوية مستخر جة منه مادة 
غذاء » ودم حياة وفتاء . فان كنت ضعيف ال معدة فتحام السمين كا 
تتحامى الغث ٠‏ وان كنت من ذوي المعدات القوية فاعلم أن لك من كل 
طعام غذاء صالخا . 


TAY 


وان من منظر انت تراه فلا تود أن تراه بعدها . أو صوت تسمعه ثم 
لا تحب أن تسمعه آخر العمر . فلا دري من أين داخل القراء أن الكتاب 
اممايقرا قراءة واحدة . مع أن الكتاب أخفى رموزاً وأكثر مناحي نظر من 
المنظر والصوت . وأنت تنمو بعقلك أكثر من نوك بحواسك ٠‏ فانت 
احرى أن تعاود النظر فما تحن به نمو الفكر ومن کان يفهم أن قراءة 
الکتاب شيء غیر الاتیان على كلما ته » وان درسه مطلب غير استظهار 
صفحاته » فعلیه بلا ریب آن یکرر قراءته کلا استطاع . لأن کتابا تعید 
قراءته مرتین هو أغنى وأكثر من كتابين تقر كلا منهما مرة واحدة . 

ثم اعلم انه ليس بأنفس الكتب ولا بأ جلها الكتاب الذي تتوق الى 
اعادته بعد قراءته . وليس بافرغ الكتب ولا بأقلها الكتاب الذي تقنم 
بترکه بعد الفراغ منه . فانك ربا صادفك الكتاب الاجوف الغلز 
فأعجبتك رنته فجعلت تقلبه على كل جنب لعلك ان تخلص الى لبابه ولا 
لباب له » وربا صادفك السفر القيم الشاي فانتهيت الى آخره مرتاحاً 
مصدقا فقنعت بذلك منه . وقد عهدنا الناس يمنعهم البخيل فيراجعونه 
ويلحون عليه ويعطيهم المنعم الكريم فيهجر ونه ويعرضون عنه » وتلك 
ضرائبهم في مصاحبة الكتب . فلا تكن لى المطالعة من هؤلاء . 

وطريقتي في القراءة ان لا اذهب مع الطرف فى الصحيفة الا ريشا 
اذهب مع الفكر في نفسي . فقد اتناول الكتاب ابد فيه حيث ابد اذا 
كان من غير الكتب التي يلتزم فيها الترتيب والتعقيب ٠‏ فيستوقفني رأي او 
عبارة تفتح لي بابا من البحث والروية فأمضي معها وأطويه فلا أنظر فيه 
بقية ذلك اليوم او انتقل منه الى كتاب أخر . وأجد هذا التوجيه في انفس 
الکتب کا اجده في اردتا . فلا أميز بينها فى الابتداء . ولا یکاد 


A4 


بستدر جني الى المضاء فى امطالعة غير موضوع يستوعب ذهني ويأخذ علي 
المؤلف فيه باب الانفراد بالفكر دونه . 


YA 
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ساعات بين الكتب 


ا 
ابن زیدون 

يروج الادب في ايام السقوطكا يروج فى أيام الرفعة . والمعول في 
الحالين على نوع الأدب ومادته لا على كثرته او ندرته. . ولقد راج الادب 
رواجه المعروف في أيام اضمحلال الاندلس وادبار دولتها . وما راج فيها 
ذلك الأدب الخاص بأيام ملوك الطوائف الا لاضمحلال وادبار الدولة . 
فإنه قد شاعت على عهدهم مجالس المنادمة واللهو بين الرؤساء والكبراء بل 
نزلت الى مصاف السوقة والعامة » وقعد الناس ها ولاقتناء الاتها 
والتباري فيها ثم دعت الحاجة الى النظم والمطارحة في هذه الملاهي فدار 
أدبهم كله على هذا المحور . فكان الخلام او الجارية لا يساوم فيهم) الأ على 
قدر حظه) من الادب وکان.الفتی لا يظرف عضره ویعذب سمره حتى 
يړوي-من ملح النظم والنثر ونوادر الشراب والمجون ما يناسب تلك 
الملجالس ويصلح ان يدور مع الكأس على الندماء . فانعدم الشعر الفحل 
وكسد الأدب الحزل وراجت سوق الأدباء والمؤدبين ن الاندلس هذا 

السبب لا لشوكة الدولة ومنعة الملك والأمة . 


ومن الشعراء المبرزين في ايام ملوك الطوائف ابو الوليد بن 
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زیدون ۔ ادیب کانت قصائده مروية في انحاء الحزيرة » وكان إماما 
يتحداه ادباؤها ويأخحذون عنه وهو شاعر سلس المذهب متخر اللفظ › 
نفسك . قال ابو محمد عبد الواحد المراكشي في تلخيص اخبار المغرب : 
١‏ نسيبه يختلط بالروح رقة ويمتزج باجزاء المواء لطافة » وقال ابن بسام في 
الذخحرة :«ان له حظا من النثر غر يب المباني شعري الالفاظ والمعاني » 

والاصح عنذدنا أن يقال ان النثر فى نظمه أكثر من الشعر وان ذوقه 
کان أقل من ظرفه وکان ذكاؤه اظهر من عاطفته وان الصنعة أبين في شعره 
من الطبع ألا ترى أنه في احر قصائده التي نسب فيها بولادة لم ينس 
الطباق والمقابلة بين ابثلال الحوانح وجفاف المآقي فى قوله : 

أو بين سواد الايام وبياض الليالي فى قوله : 

او بين السدرة والكوثر وبين الزقوم والخسلين فى قوله : 
با نة الك ابلا برها والكو تر الت قاوشا 

وقد هج أبن زيدون بولادة ايا هج وار بت قصائده فيها على قصائد 
اللجنون في ليلاه ولكنك يندر ان تعثر بينها ببيت غلب فيه عشق الر جل 
للمرأة على صحبة الوزير لبنت الأمبر واخحاء الأديب للاديبة . وهکلا 
كانت عٻة اہن زيدون لولادة . فانه يلوح لنامن قصته معها ومن شعره 
فيها انه تحبب اليها منافسة لابن عبدوس الذي كان يزاحمه على الرئاسة 
ويقارعه في الشرف ويسابقه على الصدر في نادي ولادة 1 ولا ڀندر ين 


YARA 


الر جال من هوى المرآة لئلا يهواها عدوه . فلا يتوقف هواه ها على جماطما أو 
على تبادل الهوى بينه) ولكن على المنافسة بينه وبين اقرانه ونظراثه . 

وكان لولادة ناد مشهود كاندية الاندلس في ذلك الوقت . وهو 
اشبه شيء ( بالصالونات ) التي كانت تعقدها النساء المتأدبات في ابان 
الثورة الفرنسية فيؤمها الأدباء ليتنافسوا على الحب والشهرة ويجمعوا بين 
مطارحة الغرام ومطارحة الكلام ويثلوا من الروايات ازلية ما ليس يخلو 
منه مجلس فيه نساء يدعين العلم ويشتهين تحبير الرسائل الغرامية . ولا بد 
للانسان فی اندية کهذه من أن يعشق ويساجل من له علم بالأدب ومن لا 
علم له به . فان لم يشعر في نفسه بلوعة العشق ولم يحسن المساجلة فعليه 
آن یتصنع حتی يتقن دوره > ولا يعفيه من هذا الواجب تقدم السن ولا 
الخجل من خالفة الطبع والعرف » كلا ! فانه لم ينع عجوزا عمياء في 
السبعين من عمَرها أن ثتدله بكهل من دهاة السياسة في الخمسين من 
عمره”“ ولا أبى عليها ان تقضي بقية حياتها الصالخحة تئن من الصبابة لا 
من أدواء الشيخوخة » وتبث فاتنها لواعج الوله والهيام لا دعوات الشفقة 
والحنان !!! واين اديبات الاندلس من هذا المضار .. ! 

وکان ابن یدول ممن وهبوا ذلاقة اللسان ورزقوا الفصاحة وحسن 
اللحاضرة . فكان حدثا “ لبقا وخطيبا لسنا . قال ابن بسام : 
« عهدې بابن زیدون قائ على جنازة بعض حرمه والناس يعزونه عل 
اخحتلاف طبقاتهم فا سمعته جیب احدا با جاب به غيره لسعة میدانه 
وحضور جنانه » 


(۱ ) هو الوزير الانجليزى هوراس والبول وعاشقته هي مداء ديفان من أديبات الصالونات الفر نسية : 
٣ (‏ ) اي حسن اخديث 


۲۸4 


وهبة الذلاقة والفصاحة قلا تتيسر لاحد مع عم العاطفة وغزارة 
الشعور » ويقول جون ستوارت ميل ف فصل له على تعريف الشعر انبا 
لا تتفقان في الأمة الواحدة ء ففرق بين الفرنسيين والانكليز بأن الاولين 
أمة الفصاحة والآخحرين أمة العاطفة . وقريب من هذا قول سهل بن 
هاورن « اللسان البليغ والشعر الجيد وبلاغة القلم » والفصاحة آليز ما 
تكون حلية من حلى الثر » وشقاشق الخطابة . وانما كان ابن زيدون 
شاعرا فصیحا کا کان کاتبا فصیحاً وکا کان متکلا فصیحا ولم یکن 
كذلك لزية له فى الشعر على غير الشعر ولا لان فصاحته التي لم تكن 
تفارقه كانت تنم على قوة عاطفة فيه اذ المعهود أن قوة العاطفة لا تملك 
الانسان فی کل حین ولا تلازمه فی حیٹ يتكلم جادا ولاهيا وی حيث يلقي 
ا لخطب ويقرض فنون الشعر . ولكن لانه كان حسن موهبة الكلام وكان 
کلامه طوع ارادته لا طوع خوالحه واطواره . 

وهذه الفصاحة فيه هي التي خيل لابن بسام انها رون الشعر في 
كلامه المنثور > فوحد الشعر والفصاحة ٠‏ وه)| جد ختلفين » وشتان 
معدل الشيء وطلاؤه 


فاقرأً له النبذة الآتية من الكتاب الذى سطره الى ابن عبدوس على 
لسان ولادة . 

» ولا شك انها قلتك اذ لم تضن بك © > وملتك اذ لم تغر عليك 
فإنها قد اعذرت في السفارة لك > وما قصرت في النيابة عنك زاعمة أن 
المروءة لفظ انت معنأاه » والانسانية اسم آنت جسمه وهیولاه حتسی 
١ (‏ ) يشير الى امرأة كان قد دسها ابن عبدوس الى ولادة لترغبها فيه 
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حیلت أن يوسف حاسنك فغضضت منه . وان امرأة العزيز رأتك فلت 
عنه » الخ . وهي مثل صالح لنثره كله . فهل تعد لشعر ابن زيدون 
حسنة في عذوبة اللفظ وصفاء العبارة ولطف الاستهزاء احیااً الا عددت 
شرواها نى هذا الثر ؟ والشاعر مالم تكن لشعره مزية على نثره فالنثر به 
أجدر » وهو على غير الشعر أقدر . 

لكنك لا تخطیء أن تصادف نی دیوان ابن زيدون البيت أو الأبيات 
فيها الوصف الصادق والشعر المطبوع . كقوله : 


واهاً لعطفك والزمان كأنه 
والليل مها طال قصر طوله 
يدنو بوصلك حن شط مزاره 
ومثل قوله : 
ورد تألز ن ضاحي منابته 
ومثل قوله فى الذكرى 
ودع الصبر بحب ودعك 
يقرع السن على أن لم يكن 
يا أخا البدر سناء وسنى 
ان يطل بعدك ليلي فلكم 


صبغخت غضارته ببرد صباك 
وهم أكاد به أقبل فاك 


فازداد منه الضحى في العين اشراقا 


ذائح من سره ما استودعاف 
زاد فى تلك الخطى اذ شيعك 
e‏ اله زمانا أطلعك 
بت أشكو قصر الليل معك 


وهى أبيات نقية بارعة ليس عليها شيء من تمويه الصنعة ولا 


ي تخللها شيءَ 


من الشعور المكذوب والاحساس المدعى . فهي تسبز 


القار ىء الى نفسه وتذکره لاول نظرة بامثال موقفها من موا تفه : وقد بلغ 


من سوء فهم 


الشعر قدا ان بعض الرواة نسب هذه الأبيات الى ولادة 


وزعموا انها انشدتها ابن زيدون بعد أول لقاء هما ! ولا نعلم ماذا يصنع 
هؤلاء الرواة بقوله ( كم بت اشكو ) ؟ وهل هذا نما ينشد بعد اللقاء 
الأول ؟ وقال أحد باشوات مصر المحسوبين على الأدب في حاضرة القاها 
على تاریخ ابن زیدون انه ارتجل هذه الأبيات وهنو يودع ولادة ذات 
يوم . . . ولو انه كان يفهم الشعر ولو كا يفهم الحفاظ آي القرآن لادرك 
أنها أبيات لا تقال في موقف الوداع . اذ كيف يقرع السن على أنه لم يكن 
زاد حطوة في تشييعها وهو لم يزل بعد في موقف التشييع ؟ 

آما سائر شعر ابن زیدون ما لا تعلق به الاختيار فهو كشعر 
عصر ه > وكشعر كل عصر من عصور الاسترخاء والترف > لا رجه عن 


وما يدريك عصر الاسترخاء والترف ؟ انه عصر تزيغ فيه الابصار 
والبصائر فتكل عا وراء القشور والظواهر . عصر تكون البهائم فيه 
أصدق حباً من الناس لأن البهائم لا تلعب بحبها ولا تبتذل غرائزها . 
تهجع المشاعر فى أمثال ذلك العصر فتعر بد الحواس ٠‏ ويوت الحب 
الفطري فتمرح في رفاته ديدان الشهوات ويأحذ الناس من كل شيء 
بأیسره » ویقنعون من کل مطلب بأقر به الى الحس وأصغره ۰ فلا یکون 
الجمال الا صبغة في البشرة تلحسها الالسنة حتى تزول ثم تمجها كا مج 
البصاق الملوث من فرط التقزز والاحتقار.. ولا تكون البساتين والامواه 
الا مجالس شراب ومراوح هواء . ولا الطبيعة بكلأها ورياحينها وثمارها 
الا طنفسة مطرزة بمختلف الالوان والاشكال . ولا الشعر الا رجا براقا 
لو ضور را وا لالت مه الحر ن ما ال الرس ولحاي 
والمر وءة والشرف الا أدابا يصطلح عليها المعاقرون ليدوم مهم صفو 
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عبث واستهتار لا يشینه ذلك .ولا یقدح فی آدابه . 
فکانت ولادة يومئذ تلقب ابن زیدون بالمسدس وتفسر هذا اللقب 
ذا المت : 
فلوطي ومأبون وزان ودیوٹث وقرنان وسارق 
وتكتب على طرازها الاين : 
وعلى الأيسر : 
وأمکن عاشقي من صجن خدي وأعطي قلتي من يشتهيها 
وښجيء الؤرخ الاندلسي فلا یری في شيء من هذا ما یدنس عرض 
امرأة ويغض من حيائها ولا يبالي أن يصفها بالصيانة والعفة والكال . . . 
وما يدل أبلغ دلالة على حالة الاخلاق والأذواق نى ذلك العصر ما 
حدث به أبو عمر المالقي حيث قال : « كنت جالسا بمنزل بمالقة فهاجت 
نفسي أن أحرج الى الحبانة وكان يوماً شديد الحر فراودتها على القعود فلم 
وعنده الخطيب أبو محمد بن عبد الوهاب بن على المالقي فقال لي اني كنت 
أدعو الله تعالى أن يأتيني بك وقد فعل.فالحمد لله » فأخبرته با کان مني ثم 
جلست عنده فقال أنشدنى فأنشدته لبعض الأندلسيين : 


عصبوا الصباح فقسموه خحدودا واستوعبوا قصسب الاراك قدودا 
وراواحصاالیاقوت‌دون نحورهم فتقلدوا شهب النجوم عقودا 
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لم يكفهم حد الأسنة والظبا حتى استعاروا أعيناوخدودا 
« اعذرني فشيئان يقهرانني ولا أملك نمسي عنده) : النظر الى 
الوجه ا لجسن وساع الشعر المطبوع » . 
وقد ألف الضرب على هذا اللحن شعراء الأندلس فقال بعضهم فيه 
ايضاً : 
سلبوا الغصون معاطفا وقدودا 1 وتقاسموا ورد الرياض خدودا 
تخذوا البنفسج في الشقيز عوارضاً والياسمیين معاطفا ودا 
بدلوا الخصور من الخناصر دقة واستبدلواحقز اللجين نهودا 


فهل عرفت فی هذا النحو قط أغرب من صبوة ذلك الشيخ الخطيب 
وتوا جده واضطرابه حتى أغمي عليه طربا لسماع تلك الأبيات وتصبب 
جسمه عرقا ؟ وهل رأيت عمرك أملح من هؤلاء الشبان ذوى النهود أو 
الشواب ذوات العوارض في الخدود ؟ 


كذلك كانت صبوة القوم ومشر مم » وكذلك كان الشعر الذي كان 
یطر مہم »اذا أرادوا أن ينبهوا بصائرهم الكليلة أو محركوها وضعوا أمامها 
الصباح والشهب واليواقيت وكل ساطعة ولامعة صبرة واحدة لأا لا تنتبه 
لا دون ذلك من المناظر الطبيعية . وتنظر الى أشعارهم واوصافهم ودواعي 
السرور والحزن عندهم فيذكرك كل ما تراه منها بحال المختبل السقيم أو 
اللخدر المذهوب العقل . . . تراه مثاقل الأعضاء بطىء النفس راكدا 
يفده السكون ولا تله الحركة ب وتلمح لى ظبعه رونا تترهمة 
سماحة وماهو بساحة ٠‏ وني خلقه مجوناً تحسبه فطنة وهو نقيض 
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الفطنة ‏ ينعكس النور على عينيه فيملأ الدنيا أمامه رهجاووميضا » وهو 
اذا سار في طريقه صدمته المحسوسات كأن الدنيا ظلام دامس وليل 
الل »> وما تشاهد عدا هذا من عرض من أعراض التخدر في الرجل > 
فهو أيضاً عرض من أعراض السقوط في الأمة . ها في ذلكم سواء . 
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9 
الغزل الطبيعي 

من الأوهام التي شاعت بين قراء الشعر عندنا وبعض قرائه في 
الأمم الأحرى أن الرقة هي الصفة الأولى للشعر كله أوهي مزيته على النثر 
والكتابة والمباحث العقلية البحتة › وان شعر الغزل على الخصوص ينبغي 
أن يكون مفرطاً في رقته بعيدا عن الخشونة وعن كل ما يذكر السامع 
بالعنف والقوة > فلا بحسب من شعراء الغزل المجيدين الا من كان 
ظريف النسيب ٠‏ خحافت الصوت والوجيب » مكثرا من الشكاية 
والنحيب ٠‏ فان بدرت منه كلمة جاعة ؛ وأفلتت من وقدة صدره نفثة 
لافحة . فليس ذلك بغزل » وليس الشاعر بمطبوع على العشق ولا 
بمدرب على « العواطف » » ولكنه دخحيل في هذه الصناعة متكلف 

ها . 
إن هذا الوهم لا يقف ضرره عند حد اللخطأً فى فهم الشعر أو في 
الحكم على مقاييس الآداب والفنون عامة ولا يدل على فساد ذوق ونقص 
فى ملكة التمييز بين صنوف الجال فحسب . ولكنه يدل قبل ذلك على 
مرض في المزاج وضعف فى الأحلاق وسخف في مدارك الفكر » واذا دل 
على هذه الخلال فقد دل على ما يلازمها من سقوط امم وخبث الطباع 
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وأعراض التأخر والفتور في الأمم » لأن النفس التي تحس الحياة حق 
الاحساس وتجاري الطبيعة في قوانينها ومقاصدها لا يمكن أن تجهل العشق 
هذا الجهل ولا تخطىء فى وصف التعبير عنه الى هذا الحد . ولاحظ في 
الحياة لمن انقطعت بينه وبينها صلة الشعور الصحيح المستقيم . 

ونعتقد انه ليس أعون لنا على فهم طبيعة العشق الصادق من 
الالتفات الى نقطة واحدة : وهي علة استثثار الرجل بالغزل دون المرأة : 
فلماذا انفرد الرجال بالغزل ولم تنفرد به النساء إن كان مصدره الرقة 
واللين والنعومة › وكان براء من العنف والقسوة والخشونة ؟؟؟؟ ولاذا 
يباح للرجل أن يطلب المرأة ويحمد منه الالحاح في طلبها ولا يباح هما أن 
تطلبه ولا محمد منها أن تستجیب لأول دعوة منه ؟؟ 

ان الرجل لا يستأثر بذلك عبثا ولكن لأنه أقوى عاطفة وأقدر على 
التغلب برغبته من المرأة » وهذا السب استأثر في أول الامر بالزينة 
والحلى*“ ثم شاركته المرأة فيها فانفرد دونها بالكشوط والندوب لأنا شارة 
الايد والبسالة » وهذا أيضاً استأثر بالنداء على المرأة واستدعائها اليه 
بالخناء الصوتي أو الغناء المقسم بالحروف . وها أصل الخزل في الأجياء 

ولست أرى أن المرأة كانت تطرب حينئذ للأصوات من حيث هي 
جيلة وأجمل . ولكنها كانت تسمع أكثر الأصوات تنوع نبرات . وتفاوت 
مقامات . فتجدها أكثرها انفعالا وحرارة وأدها على القوة والرجولة . 
فتهيج فيها العاطفة العاطفة . وتبعث الرغبة الرغبة . وتنقاد للرجل 


( ۱ ) قال لورد افبري في كتابه نشأة المدنية : « للهمج شغف عظيم بالزينة . وانه ليندر بين قباثل من أوضع الہشر 
من يتزين من النساء لأن"الر جال يخصون بالزينة أنفسهم «. 


٧۹۸ 


الذي استطاع أن يزعج فيها رغبة العشق انقياد المجبر لا انقياد المنصت 
المميز بين توقيع حسن وتوقيع أحسن منه وها كان الرجلى هو البادىء 
بالصیاح » اذ كان هو الأقوى صدرا . والأشد من ثم تأثيرا . فاذا امتلاً 
صدره بالمواء الحار زج به صوتا يردده الانفعال بين الارتفاع والهبوط 
والاستقامة والاهتزاز على الرغم من صاحبه . فيكون الغناء في أبسط 
حالاته . ويغلظ لأجل ذلك صوت الرجل بعد البلوغ ولا يكاد صوؤت 
المرأة يتخير . 

وقد تلمس دارون علة الطرب من ناحية الرقة والرخامة فعسر عليه 
الوصول الى مصدرها وقال فى كتابه أصل الانسان : « لو سأل سائل ما 
بال بعض الا لحان والأوزان يرتاح اليه الانسان وأنواع من الحيوان ؟؟ لا 
کان فی وسعنا أن نجيب عن ذلك الا بجواب السؤال عن سبب ارتياحها 
الى بعض المذوقات والمشمومات » . 

وليس الأمر كذلك . لأننا اذا تلمسنا علة الطرب أولا من جهة 
التأثر بقوة الصوت وجدنا الجواب على ذلك السؤال سهلا قريبا وأمكننا أن 
نجيب من يسألنا : لاذا يؤثر أعمق الأصوات ارتجافاً وتمويداً . وأكثرها 
تنوعا وتجويداً ؟؟ فنقول له : لأنها ترجمان العاطفة الشديدة . والعاطفة 
من شأنا أن تبعث العاطفة . 

ولا یزال الغناء كذلك حتى يتعلم الناس الكلام وينعقد الصوت 
الفاظاً وحر وفاً » فيتدفق الغزل من النفس المحتدمة تدفقا قويا عارما . 
ويكون أجهر الرجال رغبة أهيجهم لرغبة.المرأة . وأبلغهم الى نفسها 
کلاما واغلہھم على طبعها سلطانا . ويكون الشاعر الأول في عصور 
الفطرة هو أعنف الرجال عشقا . وأضراهم هياما . 
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فالعشق فى طبيعته الأول بعيد عن الرفق والسلاسة . وإغغاهو 
شواظ لاذع یلتف دخانه بناره . ویتلهب شوقا الى وقوده » فان أصابه خمد 
وعاد الشاعر يترنم بهناءة نفسه > ويغتبط بالراحة من سورة طبعه . وإ 
لم يصب وقودا كان نقمة لا تطاق . وأي رقة فى قول المجنون : 
کأن فژادی نی الب طائر اذا ذکرت ليل يشد به قبضا 
کأن فجاج الأرض حلقة خاتم عل فا تزداد طولا ولا عرضا 

إن قلب السامع لينقبض » وان صدره ليحرج لهذا الوصف . 
ومع هذا أي شعر آبرع من هذا الشعر وأي شاعر أطبع اع هن 
اللجنون ؟؟ وليس العشق الصادق » حين يشب أواره وتتأزم حلقاته » 
بالعاطفة التي يود صاحبها دوامها ويستريح الى مناجاتها . كلا . وانماهو 
غمة مطبقة يود البتلى بها لو تنقضي لساعتها » ويقوم فى نفسه عراك لا تهداأ 
ثائرته ولا يهنا بالغلبة فيه » لأنه هو الغالب وهو المخلوب . وكأنغماينزع 
نفسه من نفسه فيضيق ذرعا ويخوث من كرب هذا النزاع . نزاع الحيرة 
التي يقول فيها المجنون : 
فواللّه ما فى القرب لي منك راحة ولا البعد يسليني ولا أنا صابر 
ووالله ما أدري بأية حيلة وأي مرام أو خطار أخاطر 

وكان كاتيولس“ الشاعر الر ومانى يدعو الآهمة قائلا « أيتها الآة 
ان كانت لك رحة بالقلوب الصديعة المشفية . فبحق. براءتي عليك الاما 
نظرت الى عذابي » ورثيت لما بي . ومسحت عني هذا الوباء الماح . 
والبلاء اللاحق . وهذه اللوعة التي تسربت رعدتها في عروقي . فنفت 


Gis ۷ aleriııs Cats) ( ۱‏ ) شاعر لاتیني ولد فی فيرونا سنة ۸٤‏ قبل الميلاد ومات سنة ٠٤‏ وهو من أكبر 
شعر اء العش في اللخة اللاتينية ومن أمثال قيس وعر وة وجميل وكثير عندنا 


Yo 


الهناء عن قلبي » . 
وهي رعدة عروة بن حزام التي يقول فيها : 
واني لتعروني لذكراك رعدة ها بين جلدي والعظام دبیب 
ووهلة المجنون التي يصفها بقوله : 
دعا باسم ليلى غيرها فكأنما أطار بلیل طاثر کان فی صدرى 
الى كره ذلك المخلوق المسلط عليه » الذي خرمه نعمة الطمأنينة » وجلب 
عليه هذا الشر » وفرق پینه ویږن نفسه . فیحب ویکره نی آن . ورتا 
تعنى لحبيبه الموت لعل اليأس منه أن يشفيه ك) قال جنادة العذرى : 
كها أقول فراق لا لقاء له وتضمر النفس يأساً ثم تسلاها 
ولو تمىوت لراعتني وقلت الا يا بؤس للموت ليت الموت أبقاها 
وکان کاتيولس يقول : « إني لأكره وأحب . تسألني كيف 
ذلك ٩‏ من يدري . ولكني أحس بحقيقة هذا الأمر وشدة برحائه » 
فا رت اد رتال می ان ي ا ا وها 
والا فبغضها الي وأهلها فأني بليلى قد لقيت الدواهيا 
وليس في نعت الحب بالداهية شيء من الرقة والدماثة ولكنها حقيفة 
اتف عليها شاعران ليس بينه| جامعة من ذوق لغة ؛ أو مشرب قوم أو 
وحدة زمن . ولكنهأ اجتمعا على عاطفة انسانية صادةة - بل اتف عليها 


۳۰١ 


كل شاعر عالج من الغشق ما عالجه هذان الشاعران . 
وأحيانا يثوب العاشق الى نفسه فيبدو له كأنه ختار في شغضفه 
وسلوته » وکأن الأمر لا يعني غيره > فال شاء سدر فی ا لمحب وان شاء 
صدف > وان شاء مضی مع قلبه وان شاء وقف . فلا يلشب أن يستيقن 
عجزه وقلة حيلته » وأن الأمر فوق يده ووراء مشیته > وهلا الذي يصفه 
جيل اذ يقول : 
ألا قاتل الله امهوى كيف قادنى كا قيد مغلول اليدين أسبر 
وهنا خيل اليه أو إلى الناس أن قوة فوق قوة الانسان تقهره على 
مشيئته وان رقية من رقى السحر أو طائفا من طوائف الجن حول بينه وبين 
حريته . كا خيل لذلك الشاعر الرومانني حين قال : -« أيتها 
الساحرة . لئن جملتك طلاسمك في عيني لتعلمن أن الوجد أطول أجلا 
من الاجلال . واني لأهواك ولست بعد الا حتقرا لك . وان عد هذا 


ضربا من الخيال » . 
وكا يقول المجلون : - 

هي السحر الا أن للسحر رقية واني لا ألقى ها الدهر راقيا 
أو کا يقول جميل : 


يقولون مسحور مجن بذكرها فأقسم ماٻي من جنون ولا سحر 

وما الجنون والسحر الا مابه . والا فهل للعشق وصف أصدق من 
انه مزيج من جنون وسحر ؟؟ هل هو الا جنون يعتقل العقل ويهزأً 
بالحذر ويطير مع الأهواء فإن ثقلت عليه النهى أزاحها عن عاتقه ومضى 
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لطیته ؟؟ ألا یعرف العاشق مایوبقه ولکنه لا محید عنه » ویبصر ما يشفیه 
وهو يأبى أن يذوقه ؟؟ وهل العشق المبرح الا أنيغطي على السمع 
والبصر » وأن ينفث النفشة التي لا ينجع فيها طب طبيب ولا نشرة 
عراف » فاذا بالفر يسة المغلولة مأخوذة بين يديه كا يؤخذ المسحور الى 
حيث أراد الساحر . وکا يثب الوسنان من وساده على غبر هدى » وهو 
امغيق الخادر والنائم الساهر ؟؟ 

ولا داعي للعجب من وجود عاطفة في نفس الانسان تأسره هذا 
الأسر المؤلم الشديد ولا من وقوع الانسان في أسر هذه العاطفة باحتياره 
وأسفه عليها بعد زوال صرعتها ؟ وانفثاء لوعتها ؛ ولا من حنينه الى ما 
يعانيه من عسفها كا يقول البحتري : - 
ووددت اني ما قضيت لبانة منكم ولا أني شفيت غليلي 
وأعد برئي من هواك رزيئة والبرء أكبر غاية المكبول 

نقول لا داعي للعجب من ذلك » لأن الخرض من العشق غير 
مقصور على لذة الفرد ومصلحته ولكنه غريزة يراد بها بقاء النوع كله 
واتصال حبل الحياة جيلا بعد جيل » فلا عجب اذا صغرت حيلة الانسان 
وعيت مداركه عن مناصبة هواه فيه لأن المدارك مدارك فرد واحد والهموى 
هوی نوع بأسره . 

ê ê 

ومن حاسن جيل واخوانه من الشعراء الغزليين أمانتهم في الاعراب 
عن النفس والبث بالعاطفة . انظر الى قوله : 
آری کل معشوقین غيري وغیرها يلذان نې الدنيا ويختبطان 
وأمشي وتمشي فى البلاد كأننا أسران للاعداء مرتهنان 


۴۳ 


فهكذا ظن جميل . وهكذا يظن كل عاشق يسمع بلذة العش ولا 
يرى أين هي » فيحسب انه هو الشقي وحده وأن العشاق كلهم سعداء . 
والحقيقة أن العش لا مخلو من الشقاء أبدا » ولو حلا منه لكان أشبه 
باللهو الذي يتشاغل به البطالون والمجان كعشق عمر بن أبي ربيعة 
والعباس بن الأحنف واضرام) من المخنثين . عشق أملس وقشعريرة 
ناعمة حلوة . فأماما يبلغ منه الصميم › ويخترق الشخاف . وتتقاتل فيه 
الأهواء وينتهب من النفس أخفى خفاياها . وأعمق دفائنها . فبعيد أن 
يكون لذيذا بالمعنى المعروف من اللذة . 

وما هو الا أن تخبو فى النفس تلك الشعلة وتترك فيها رمادها حتى 
تشر الا رد لرن دورق اة الاراق ب فا ا 
واندمال القرحة . ويعلم حينئذ آن السعادة التي سمع ا هي تلك القوة 
التي كانت تصطرع للظهور . وتتأجج للسطوع . وال الانسان يسعد 
بقدر ما تأحذ نزعاته وعواطفه من مجراها > وتنطلق فی مداها ۰ ولو کان فی 
ذلك هلاکه . وأنه خير له ان تکون هي قبره من أن يکون هو قبرها › 
فيطرح نفسه مرة اخحرى بين جناحي العشق الذي كان يجاذب ما بجاذب 
للافلات من أوهاقه . ويود لو أتيح له أن يستعيد تلك الغرارة التي 
استقبل ها العشق للمرة الأولى . وهذا لون من الجنون . ولكنه جنون 
ليس لانسان أن يفخر بسلامته منه أو تغلبه عليه . لأن التغلب عليه قد 
يدل على ضعف الطبع لا على قوة العقل . ولا يصعب على أضعف الناس 
عقلا أن يكبح هذه العاطفة اذا كان طبعه أضعف من عقله . 


وليس مرادنا بأن العشق غريزة نوعية انه حصور في معنى معين 
وحبوس في شعور واحد ٠‏ اذ لا بخفى أن الغرائز النوعية متداخلة 
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متوشجة » والعشق منها على وجه التخصيص يدخل في كل ما ليس بأناني 
صرف من الطباع والأخحلاق . ولذا سادت الانانية على الطفولة 
والشيخوخة لأنها خاليتان منه » وكانت الشبيبة .وهي سن العشق سن 
الغبرية والايثار والمغاداة . ٠‏ 

فليس تأثير العشق نما يقف عند الغرض الأول منه ولا هو مقصور 
على العلاقة اللسلية بين الرجل والمرأة ولكنه بمتد الى كل غريزة.سواء أكان 
ها ارتباط بالشوق الجحسي أم لم يكن . ور بجا ملك النفس وتمكن منها ولم 
يبلغ من تأثيره النوعي عليها الا أن يذكي فيها الخرائز الغيرية التي تقوم 
عليها علاقات المجتمع وان ينمي الأذواق النوعية الأحرى التي تترجم 
عنها الفنون الحميلة من شعر وتصوير وغناء » ولذا كان أهل هذه الفنون 
ممن لا يستغنون عن العشق > لأن موت عاطفته فی نفوسهم يميت اذواقهم 
الفنية . وقد كان الفرسان فى القر ون الوسطى لا ينون بين حب وحرب » 
يوري فيهم الحب نار الشجاعة وتشعل الشجاعة فيهم قبس الحب » 
ویستحون أن یکون أحدهم با ثم لا یکون بطلا مغوارا ينضح عن ملته 
ومليكه » لما بين الحب وحاية القبيلة أو الأمة من العلاقة الفية » وكان 
العرب لا يشهدون قتالا أو ييممون بلدا الا ذكروا ذلك لصواحبهم في 
شعرهم واستهلوا به قصائدهم وافتخروا به في غزهم ونسیبهم » کاغما هم 
لم بقاتلوا ولم يرحلوا الا لأجلهن وابتغاء مرضاتهن . وما جعل للحب 
هذا السبق على العواطف النوعية ولا صيره حافزا ها يثبرها كلا ثار الا 
كونه أصلها طرا » فهو بلا شك أول غريزة دعت انسانا الى انسان غيره . 

هذه هي العاطفة التي ردها أرقاء الرقة الى ذلك الغزل المرذول 
الذى تقرآه للمتأحرين من شعراء الاندلس والعباسيين .. 


۳. 


Converted by Tiff Combine 


ساعات بين الكتب 


: 
الأدب العصري 
إذن فهل تستهجن الرقة فى الشعر كله ؟؟ كلا فليس هذا ما 
نقوله ٠‏ وإنا نقول أن الرقة تعاب في غير موضعها وانها تملح بعض 
الأحيان فى الشعر بقدر ما تملح فى الرجل . ولكنها اذا كانت شرطاً من 
شر وطه » وغرضا يېبحث عنه ان لم يوجد فيه » فقد ينم هذا الكلف على 
داء ديل » ويشف عن ذبول في الطباع غير جميل . 


فمن ذا الذي يسمع الأغاني الشائعة فى أيامنا هذه ممن استقامت 
فطرتهم وسلمت من المسخ أذواقهم فلا يخجله أن يكون هذا الطنين 
الحافت صدى نفوس ادمية ينتسب اليها وتنتسب اليه » وأنه كل ما 
تستطيع تلك النفوس آن تعبر به عن احساساتها وأن تتر جم به عن آسرار 
حياتها في اللغة التي خلقها الله للأحياء حميعا ٠‏ والتي استطاعت الطير 
وغرها من خلائة. الله العجاء أن تعبر بها عن احساسات ختلفة » 
ومطالب منوعة » واستطاع أن يتعاطف بها من لا يتعاطفون بالكلام لقوة 
دلالتها وشيو ع معانيها وعمق مصدرها من غرائز النفس وخوالجها ؟؟ 


أم من ذا الذي لا يؤسفه أن يسمع نقادنا وقراءنا يتسكعون في 


۳¥ 


لطاثفهم ورقائقهم الغثة » فيعجبهم المذر إذا وافق ما يتحرونه من 
أصول الرقة ويثقل عليهم الكلام اافحل إذا خلا من تلك الأصول إلتي 
يتمحلونها › ويقولون : هذا نما لا يسيغه الذوق ولا ينبغي أن يخاطب به 
المحبوب أو يشبه به > وهذا يزري من لطافة الشعر وحلاوته » وهذا 
فبيح بالغزل والتشبيب . وهذه كلمة غليظة أو هجة خحشنة ؟؟ الى غير 
ذلك ما يخيل اليك أن القوم خحلقوا من الشمع الذائب لا من الطين 
اللازب ؟؟ 


من ذا الذي يسمع هذا وذاك ثم بخطر له أن هذه النفوس خليقة إن 
بجحوك فيها شعور نبيل أو أمل كبر أو عاطفة قوية شريفة : وانا جديرة أن 
تصبر على خطب داهم أو تذلل عقبة كؤودا أو تقمع نزعة طاثشة ؟؟ 


لقد حارت الموسيقى والغناء عندنا الى مثل انين السقيم الحرض في 
طلب الممرضة ٠‏ وبات ينشدنا المغني وكأنه يشفق أن يذود النعاس عن 
عیوننا . وجاءنا الغناء الافرنجي فسخر منه أكياسنا وتنادروا به وتقرر 
عندهم أن الافرنج محرومون من لذة الساغ > عاطلون عن حاسة 
الذوق » كيف لا وهم يطر بون هذا الضجيج والصريخ ؟؟ ولأكياسنا 
العذر » اذ من أين هحم أن يعلموا أن هذا هو الخناء وهم بخافون على 
آذانهم هذا الخوف ؟؟ ولو كانوا أقل خوفا عليها من ذلك لعلموا أن 
الرجل يخالجه الغضب كا يخالجحه الطرب وأن النفس تدوي جوانبها بهزيم 
الرعد ويتجاوب في نواحيها زفيف الاعصار كا يرن فى سمعها قطر الندى 
وزقاء الأطيار » وآن الخناء هو صدی الطبيعة في النفس ولم يقل أحد ال 
الطبيعة لا تنطق الا همسا ولا تطرب الا بما بخدر وينيم . 


۳۸ 


وقد نجحف بالريفيين وسكان السواد اذا نحن عممنا القول ولم 
نخصصه بالحضريين أو بالفئة التي تدعي لنفسها الظرف والفهم منهم 
فان الريفيين برآء من هذه الرقة ٠‏ وقل فيهم من بهتز لأغاني الحضر › ولا 
سما الفني منها » وربا تظاهر وا بالطرب مجاراة وتقليدا وخحوفا من أن 
يرميهم الحضريون بالجفاء وقلة الدراية » وهم فى الباطن يمجون هذا 
الضرب من الساع ولا يتحركون له كا يتحركون لاناشيدهم الشجية 
الساذجة . وقد سمعت أحدهم فى محفل غناء يقول : ما بال الرجل » 
ألعله محتضر ؟؟ فضحك الذين حوله وعذوها جلافة قروية !! ولولا أن 
أغاني القرويين لا تجري مجرى الفنون لسذاجة واضعيها ونشوز الحانها 
لكانت مثلا في الغناء بجا فيهامن روح صريحة صحيحة مفعمة بالر جولة » 
مع بلاغة لى الأداء واستقامة وقصد في العبارة . 


لقد كاد عبد الحمولي حيبي فن الخناء المصري وينفخ فيه روحا 
جدیدا بز جه بین الغناءعین الصرى والتركي“ فانتعش بعض الانتعاش 
هذا اللقاح . لكنه عاد فاستفل بعد موته . الا ما جدده بعض المغنين » 
وني يقيننا أن الخناء اللصرى لن يصبح فنا عاملا في حياة هذه الأمة ما بقيت 
المعازف والآلات التي يوقع عليها الآن على قصورها عن حكاية أصوات 
الطبيعة وتر جيع شتى العوارض النفسية . 

ما الأدب فمع ان الشعر لا يتخنى به من زمن بعيد - فقد أصابه 
ما أصاب الغناء وزاد عليه فساد الفكر فوق فساد الذوق وبقايا التقاليد 


١ (‏ ) قالت اللادي مونتاجو في رسائلها « أؤكد لك أن موسيقى الترك بليغة مؤثرة جدا وقد أراني أميل الى تفضيل 
اموسيقى الايطالية . الأ أن هذا ربا ينسب الى التحيز وأعرف قينة رومية تغني أحسن من الآنسة روبنصن 
وتتقر, كلا من موسيقى الترك والطليان وهي تر جح الاولل على الثانية » وهذه شهادة امرأة مهذبة وقد سمعنا نحن 
ما أيد لنا أن للترك موسيقى حية . 


۳۰۹ 


الموروثة ٠‏ فكانت قيوده إثقل وقرا وحموده أصعب مراسا . 

ورثنا أداب الأمة العربية عل حين قد خحارت عزائمها ومارت 
دعائمها واستحال شعرها ال کلام من فوته کلام من تحته کلام . سوی ان 
لكلل كلام » ولو كان دارجا مبتذلا ‏ اغراضا يقصد اليها المتكلم ويتعمد 
اللافضاء ا الى سامعه منزهة عن الخلط والعبث . وأما الشعر فكان لا 
يقصد به غير الوزن والاستكثار من حسنات الصنعة . فملأوه بالتورية 
والكناية والحناس والترصيع وجعلوا قصائدهم كلها كأنا شواهد نظموها 
ليذيلوا ہا كتب البيان والبديع وظهر في الشعر التطريز والتصحيف 
والتشطير والتخميس وراح الشعراء پتبارون ف اللعب بالالفاظ و جمعها کا 
یتباری الأطفال في مح ا لحص الملون وتنضيده . وكان الشاعر منهم 
يلاحك البيت بالبيت أو يشبك المصراع بالمصراع ويخلط كلامه بكلام غيره 
وهو لا بحسب انه يخل بروح الشعر ٠‏ لأنه يلتزم حرف الروي في كل بيت 
وعروض البحر في كل قصيدة . 

ورثنا هذه الآداب على حين فترة من اللخة فزادها سقوط الأسلوب 
ورذالته سقوطا على سقوط ورذالة على رذالة حتى صار أهون على الانسان 
أن يرفع بيده حرقة ملوثة منتنة من أن جيل نظره فى ديوان شاعر من شعراء 
هذا الطراز . 

ولا تعد فطنة الشعراء فى العشرين سنة الأخحبرة الى حقارة النكات 
الات الماع تفده بذ في الأدب بعد ما نشرته المطابع من مخبآت 
اللغة ووداثم الأدب العربي القديم ٠‏ وبعد تداول الناس أشعار الفحول 
الأوائل وكتب الاساتذة الفطاحل . لأا نتيجة قريبة لا بد منها على أثر 
ذيوع الأدب القديم ومضاهاته ذا الأدب المعتل السقيم وهي اقل ما 


1١ 


ينتظر من ادبائنا عامة والذين لم يشربوا في صغرهم الشغف بتلك 
الحسنات خحاصة > ومن ثم نرى أكثر المطرحين للمحسنات ممن لم 
یعکفوا على دراستها ئی صغرهم ٠‏ فليس يعد اقلاعھم عنھا تغلہا عل 
جود ولا تغييرا لمذهب تقديم بمذهب حديث . اذ کانوا قد حطموا قیودا لم 
يتقيدوا ها ونبذوا مذهبا لم يعتنقوه » وزد على ذلك أن معظم الأدباء اذا 
استقبحوا هذه المحسنات فلا يستقبحونما ترقيا منهم في عرفان لباب الشعر 
وانفة من كذ الأذهان سدى في هذا السفساف . ولكن تعصبا للقديم 
واستخفافا بكل ما هو حديث . وأحسبهم لو تقدم الأوان بالشعراء 
الصنعين فلحقوا بالجاهليين أو المخضرمين لما وجدوا في شعرهم ما 
تاتا 


وانما الحري بأن يدعى تقدما مثمرا التقدم في الاحساس بالأشياء 
على ما هي عليه والاستعداد لتمييز أصدق الفنون المترجمة عنها . اذ ان 
هذا في الحقيقة هو التقدم الذي يشمل الأدب وغير الأدب . والأمة التي 
تباشر حقائة الدنيا بحواسها الظاهرة والباطنة لا يكون قصاراها أن تخرج 
للعالم ادبا صادقا وانما يكون هذا الأدب فيها كالزهرة اليانعة علامة على 
حياة سائر اجزاء الشجرة ٠‏ وقد تعددت تعر يات الفوارق بين الاداب 
الرفيعة والوضيعة ولكني لا أرى أصوب من ردها جميعا الى الفارق بين 
القائلين والكاتبين ٠‏ لأنني لم أتبين قط فضيلة تميز رجلا على رجل أو أمة 
على أمة الا تبينت هذه الفضيلة اثرا فى التمييز بين شعريم) » ولست أرى 
بين أجود الشعر وأردئه سوى فرق واحد جوهري . وهو أن الشعر الحيد 
مالم حل بين قائله والطبيعة حجاب من التقليد أو عوج الطبع وأن الشعر 
الرديء ما ليس كذلك ; 


ا 


واذا عرفنا ذلك فانظر الى أشعار هذه الطائفة التي يسمونها الشعراء 
في مصر - ايمكنك ان تصدق أن ما نقرأه من کلامهم هو کل ما تدخره 
الطيعة لابن القرن العشرين من بدائع الآيات وروائع الأضامين 
والأسرار » وهل تدرك من مدحهم وهجائهم وتشبيبهم غاية ما تدركه 
النفوس من محاسن الحياة ومساويا ومن معاليها وحسائسها ؟؟ ألا ما 
أضيو الطبيعة اذن وما أحقر الحياة !! 


وربا سمعت اليوم بعض المتأدبين يقسمون الشعر الى اجقاعي وغير 
اجټاعي ٠‏ ويعنون بالشعر الاجةاعي شعر الحوادث العامة ٠‏ وبخير 
الا جټاعي ما يعني قائليه وحدهم - هؤلاء يزعمون أن الشعر زاد عليه فی 
عصرنا باب مبتكر واتسعت منادحه بالنظم فيا هم الأمة > فلم يعد 
مقصورا على الأبواب الخمسة المألوفة فى الدواوين القديية وهي على الحملة 
المدح والفخر والهجاء والوصف والرثاء . وهذا جهل وخلط بين أغراض 
الشعر الحقيقية التي تفهم من معناه وبين عناوين ابوابه في الكتب والا 
فأى شعر اقدم من الشعر الاجتاعي عند العرب ؟؟ 


فهذه دواوين شعرائهم الأتدمين والمحدثين هل خلا أحدهامن 
عدة قصائد ني كل واقعة من الوقائع التي كانت تهمهم يومئذ ؟؟ وهل 
جرد حدوث الوقائع في القرن العشرين لا في القرن العاشر أو الخامس 
جاعل للشعر المنظوم فيها روحا جديدا أو نمطا متكرا ؟؟ 

ثم اننا لا نعرف شعراً يروه الناس ویقال انه يعني قائله وحده . 
لأن شعر النفس يعني كل نفس > والشعر الذي لا يعني قراءه لا يستحو 
ان ینظم > وما من شعر نظم الا وهو هذا المعنى شعر اجټاعي ‏ لأنه 


۳1۲ 


يبين عن حالة المجتمع ويؤثر فيها . وان لم یکن اجټاعیا معنى انه يخاطب 
الأمة أو يدون حادثا قوميا أو عملا من إعال الج)اعات »وربا حدعك 
الشعر الا جاعي عن حالة الأمة لخطأ في راي صاحبه وانحراف فى نظره الى 
الحوادث وتقديره هما ولم يخدعك شعر الغزل مثلا » وهو أحص القول 
بقائليه . لأن الخزل هو فى أن واحد مسار نفس الر جل ومعيار قيمة 
المرأة. ومن رأي ماكولي نقادة الانجليز ومؤرخهم أن أغاني بترارك الشاعر 
الايطالي الغزل قد جلت عن المرآة الايطالية هوانها ورفعت من شأنها وضة 
ايطاليا » وليس هذا الراى بغريب عند من يعلمون العلاقة بين الغزل 
وحالة لاف ور شا لامة : 

ونما تقدم يبدو لي انه ربا نشط فن الموسيقى المصري من عقاله وربا 
ولد التصوير المصرى على أحدث طراز واحكمه وآتمه والأدب رهين قيديه 
بين مزدحم الآراء ومشتجر الأهواء ٠‏ جختلف عليه الأرقاء الذين لا 
يريدون أن يسمعوا كلمة لا تمسكها الأصابع باطراف آناملها إو تلتقطها 
الحفون بأهدامها . والجامدون الذين يؤثر ون أن يدبر وا بالدنيا الى الوراء 
ولا يتزحزحون قيد شعرة عن القديم ٠‏ وليس هذا الاحتلاف فائدة لأنه لا 
يدني احد الفريقين من الأدب الصراح > ولا مېدیه الى خطئه . فالذين 
يىكر ون الذوق السخيف لا بحجمون عن استحسانه متى صيغ هم في 
الأسلوب الجاهلي أو الخضرم » والذين ينكرون مذاهب الجاهلية 
ومعارض النظم عندهم لا ينكر ونا متى صيغت همم في الأسلوب المهلهل 
الرقير الذي يستحسنونه . واذا انتهى الحلاف بينه) باقناع أحده| 
وتحوله الى رأى خالفه فانه لا يتحول حينئذ الى ما هو خير من رأيه الأول . 
لما سواء في الخطأً وسواء في البعد عا نسميه بالأدب الصراح . 


۳۱۳ 


وما علمت في تاريخ الآداب حالا أعجب ولا مسلكا أوعر من حال 
الأديب العصري في مصر ومسلكه - وانما عجب حاله وتوعر مسلكه لأن 
ف ا اله ن و فا م و وا کا 
القراء العصريون ولكن الصلة بينهم وبين الأديب العصري مقطوعة . 

والقراء فى مصر واحد من ثلاثة . قارىء الأقاصيص والنوادر » 
وقاریء قاري > وقارىء الأدب الافرنجي . 

فأما قراء الأقاصيص والنوادر فهم أغبى من أن يقرأوا أدبا قدياً كان 
أو حديثاً . وهم اجهل ان قرأوه من أن يمیزوا بین زهیده وثمینه وزیفه 
وصحيحه . وبغية هؤلاء من الكتب انما هي تمرين السنتهم على الهجاء أو 
تبديد الوقت فى البطالة والفراغ . 

وأما قارىء الأدب العر بي فإن كان ممن يقرأ فلا ير وىء في المطالعة 
بصره » ولا يصير من تلاوة الشيء الى الحكم عليه » فيا أشبهه بقراء 
الأتاصيص !! وان کان يقرا ویحکم فهو انما بحکم بطراز آلفه وشب عليه 
فلا معدل له عنه ولا مقياس للأدب العصري غير أداب الأمم التي سبقتنا 
فى أدوار الحياة والفنون وهو - أي قاریء الأدب العربي - معزول أتم 
العزل عن أداب تلك الأمم . لا یستطیع نقدها وتقديرها أو يستطيع أن 
يميط الحجاب عن عالم الغيب . لأن حكم الرجل على ما ليس يعرف 
وتوهمه فى نفسه القدرة على نقد أدب لا يلحن لغاته ولا يقرا کتبه ولا یلم 
بسر آدباثه وأخلاقهم وبمحاضراتهم ومساجلاتهم أو حيط بآراء النقاد 
فيهم وأقوال بعضهم في بعض ویعارض بین عصورهم ومذاهبهم ثم لا 
يعلم الميزان الذي يزنون به أجاداتهم وملاومهم - هو بمثابة حزر اليب 
والخوض في عالم المجهول . 


۳14 


وقد بحسن هؤلاء الأدباء المقارنة بين الأدبين من جهة واحدة هى 
جهة المشاركة بينه) وهي أخحس ما ي الأدب العصري وابعده عن جوهره 
وز بدته » وکائن تری منهم من بقارن بین أدیب محدث وأدیب مقلد 
فيرجح هذا على ذاك لأنه أرجح من قبل المشاركة » ويصفح ع) سوى 
ذلك من الحسنات التي استدق سرها عليه » بل يتعجل فيقضي للأدب 
القديم جملة على الأدب العصري جلة > وهو ان کان له عذر في جهله 
بفضائل الآداب الاجنبية فلا عذر له في الحكم على ما مجهل . 

وربا أعجبك من بعضهم أن يأنق للفصل الأنيق أو يستجيد قصيدا 
جیدا . فاذا سألته عا راقه اضحكك أن تراه ینتخب ما لم بخطر للکاتب 
أو الشاعر على بال ويسهو عا عمل له وتحراه كأنه ليس في الفصل أو 
ا ب 

هذا حك أولئك الأدباء على ما علمت من الزلل والانحراف . 
وهم كا رأيتهم ليسوا بأحبر من قراء الأقاصيص بغخرر هذا الأدب 
وعرره . 

وأما قراء الأدب الافرنجي فأيسر مم أن يقتبسوه من أمهاته ويرتادوه 
في لغاته » واكثرهم لا ذوق هم ولا بصر باللغة العربية فا هم بأفهم 
للمعاني المودعة فيهامن سواهم . 

كانت حياة الأدب بالقبيلة ثم صارت حياته بالرؤساء فى القرون 
الوسطى ولیست مصر في حال من هذين : ثم صارت حیاته اليوم 
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ساعات بين الكتب 


۷ 
عجائب المخلوقات 

قلنا فى الفصل الذي تقدم على الكتب ان القارىء الحريص على 
الفائدة البصر بالاستفادة لا يزهد فى قراءة الكتب الغثة ولا يقصر قراءته 
على الكتب السمينة » وانه جب ان تتم الفائدة من الكتاب والقارىء لا 
من الكتاب فقط . وهذه حطة قد يكون لقراء بعض اللغات بد من اتباعها 
ولكنها ما لا بد منه للقارىء العربي لاخحتلاط المؤلفات وقلة العناية 
بعقشي مها ٠‏ وف يوج الك والسيون ي كل لغة ولكنا نراه مروجن 
مزجا تاما كا نراه في المؤلفات العربية » فالكتاب العر بي خليط يجمعه 
صاحبه من هنا وثم ويحشر فيه من جيع ما يحفظ من قصة تاريخية أو نادرة 
فكاهية أو قصيدة مأثورة أو حادثة مشهورة فلا يسعك أن تميز بين ما يقرأ 
ومالا يقرأ لأول نظرة » ولا تجد في نسق التأليف وطريقته تفاوتا بين كتاب 
وكتاب » فان كان هناك تفاوت فهو في الحجم والعبارة لا في التأليف 

والتقسي 
وكلمة التأليف وحدها كافية لمن نجهل اللخة العر بية ويريد ان يحكم 
على طريقة الثأليف فيها من كلمة واحدة » اذ التأليفب هو الجمع » 
والتاليف العربي انما هو الصيغة التي ظهرت ما أخبار الرواة واسانيد 
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النسابين بعد أن تعلم العرب الكتابة واشتغلوا بتدوين الكتب » فكان 
امؤلف العربي خليفة الراوية أو النسابة فى هذه الصناعة » وكان الرواة 
الارن عر ق الإخان والقهاند اى ون لاوقا 
والانساب والمفاخحر فلا ذهب الراوية وجاء المؤلف جرى على هذه 
الطريقة » فكان يضع الكتاب المطول لا يكون له فيه غير توطئة يستهل بها 
بابا أو جملة يعطف بها حبرا على حبر » ولم يشذ عن ذلك غير القليل وأكثر 
هؤلاء الشاذين من كتاب الاخلاق والفقه . 

وعذر العرب في هذه الطريقة هو عذرهم فى كل نقص آخحر في 
السياسة أو الاجهاع » واعني به انتقامم فجاءة من البداوة الى المدنية 
واغبم لبسوا رداء المدنية على طباع البداوة وبقوا بدو في دولتهم وبدواً ئي 
معيشتهم ووا ف تأليفهم وأدہم »> مع ما شيدوا من الآطام وأثلوا من 
الآثار الجسام . 

آقول هذا وبين يدي كتاب وضعه صاحبه ( القزويني ) على هذه 
الطريقة وسماه عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات » وهو لو سماه 
عجائب المختلقات وغراثب المعدومات لأنصف ولكان الكتاب قطعة 
جميلة من ابداع الخيال ووحي الفكاهة تشهد لصاحبها بالافتنان في 
القصص والقدرة عل التصون 


وما كنا ننتظر من كاتب ينشأ في عصر كعصر القزويني أن يصنف 
كتابا في التاريخ الطبيعي أو في علم الاحياء صحيح البحث جيد 
الاستقراء » ولكنة كان يسعه على الاقل أن يفرغ تلك الترهات والاساطير 
فى قالب الموضوعات العلمية المبوبة > فلا يفوته الترتيب ان فاته التحرني 
والتدقيق . 
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ولسنا نريد أن نبحث في موضوع الكتاب ولكنا ننظر فيه هنا من 
جانب آخر » فيلوح لنا انه لم يتجرد من الحقيقة البعيدة وان تجرد من 
الحقائق الملموسة القريبة . ونستعرض فيه ما يستحق من أجله القراءة › 
ولعله يصلح أن يعد جرثومة لمذهب النشوء والارتقاء . نشأ منها في القدم 
ثم ارتقى عنها ذلك المذهب » فمن ذلك قوله في ترتيب الكائنات بعد أن 
قسم الأجسام الى نام وغير نام وهو ما نسميه اليوم العضوي وغير 
العضوي : « أول مراتب هذه الكاثنات تراب وآخرها نفس ملكية 
طاهرة . فان المعادن متصلة أوها بالتراب آو الماء وأحرها بالنبات . 
والنبات متصل أوله بالمعادن وآخره بالحيوان . والحيوان متصل أوله 
بالنبات واخحره بالانسان » والنفوس الانسانية متصلة أوها بالحيوان 
وأخرها بالنفوس الملكية .. » . 

وهذا قول لا يعزز بتجربة ولا يدعم ببرهان ولكن ما ظنك بمكان 
الفر وض والاظانين من معارف الانسانية بأسرها ؟؟ وهل كانت قضايا 
دارون نفسها قاطعة فی تأیید مذهبه واثبات نتائجه ؟؟. 

وعلى ان ترهات الكتب القدية وفر وضها تنفعنا الآن أكثر نما تنفعنا 
حقاثقها » لأا هي البقية الباقية لنا من تلك الأوهام التي تسلطت على 
العقل البشري في ازمانه الخالية > وهي المفتاح الذي ليس لدينا مفتاح 
سواه لخزانة المخيلة وما اكنته من تصورات الانسان ووجداناته وما انطبع 
فيها من البدائه العميقة المتغلخلة التي عودتنا أن تنطق بالأحاجي والالغاز 
وتبهم حتى على صاحبها وهو الذي أوجدها وصررها . 


فقد حفلت كتب السلف بر وايات المسخاء والمبدولين 0 وتناقلوا ف 
الحكابات أن الحيوانات المختلفة يتناسل بعضها من بعض ٠»‏ ويتسلسل 
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برها من بحريها » أجعت على هذا كتب العرب وغير العرب واتفقت 
عليه كتب الدين وكتب الأدب » وهذا الكتاب الذي نحن بصدده مكتظ 
بتفصيل انواع هذه الحيوانات وما يتشاكل منها في البر والبحر . فمنها 
كلب للماء وقنفذ الماء » وبقرة الماء وفرس الماء » وزعموا انا تلد من خيل 
الأرض . ومنها انسان الماء قال القزويني : « يشبه الانسان الا أن له ذنبا 
وقد جاء شخص بواحد منه ئی زماننا فی بغداد فعرضه على الناس وشکله 
غلى ما ذکرناه وقد ذكر انه نى بحر الشام ببعض الأوقات يطلع من الماء الى 
الحاضرة انسان وله لحية بيضاء يسمونه شيخ البحر ويہقى أياما ثم ينزل 
فاذا رآه الناس يستبشرون بالخصب » وحكي ان إعض اللوك مل اليه 
انسان ماي فأراد املك ان يعرف حاله فزوج امرأة فجاء منها ولد يفهم 
كلام الأبوين فقيل للولد ماذا يقول بوك قال اذناب الحيوان كلها على 
اسافلها ما بال هؤلاء آذنابہم على وجوههم ... » ونقل عن يعقوب بسن 
اسحق السراج « أن رجلا ركب البحر فألقته الريح الى جزيرة قال فلم 
نستطع أن نبرح عنها فأآتى قوم وجوههم كوجوه الكلاب وسائر ابدام 
كأبدان الناس » الى آخر ما هو مشهور من هذه الأساطير . 

فما مغزى هذا الاجاع والتواتر ؟؟ وماذا فى طي هذا الاعتقاد بأن 
الانسان يتحول أحياناً من هيئته الى هيئة حيوان أدناأ منه » أو أن في عالم 
الحياة خلوقا بعضه انسان وبعضه حیوان ٩؟‏ هذا شعور لم يرد الينا من 
ناحية الحواس ولكنا لا نجهله . وصحيح ان الخيال مفطور على مزج 
أشكال الحس وإلباس الموجودات لباس الانسانية ولكن لاذا فطر الخيال 
على ذلك ؟؟ أكان يستحيل أن يفطر على غير هذه الفطرة . وهل لو خلق 
اللانسان من غير عنصره المعروف كان يتخيل هذا الخال بعينه ؟؟ ألا جوز 
آن يكون مخزى هذا الاجماع والتواتر ان فى جبلة الانسان شعورا راسخا 
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بوحدة الخلر وتلاحم سلسلة المخلوقات ٤‏ النسب على تباین اشکامها 
وتباعد مراتبها وبناها » وانه لا حاجز في التكوين بين حيوان البحر 
وحيوان البر ولا بين الانسان وعامة.الحيوان ؟؟ - شعورا أعمق من الفكر 
لا بل أعمق من الخيال نفسه » يتكلم باللسان فيكنى ويلفق ويتكلم 
بالبديهة فيصرح ويصدق ؟؟ ولاذا ننفي وجود شعور كهذا يصل الانسان 
على وجه ما بشيء من أسرار الحياة مع علمنا أن الانسان قد اتصل بالحياة 
قبل ان يصله ا عقله وحواسه ؟ أليس ترجيح وجود هذا الشعور أولى 
وأحرى بقدم العلاقة بين الاحياءوالطبيعة ؟؟ 


فلا يبلغن من قصور العقل أن لا يصدق الا بالعقل وحده » ولا 
يبلغن من ضيق النظر أن نفسر حواس النفس كلها على أن تلحو نحو 
الحواس الخمس کأن الانسان لا یتصل ہالدنیا الا بہا وكأنما الخيال ليس 
جزءاً من الانسان کا هی جزء منه » فر با كانت هذه الترهات والخرافات 
أقطع نى الدلالة على وحدة الخلق من كل شبه ظاهر واستقراء بعيد » 
وربا كانت كتب الأساطير أسبق من كتب العلم كلها الى ابداء مذهب 
النشوء والتمثيل له بلغة لا يتخللها الباطل » وكل ظاهرها باطل 
وتلفیقی“ ٤‏ 


١ (‏ ) هذا آحر مايدشر في هذا الكتاب من المقالات التي سبق طبعها باسم « ساعات بين الكتب » وهو اسم كتاب 
الفناه في منتصف سنة ۱۹1١‏ وطبعتا منه خس كراسات على نفقتنا ثم اتفقنا مح بعض الكتبية على اتام طبعه 
واسلمناه عدة كراسات من مسوداته !التي لم تطبع . وما كدنا نبرح القاهرة الى اسوان حتى ضم الكتيي ما سبق 
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Converted by Tiff Combine 


حال الطبيعة (۱) 


نحن الآن ئي ابان الربيع - جمال الطبيعة على اتمه » والدنيا في 
زخرف العرس .» والأرض قد أحرجت زخارفها ٠‏ وكشفت الساء عن 
ينها > وفتح الليل صدره للساهرين بعد اذ كان كأنما يذودهم عنه الى 
ا لحرو وا اة را ال ررر د فن ات ال لكر فلا الان 
الفائض على كل شيء . وهذه الحياة المالكة لكل نفس أن نر جم الى انفسنا 
فنسبر فيها غور تلك الروعةوذلك الأنس اللذين نشعر )ا بين يدي 
اة ران اها ف ما تو ل و دا وها 0 و ا 
تستجمل من روائها وزينتها . وذلك آقل مامحب عليناللر بيع من صلاة 
الفكر وتسبيحه . 

وللطبيعة سر مقترن بسر الحياة لست أتعرض له . وفيها جانب 
يتصل باحساسنا ووعينا هو الذي سأبحث فيه هنا . ولست مستهديا في 
الببحث بالعلم الطبيعي وحده ولا بخيال الشاعر وحده ٠‏ ولكني أمزج 
بينها ٠‏ اذ لا غنى عن تدقيق العلم وعن سليقة الشعر معا لمن يود الببحث 
فى أمر ينظم طرفاه بين عناصر الطبيعة وسرائر النفس الانسانية . 

نحن نعلم أن حب الطبيعة من الغرائز وان الغرائز ما لا يدحل في 


)1 ) نشرت فی المؤید ۱۸ مایو سنة ٠۹۱۶‏ 
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حيزة الفكر والقصد ولكننا نعلم كذلك أن منها ما هو موروث عن 
الأجداد والآباء . واخهم كانوا يتعمدون بعض أفعا هم التي صارت غرائز 
فها بعد تعمد الارادة والروية » ثم انتقل الشعور بهذه الأفعال الى نفوسنا 
بالوراثة کا يتوارث الحمل خحوف الذئب ولم يره ٠‏ أو يتوارث الأرنب 
خحوف كلب الطراد وما أحس له بسطوة . 


فاذا حطر لنا آن نقف على سر ميلنا أو نفورنا من شيء من الأشياء 
وغم علينا طريق السبب » فقد يسهل علينا أن ننقب عن موقع ذلك 
الڻيء من نفوس آجدادنا ثم نقابل بينه وٻين موقعه في نفوسنا . وسنجري 
على ذلك في تعليل الميل الى الطبيعة ٠‏ فاذا نرى ؟؟ ماذا كان يبغضي 
أجدادنا الأولون من الطبيعة ؟؟ 
بخافون الطبيعة وير جونها كا يخاف الرجل ربه وير جوه . وكانوا يرتادون 
فيها الكل والري نهم ولانعامهم » وكانوا يشاركونها فى مواسمها 
وأعيادها » لأهم بعض عناصرها وأجنادها . 


خحلقت خيلة الانسان الاول خلاقين لا صر هم عدد ولا يؤمن هم 
شر » فکان مخطو من هذه الارض في عالم حافل بالآههة والارواح 
مكتنف بالمردة والشياطين » في كل كوكب اله » وفى كل نسمة خحافقة 
روح هفاف . وي كل عنصر من عناصر الطبيعة رب متصرف . وكان مع 
هذا حوطا بالاوابد والضواري بجالدها وتجالده . وينازعها آجامها 
وتنازعه ‏ فاذا أدلج تمثى كالسارق التحفز . ونزل به جزع المروع على 
حياته » تصفر الريح فاذا هو واجم متربص يحسبها روحا سارية . فلا 
يدري أناقمة هي ام راضية . وروح خيرهي آم روح شر عاتية . ويسمع 
حفيف الأشجار فيخاها وجس الجحنة والعفاريت تأر به » ويومض البرق 
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فیحسبه اها حانقا ینذره بخضبه » ویختلج کوکب فوقه فیظن له نبأ عنده 
فیخشح > أو يسمع زئير الأسد وهو لا يبصر مكمنه فينتفض جسده 
ولع ٠‏ فهو لذلك يرهب الليل كا يرهب المنون . 

خر جناذات ليلة نستر وح المواءفي أرباض بعض المدن -وكان البدر 
في تمامه . والرمل يلتمع في نوره الشاحب كا يلمع التبر في نار البوتقة » 
وكان الوقت صيفا والليلة شديدة الحر . ركد فيها النسيم وخرست 
الأشجار فباتت ظلا هما كما يقول هيني - كأنما دقت في الأرض بسار . 
فجلسنا عند أحقاف النهر ثم قال احدنا ؛ هلموا الى النهر نبثرد . 

قلنا : هلموا » ونہضناء الا صاحبا لنا کان يطر بنا برخيم صوته 
وشجي غنائه فلم يشا أن ينهض معنا » وقال لست معکم في هذا . 

قلنا . ولم ؟؟ 

قال إن هذه الأماكن حفظة من الملائكة والجن » وانهم يسرحون في 
النهار ثم ينسلون الى خادعهم بالليل . ثم قال مازحا : فان وطىء 
أحدكم ذنب عفريت أو داس على جناح ملك فلا يلومن الأ نفسه !! 

ما هؤلاء الحفظة الذين تحاشاهم صاحبنا الا سلالة تلك الأرواح 
التي عبدها آباؤنا ني غسق التاريخ » لدن كان أولئك الآباء يقدسون 
الأنهار والعيون والينابيع » ويجعلون ها أربابا تدعى وتخاف وترجى . 
ويضعون في كل منها أرواحا وعرائس يقر بون اليها القرابين » ويرتلون 
باسمها ترانيم الصباح والمساء . 

ولسنا اليوم نؤله العناصر أو نخثى غارة السباع » ولكنا نشأنا في 
هیکل قدسه آباؤنا فاقتفينا اثارهم 1 ورا بلغ أحدنا غاية الحرأة وتنزه 
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عقله عن هذه الأوهام فجعلها هزؤا ومجونا ولم يؤمن بشيء منها ولكنه مع 
ذلك لا يطر ق المكان هارا كا يطرقه ليلا » من أثر ذلك الخوف القديم . 
9 9 

والطبيعة بعد مرتاد كلأ ومؤنة كا قلنا فى أول هذا المقال - لا يتصور 
كيف كانت تهش ها نفس الهمجي وتز ها قلبه الا من تيل نفسه مرة في 
رکب ضل سبیله فی فلاة دوم > وقد نفد ماؤه وفرغ زاده فبلغ منه العطش 
والسغب . وأتلفه القيظ والكلال » حتى يئس من النجاة ؛ وآيقن 
با هلاك . ثم ارتفعت له بعد ذلك رؤوس الأشجار تمد من تحتها الظلال ء 
ولعت لعينيه الجداول تترقرق بالماء الزلال . انه ليعلم حينعذ أن هذه 
المناظر خليقة بأن يرقص ها قلب الهمجي . فقد كان أبدا في مثل ذلك 
الركب . كان يتنقل من بقعة الى بقعة طلبا للري والمرعى ٠‏ فلا يصل 
اليه الا بعد أهوال يتجشمها . رارم وجبال تقطعه قبل أن يقطعهاء 
وبعد أن يصارع الضواري العادية » والكواسر الجارحة ٠‏ أو يقاتل على 
تلك المراعي والمراتع عشائر محرصون حرصه عليها : فاذا هو شرف بعد 
هذا النصب على واد خحصیب لا جرم شاع فی نفسه احساسا لا يقارن به 
احساسنا الآن بالطبيعة الا كا يقارن الصوت بصداه والوجه بصورته فى 
رار التقبر.. خن تف الوم أل الخضرة وان كنا لا رود مها 
طعاما » ونفرح بالاء وان کنا لا نتخذ منه شرابا . ولکن فی باطن هذا 
الغرح بقية من فرح الظ| ن بالري والحائع بالقوت » وما هو في الحقيقة الا 
صدى ذلك الفرح القديم وصورة منه باقية في قرارة نفوسنا . 

2 Ê 
عل أن من أحسن ما يروقنا في الربيع أزهاره › وليست هي مما‎ 
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بخاف فیعبد ولا ما يستطعم فیؤکل . فأی شأن هما في نفوسنا ؟؟ بل قل آي 
شان ما فی نفوس كثير من الاحياء › فانہا لا تروقنا وحدنا ولكن تروق 
الحشرات والطيور أيضاً . ومن هذه الحشرات والطيور ما يستهويه جال 
الازهار فيجعله واسطة لتلقيح اناثها من ذكرانها » ومنها ما تعجبه هذه 
الالوان التي تزدهي بها الرياحين كا تعجبنا › ولي كتب دارون وغيره من 
النشوئيين شواهد وأمثلة على هذا الاعجاب . فقد ثبت ان إناث بعض 
الطيور لا نميل الا الى آنتق ذكورها ريشا › وأبهاها نقوشاً » وأحسنها في 
الالوان اختلافا وترقيشاً » فأية علاقة يا ترى بين هذه الالران ومان 
الانتخاب الجسي ؟؟ 


نرجىء هذا قليلا لنسأل : ما هو الربيع ؟؟ أليس هو فصلل 
الحب ؟؟ اليس هو الموسم الذي تشرق فيه ألوان الازهار فتتزاوج کا 
يتزاوج الاحياء ؟ ألا تنكشف للعشاق علاقة هذه الازهار بالخرام 
فيبراسلون بالانوار الندية » والرياحين الشذية » ويخرجون اذا أقبل 
الربيع الى المنازه والخلوات فيختارون من الاماكن ما تحف به الورود 
اتعانقة والطيور المتعاشقة » وتفاجثهم :بجة ا لحب من داخحل نفوسهسم 
ومن خارجھا فی نفثه واحدة من نفثات الطبيعة الحية ؟؟ وأي ميلاد يؤلف 
بين نسبها ونسبنا واية قربى تمت بها الازهار الينا ألصق من القربى التي 
تجمع فی موسم واحد بین توالدنا وتوالدها . وحیاتنا وحياتها وامتزاج 
المج) ل والحب فيها بامتزاج الجا ل وا لحب فينا ؟؟ 

ولم يحقتق لنا العلم ما هو سر تأر الالوان في الزهر على أبصارنا ولا 
ما هو سر تأثير الزهر بذاته في شعورنا . ولكنا قد نرى علاقة النور 
بالالوان . ونرى علاقة الحرارة بالنور » ونرى علاقة الربيع بالحرارة » 


¥ 


ر ر 
بباعث واحد فی زمن واحد » ولا نری منها الا ما هو من الحرارة قابس 
وبالضوء مزدان ولاہس > وف الحب مغروس وغارس : 

رار فتن الن اا جرف رر اها فت ا 
والثمرات - ذلك هو الربيع . 

وا لحرارة تبسط نورها على الازهار فينسج على أوراقها اللطيفة 
والحرارة تجري الدم في العروق فتنيقظ العواطف التي أنامها الظل . 
وتتحرك الحياة الكامئة فيملكها الشوق الى تجديد الحياة فى خلوق جديد » 

فالربيع والازهار والحب أشقاء لم يولد بعضها بعضا ولكنها 
تولدت على السواء من أم واحدة هي الحرارة : أو هي الشمس : أم ا لحب 
والحياة في هذا النظام : 


قال ابن الرومي يصف الارض فى فصل الربيع : - 
تبرجت بعد حياء وخفر تبرج الانشى تصدت للذكر. 
وقد أخذ عليه صديقنا المازني خلطه فى التشبيه بين المذهب الحسي 
والمذهب النظري . أما أنا فلا أميل الى رأي الصديق فى مؤاخحذة الشاعر 
وقد أرى انها الاذة حس فيه جعلت نفسه تشعر بتلك الغلاقة الحفية بين 
تبرج الازهار وتبرج النساء » ويلوح لي أن المسألة لم تكن عند ابن 
الرومي مسألة تشبيه جاءت به المناسبة العارضة . وانما هو شعور غامض 


۴۲۸ 


فی نفسه لا يفارقها . واية ذلك انه كرر هذا المعنى في غير ما موضع فقال 
فی بعض رثائه ؟ 
لمن تستجد الارض بعدك زينة فتصبح في أثواها تبرج 

وقال أيضاً : 
لست فيه حفل زينتها الد نيا وراقت بنظر فان 
فهي فى زينة البغي ولكن هي فى عفة الحصان الرزان 

وربا كان علة هذا الشعور الخامض اضطراب في جهاز التناسل 
هيج جميع أجزائه المستدقة فهز حيوطها » ونبه أقدم وشائجها » ومنها 
الاحساس بذلك التبرج كا هو في قلب الطبيعة . أما هذا الاضطراب 
الذى اومأنا اليه فما يسهل الاستدلال عليه من شعر ابن الرومي » ولا 
نخاله بخفى على من يقرأ ديوانه فيطلع على شهوانيته الظاهرة في وصف 
محاسن المرأة » والتغنى ما ظهر وما بطن من اعضاء جسمها وربا دل عليه 
وکا با راه ا و ا لك من فت ا 
واضطراب جهازه . أضف ال هذا ما يؤخذ من أهاجيه فيمن اتهموه 
بالعنة وأشياء أنجر ى لا حاجة الى ذكرها . وف حملة هذه الاشياء ما تعرف 
منه أن الرجل لم يكن من هذا الجانب سلها » وانه كان خليقا بطبيعة 
تركيبه ومزاجه أن يشعر بتلك الحقيقة » ويستنبط من أغوار نفسه تلك 
الاحفورة الشعرية النفيسة . ولا غرو فان النفس اذا شفت كالبحر اذا 
شف یتراءی لناظره ما حفي فی عاق قراره . 

ذلك مجمل رأينا فى هذا الذي نشعر به من روعة الطبيعة وحسنها » 
اغا هو كا يبدو لنا مزيج من العبادة والامتيار والخرام . 


۳۹4 


Converted by Tiff Combine 


الرسائل 
الرسالة الأولى ( ١‏ ) 


لم افتح رؤاية جوتييه في الأقصر لأنني كنت قد أمعنت في كتاب 
« سادهانا لتاجور » فأنفت له أن اخلط قراءته بقراءة أي موضوع مما يچول 
فيه قلم جوتییه واشباهه ورأیت آن لا آکون بخلطي بين الکتابين کمن 
يغازل في المحراب أو يكتب الخمريات على هامش القران » فاقبلت على 
الكتاب حتى أتممته فاذا سفر من أجل أسفار الدنيا وأحقها بالدرس 
والتأمل ٠‏ ولم أكد افرغ منه إلا على شوق الى إعادته . ولست أعني انني 
تلقيت الكتاب بالايمان الكامل ولا أنه اشتمل على كل ما يعرف من سر 
الحياة فانني لا أنتظر ذلك من كتاب قط » وحسب المؤلف عندي أن يكون 
في كلامه ما يصح أن يشغخل حصة واحدة فى مدرسة الحقائق التي تكشفها 
الحياة لأبناء الفناء ,. ' 

ولا شك عندی فی استمداد تاجور من أصول الفلسفة الهندية 
القدية ولكنه مهم كان مبلغ استفادته من تلك الفلسفة التي استمد منها 
العالم أجمع فقد برع في التفسير والاقناع براعة تقرب من الابتداع 


١ (‏ ) كتبت هذه الرسائل الخمس من أسوان الى صدير أديب بالقاهرة ردا على أسثلة أو آراء تفهسم من قراءة 
الرسائل وقد اشستها هنا نقلا عن صحبفة الرجاء التي نشرتها لأول مرة 


۳۳۱ 


وعندي أن المستشرقين الذين قضوا أجيالا فى نبش دفائن العقائد الهندية 
واذاعة كتبهم المقدسة لم يظهروا من روح الهند القدية لمحة ما استطاع 
تاجور اظهاره فى هذا الكتاب الصغر . 

۰ أول نوفمبر سنة ٠۹۲۱‏ 


الرسالة الثانية 


کتاب « سادهانا » الذي سبقت مني اللاشارة اليه هو مجموعة 
حاضرات تتضمن أراء شتى في الفلسفة الصوفية والىدين كان يشرحها 
تاجور في مدرسته التي أنشأها ببلدة بلبار من أقليم البنغال للمذاكرة فى 
الحكمة والأدب وفقه الدين > وموضوع الكتاب « تحقيق كنه الحياة » من 
حيث شعورها بوجدانها » وإحساسها بالخير والشر وا لجال » وظهورها 
فى العمل والحب » واتصاطها بالكون عامة واللانماية من وراء ذلك » وقد 
القى بعض هذه المحاضرات بجامعة هارفارد الامريكية إجابة لطلب 
الاستاذ جيمس وود ثم ضمها الى هذا الكتاب ووسمها بالاسم المتقدم 
فكانت بمثابة تفسير لعقيدة تاجور وفلسفته » وهي بعيتها عقيدة البراهمة 
القديية ء لأن الرجل نشا في بيت اشتهر كباره بالتقوى والورع وادمان 
التلاوة في الكتب المقدسة . ولكن تاجور استخدم ملكته الكتابية وموهبته 
الشعرية فى التوضيح والتقريب بضرب الامثال وحل الرموز واستخبار 
الالفاظ عن معانيها العويصة التي لا تضبطها اللغات الا ما يشبه الاشارة 
والتلميح لقلة من يفضي الى اسرارها ‏ فكان هذا العمل من الشاعر مأثرة 
على سمعة قومه بل على قرائه جميعا ٠‏ وان كنت أشك كثيرا فى 'قدرة سواد 
الخر بين على فهم وجهة النظر المندية » لأن القوم مغرورون بمدنيتهم 


۲ 


غرورا لا يفيقون من سكرته التي تطمس البصيرة وتكل الالمام الا بعدأن 
تزول عنهم قوتها وصولتها . 


وقد حدثتني على تلك الفئة التي تنعت نفسها بالتحرر من قيود 
الأدب القديم وما تقيدت قط بأدب قديم ولا حديث فيكون لها فضل 
الافلات من الأسر . وعندي أن هؤلاء الذين يتهجمون على أساطين 
الآداب الشرقية ولا يدينون بالشاعرية لغير الغر بيين لا يدلون على حرية 
فكرية أو جرأة أدبية » إنما يدلون على خلو واقفال وخداج في العقل » 
مثلهم في ذلك مثل السوائم والأوابد فى حريتها فامما لا تفعل ما تر يد علوا 
عن ربقة الأوهام ونبوا عن أحكام التقاليد بل لخلوها من قابلية التقيد حتى 
بالأوهام الباطلة والتقاليد المهنجورة » وعجزها عن فهم الصحيح وغير 
الصحيح على السواء » وقد يكون همم بعض العذر اذا قرأوا وتفهموا 
وقارنوا ثم أخحطأوا اسباب المقارنة واختل معهم ميزان الحكم » فاما وهم 
ينقدون ما لا بحسنون له مزية ویرفضون مالا يعرفون له وزنا فهم مسیئون 
الى انفسهم والى الناس ٠‏ بيد أني لا أظن اساءتهم ذات خطر لأنهم لا 
يقلعون احدا بصدق هرائهم الا كان مشلهم ني الغباء وخفة الاحلام » 
والذى اراه أن ذلك الشيخ الذي كان بحدئك عن كتاب الديوان ومن حذا 
حذوه في الرأي والاطلاع هم أحق بالخوض في أحاديث الأدب وابداء 
الآراء ني الشعر والكتابة من أولئك السائمين المائمين على وجوههم في تيه 
الغيلاء الفارغة والدعوى الكاذية »> وېودي لو استطعت ازالة اللبس عن 
عقول اولئك الذين يحسبوننا فى عداد الغامطين لكل شعر غير شعر 
الغربيين » فانهم بخطئون فهمنا خحطاً كبيرا » فلعل الايام تسمح لي 
بالافاضة في هذا البحث واظهار معيار الجودة فى اعتقادنا اظهارا يعينهم 


اراشا 


على معرفة رأينا في كل قصيدة قبل سؤالنا عنها وينفي عن أفكارهم شبهة 
التحيز التي لا يعلمون حقيقتها : 


۱۹۲۱ نوفمبر سنة‎ ٥ 


الرسالة الثالثة 


أخي الفاضل . 

لم أشك فى انك كنت تعني مقالة ( الخصائص ) لكارليل عندما 
أحذت ق قراءةوصفك لائر مقالته التي كنت ڌ تقرأها وما استجاشته من 
خواطرك وشجونك > وأفعمت به نفسك من المعاني والتصورات > فانني 
لا أعرف للر جل مقالة تستحوذ على لب قارئها استحواذ هذه المقالة الحزلة 
الممتعة - ولا غرابة » فهي بلا ريب مفتاح ف فلسفته.ومقیاس جمیع تټدیراته 
للحوادث والرجال » ولا یکمل درس کارلیل بغیر دراستھا واستقصاء 
اسباہا من تطورات فكره ووقائم عصره . وإن كان هذه المقالة عيب فهو 
أنه جعل فيها الحد بين القوة والضعف فاصلا حاس| لا يعتوره وهن ولا 
يأذن بثلمة أو منفذ . فالذي يقرآها يتوهم أن هناك عصورا قوية لا 
يتخللها ضحف واشخاصا جبابرة لا يلم بهم فتور أو شك شك . والحقيقة 
خلاف ذلك فان أقوى العصور عرضة للوبات الحرة والخوف ٠‏ وأقدر 
الرجال قمين أن يتسرب اليه الخور في بعض هجسات نفسه وأوهام 
خياله » ومن المستحيل استحالة مطلقة أن يسود الايان الملهم عصرا 
كاملا أو رجلا قويا ني جميع أدوار حياته وأطوار تفكيره ؛ لأن الالمام لا 
يوحي التفصيل المسهب وانا يوحي خاطرا جملا او عقيدة غامضة › 
وللفکر ان يعمل فیها غحلیلاته واقیسته ومجیل فیها شکوکه ایضا › وهذا 


ff 


لن تجد کاتبا او شاعرا او فيلسوفا على مستوى واحد في فيض ذلك الوحي 
واغداقه » وما كانت مقالة كارليل نفسها مزجا من الالمام والتفكير 
العميق والاستنتاج المختلف صوابا وخطأً وحكمة وشططا » وانشم 
مصيبون فيا لحظتموه من كثرة التفكير فيها على غمطة لقيمة والتفكير في 
كثير من عباراتها - وهو معذور في ذلك - الم تعرض للأنبياء والقديسين 
وساوس وشكوك تقبض الصدور وتشغل الأفكار ؟؟ وليست هذه 
الوساوس والشكوك التي كانوا يسموا اغواء وخداعا من الأبالسة 
والشياطين الا فترات الضعف في الايمان واحتجاب الالام » والا ذلك 
التردد الذي كان يشكوه كارليل ويقول من شدة بغضه له انه وقف على 
انور اللامة و افر شاف وهي احا اج اانا جذ 
واحيانا سفسطة » حتى ليكاد يخلط بينه وبين المنطق الصحيح القويم . 
ولكن كارليل قليل التدقيق في توجيهات الفاظه بحيث يظلمه من يجكم 
على منطقه بكلا ته الظاهرة » ولا بد من تجريد النفس من أسر المفردات 
والخوض معه فی عباب المعاني حتى يعطيه القارىء حقه من الاكہار 
والانصاف . 

ق ار عطاب لا انف اة دای عن رل ٠‏ اتن 
الغر بيين « ال القوم مغرورون بمدنيتهم الخ » فالذي اقصده هذه العبارة 
هو أنلى لا أقيس مدنية الغرب بعدد مخترعاتها الحديثة ولكن بالملكات 
والمواهب التي انتجتها . فهل بين هذه الملكات ما هو أعظم وأجل وأرفم 
من الملكات التي أبدعت صناعات المدنيات الغابرة وعلومها وفنوا ؟؟ 
إن كان ثمت فرق فهو يسير جدا . نعم يسير جدا بالنسبة الى غطرسة 
المدنية الغر بية ودعاواها ؛ وأنا أعتقد اعتقادا جازما ان القمة الروحية التي 
ارتقى اليها نساك الشرق وفلاسفته لم يبلخها غر بي ممن نعرفهم ونقرأً 


Tf'a 


كتاباتهم » وإن هذا التقصير عيب كمين فيهم » ويكفي أن أوروبا لم 
تنبت نبيا وانها عالة على الشرق فما تدين به . ان من يقرأ فلسفة البراهمة 
ليشعر بصغر آكبر أبطال الغرب الر وحيين بجانب أولئك المردة الأشداء › 
إنني لأحسب أن كل مهمة المدنية الغر بية هي أن تستحث "حياتنا المادية أو 
الحيوانية على اللحاق بتلك الغاية البعيدة التي أوغلت اليها روحانية 
الشرق ٠‏ أما أن تسبقهاء او تبتكرها فلا - وكأغا الغرب اليوم خادم قوي 
يبدأ بأن يقطع الطريق. نفسها : الطريق التي سبق السيد فاجتازها 
ولكنه لم ميجلب معه مؤنة ربحلته وأسباب وقايته » فاذا ما التقى الركبان 
يوما تبين السابؤ من المسبوق وعرفت لكل قيمة مزيته . 

حبذا لو تکرمتم فاطلعتموني من انباء العاصمة الأدبية والسياسية 
على ما يفوتني علمه بسبب مقامي في اسوان وسلامي اليم وال الاخوان 
عا . 


الرسالة الرابعة 
اخي الفاضل .. . 
تسلمت روايتي بلزاك ومرديث وقد شوقتني اليهما وسأبدأً بقراءة 
رواية مرديث قريبا ولكن ريما مضت برهة قبل اتمامها لأن الرواية طويلة 
ولست أمعن نى القراءة اليوم الا قليلا » وسألقاك قريبا في كل موضصع 
التفات من الرواية > فان للروايات والكتب معالم تعبرها الأفكار فتلتقي 
عند الاشتراك في القراءة » وهي بهذا العرض تلتقي مواجهة لا بالذكرى 


١ (‏ ) أي الشرق 


۳۳٦ 


التي لا يتلاقى بخيرها ال جائزون بمعالم الطريق . 


الخلاف في أمر المدنية الغر بية الحديثة يكن حصره » فان كان القصد 
من تعظيمها انها بلغت بالصناعات والمعلومات حدأً لم يتقدمها اليه متقدم 
معروف فذلك حق لا ريب فيه وما الشكر الجزيل عليه . أماان كان 
القصد ان هذا التقدم يستلزم حا تفوقا في الملكات وطاقة العقول » فهنا 
يقع الخلاف الكثير - فقد بخترع الرجل اداة لطبع الف نسخة في الساعة 
ثم بجيء غيره فيخترع آلة أخحرى تطبع عشرة آلاف نسخة ولا يفهم من 
هذا ان له من الذكاء والفطنة عشرة أضعاف ما للأول لأن اخحتراعه اسرع 
هذه النسبة . وقد يبتعد السائر عشر مراحل عن نقطة فلا يؤحذ من هذا 
انه أقوى على السير ممن لم يبتعد عنها الا بتسع مراحل ٠‏ لأن الأول ربا 
لم يسر الا مرحلة واحدة بدأها من حيث انتهى سابقه » وحلاصة رأيي ان 
مدنية الخرب الحديثة ليست ببعيدة الغور فى نفس الانسان فان اليابان قد 
أصبحت هما فى مدى ثلائين أو أربعين سنة مدنية مصنوعات ومعلومات 
كمدنية اوربا على العموم » فهل يقال ان مدنية تنقل ني أقل من عمر 
رجل واحد تعد شوطا كبيرا في تقدم النوع الانساني؟؟وماذافي صحة 
المعلومات في ذاتها من الدلالة على عظم القوة المغكرة ؟ إن التلميذ الصغير 
اليوم لأصح علا فيا يلقنه من الدروس من أبي الطيب أو افلاطون . 
ولكن أين عقل الصبي من عقل الشاعر الحكيم أو الفيلسوف المبتكر ؟ 
واذا نظرنا الى الرفاهة المادية نفسها فهل يسعنا الحزم بأن مدنية إوربا 
الحديثة زادت سعادة الانسان أو خحففت من شقائه ؟؟ قارن بين رجلين 
أحده)| ممثل لمدنية قديمة عالية والثاني ممشل لمدنية العصر الحاضر - فلا يبعد 
بل الأر جح انك تجد الأول أفخر ثيابا وأشهى طعاما وأجمل مسكنا وأصح 
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الزمن صنعت ثيابه أو بني بيته . هنالك تظهر لنامزية السرعة › ولكن 
ماذا وراء ذلك ؟ سرعة المخترعات لا تستلزم تفوق القوى المخترعة وأما 
بعد ذلك فلا الصانع الحديث ولا المستفيد بصناعته أسعد حالا من 
زمیلیه) في القدم . ازید على ما تقدم أن الصانع القديم كان أصتنع يدا 
وأدق حاسة وأكثر مرانا على استخدام أعضائه من الصانع الحديث الذي 
صبرته المخترعات آلة تدير آلة » وإنی لأعرف في الريف نجارين ينظر 
أحدهم الى الخشبة فيقول انما زائدة فاذا قاسها لم مجدها تزید بأكثر من 
A‏ على القياس في جيم 
أما كتب الديانة البرهمية فاشهرها على ما أذكر : 


Vedas . Ramayna, Mahabharata 


وهناك كتب اخرى لا أضبط اساءها لكثرة حروفها وحركاتها . ولیست 
للكتب المذكورة طلاوة كتاب كسادهانا ولا امتاعه الشعرى والأدبي لأا 
لم تكن الا جموعة شعائر وقصص ٠‏ وأمثال ومحاورات » هي الديانة 
البرهمية كا شاء كهان المند أن يبرزوها للأنظار لا كا هي في لبابها 
2 > لكن لا يؤخذ من هذا انها خالية نما يدل على سمو الروح وعلوها 

فى سبحات الفلسفة الدينية وتعطشها الى ادراك اعلى الكما ل المقدور ها في 
ا : ا ات ا ا 
الكلي الأعل > فأي فرض أو أي استدراك مما يرد على الباحث فى مصير 
الروح الانسانية لم يلحظ في هذه العقيدة الضحكة لمن لم يجشم نفسه 
هذه المباحث » ففي هذه العقيدة ملحوظ ضعف القول بقسمة الحياة الى 
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دورين فى احده) النعيم السرمد أو الشقاء السرمد وفي الأخر التجربة 
والتحضير ٠‏ مع العلم بان هذه التجربة لا تتساوى فيها الفرص ولا 
الحظوظ ولا النتائج » وملحوظ فيها الرد على الذين يقولون ( أوليفر لودج 
يقول ذا الآن ) إن الروح الحرة ارسلت الى العالم لتتقوى بمصادمة قيود 
المادة » إذ يرد عليهم بأن الطفل قد يعمر وقد يموت صخيرا فماذا يكون 
نصيب المعاجل فى حياته من ذاك التقوي المقصود من الأزل ؟؟ وملحوظ 
فيها عدم اطمئنان الفكر الى بقاء الروح منفصلة عن الروح الكلي في 
العالم الأخير مع بعدها عن مرتبة الكال وهي مفطورة على طلبه . 
وملحوظ فيها غرابة القول بالشقاء السرمد أو حصول الجزاء في عالم غير 
العالم الذى امتحن فيه الانسان بالذنوب او"تطهر فيه من العيوب › 
وملحوظ فيها ما في القول بالقضاء والقدر من التناقض الكثير الذي لا 
مخلص العقل من شبكته مها اجهد نفسه ومها بلغ من ميله الى 
التسليم . وملحوظ فيها وحدة الحياة من أسفل مظاهرها الى ارفع كا لاتها 
المطلقة . وقصارى القول ان هذه العقيدة قد لحظ فيها كل باب موصد 
ينتهي اليه الباحث نى أمر الروح ثم يرجع عنه طائعا أو مكرها . 


قارن هذا بقنوع العالم الخربي بعقيدة الخلاص على كونما مقتبسة 
بقضها وقضيضها من البرهمية . واذكر ان البرهمية كملت قبل ثلاثة 
آلاف سنة وان الانسان بطيء نى تغيره من عقيدة الى عقيدة ومن فرض الى 
فرض . وانظر بعد للسافة المائل الذي يفصل هذين العالين من هذه 
الوجهة . أما الفلسفة اليونانية فاعظم فلاسفتها اللهيين افلاطون . فأما 
خحلود الروح فقد نقل القول به من الشرق وأما فكرة الوهءه! التي أخاله 
انفرد ا بين فلاسفة تومه فهي لعبة أطفال بجانب ذلك المحيط الزاخر 
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العميق . ومن هنا أعذر شوبنهور في تقديس البرهمية حتى لقبوه 
البرهمي الحديث . وإن كنت لا أحسبه فهمها على الوجه الذي افهمنيه 
منها كتاب سادهانا » فانني لم اقدر حقيقة المقصود بال هم۷٣۸‏ اهندية 
الا بعد قراءة هذا الكتاب . 

يطول الكلام فى هذا الاضطرب وارى اننا متى التقينا امكننا 
التقارب في النظر والحكم فان ما يقال في جلسة وابحدة لا يفي بشرحه 
عشرات الرسائل . وسلامي اليك والى الاخوان جمیعا ١-١٠١٣‏ 
۲ . 


الرسالة اللخامسة 

أخي الفاضل : 

لم أتمكن بعد من البدء فى قراءة رواية مرديث لأننا في أسوان وفي 
هذا الموسم الذي لا ربيع للمدينة سواه نؤثر الجولان في الخلاء على الجولان 
في ميادين الأفكار والتفرج بالنظر الى وجوه الغر بيات الحسان على التفرج 
بالنظر الى رؤوس الغربيين المتفلسفين . ولا أكذبك أن للمدنية الخربية 
لدينا الآن شفيعات كثيرات فاذا رأيتني اجور عليها فقد يكون الجحور 
مبالغة ف الحذر وخوفا من المحاباة ۰ إ 


إنى ابسط لك ما انكره على المدنية الغربية وما أعترف به ها وما 
اجدني غير مستطيع الاعتراف به توضيحا للجوانب المختلفة من رأيي فى 
هذه المدنية فأما الذي انکره علیها فان تکون قد انشأت من عندها تقدما 
روحانيا يضاهي تقدم الشرق أو يلحق به . وأما الذي اعترف به فهو انا 
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ابدعت في الصناعة والعلوم مبدعات لم تسبق اليها » وربا كان من نتائج 
هذه المبدعات التقريب بين قوى الانسان المادية وقواه الر وحية بعد دورة 
تحس فيها القوة المادية غاية جهدها فتقصر عند حدها . واما الذى لا 
استطيع الاعتراف به فالقول بأن للغر بين طاقة فكرية لا تلحر بها طاقة 
الشرقيين ارتكانا الى ما يشاهد من خترعات وعلوم في مدنية اوروبا 
الحديثة . لأننى اعتقد ان الطاقة‌البدنية لا تقاس بنفاسة الحمل بل بوزنه 
فالر جل الذي حمل قنطارأً من الحديد .كالر جل الذى يحمل قنطارا من 
الذهب على بعد الفارق بين الحملين فى القيمة » وكذلك الطاقة الفكر ية 
لا تقاس بفائدة الشيء المخترع ولكن بالمجهود الذي استدعاه اظهاره في 
ظر وفه المحيطة به . واني حين قلت لك ان اليابان اقتبست مدنية اوروبا 
في ثلاثين او ار بعين سنة لم اقصد الا ان هذه المدنية لا يدل ظهورها على 
حطوة واسعة في طاقة الفكر تخطوها الفطرة الانسانية قبل ان تصطبغ 
بصبختها . وقد قلت ان هذه السرعة من مفاخر مدنية العصر الحاضر لأنها 
تختصر الوقت وتعجل قضاء المطالب فهل المقصود ان مدنية القوم اخترعت 
لليابانيين عقولا غير عقوهم فبفضل هذه العقول الجديدة اخحتصروا الوقت 
فاکتسبوا فی جيل واحد ما لم یکونوا كاسبيه لولا ذلك فی عشرات 
الأجيال . وانہم اسرعوا في التفكير قياسا على الفرق بين كتابة اليد 
الواحدة وكتابة المطبعة الحديثة او على الفرق بين نسج النول القديم ونسج 
العمل البخاري ؟؟ انك لا تعني ذلك طبعا . وما دام العقل لم يتغير 
فتغبر المصنوعات له قيمة محدودة لا يعدوها . وأحول نظرك الى ان انفراد 
الأمم الهندوجرمانية - التي لا شك في شرقيتها ‏ بالنبوغ الخاص في عالم 
الفلسفة والشعر بل فى عالم الصناعات أيضا هو اكبر معين على اعطاء 
المواهب الشرقية حقها من تراث الانسانية الخالد وانصاف الغرب والشرق 
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معا - حدثني شاب آديب مجتهد يقيم الأن في أسوان ويعنى بالمباحث 
الكهر باثية والتلغرافية منها عل الخصوص » قال ان رجلا هنديا اسمه 
( رامساراجام بلتورا ) ادحل على التلغراف اللاسلكي تحسينا مها 
مأخوذا به الآن في جيع البلاد المتمدينة فلا شرع فى تسجيله بالمند غالطوه 
وتلكأوا ني اجابة طلبه واضطهدوه حتى يئس فالتجاأ الى اليابان ومنها الى 
ارات اة ف س اف اه رن ج 
اسمه ...... عدل جهاز الاشارات فى السكة الحديدية تمكن من 
تحويل كلتا دائرتي التلغراف الى الأحرى بأسهل وسيلة فأهملوه وثبطوه 
وهو الآن في الخمسين من عمره لم يتجاوز مرتبه أربعة عشر جنيها » فاذا 
كان فتح المعامل في الشرق وهي مكان التجر بة والاختبار بمنوعا أو معرقلا 
وكان هذا نوع المكافأة التي يلقاها المجتهد خارج المعامل فنحن الشرقيين 
أولى من غيرنا بالتريث الطويل قبل اتخاذ الركود الصناعي في بلادنا عرضا 
من أعراض النقص اللازم والقصور الدائم . وقد تكون رواية الشاب 
حدني صحيحة برمتها وقد يكون بعضها غير صحيح ولكني على كلتا 
الحالتين لا أرى لاذا نحكم على رجل بعيد عن الاء بأنه لن بحسن 
السباحة ؛ ولاذا نصدق القائلين بذلك ممن لا يدلون ببرهان معقول ولا 
يسلمون من شبهة الغرض » وأى حجة كانت عند سكان انجلترا قبل 
الميلاد عل من يصمهم بالعجز الأصيل عن تمريد الصروح ودرس 
الفلسفة ؟؟ لا حجة البتة > فما قيفة حجتهم علينا ونحن سبقناهم 
بتاريخ يدحض هذه الحجج وليس فينا من آفة قط لا يكن ردها الى سبب 
عارض قريب ؟؟ وقد سألتني هل المدنية الا مصنوعات ومعلومات 
فجوابی بي أن المدبية بمعناها الحرفي هي أقل من ذلك ولكن معناها العام 
يشمل كل مايوضع مع الانسان في الميزان اذا أريد تقديره فهي بہذه المثابة 


۳4۲ 


آقرب الى معنى ال ) Culture‏ ( في العرف الحديث . 

2 عقيدة الانتهاء بالنرفانا بوذية ولكنها برهمية أيضا لن البوذيين 
ينسبون الى « بوذا » الرسول البرهمي في كل شيء الا في تقاليد الطبقات 
ولا مخف أن بوذا يعد ( برھم| » فلیست نحلته إلا نحلة برهمية 


إنني معك في ضرورة الاهتام بتعهد الحركة الأدبية المصرية وقد 
قلبت مشروع انشاء مجلة على جميع الوجوه فان كانت لديكم فكرة عن 
مشروع آخر بخلو من بعض صعوبات.المجلة المعلومة فأرجو أن تشرحوه 
لي ٠‏ لأنني لا أرى انشاء المجلة من السهولة بحيث يقدم على كل فكرة 
سواه . ولا اكتمك انني ارتاب فی علة رواج کتاب الدیوان فأرى أن حب 
الأدب وحده لم يكن بأقوى البواعث على لفت الأنظار اليه > فهل تراه 
كان بحدث هذه الزوبعة التي أحدثها لو خلا من حلة معروفة المهدف 
شديدة الرماية ؟ واذا كان ذوق الجحمهورلا يستفز بغبرهذه الوسيلة فهل 
تيده المجاراة فيه وان افادته فهل محتمل كاتب ان يقصر قلمه على هذا 
الباب من الكتابة ؟؟ ولست اعدد هذه الصعوبات ليل الى ترك المشروع 
بل لشدة ميل الى حياطته ووقایته . 

سلامي اليكم والى جميع الاحوان واظن انه لم يب بيننا الا شهر 
فبراير القادم » إذا اعتدل الجو ٠‏ ثم تجمعنا القاهرة ومجالسها المستطابة 
وانديتها الحميلة . 


۱ ینایر سنة ۱۹۲۲ . 
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Converted by Tiff Combine 


نهضة المر أة المصر ية“ 


قبل عامين أو نحو ذلك . كنا نعمل في مكتبنا الصحفي كالعادة اذ 
طرق مسامعنا من وراء زجاج النافذة هتاف رخيم ولكنه عال » ضعيف 
ولکنه سریع متدارك لايني ولا هدا . فعرفت انه هتاف الأوانس 
الصغيرات . لأنلي عهدتهن في مواکبهن من قبل لا يتمهلن ئي دعائهن ولا 
يرحمن حناجرهن وأصواتهن - يرددن أن يجيا الوطن » ويجيا الوطنء 
ويحيا موات الدنيا قاطبة - في نفس واحد وي لمحة واحدة . . . ولا أظلم 
الحنس اللطيف اذا قلت انه اذا طلب لم يصبر على التريث في الاجابة » 
حتى في الطلب من الأقدار !! 

ألقينا الأقلام وأطللنا ننظر هذا الموكب الجميل » وما هو با لموكب 
الذي تمر به لحظة وتطوي هتافه نسمة هواء ٠‏ ولا هو بالموكب الذي يعصى 
عليه سمع الدهر فا ظنك بسمع الانسان ٠‏ ولا هو بالموكب الذي تمهده 
ساعة وتطمس آثاره ساعة . إنه موكب أنصتت مصر مثات السنين لتسمع 
أولى بشائره فلا سمعتها سمعثها الدنيا كلها معها وتلفت الزن ونودي في 
عالم التاريخ بميلاد عصر جديد . إنه موكب لا يعلم الا الله كم جيل 
دأب على تنظیمه ي ظلام الماضي » ولا يعلم الا الله كم جيل سوف يشب 


١ (‏ ) نشرت في العدد الثاني عشر من الرجاء 
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وثبة النصر والسعادة على توقيع هتافه في اضواء المستقبل ؛ وان الذين 
سيمرحون فى سعادة مصر بعد عشرات الاعوام ومتاتها قلا يعلمون اننا 
رمقنا مجدهم كله يتتابع أمامنا فوجا بعد فوج في هذه الطليعة . 

أطللنا فرأينا مالا ينقله الى السمع ذلك اللجاج المحبوب وتلك . 
اللهفة الطاهرة » رأينا وجوها تشرق من الجا سة با لا يقوى على نقله 
النداء والدعاء . رأينا مركبة الأوانس الغاضبات تتقاطر منها الدعوات 
صر كا يتقاطر التخريد من الدوحة الباسقة فى نور الصباح الباكر ء وان 
الشبه لقريب .ف كنا نرى اذ رأينا الا عصافير الحرية قد انتبهت تيبي 
فجر مستقبل موموق . 

قال ديب كان معنا : لن تضام أمة هؤلاء بناتها » والح اقول انلي 
اردت أن لا نتعجل الفوز فنفقده . فقلت لصاحبي : أو ليس الأولى أن 
يقال « هؤلاء آمهاتها » ؟؟ 

واتت بعد ذلك أيام مفعمة بالحوادث المنسيات . والخطوب 

الذهلات . فنسيت كثيرا وذهلىت عن كثير . ولكني لم أنس تلك 
اللحظة ولم أرمن شبيهاتها الا مايذكرني بها » ففي هاتين السنتين توالت 
دلائل نهضة المرآة المصرية وشجعت بوادرها اشد الناس حذرا من تصديز 
الأمل واكثرهم توجسامن ظواهر الأمور ‏ وأصبحت أجد من نفسي طربا 
صادقا لأعلى تهليلات الرجاء بعد أن كنت أتردد في الاصغاء الى أضعف 
همساته » ولم ار داعیا لانتظار اليوم الذي يكون فيه اوانسنا الصغار 
آمهات لحيل جديد فرهن منذ اليوم خليقات أن يؤقمن على جد مصر » 
وانبن منذ اليوم ينشئن صر مستقبلها العظيم ولا ريب ان من أبصر الغاية 
فقد أخذ فى ادراكها > ومن عرف الصعوبة فقد شرع في تذليلها 1 


کو لو اد 


أين هو الر جل الذي يفهم الحرية وهو يسكن الى شريكة في الحياة 
مستعبدة ؟ وأين هو الر جل الذي ينعم بثمرة الحرية وهو وليد أم مقيدة ؟ 
وأين هو الر جل الذى تحيا نفسه وقد مات فيها ا لجانب الذي خلقت المرأة 
لتحييه ؟ انه العنقاء التي يتحدثون عنها نى أساطير الأولين . 

ولم يودع الله في نفس الانسان بعد حب ذاته غريزة هي أقوى من 
الحب ولا أشد منها تغلغلا فى اطواء نفسه وابتعاثا أكوامن استعذاده 
وخفایا مواهبه ولا اغلب منها سلطاناً على مجامم هواه وبواطن خوالجه 
وقواه . فالرجل الذي تستولي على قلبه هذه الغريزة النبيلة يريك من 
العجائب مالا تراه من غير أولئك الحبابرة الذين تستولي عليهم الأهة › أو 
اللسحورين الذين يستخرج منهم الاستهواء"؛ قوى لا علم هم ولا 
للناس بها » وهل الحب الاضرب من التنويم المغناطيسي؟؟ هل هو الا 
تنويم تتغلب به ارادة نوع على ارادة فرد ؟ فبهذا التنويم العجيب ينقل 
النوع الى الفرد ارادته وزكانته وحملة احساسه > وبهذا۴لتنويم يتسلط عليه 
تسلط الأحياء علل المادة الصاء . فترى العاشز فى قبضته أكبر من فرد 
اغ اض و و چاه وال من بخ ا 
وانقیاده لما یراد به وعأه عن أوضح الشبه وأظهر الظنون - يده اللوع 
بوحيه فيحس من القوة وا لجال ني نفسه مالا يكون لفرد أن يجسه » 
ومجعله ئی تيقظ الحس کالنائم المستهوې الذې يہصر بأعصاب بشرته ما لا 
يہصره المفيقون الا بالعيون . ثم هو يدفعه الى بخيته کا يدفع الناثم 
المستسلم . يأمره فيطيع ويزين له المحال فيصدقه ويريه الحلو مرا والمر 
حلوا فلا يشك فما بخيله اليه . بل يقول له الق نفسك فى اللاك فيلقي بها 
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لا حجا ولا وجلا . وعنده انه يعمل على لذة قلبه وراحة خاطره . 

كذلك خحلقت غريزة الحب النوعي . فهي تستحث فى نفس 
آسیرها کل ما فیها من استعداد وکل ما تتسع له من شعور ۰ بحیث لا 
يخطىء من يقول ان العاشق يولد مرة أحرى وان من لم يعشر فقد حرم 
هذا الميلاد ومات بعض الموت وهو فى قيد الحياة . 

هذه هي القوة الغلابة التي يلغيها من ميدان العمل جهل المراة » 
وهذا هو الينبوع الزاحر الذي خلقت المرأة لتفجره في قلب الرجل » 
والذى مجففه فى تلبه حرمانه من شريكة مهذبة عارفة بكرامتها وكرامته 
تادله الخطف تقاط الب وتطه فل اللي اعا نهن اجداين 
وشخف ونورانية ٠‏ فاذا انكرت على المجتمع ضلالا في الأذواق وفتورا في 
العزائم ونكوصاعن التسابق الى الأمثلة العليا والمراتب الفاضلة وكسادا في 
العقول وجمودا في الشعور وصبرا على الموان وخللا فى العرف والآداب . 
فلا تعجب ولا تذهب بعيدا في البحث عن السبب ٠‏ إذ أى نقص لا محدثه 
في الأمة حلوها من تلك العوامل البعيدة الغور وأي ل ا ف 
النفس فراغها من نتائج تلك الغريزة المخصبة 8 
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لن تضام أمة عرف نساؤها الحرية . اجل فهذه قولة حو لا شك 
فيها » ولكن كم من الشك في قول من يزعم أن عرفان الرجال بالحرية هو 
حسب الأمة ضا نا ها من الضيم ؟؟ فان حرية لا يعرفها غير الرجال 
احرى ان تكون حرية شوهاء » لأنما كالتربة الشحيحة التي لا يسري 
غذاؤها الى كل فرع من فروع أشجارها . فلا نباتها کله بمروي ولا 
المروى منه بسابغ فيه الرواء على جميع اجزائه . والمرأة في أمثال هذه الأمم 
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فرع یابس لا خير فیه ٠‏ وقد یکون الر جل اندی منھا حالا ‏ ولکنھا حال 
لا تنفعه إلا کا ينتفع بالفرع تتمشى فيه الخضرة واليبوسة فلا هو للإثمار 
ولا هو للوقود . وليس هذا شأن الأمم التي يظفر نساؤها بقسطهن من 
الحرية فاا امم تستقي الحياة من ابعد اطرافها وترسلها الى أبعد 
أطرافها . فهي شجرة يانعة لا حطبة لينة . 

وعلى أننا كثيرا ما عرفنا رجالا خحطبوا الحرية ثم خانوها ونذروا ها 
أعا لهم ثم كفر وا بها ولم يؤدوا حقوقها . وربا استحبوا النفاق لضا ئرهم 
أو اضطر وا اليه اضطرارا تخجلون منه ويتلمسون له المعاذير من مضائز 
العيش ومتناقضات الأيام . أماءالمرأة فا الذي يمنعها أن تؤدي ما عليها 
للحرية من حقوق ؟؟ لا يمنعها منها الا من ينع اللبن أن يسيل من ثديا 
سائغا الى ثغر رضيعها ٠‏ والا من يمنع المهد أن يهتز عل "أشجى ترانيم 
الوطنية والفضيلة » والا من يمنعها في كسر بيتها أن تر بي صغارها التر بية 
التي تختارها وأن تناغيهم باللغة التي تحبها . وليس على الأرض قوة تمنعها 
من شيءَ من هذا اذا ارادته . وان امرأة ترید هذا ولا نعها مانع منه هي 
معقل للحرية لا تزعزعه الطوارىء ولا يخشى عليه من « مضائز العيش 
ومتناقضات الأيام . 

ومن البديهيي ان للمرأة خحصائص لا يشاركها فيها الرجل جعلتها 
أصلح منه لاداء كثير من الواجبات المدنية فضلا عن واجباتها الطبيعية : 
فهي على الحملة ألطف منه شعورا وأدق حسا وأصدق زكانة ى العلاقات 
الجنسية وأحرص على تقاليد الدين وأحكام العسرف واشد احتفاظاً ا 
يصون هناءة البيت > وغير ذلك من الخصائص التي تنفرد ہہا او تر جح 
على الرجال فيها . وسنرى اليوم الذي تظهر فيه آثار هذه الخصائص 
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البارزة في المجتمع المصري ويتبارى فيه كل من الجنسين في تنويل مصر 
انفس ما يلك من مزايا جسمه وعقله وروحه . وهي في حاجة الى جهد 
أصغر صغير من ابنائها وبناتها . ورا سبقتنا بعض الامم الى تقسيم 
الفروض الا جقاعية بين الرجل والمرأة على قدر معلوم وبقانون مرسوم › 
وربا سمعنا فى هذا الباب من الغراثب ما لا بخطر الآن على البال . ففي 
السويد مثلا كاتبة كبيرة تدعى « الن كي » تقترح ان يفرض التجنيد على 
الفتيات كا يفرض على الفتيان فتقضي كل فتاة تبلغ الثامنة عشرة من 
عمرها مدة سنتين في الخدمة العمومية . وفيم تقضي هذه المدة ؟؟ لا في 
حمل السلاح طبعا ولا فى التدرب على اطلاق المدافع وحفر الخنادق ولا في 
شن الغارات وتدويخ المستعمرات . وانما تقضيها في التدرب على وظائف ' 
الأسهة نن فدارم الأطفال مادء لر مى و اك اة 
وشغاهك الفتون اتحميلة وماهو من هذا القيل:. 


ولا يبعد ان ينفذ هذا الاقتراح واغرب منه في امم الشال ولكننا هنا 
لا ننتظر حتى يعلم نساؤنا وا جباتهن من القوانين الموضوعة والاوامر 
المشروعة » فان المرأة المصرية في وسعها ان تتدرب على اشق اعباء الامومة 
وان تؤدى اشرف الفرائض القومية دون ان تضطر الى المبيت فى الثكنات 
والارتداء بالكسوة العسكرية ولو في جيش مسالم !! 

وسيغضب علي انصار القديم . لا لأني قلت شططا في ابتهاجي 
بنهضة المرأة المصرية > ولکن لامر صغير بسيط : وهو اني قرنت بين 
كلمة الحرية وكلمة الرأة وهم يكرهون جد الكره ان تقترن هاتان 
الكلمتان في وقت من الاوقات : لا في العصر الحاضر ولا في مستقبل 
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ولو سألتهم هل تحبون الحرية لانفسكم ؟؟ لقالوا نعم نحبها . 
ولابنائکم ؟ نعم ولابنائنا » ولامهات آبناٹکم ؟؟ هنا یسکتون . 
فهم يتمنون لانفسهم العلم والحرية والجاه والسيادة والجحول 
والطول ولا مجودون على نساثهم من هذه الدنيا الفسيحة بغير الحلى 
والٹیاب . وحتی ھذہ ما کانوا لیجودوا ہا علیهم لولم یکن مم فیها حظ 
پریدون ان یکونوا ملوکا مستبدین ولکنهم یأبون لامهات ولاة 
عهودهم ان يکن ملکات > فسب‌حان الله !! هذا ليس من العدل . هذا 
حالف على الاقل لأحكام القصص المرعية وأصول الخرافات المدونة » 
فاننا نعلم أن الملوك في تلك القصص يبطون من ساء عليائهم ليحبوا 
الراعيات الفقيرات ويتزوجوا منهن ٠‏ ولكننا نعلم كذلك أن الطقوس 
الملسطورة لا تنتهي هنا . ان ا لحب الملكي يرفع أولئك الراعيات الى مرتبة 
ملكات فيجلسن على العروش ويلہسهن التيجان ويتعلمن الامر والنهي 
كا يتعلمن السمع والطاعة » وهذه سنة الخرافات وهي عندكم هما المنزلة 
العليا فوق كل منزلة فاذا نظرنا اليوم راعياتنا بالامس يمددن يدهن الى 
التاج فيلبسنه ويتقدمن الى العرش فرتقينه » فمن مظاهر الامة ان لم 
نقل من قواعد الانصاف ان نحييهن ونصفق هن ٠‏ لثلا نكون ملوكا بخبر 
ملکات > او لئلا يكن ملكات على رغم أنف الملوك : 
ولكن ما لنا ولأنصار القديم نسود بهم بياض الصحيفة . لقد 
حرجت نهضة المرأة المصرية من ايديم وانتقل لواؤها من صفوفهم › 
فليتقدم في ایدې رافعاته ورافعيه على بركة اله الى قبلته المنشودة . قبلة 
النجاح والرفعة ان شاء الله . 
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سر تطور الأمم 


كتاب من الكتب القيمة وضعه عالم فرنسي جليل › وعربه وزير 
مصري عامل . والكتاب على صغر حجمه وإمجاز أبوابه من الأسفار التي 
قل أن يلج مثلها الى عقول المصريين من جانب اللغة العربية . وأيسر ما 
يقال فيه انه سيعود القراء أسلوب البحث الحديد فلا يركنون الى تلك 
الباحث التي مدارها على التلفيق » والتي هي براء من المعنى براءتها من 
صدق النظ ر والتحقيق . وما أكثر الكتاب الذين كانواينظرون عندنا الى 
أعضل مسائل الا جاع وأغلق آبواب المستقبل › فیشکلونہا اشکالا کا 
يتخيل الواهم صور الجا ل والثعابين والحيتان في قطع السحاب المذعذعة 
فى السماء . وما هو الا أن تتم في ذهن احدهم صورة ملفقة على هذا النمط 
حتى يبرزها للناس قضية مسلمة » ويبني عليها النتائج البعيدة 
والنظر يات الخطبرة . 

أفرد المؤلف اكثر فصول الكتاب لتجلية الفكرة التي جوم حوهها في 
أكثر كتاباته . وهي أن لكل أمة روحاً تسر أع)ا ها » وأن هذه الروح هي 
التي تكيف أطوار الأمة وتشكل ملاعها الظاهرة » واليها يعزى سبب كل 
حركة من حركاتها . وقد غالى في وصف ما هذه الروح من الأثر في كافة 
أحوال الأمة الى حد يوهم أنه ينكر ما للعوارض الطارئة من الأثر الثابت في 
حياة كل أمة » والحقيقة أن هذه العوارض ذات شأن كبر في تاريخ 
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الامم لا بحسن اغفاله ولا سما من وجهة النظر السياسي . لأن السياسي 
الحاذق مجلس مجلسه من السفينة ليرقب ما يهب عليها من الأعاصير ؛ 
ويثب اليها من الأمواج » ولا يغنيه علمه بأدوات سفينته وفجاج البحر 
الذى تسلكه عن الدربة على قيادتها بين تلك العوارض > والا فان ثورة 
واحدة منها حليقة ان تهوي بالسفينة الى القرار . وهل العوارض الطارئة 
الا الخيوط التي ينسج منها روح الأمة ويتكون من مجموعها سلسلة 
احتباراتها وذكر ياتها الماضية !! فهي لا تجعل فى الأمة شخصاغير 
شخصها ولكنها تغبر بنية ذلك الشخص .> ولا شك أن لروح الأمة دخلا 
فى تار تخها ولكن بقدر ما للارادة نى تاريخ الفرد » وكثير ما تكون الارادة 
منفعلة بجا يطراً عليها ولا تكون هي الفعالة الا اذا جاءت الحواذث با 
يوافقها . فالمؤلف مبالغ في تقدير طول الزمن الذي يرسخ فيه المبدأ فيصير 
عقيدةمو ر وئةوجزء! من | جزاء تلك الروح ٠‏ وهي مبالغة غير حمودة لاما 
تقف الصلحين موقف الحذر الشديد عند كل حركة جديدة وتصغر من 
تيمة الفرص الوقتية في حساممم . لا سما اذا علمنا كا يقول المؤلف أنه لا 
سبيل الى تشخيص روح الأمة ومزاجها تشخيصا يقطع الشك باليقين 
فيعتمد عليه السياسي دون الاعتاد على الفرص العارضة الوقتية » وذلك 
واضح من غموض الفكرة فى كتابه ومن إلمامه با إ لاما لا يضبط دقائقها . 
حتى ان القارىء ليخر ج من الكتاب وهو لا يدري حد الفارق بين روح 
الأمة الانجليزية والأمة الفرنسوية مع أن هذا المبحث يكاد يكون موضوع 
الكتاب الذى جاهد المؤلف غاية الجهد لتبيينه وتفصيله ٠‏ ولا ريب أن مثل 
هذه الفوارق التي لم يعتمد فيها المؤلف على الحس القريب لا يصح أن 
تكون أساسا للأحكام العريضة التي سجلها على أكبر مبادىء العصر بل 
على الدين الحديد في عرفه ونعني به الاشتراكية > فان كان الخرض من 
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تقرير تلك الفكرة المبهمة الاشارة الى اختلاف الأمم فى الأمزجة فذلك 
EN‏ أبعد من ذلك فالحق يقال ان قدمي 
هذه الفكرة لا تجملانما الى أبعد من تلك الغاية . اذ ليس في الكتاب ما 
يبين بياناً جازماً أن الحادث الذي يقع فى هذه الأمة لن يقع مثله في أمة 
أخرى e N E‏ 
التواريخ وأيد بها قول القائلين ان للأمم أطوارأً تمر بها كل أمة حية » وأنه 
اذا احتلفت الازمان بعدا وقر با فذلك لاختلاف المناسبات والطوارىء › 
ولشيء قليل من تباين الأمزجة » ولكن هذا التباين لا يمنع الأمة أن تعتنق 
کل رأي فی حينها المقدور ما » وان کانت ربا دعته بغیر ما یدعی به في 
الأمم الأحرى" . تبعاً لاحتلاف اللغات » وتفاوت الأحوال والعادات . 


فليس فی مجلس انجلترا مشلا حزب اشتراكي کحزب فرنسا 
للاشتراكي ولکن فيه حزبا للعال . وكلا الحزبین غايته واحدة ومطالبه 
متشابهة وهي انضاف طبقات العال من أصحاب الأموال . والدكتور 
لوبون يقول مع ذلك ان الاشتراكية شاعت في فرنسا لأن مزاج أهلها ميل 
بهم الى الاعتاد على الحكومة ولم تشع في انكلترة لأن الانكليز آمل 
استفلال لا يعرلوت عل غير اتفسهم دع ذلك وانظر صوب امانا فانك 
ملاق فيها شعباً اشتراكياً صرحا وحزباً يشل الاذ شتراكية في مجلسها هو 
أقوى الأحزاب وأوسعها نفوذا . والألمانيون كا تعلم شعب سکسوني 
قريب مزا جه من مزاج الأمة الانجليزية > فا باله في هذه الحالة أشبه 
بفرنسا اللاتينية منه بانكلترة السكسونية ؟ وكأن الدكتور آنس ركة في 
تعليله فى هذه النقطة فجعل الاشتراكية افة أوربية عامة !! وعبر المحيط 
الأطلسي ليجد له فى الدنيا ا لجديدة برهاناً يدعم به رأيه . فقال : « واذا 
أردنا أن نعرف بكلمة واحدة ما بين أور با والولايات المتحدة من التفاوت 
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قلنا ان الأولى مثال ما يكن أن تنتجه الأمة التي قامت فيها الحكومة مقام 
الفرد . والثانية مثال ما يمكن أن تنتجه همة الأفراد الذين جلصوا من كل 
ضخطرسمى . وليس هذه الفر وق الكلية مشأ الا الاخلاق ومن المحقق 
أن الاشتراكية الأوربية لا تجد هما مكاناً تنزل به فى البلاد الاميركية . لأن 
الاشتراكية آحر دور من أدوار استبداد الحكومة فلا تعيش الا في الأمم التي 
شاخحت بعد أن حضعت قروناً طويلبة الى نظام أفقدها الأهلية لحكم 
نفسها . . »أه . 

ولكنا نقول للدكتور ان الاشتراكية قد سبقته الى الولايات المتحدة 
أيضاً . وانها ليست فى بلد من البلدان أجهر صوتاً ما هي هناك . 

فقد طاردت حكومة الولايات المتحدة منذ سنوات أكبر شركات 
الاحتكار فحلتها وألزمتها غرامة فادحة . وكان الجمهورالاميركي يملل ها 
ويثنيي عليها . وربا ظهر ميل الجمهور الامريكي الى الاشتراكية بمظهر 
أقوى من هذا في برامج الأحزاب أيام الانتخابات » وفي تسابقها جيعاً الى 
ارضاء طوائف الع) ل ومهاجمة كبار الماليين . وني تحبير الصحف الفصول 
الطوال في تقبيح مطامع الأغنياء والعطف على الفقراء » فان كان الدكتور 
یعنی بالاشتراکیة فلیھد بالاً فلیس نی آمریکا ولا ی وربا › لا بل ولا فی 
الدنيا بأحمعها اشتراكية . 

أما فيا خلا وصف روح الأمة وشرح ما هذه الروح من التاثير في 
تكوينها » فالكتاب بجملته حملة منكرة على المساواة والاشتراكية › محيل 
اليك أن الدكتور لوبون يكتب عن المساواة بقلم شارل الأول أو لويس 
السادس عشر . وأنه يكتب عن الاشتراكية بايعاز من روتشيلد أو 
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روكفلر » فتراه ينعي على مدأ المساواة ولكنك لا تعلم منه كيف يكون 
عدم الملساواة » وتراه يتشاءم من الاشتراكية كا يتشاءم الناس من نعيب 
الوم . لا يعلمون لذلك التشاؤم سبباً . 

فمن أقواله عن المساواة : « غاب عن بعض الفلاسضة تاريخ 
الانسان وتقلب ماهية قوته العاقلة وتغير قوانين تناسله الطبيعية فقاموا 
ينشرون في الناس فكرة المساواة بين الافراد وبين الشعوب » . 

« خحلبت هذه الفكرة أذهان ا )| عات فارتکزت ني عقوم ارتكازاً 
قوياً وآتت أكلها بعد زمن يسر فزعزعت أسس الحمعيات الاوللى وولدت 
أعظم الثورات ورمت أمم الغرب فى اضطرابات شديدة لا يعلم مصيرها 
الا الله » ثم يقول « الا ان العلم تقدم وأثبت بالبرهان بطلان مذاهب 
المساواة وأن الموة التي أوجدها الزمان فى عقول الافراد والشعوب لا تزول 
الا بتراكم المؤثرات جيلا بعد جيل » . ثم يقول بعد ماتقدم : « مامن 
عالم نفسي ولا من سائح ذي نظر ولا من سياسي جرب الا وهو يعتقد 
الآن حط ذلك المذهب الخيالي أعني مذهب المساواة الذي قلب الدنيا 
رأساً على عقب وأقام في القارة الاوربية ثورة ارتج الکون منھا وأذکی في 
القارة الاميركية نار حرب الاجناس وصير جميع المستعمرات الفرنسوية في 
حالة حزنة من الانحطاط ومع ذلك فقل ما يوجد بين أولئك المفكرين من 
يقوم في وجهه بمعارضة ما O‏ 

كل ذلك جرى من سريان مذهب المساراة !!! على أن دعاة 
المساواة لم يشطوا فى يمذهبهم ولا قالوا ان الناس طبعوا على غرار واحد في 
العقل والفضل . وهل ترى أن دعوتهم الى تساوي الناس في الحقوق أمام 
القانون تعطل تنازع البقاء بينهم وتذهب بمزايا التقفاوت بين قادرهم 


ov 


وعاجزهم ؟ أليست هي أحرى أن تفسح المجال هذا التنازع وترفع 
بلا مو جب للاستتشثار ؟ 


حى لاعداء المساواة أن ينكر وا على دعاتها كل الانكار » ويحق هم 
أن يحتجوا عليهم بأن العلم تقدم وأثبت بالبرهان بطلان مذاهب 
الساواة » بحق همم ذلك اذا كان دعاة المساواة فى شك من هذه الحقائق » 
أو اذا كان قد قام منهم قائم يمني العامل الجاهل بآن يتبوأً منصة الفيلسوف 
في الجامعة أو يسول له أن يطالب بوظيفة الطبيب أو المهندس . ولكننا 
نعلم أن داعباً هذا لم يقم ولن يقوم لأن مديري البهارستانات لا يفرطون 
فى مثله اذا ظهر . وكل ما يمني به الداعي الى المساواة ذلك العامل الفقير 
انه یون متساوياً مع ساثر الناس في الامن عل حياته . وهل في ذلك من 
ضير ؟؟ ومتى كان مبدأ المساواة لا يمنع انساناً حق التمتع بثمرة تفوقه في 
امعارف أو المواهب العقلية على سواه فأي ضير فيه ؟ 


يصم الدكتور هذا العصر بأنه عصر الجا عات وأنه ييح الفرد 
الجاهل من الحقوق السياسية ما يبيحه المتعلم » وأن صوت الدكتور 
الفيلسوف كصوت الزارع الخبي فى إنابة النواب وانتخاب الحكام .. . . 
الى آحر ما يقول في تنديده بروح الديقراطية > ولكنه ينسى أن التساوي . 
فى أصوات الانتخاب ليس الا تساوياً صورياً وأن لكل انسان من 
الاصوات في الواقع بقدر ما له من العقل والقدرة على اقناع سواه باخحتيار 
من هو أفضل من غيره للنيابة » وكذلك يصبح أكبر الناس عقلا 
واستعدادا للاقناع أكبرهم قسطا في سياسة بلاده . فان کان بعض 
الموسرين يستعين بالال على شراء الاصوات ويستخدم تلك الاصوات 
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امتعددة ى غرض واحد . فذلك ما يشكو منه الاشتراكيون الذين ينقم 
عليهم الدكتور لوبون . 

وهبنا أبطلنا اليوم مذهب المساواة . فمن يا ترى يحكم بين الناس 
ويقدر لكل منهم ما هو أهل له من الحقوق السياسية والأدبية ؟؟ أترانا 
نلجا نى ذلك الى الحكومة ؟ ذلك ما يأباه الدكتور لأنه يريد أن يقصر عمل 
الحكومة على الضروري الذي لا يسع الأفراد القيام به . فأولى به وهذه 
ارادته أن لا يدعها تتدحل بین الناس حتی فی ترتیب اقدارهم وعییز 
درجاتھم کانا هم کلهم موظفون ئی دواویئها - فلم يبق آذن الا أن نترك 
الناس يدعي كل منهم من الحقوق ما يقدر على تحصيله بذراعه - وجثل 
هذا النظام تشوب الى الصواب ولا نكون قد تركنا أضخاث احلامنا 
بالساواة العامة تغشى بصائرنا لأننا « اذا تركنا أضغاث احلامنا بالساواة 
العامة تغشى بصائرنا كنا أول ضحاياها فما المساواة الأ بين المنحطين وهي 
مطمح آمال صعاليك العقول يجلمون ما وهم بأحلامهم من التعساء ( 
ال الح اليس كذلك ۴؟ 
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ذلك حديث 'صاحب الكتاب عن المساواة . أما الاشتراكية فهو كا 
يرى من الشلرات التي نقلناها عنه شديد الطيرة منها . وهو يثلها تمثيلا 
رها . ويعمد الى شر مذاهبها فيعرضه على القارىء في حالة مشنوعة 
ثم يعمم حكمه على مذاهب الاشتر تراكية بحذافرها . فتارة محكم بأنا 
ستؤدي بالأحم الى أرذل درك الانحطاط حيث يقول : ( نعم لا حاجة لأن 
يكون الانسان ضليعاً من علم النفس ولا من علم الاقتصاد لينبىء بأن 
العمل بمقتضى مبادىء الاشتراكية يفضي بالأمم الى أرذل درك الانحطاط 
وأخحزى صور الاستبداد » . 
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وتارة يعرضها لك كا تتصورها اذهان الجهلاء الراهمين . فيسبق 
الى ظنك أن هذه الاشتراكية صنف من الأفيون استورده أثمة الاشتراكية 
من بكين . فهي كا يقول الدكتور « ثل في ذهن النظري الفرنساوي 
صورة جلة تساوى الناس فيها فتمتعوا بالسعادة الكاملة فى ظل الحكومة 
وتمثل للعامل الألماني حانة طبق دخامها وطفق رجال الحكومة يقدمون لكل 
قادم أطباقاً من لحم الخثزير والكرنب المملح ودناناً من الجعة.الخ » 


ولا بخلو كلام الدكتور من بعض الصواب ولكن أي مذهب من 
مذاهب الا جقاع أو دين من أديان الأمم سلم ما تعرضت له الاشتراكية 
من التحريف والتشويه ؟؟ وأي فكرة كبيرة امكن أن تصل الى اذهان 
العامة على حقيقتها دون أن يزجوها بأحلامهم ويضيفوا اليهامن 
تفسيراتهم وخطرات اوهامهم ما هي بريئة منه ؟؟ فمن الظلم أن تعد هذه 
الأحلام اكثرز من ظل للاشتراكية يقترن بها ويجاكيها ولكنه شيء آاحر 
منفصل عنها . وقد تكون هذه الاحلام لازمة نها كا تلزم الاحلام كل 
نحلة ورأي ولكنه جب ان لا بخلطفي الحكم بينها وبين مبادىء الاشتراكية 
وقواعدها العملية . وهذه المبادىء والقواعد لا تدحض بالسفسطة ولا 
تنقض بالتعوذ والحوقلة > لأا نشأت من حاجة ضرورية شعر با الناس 
وتكلموا فيها قبل أن يعلنها الفلاسفة وأهل النظر . وكيف تدفع الحاجة 
الى الاشتراكية بالسفسطة والمغالطة او بالمنطق والبينة وهي كا يقول 
الدكتور سر« لا يعرفه الا علاء النفس الواقفون على أسرار الحياة » و« لا 
تأتي الادلة التي تقنع به من طريق العقل ۸ ؟؟ 


يقول بعض الكتاب كا يقول الدكتور ان الاشتسراكية نذير 
الانحلال والضعف وانها لا تفشو في الأمم الا على وشك من ادبار مجدها 
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واختلال نظامها ونفاد ما فيها من قوة حيوية . وبين القائلين با يقرب من 
هذا الرأي رجل يقتبس إراءه في الجاع من أطوار التاريخ المصري وهو 
العلامة فلندرس بتري الباحث الأثري الشهور . فهذا العلامة قد 
استخلص من ابحاثه نى تقلبات الدول المصرية ان الدول تنشاً في مبدا 
ظهورها على يد فرد قوي مستبد ثم تنحدر منه الى فئة من العلية والمقر بين 
ثم تنحدر الى الحكم الديقراطي أو حكم الطبقات الوضيعة فيعتر ا من 
هنا الضعف فالسقوط في قبضة مستبد جديد . وهكذا دواليك . وقد طار 
أعداء الاشتراكية فرحا هذه الشهادة وراحوا يقذفونها فى وجوه 
الاشتراكيين معتدلين ومتطرفين وحملوهم وزر اسقاط الدول والجناية على 
الحضارة . كأغا هذا الترتیب الذى استنبطه بترى - على فرض صحته - 
قاطع ني الدلالة على أن الاشتراكية أو الديقراطية هي علة السقوط الذي 
يعتري الدول واا لا جوز ان تكون عرضاً من أعراضه ونتيجة من 
نتائجه !! وكأنا يكفي لمداواة ذلك السقوط أن حى الاشتراكية ويمحق 
الاشتراكيون ولا يجوز ان يكون الدواء الناجع مرتبطا بدواء العلة الدفينة 
التي أطلعت الاشتراكية واطلعت أعراض السقوط معا . . . واذا كانت 
الاشتراكية على هذا التقدير عرضاً للعلة وليست هي العلة نفسها فماذا 
مجدينا أن ممحوها ونكم أفواه الداعين اليها وماذا في محوها من الدواء 
للانحلال والتدهور الذي لا مفر منه ؟؟ ألا يكون ذلك كمعالحة الجدري 
بنزع قشور طفحه من ظاهر البشرة وترك جرثومته تسري في الدم وترتع في 
باطن الجسم ولا من يلتفت اليها فيعمل عمل الجحد على استصال شأفتها 
آو تخفيف ضررها ؟؟ فإن كان ثم دواء فليكن الدواء للعلة الأصلية والا 
فلا معنى للقدح في الاشتراكية ولا فائدة من اضطهاد دعاتها 1 

والحقيقة أن نظام مجتمعنا الحاضر مشتمل على نقائص ومثالب لا 
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ينفرد بالسخط عليها وطلب تبديلها الاشتراكيون . ومن العلاء من لا 
يحسبون انفسهم من الاشتراكيين ولا يحسبهم الاشتراكيون منهم وهم مع 
هذا يشكون ظلم النظام ا لحاضر شكوى غلاة الاشتراكية ويرون رأيهم في 
بعض الحلول التي يقترحونها - ومن هؤلاء العلماء السير اوليشر لودج - 
رجل لا يتهم في هواه ولا في تفكيره من هذه الناحية ولا شبهة عليه من 
جانب الاشتراكية ولا من جانب أي خزب اجټاعي آخحر ولکنه يقترح في 
فصل كتبه عن وظائف الال أن تهتم الحكومة بشخصية الحائزین للال کا 
تهتم بشخصية الحاثزين للسلاح » لأن المال را كان اخحطر في يد الشرير 
من السلاح في يد القاتل > وني رأيه ان الشروات العظيمة حطر على 
الملجتمع وان هذه الثروات تكثر من جراء انظمة مصطنعة يکن تېديلها 
وليست هي مما تفضي به طبيعة سير الأمور » وانه يجب ان يعاد النظر في 
قانون التوريث وأن ينقح او يقول في فصل آخحر عن « الاصلاحات 
الاجقاعية » بعد التساؤل عن علة مصاعبنا الحاضرة في ملكية الأرض : 
« ولا يسعني الا القول بان عادة السماح للأفراد بحق الملك المطلق على 
الأرض بدلا من المجاميع هي أساس كثيرمن هذه المصاعب » وليس السير 
اوليفر لودج بالوحيد بين العلماء المخلصين الذي يصفون أدوية الاشتراكية 
ولا يدخحلون في غبار أهلها . 

فالواجب على ولاة الأمر فى كل أمة ان يعترفوا بنقائص المجتمع ولا 
تفتنهم عن اصلاحها عصبية الطبقات » لأن الكشير من هذه النقائص 
قابل للاصلاح والتخفيف لولا تعنت من بعض الطبقات القوية مجر الى 
تعنت الطبقات الأحرى وتفاقم النزاع بينها على غير جدوى . ومن حق 
جميع الطبقات أن تنال كل حظها من المعيشة الصحية وأن يسوی بينها فى 
فرص العمل التي تۇھلهم ها كفاءتهم الطبيعية › ولا نذهب بالمساواة ال 

۳۲ 


أبعد من هذا الحد فان كل مساواة لا ينظر فيها الى الفوارق الطبيعية بين 
أحلاق الناس ومداركهم ومواهبهم المختلفة لا تكون عدلا ورحة بل ظلما 
و 

إن الاشتراكية الصحيحة ليست اسطورة من الأساطر ولا هى وعد 
خيالي يشر الناس بالتعادل فى الأقدار والتشاكل فى امازل والأرزاق . 
كلا ! فليست المساواة بين الناس من همها ولكنها أنغا تدعو أل المساواة 
بين الأجر والعمل وتطلب أن يعطى كل عامل ما يستحقه بعمله » وأن 
ينتفع المجموع باكبر ما يكن الانتفاع به من قوى الأفراد . 

فان كانت الدنيا قد حم أجلها وكارب يومها لأن جائعاً يريد أن 
یشبع » ومنهوکا ینمنی ان یستریح ومظلوماً یود لو ینتصف » فلشد ما 
هزلت هذه الدنيا وضعف مزاجها وتبدل حاما بعد أن احتملت في ماضي 
العصور طغيان الحبابرة وبطر النبلاء » وبعد أن صبرث على دسائس 
الدعاة وأكاذيب الدجالين !! 

ومن العجيب ان الدكتور لوبون لا يستقبح من انظمتنا الحاضرة 
شیا الا کان له دواء حسن أو علاج لا بأس به في الاشتراكية » فاذا تجاوز 
هذا الدواء الى غيره وقع فى الحيرة والتضارب . مشال ذلك انه يصف 
الدواء لنهوض الأمم الائلة الى السقوط فيحيلها الى النظام الجندي ويقول 
«فأهم الشروط التي تلزم لنهوض الأمم المائلة الى السقوط تعميم نظام 
الحندية وجعله قاسیاً جدا وآن تكون الأمة على الدوام مهددة بحروب 
طاحنة » . 

ويعتقد الدكتور ان الحندية سوف ترجع للرجل المتحضر رجولته 
واستقلاله وتشفیه من مرض الا ث شتراكية التي هي « فناء الفرد فى الدولة » 
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والتي٠«‏ تفضي بالأمة الى أحس درجات الاسترقاق وتقتل فى نفوس من 
عضعوا لحكمها كل هممة وكل استقلال » . ولكنا لا نخاله مجهل إن 
الرجل أضيع ما يكون استقلالا ني الجندية ‏ وأن الجندي فى الجيش ليس 
الا آلة تتحرك باشارة من القائد وليس ها ان تعرف الى أين هي مسخرة ولا 
فوی بیک روا اة کار ا ف فن ار ایت 
كل حشونة تغدارجخولة واستقلالا »ولا نخاله نبي أبضا ان الانيا هي اكثر 
الأمم جندية وهي كذلك أكثر الأمم اشتراكية . فكيف اجتمع فيها هذان 
اللقيضان المتباعدان فى رأيه ؟؟ 


ويقول الدكتور في الفصل الرابع من الباب الأول : « أشار 
توكفيل الى تدرج الفرق الذي بحث فيه بين طبقات الأمم في زمن لم تبلغ 
الصناعة فيه من الارتقاء مبلخها في الوقت الحاضر فقال « كلها توسح 
التاس في تطبيق قانون توزيع العمل ضعفت قوة العامل وحد عقله 
وزادت تابعيته لغيره . فالصناعة تتقدم والصانع يتأخر والفرق ينمو كل 
يوم بين العامل ورئيسه . 


وهي ملاحظة صادقة من توكفيل . إذ لا مراء في أن النظضام 
الاقتصادي الحاضر قد صير العامل توة الية وسلبه كل وسيلة لاستخدام 
ذكائه وحذقه . فبعد أن كان العامل يصنع. الاداة وحده فيفر غ ذكاءه في 
تجويدهاءويتفنن في تكميلها وتحسينها . إذا هو الأن يتناول الحزء الصغير 
من تلك الاداة فيصنعه بلا روية . وججيء الهندس أو رئيس الصناع 
فيؤلف من تلك الا جزاء تلك الاداة على الوجه الذي رسمه . فاذا حرج 
الصانع من المعمل لم ينتفع بصنعته وعجز عن العمل على انفراد ففقد 
مزية الاستقلال . 
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وهذا النظام الاقتصادى المودى بالمواهب . المعطل للعقول » هو 
النظام الذي تثور عليه الاشتراكية . فما قامت الاشتراكية الا لترقي مدارك 
العامل وترفع عنه حيف صاحب المعمل » وتجعله انسانا ذا رغبة في عمله 
وغيرة عليه . وليس كا هو الان الة تدير الة . وخر للدكتور ان يفتش 
عن الاستقلال الذى ير يده للفرد فى مبادىء الاشتراكية من أن يفتش عنه 
فی کنات اجنود ٤‏ ۰ 


والاشتراكية ليست من مصطنعات هذا الحيل ولكنها قدية ظهرت 
في كل مكان يحرم فيه العامل ويغنم العاطل وتطور هذا العصر لى فهمها 
وتوسع في تطبيقها تبعا للتطور الشامل لكل مراف الحياة ومن بينها 
علاقات الأفراد والأمم . 

وھکذا کانت تدور دورتھا فیا مض : ۔ 

کانت الأمم الغازية تفتتح البلاد فيستأئثر قواد الجيش الفاتح وجنوده 
بأطيب الأرزاق ويميزون أنفسهم عن ساثر الأمة زايا بجرسونما بالقوة 
ويذودون عنها بالسلاح. ثم تؤول هذه المزايا بالوراثة الى أعقابمم فتصير 
حقوقا ثابتة . ويجنح هؤلاء الأعقاب الى الدعة والكسل جيلا بعد جيل 
فيجنون ثمرة مالا يزرعول . ويجشمون غيرهم مشقة السعي وهم 
نائمون . وتفسدهم البطالة فيتادون لي اللهو والخلاعة ويتهالكون على 
المجون واللذة . ولا يزالون ذلك دأهم حتى يضجر الناس منهم ويحنقوا 
عليه م . فتنقض عليهم في هذه الاونة جارة ترقب غفلتهم . فللا تصادف 
فيهم الا سراة لاهين ورعية ساحطين . 

كذلك ثار ارقاء الر ومان على سادتهم . وكذلك ثار الفرنسيون على 
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نبلائهم . فقال المؤرخحون في الأولى عبيد تمردوا » وقالوا نى الثانية سوقة 
عر بدوا - وما هي الا الاشتراكية تبدو وتخفى في تاريخ الناس من حين الى 

لسنا نحن في عصر يتحكم فيه سادة على عبيد ؛ أو يستبد فيه 
فى هذه المرة بين أصحاب الأموال وطوائف العيال . 
صاحب معمل يتمتع بتعب الألوف من الضناع الذين يستخدمهم في 
الاشتراكية > ولكن هل تراها عادت اليوم لتشهد خاتمة هذه المدنية وهل لا 
مفر من هذه الخانمة بعد عودة هذه الاشتراكية الحديدة ؟ . 

لا نظن ذلك - لأننا اليوم في مأمن من غارات القرون الأولى .: 
ولأن العلم والنظام قد أصبحا في هذه العصور ملكا للانسانية عامة وليسا 
من خواص أمة يذهبان بذهابما . 
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واذا صح رأي نورد فی کتابه التأحر Degeneration Jڵlaض ly‏ 
فهذا الضعف الذي استولى على الجيل الحاضر أثر من آثار النظام 
الاقتصادي » فلقد أفرط الناس فى اجهاد ابدانہم افراطا حط من قواهم 
وأتلف أعصام . وكلا أحسوا بالضعف انكبوا على المنبهات من خمر 
وحشيش وتبغ وقهوة الى أشباه ذلك فزادتهم ضعفا على ضعف . ولو 
أنقصت ساعات العمل قليلا وزيدت اللاجور زيادة تمكن العامل من 
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تعويض نحسارته اليومية بالطعام وأسباب الراحة . لكانت الاشتراكية قد 
انقذت الحيل القادم من غوائل هذا الاضمحلال . و هذا الراى - أي 
ری نوردو - يسهل تعليل قول الدكتور في ختام الفصل الأول من الباب 
الثاني اذ يقول « فالأمم تعقوت متى ضعفت صفات خلقها التي هي نسيج 
روحها . وضعف هذه الصفات يكون على قدر حظ الأمة من الحضارة 
والذكاء » اذ لا تخفى علاقة بعض آنواع الضعف العصبي بالذكاء . 

قال عبد الله بن معاوية « ما رأيت تبذيرا قط الا والى جنبه حو 
مضيع » وغريب أن بهتدى:كاتب من كتاب القر ن الثاني الهجري الى هذه 
الحكمة الجامعة . ولو شاء زعيم من زعماء الاشتراكية اليوم أن يتخذ 
لمذهبه شعارا ما زاد على تلك الحكمة حرفا . فالاشتراكية الصحيحة تقوم 
اليوم لتسترد ذلك الحق المضيع » ولا مطمع ها في العدوان على انسان . 

ê 2 

ينذمرالدكتورلوبون تارة «من انبحطاط الخلق العام وفقدان أفراد 
الأمة ملكة ضبط نفوسهم وانصرافهم عن المراف العامة الى حب الذات » 
ويأسف حينا لتلك الحقائة القاسية التى « جلبت على آهل العقول 
الضف ف كار الى ازا آل ى هد ازماق .وغرت لك 
ارد أطرر الا و مف ا 
مشوباً بالكآبة وذلك افقدها الارادة » ونزع منها القدرة على الاههام بأي 
مر . وجعلها تعبد المنافع الذاتية الوقتية دون سواها » . 

وقد تکلم ماکس نوردو فی كتابه المتقدم عن هذا الل الذي دعاه 
الدكتور لوبون عبادة المنافع الذائية . ومن رأيه انه ناشىء عن أمراض 
الاضمحلال التي ألمعنا اليها وانه شعبة من جنون الأنانية 0۳74ع . 
ونقول ان حب الذات ينشأً عن ضعف حاسة الوا جب وهو مرض من 
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الأمراض العقلية . ولكن يزيده إعضالا تأكد الناس من فقدان التوازن 
بين حقوق العاملين وواجباتهم » فيرون كيف يثرى الوسيط ويعدم 
التاجر » وكيف يكرم القواد الوضيع وان العامل الأمين » وكيف أن 
الكسب المباح بحسب بالدانق والسحتوت وأن ر بح الاحتيال يعد بالدنانير 
والبدر » ومتى رأوا ذلك فأي أمل هم فى الاعتراف با هم من حقوق 
وأي باعث عندهم على القيام با عليهم من واجبات ؟؟ وكيف بعد ذلك 
لا تغلب عبادة المنافع الذاتية على روح الواجب وصوت الضمير ؟؟ 

لا آمل في الخلاص من هذه السوآت الا اذا ساد اعتقاد الناس 
بتضامن الانسانية . وأیقن كل فرد أن على حقوقه حارساً من أمته » وأنه 
موضع عناية الانسانية أجمع » بذلك تلوب الخواطر ويرعى الناس حرمة 
الواجب . والا فلو ظن الانسان انه ليس ثمت ضمير عام يؤنب الناس 
كافة على ما بجحل به من الغبن والأذى ٠‏ وأنه لا حق له فى الرحة أينا يم 
وجهه . فقد مات ضمره وغابه الحرص فتعلق بالحشع ونبذ المبادىء 
والفضائل » الا ما وافق منها هواه » وفشت فوضى الاخلاق فارتفعت 
الحدود واندثرت معالم الشرائح ٠‏ إلا فى الدفاتر والأوراق . 

يقول الدكتورلوبون : « اليوم نميل الأمم القديمة الى السقوط فهي 
تهتز من الوهن ونظاماتها تتداعى واحداً إثر واحد وعلة ذلك فقدانها كل 
یوم شیا من ایمانہا الذي قامت عليه حتی الآن فاذا فقدته کله قامت حغا 
مقامه -حضارة جديدة مؤسسة على معتقد جديد » . 

نعم فلا بد للأمم من معتقد جديد آفتدري ما هو هذا 
العتقد ؟؟ نحسبه هو وحده الاخاء أو هو التضامن الانسانى أوهو - فى 
بعض مظاهره التي يفهمها سواد الناس - الاشتراكية . ۰ ۰ 
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ذلك انك اذا زرعت في قلب الانسان ثقته بعطف الا نسانية اکېرته 
الطبيعة الا كا تعبا بأحقر المخلوقات . 


وينبغي أن يعتقد الانسان انه يعمل للانسانية لا ابتخاء المثوبة أو 
خوفاً من العقوبة ولكن مسوقاً محسرض من غرائزه التي لا طاقة له 
بالخروج عنها . فاذا عمت هذه العقيدة رضي كل انسان بحظه ولم 
بطلب الحزاء على عاطفته النوعية فى غير إرضاء تلك العاطفة ومطاوعتها 
فيا توحي به . 


للانسانية اليوم حاسة تسمى « الضمير العام » ولكنها ضيقة الحدود 
لا بحتمي با فى كل أمة غير ابناء تلك الأمة . وقد أشار الدكتور الى ذلك 
فی قوله « انك لا تجد بین ساسة الانجلیز واحدا لا یری جواز استعا ل 
أمور في جانب آمة أجنبية لو أتاها في بلاده لأنزلت به السخط من كل 
ناحية » والحقيقة أن ذلك داب ساسة الأمم کلھا ولیس الانکلیز 
وحدهم . بید اننا نر ی حدود ذلك الحرم تمتد یوما بعد يوم حتى يوشك أن 
يشمل كل أمة جديرة بالدحول في لحمة الأخوة العامة . وكذلك كانت 
عهود الاحلاق في مبدأ أمرها » فانها لم تكن مرعية الا في حر ابناء القبيلة 
وحدهم . قال دارون في كتابه أصل الانسان « ولكنها - أي أصول 
الاخحلاق لم تكن معتبرة الا فيا بين أبناء كل قبيلة على حدتها وكانوا لا 
يعدون مخالفتها في حق أبناء القبائل الغريبة جر ية مستنكرة ٠‏ ثم ما زالت 
هذه الأصول تنداح من نطاق الى نطاق أوسع منه حتى شملت أبناء ا لجنس 
الواحد ثم شملت ابناء كل دين على تباين أجناسهم ثم أصبح الناس 
یسلمون ہا نظريا فی حو نوع الانسان بأسره » وان خالفوها عملا . 
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وهم سائرون في طريڌ الوحدة > والطبيعة تقوم بعملها هذه الغاية 
فتقرض الشعوب الذابلة ولا تذر منها الا ما هو أهل للرعاية والبقاء - 
تمهيدا لوحدة الانسانية وشمول أحكام الضمير العام . 
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لا يفوتنا بعد أن نقدنا ما حلنا فيه شيئا من الغلو من آراء الدكتور 
لوبون أن نعرض لا فى كتاب ( سر تطور الأمم ) من الأآراء الصائبة 
والأفكار القوية الحقيقة بانعام النظر وطول التدبر . ونقول على وجه 
الاجال ان المؤلف لو أخلاه من الأحكام وإلنتائج وقصره على الملاحظات 
والآراء لما كان فيه مأحل بنتقد . فأنه لا العلم ولا الفن ولا الأدب جع 
حتى الساعة الأدلة والمقدمات التي تكفي لاصدار تلك الاحكام المبرمة 


والنتائج المحتمة . 
على حالتنا نمام الانطباق . 


فيظهر أننا لا نفهم بعد معنى الوطن حق الفهم . قال الدكتور 
» كان وجود الروح أولا فى العائلة ثم انتشر منها في القرية ثم ني المدينة ثم 
في الاقليم ولم يعم جميع السكان الا فى أزمان قريبة منا . هنالك وجدت 
فكرة الوطن بالمعنى المفهوم لنا فى هذا العصر لأا لا تصير واضحة الا اذا 
تم تكوين الروح وهمذا لم تترق فكرة الوطن عند الاغريق الى أبعد من 
فكرة المدينة ودامت مدائنهم في حرب مستمرة لأن كل واحدة منها كانت 
أجنبية ني الواقع عن البقية . كذلك لم تعرف اند منذ ألفي عام غير 
وحدة القرية فعاشت من ذلك الحين تحت حكم الأجنبي تقوم فيها مالكه 
بسهولة كا تدول بسهولة » . 


وذلك شبيه بمعنى الوطنية في مصر » فانها لا تعرف غير وحدة 
القرية » وما أظن هناك أن أمة غير الأمة المصرية تقام فيها المناحات لشفر 
قريب أو صديق. من اقليم الى اقليم بجاوره ويقسم فيها الر جل بغر بته وهو 
في عاصمة وطنه . ولا أحسب أن ذه الحالة دواء أنجع من نشر الكتابة 
والقراءة وذيوع الأدب المضرى بين قراء الأصريين في كل قرية ومدينة . 

والمصريون لا يكاد يؤلف بينهم شيء من وحدة المشاعر . ويكاد 
يكون أبناء النيل اثني عشر مليون فرد ولا أمة . ولا ريب أن ذلك انما 
نجم عن اختلاط العناصر وتوالي الأمم الفاتحة كا أنه يعزى الى سوء فهم 
الوطنية الذي قدمنا ذكره . ومن الحكمة استحياء أشد العصبيات أخذا 
بقلوب هذه الشراذم المبددة . ولا فرق بين أن تكون عصبية مصلحة أو 
عصبية تار خبة أو عصبية وطنية “ ما دامت تفضى الى لم شعثهم وتو جيه 
نفوسهم الى وجهة واحدة . 

ومن عيوب الأمة اللصرية فقدان التخصص وشدة التقارب بين 
الصنائع والصناع وهو نقص بين « فإن مستوى العقل - كا يقول 
الدکتور - یکاد يكون واحدا عند جميع أفراد الأمم الدنيا ذكورا 
واناثا ..... واما عند الأمم الراقية فالقاعدة هي اختلاف الأفراد وكذا 
النوع اختلافا كرا » . 

وقد نرى ان للخصوبة دخلا في هذا اللقص . فان الزراعة في 
البلاد اللخصبة لا تبعث الحاجة الى المنافسة كا تبعثها الصناعة : والمنافسة 
هي باب التفاوت والتنوع فى الحرف والمصنوعات . ولن يطول الزمن 


( ۱ ) وجدت هله العصبية القوية والحمد لله في الحركة الوطنية الحديثة التي بدأت ظواهرها على أثر الحرب 
الكبرى . 
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حتى تضطر الأمة الى الصناعة لأن الزراعة لا تقوم في هذه الأيام طالب 
الئاس . وربا رجعنا بشيء من احجام الأغنياء عن فتح باب المنافسة 
بانشاء المصانع وتبادل النفع مع الأمة الى احتفاظهم حتى اليوم بنحلهم 
الخريبة عن البلد فقد ظل أكثرهم الى زمن-غير بعيد ينظر الى القطر 
اللصرى نظرة المهاجر الى هجرته › ويعامل المصريين معاملة الاجانب 
عله . وکان أهل الثروة من أبناء النيل في الجيل الماضي أقل شأنا من أن 
يستقلوا بعمل وأجهل من أن يقدموا على غير الزراعة . ولكنا أصبحنا 
نری سراۃة مصر یستوطنونما ویولون وجوھھم صو ہا وترتبط مصلحتهم 
مصلحتها فلا يبعد أن يكون شأنہم في المستقبل غير شأنم في الماضي ولا 
سما متى عمت الوطنية سكان مصر على السواء وعد من ابنائها كل من 
ينفعها وينتفع فيها من الوطنيين والنزلاء . فإن مصر بحاجة الى تالف 
الأغراض الفة تشبه ما يعوزهامن وحدة المشاعر . 

ولا تسى الأخلاق . فقد لحقتنا كل اضرار المدنية الخر بية وما نصل 
الى شيء كثير من مزاياها . ولا جرم فقد سهل على حواسنا أن تدرك 
ملذاتها فانغمست فيها وقصرت عقولنا عن ادراك معانيها فحيل بيننا 
وبينها . ولا بخفى ان اقتباس ظواهر المدنية سهل على من یریده لا يکلفه 
قسطا كبيرا من الدراية والمزايا النفسية . فلو انلك حملت زنجيا حقيرا الى 
باريس لتمتع بكل رذائلها في أسبوع واحد » ولكنه لن يقدر على التمتم 
بمعارفها وادابا ولو طال عمره » لأن الفزق فى الحواس قريب بين أرفع 
الناس واحطهم ولكنه بعيد جدا في العقول والسجايا . 

فنحن اليوم نعب من اباحية المدنية الأروبية ومنكراتها » ولا نذوق 
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قطرة من عظمتها وطيباتها وما كنا لننتظر أن نجني ثمرة المدنية بخير 
شوكها . فان المدنية شباب الانسانية › وني سن الشباب تتولد الشهوات 
كا تتفتح القوى وتنمو المدارك . وليست طهارة الفطرة الا كطهارة 
الطفولة التي لا تأثم لأنا فارغة من الشهوات كا انها فارغة من القوى 
والمدارك . ولكن الرزيئة ان نضيع سلامة الفطرة ولا نبلغ رقى المدنية › 
وذلك ما نوشك ان نصنعه . 

ولقد أصاب الدكتور لوبون كل الاصابة اذ يقول : « الحلق لا 
العقل هو الذي تقوم عليه الجمعيات البشرية وتؤسس الديانات وتبنى 
الا لك وهو الذي بجع الأمم تحس وتعمل وما كان كسب الأمم كثبرا من 
شحذ الأذهان والتعمق فى التفكير » . 

اې والله . فان الانسان بخرائزه . وان الحياة بخيرها وشرها لا 
شيء اذا نظرنا اليها من ناحية الطبع ولكنها من ناحية الخرائز كل شيء › 
بل لا شيء سواها . وليست الفضيلة ما سلم به الانسان بتعليل عقله 
ولكن الفضيلة ما نشا عليها وتضمنه طبعه وزجلته اليه فطرته . 

فلتكن عنايتنا بالأحلاق فوق عنايتنا بالعلوم . ولتتضافر على هذا 
العمل المدارس والمحاكم والكتب . وما يون الأمر أن الاصابة حصورة 
فى طائفة قليلة من ناشئة المدن > فاذا وقيت الامة من عدواها كان الامل في 
الجيل القادم وثيقا . 

ولا ننكر ان الامر يلزمه شيء غير يسير من التضحية والمفاداة . ولا 
بد له من قادة من عظ|ء الاحلاق والنفوس يقفون فى وجه أهل الفساد ولا 
ييأاسون من اصرارهم » فانہم على التفافهم لتسرح فيهم كلمة الحق كا 
تسرح شرارة النار فى الفاف الاجة اليابسة . 
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يقول الدكتور لوبون « ان الفارق بين الاروبيين وبين الشرقيين هو 
اختصاص أولئك بفريق راق من العظاء دون هؤلاء » . 
وللشرق عظاء النفوس . وما أحوج الشرق اليوم الى عظيم من أولئك 
العظم|ء الذين كان جود بهم أحيانا : فیقوم من أوده 1 ویعزر من آیده : 
ويأحذ فى طريق الحياة بيده . 
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الفضائل الجنسية“ 


كانت صيحة القرن الثامن عشر بتحكيم العقل صيحة فوية 
عاتية » صاح بها فاقتلع من الحهالة أوتادا » ودك من العقائد اطوادا . 
واجترف دعاثم وسدودا » وأزال معالم وحدودا » ثم غير من ذلك ما غير 
وابقی ما أبقی فأحسن كثرا » وأساء كثرا . 

أحسن يما ازاح من طريق الانسانية من ركام دارس كان يعتاق 
حطاها ويضل بصرتها فخلا ما بينها وبين الفضاء » واتسع هاسنن 
المهداية لو احسنت اليه الاهتداء . 

وأساء با هدم من قواعد راسخة » واجتاح من حوائط شاخة . 
ظنها القوم عراقيل فالفوها فيا بعد حصونا » وحسبوها من عبث الخرافة 
فعلموا انها من تدابر الحكمة » ثم عادوا نوها من جدید بعد جهد بذلوه 
في المدم والبناء كانوا هم فى أشد الحاجة اليه . 

والفضائل الحنسية أول ما أصابه معول الهدم من دعاة ذلك القرن 
الكثبر المعاول . فقد ولع ا ادعیازه ونجانه يعرضونا لتهكمهم الأبله 
وضحكاتهم الخرقاء ؛ فظنوها من عسف رجال الدين وبقايا القيود 
الأول » وجعلوا يعجبون من الر جل الحر المستنبر العقل كيف تقف بينه 


)۱ ) نشرت في العدد الحادي عشر من الرجاء 
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وبين تسويل نفسه ورقة يكتبها قسيس أو موثق يتعارف عليه القوم بلا 
مسوغ من الفكر » ولم يروا لتلك الفضائل أصلا ابعد من الحرف وأقوى 
من سيطرة الكنيسة . فسخروا منها واستخفوا بها . ثم وجدوا مسلك 
الاباحة سهلا وطيئا فأوغلوا فيه وهم يزعمون انهم في وجهة العقل يوغلون 
وعن وجهة الوهم والجهالة يصدفون . فكأغا المؤتم بالعقل عندهم هو كل 
من لا يزعه من نفسه وازع > وكأنما الواهم أو الجاهل عبدهم هو كل من 
له خلق ينهاه إو عقيدة تكبح ماح هواه . 


ولا أشك في انهم مصيبون في بعض الشيء > عل ما یشن صوا م 
من العجلة وقصور النظر وخفة الاحلام فهم مصيبون في قوم ان 
الفضائل الانسانية مجحب ات لا يكون معوها كله على ورقة مكتوبة أو أمر 
يمليه واعظ باسم خالق أو خلوق ‏ ومن الزراية بالانسانية حقاً أن يكون 
التايز بين فاضلها ومفضوها تمايزاً في باب الخضوع والتسليم الأعمى › 
وإنغا الذى يلي بالانسان أن يكون رجحانه رجحانا في خصائص النفس 
والفكر فان لم يكن كذلك ففي خحصائص اللو والحسد ٠‏ وهكذا يجب 
ان تكون الميزة بين كل صاحب فضيلة وكل صاحب رذيلة . فهل الشأن 
غير ذلك في الفضائل الجنسية ؟؟ . 


لست اعتقد ذلك ولكني اعتقد أن الفرق بين الناس فى الأهواء 
الجنسية لم ينجم عن فرق في الانخداع للوهم أو التمرد على القيود ولكنه 
نجم عن فرق في مناعة النفس ووثاقة الخلق وني الصلاحية للأبوة وبقاء 
الذرية » بحيث يمكن أن يقال - بل يقال على التحقيق - ان الفضائل 
الجنسية الصحيحة كانت فى أول نشأتها مزايا جسدية فزيولوجية قبل أن 
E‏ 


فالذى نراه أن لكل من الجنسين شروطا معلومة ٠‏ أو مجهولة . 
يشترطها في الجنس الآخر حتى يتم بينهيا ا لحب والتآلف ٠‏ وأن هذه 
الشروطهي بثابة التعاقد الفطر ى على المزايا الضرورية للغاية التي تعنيما 
ما ارهن الات ارف الل وال ۰ 

وكل|ا تعددت هذه الشروط كان تعددها ي الأمة عنوانا على ترقيها 
ونضجها ووفرة مزاياها ووصوهما من التقدم الى منزلة يضن بها على الضياع 
وير جى الهاء من بعدها . فلا بجيء نسلهم اعتباطا بلا احتراس ولا 
اعتصام كفعل الذين يعتقدون في قرارة غرائزهم ويشعرون من دخيلة 
أنفسهم بأن کل نسل لائق بهم » وانہم بفطرتهم لا يأنفون من أن يکونوا 
.آباء لأى صنف من الاأبناء 

وأي قوام لتلك المزايا في أخلاق أصحاہا الحسوسة ؟ وأيى ضبان 
لبقائها مصونة فى هلها ؟؟ قوامها وض انها هو العفة . ومعناها الترفع عن 
العلاقات التي لا تجمل بمزايا صاحبها . 

فليس أدل على اضمحلال أمة أو على قرب اضمحلا ها من سهولة 
الشروط « الفطرية » التي تبنى عليها العلاقات بين الجنسين وشيوعها ي 
جيم الناس على السواء . فالر جل الذي لا يتخير لعاطفته الجنسية يقول 
بأصدق لسان ينطق به - لأنه لسان كل ذرة من ذرات جسمه - انه اب 
حقير لا خير للعالم في نسله ولا موجب للتمييز والتدقيق في ذريته . ولا 
يصدق هذا عل المج والزعانف وحدهم ولا على الذين لا يشك في ضعة 
شأنهم وضعة شأن آبنائهم من باب أولى » ولكنه يصدق عليهم كا 
يصدق على أناس غيرهم ممن تبوئهم الأمم مكانا عليا وتحتفي سم 
وبأسائهم وأعاهم وتحسبهم خلقاء أن يكونوا أحسن الاباء لأحسن 
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الأبناء » وهم على حلاف ذلك في الحقيقة . أولئك الذين ينخدع فيهم 
الناس والطبيعة بهم اعرف واخبر > ويضل فيهم حكم العقل » والغريزة 
عليهم أدل وأظهر . فر با شوهد بين المستخفين بالعفة أفذاذ من ذوي 
العبقرية او المعرفة أو اللسن أو الشهرة يبهر ون الناس بمواهبهم فيخالو م 
أهلا لأكمل الأبوة وأنجب البنوة وينتظر ون منهم أحسن الأزواج وأفضل 
الأصهار . حتى اذا تركوا لأهوائهنم نم فعلهم على مقدار استحقاق 
ذریتهم للاشتراط والانتقاء > وأظهرت التجارب أنمم عقاء أو 
کالعقاء › فیا یرزقون من ولد ضاوی وخلف ضعمفاء . 

وعلى الجملة فكل عيب مها حفي فى تكوين الانسان فله حك من 
هلا الوط الى ددا رة ا فاد کان غ طا 
مستوى الامة هر ف اا امهمجى وتساوى النساء عنده وان اشتد اسره 
زع واد کان شدرذ ى اطلى طهر ق غراة ذلك الشادوان 
أتى شذوذه بالفلق. المعجز فى معاريض الفنون والآداب . واذا كان نقصا 
في التكوين ظهر ني إسراف الفتى الغر الذي لم تنضج ميوله ولم يكمل 
استعداده وان سلم من عيبي التأخر والشذوذ . واذا کان فسادا ي مزاج 
الأمم ظهر في تهالك أبنائها على الرذيلة وان ظفروا من الحضارة بأو 
نصیب . ولیس لواحد من هؤلاء نسل یستحق ان یبال بالتمهید وال حرص 
عليه . فهم سواسية في طلاقة الميول الجنسية من القيود » سواسية في 
كفاءة الأبوة » سواسية في نقص المزاج على تباينهم في الأ جناس والأذواق 
والأعار . 


فحيشا برز في الرجل أو المرأة امتياز يتلاشى ان لم ينتقل بالوراثة 
برز بإزائه شرط أدبي لضبط العلاقات الحنسية » يترتب عليه بقاء ذلك 
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الامتياز عقبا بعد عقب ويتبعه حا الاحجام عن بعض هذه العلاقات 
والرغبة في بعضها » وحيثا امتتع الاحجام انعكست الآية وصارت 
الرغبة بلا ضابط دليلا على أن ليس فى الفرد أو الأمة امتياز ينقل بالوراثة » 
وقديا كان شيوع الرذيلة في بلد مؤذنا بانقراض الدولة وضياع الشوكة 
ومرادفا لقول الأمة بلسان حاها : إن جيلها المقبل همل لا يعتنى به ولا 
تصان حوزته . 

على هذا ليس الاستعصام كا يزعم بعض المتفلسفة من الا باحيين 
تحك| فضوليا من وضاع العرف والشريعة . ولكنه أصل في خلقة الجسم 
یعاب فقدانه وینطوی على مغازي كثيرة : أقر ما في الفرد أن له خلقا 
مكينا قادراً عل صد ميوله والقبض على عنان أهواثه وأقر بها فى الأمة إن ها 
مستقبلا نامیا وخصائص لا تبذل جزافا . والذین يقولون انهم حکموا 
العقل فحكم هم بنبذ الفضائل الحنسية يظلمون العقل ويتقولون عليه 
ما لم يقله ولن يقوله . لأنه لا بحكم العقل من لا بحصى جيع العوامل 
المختلفة ويدخل فى تقديره حساب كل قوة مؤثرة في قضيته » ومن العوامل 
اللسيطرة على الحياة الانسانية ما جهله العقل ولا يفقه من مراميه الا 
قليلا » كالخرائز مثلا . فالذي يريد أن خضع الناس لسلطان العقل دون 
سواه لا يهمل الغرائز وحدها ولكنه يكون أشد من ذلك اهملا للعقل 
نفسه » وهو يظن آنه باسم العقل يدعو وبدين العقل يدين . 


مضا 


Converted by Tiff Combine 


مصطفی کال 
بطل الشرق ورجل الساعة 


رجل وثیق !لاان > نقي الاخحلاص » محصد العزية > حازم فی 
مشتجر الفكر ٠‏ ناضج الرأي » مجبول على الكفاح » عزيز الأمل › 
قيضه الله لوطنه فى حنة مطبقة قلما تهوى الى مثلها الأوطان فنصره نصرا 
مؤزرا قل أن يذكر التاريخ مثله . وكان جهاده الوطني كله أعجوبة بل 
معجزة لو كان في نظام الوجود خوارق للعادات لقلنا انها من خوارق 
الطبيعة . 

وللذين يتحدثون اليوم بنصر مصطفى كال - والعالم من مشارق 
الى مغاربه يتحدث به - أن يسألوا سؤال المعجب من توقف الحوادث 
ا لخطيرة بعض الأحيان على صغار الصدف : ما الذي كانت تؤول اليه 
حركة الأناضول لو لم يغفل الانجليز عن مصطفى ك|ال عند احتلال 
الاستانة فلا يعتقلوه مع من اعتقلوا من رجال الترك الذين كانوا بخشون 
صولتهم ويحتر زون من تمردهم وانتقاضهم ؟. وما الذي كانت تؤول اليه 
هذه الحركة لو لم يهف فريد باشا على كره منه هذه الهفوة السعيدة التي 
ملكت مصطفى ناصية الأناضول والقت في يديه مقاليد مستقبله ؟؟ 
وكيف كانت تتقلب الحوادث لو لم يأمنه على قيادة جيش في قلت ذلك 


٠۹۲۲ سبتمير سنة‎ ٠۴ الأفکار‎ ) ١ ( 
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الوطن القديم الذى نشأت فيه دولة بني عثان وما استمدت جيوشهم 
القوة الا منه . فيطلقه من الأستانة فى الساعة التي كان يصبو فيها الى 
الابتعاد عنها ٠‏ ويجخلي بينه وبين.ميدان العمل الفسيح كمن يبحث عن 
حتفه بظلفه ؟؟ 


ونظن أن الفضل فى ذلك راجع الى صفة في مصطفى كال هي سر 
عظمته كلها > وهي « اكټال جوانب العقل » » فهذه الصفة. جنحت به 
الى ايثار العمل المنظم القائم على أوطد الآساس وأبعد الغايات . فليس 
هو بر جل القحم والقلاقل ولا ببطل الفتن والنزوات . ولو کان كغره من 
المتهجمين القوالين الذين تغلب القوة المرتعدة على جانب واحد من 
جوانب عقولهم ونفوسهم فیندفعون فی كل ثاثرة ولا یزنون الأمور ميزان 
الحكمة وصدق النظر لسمع الانجليز من انباء هجا ته وشططه ما خوفهم 
بأسه . ولكان عندهم حينئذ الر جل « الحطر » الذي يرهب شره وتخشى 
بوادره ولحبسوه مع من حبسوا فاضاعوا عليه فرصة هي فرصة الحياة لر جل 
عظيم ولأمة مستبسلة . ورا انقضى بذلك تاريخ هذا المجاهد الكبير 
وخسر الشرق بطلا من أجل ابطاله القدماء والمحدثين . ولكنهم جهلوا 
موصح ١‏ الخطر » الصحيح فاطلقوه ولم بجذروه > لأنه مسالم موادع 
ولو دروا لأطلقوا كل معتقل واعتقلوه » على آنه حظ لاترك جاءهم من 
طرير المصادفة > وما یعلم آحد کیف کانوا بعوضون عنه لو فقدوه 1 

ولعل هذه الصفة التي طبقت الخافقين بذكر بطل الأناضول هي 
نفسها سبب خوله وخفاء قدره في ابان القلاقل والطوارق التي كانت تجري 
ع لى آيدي المشهورين من رجال تركيا الفتاة وجماعة الاتحاد والترقي ٠‏ 
آنه کأن من أوائل المنشتين جا عتهم ومن أخلصهم نية وأساهم مطلباً 
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وأشدهم عزماًء ولکنه کان لا يتهجم ولا تستخف حلمه الراجح صغائر 
الأمور ولا يزج بنفسه في آعال مقتضبة لا يلم بأطرافها وحواتيمها ومواتع 
الحزم والتدبير فيها . فلذلك خمل ونبهوا وتأخحر وتقدموا وتريث وتعجلوا 
وكانت له فى أخر الأمر الفرصة العليا لحسن حظ بلاده . ومن غرائب 
جهل الناس بحقائق النوابغ الذين يعيشون بين ظهرانيهم ان هذا الر جل 
الذى كدنا نحسبه من ( العمليين ) الخالين من صفات النظر والخيال كان 
عند رؤسائه يعد من ال حالين تباع الخيالات حتى بعد الثورة الرجعية التي . 
أثارها عبد الحميد على الدستور فى سنة ۱۹٠۸‏ . ولي ذلك العهد كان 
مصطفی كال قد ناهز الثلاثين واوفى على سن تم فيها كثير من العظاء 
حيار أعا هم . ولكنه كان يقترح الرأي البعيد وينظر النظر السديد 
فیهملونه ولا یعبأون به . لظنهم انه من أبعد الناس عن ادراك الوقائم 
وسبر غور الحقائز » وروی هو ذلك عن نفسه ي حديث نقل عنه 
فقال : « كنت كثيرا ما أرفع الاقتراحات النافعة والانتقادات المفيدة 
لاصلاح شأن الجيش . فكان ذلك من الأسباب الجوهرية في حقد بعض 
القواد القدماء علي . وقد ذهب بهم قوم انني قرب الى النظريين مني الى 
العمليين » . وكذلك يعدون کل رأي لا يفهمونه حلا أو وهم)| ولو کان في 
اعتقاد صاحبه من المحسوسات المتحجرة . 


واكةال الجوانب العقلية في مصطفى كال ظاهر من تعدد ميوله 
ومواهبه وتيقظ الأذواق المختلفة في نفسه . فهو مع ميله الى الرياضيات 
مولع بالأدب والشعر » ومع براعته في فن الحرب حسن الدراية بالسياسة 
ينفذ بنظر منه ثاقب فى خلال شباكها المعقدة ومعضنلاتها الملتوية » ومع 
صلابته واصراره يأخذ بالرأي النافع اذا اقتنع بصوابه واصالته » ومح 
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شظفه وشدة طبعه واعتياده الجلد وا لخشونة في معيشته لا يحرم نفسه جمال 
الطبيعة ولذة الأنس بخلائقها اللطيفة » من طير صادح وزهر نافح 
وتحاسن لا تلج الى النفس إلا من أسلس مداخلها وأجمل نواحیها > ومع 
احاطته بحقائز الحياة ونقائص الطبائم البشرية وثاب الأمل بخيل اليك أنه 
مسلوب الروية عازب اللب اذا نظرت الى مرمى بصره ومطامح قلبه . 


وليس على شخصية هذا البطل حجاب غامض أو سر من الأسرار 
کا يغلب على كثير من عظاء الر جال . فأنت تسمع بأعاله فتعرف من 
هو ويغنيك ظاهرها عن باطنها وآثار الرجل المسموعة عن ترججمته 
اللجهولة . وكذلك عرفناه حين سمعنا بماثره . عرفنا أن الر جل الذى 
مجمع من الفلول المبددة جيشا منظما حطيرا لا بد أن يكون قائدا قديرا . 
و ا ی ای و و ا ر 
من بلاد حصورة مجتاحة لا بد أن يكون اداريأً خبيرا . وان الر جل الذى 
يبرم المعاهدات ويعقد الاتفاقات ناظرأً نى ذلك الى مصالح بلاده وعلاقاتها 
بأمم الشرق والغرب لا بد أن يكون سياسيأً حازما . وأن الرجل الذى 
تأبى عليه ميته مطاوعة التيار الطاغى فيجازف بمغاضبة سلطانه وأكبر دول 
اور با من وراثه لا بد آن یکون وطنیا مخلصاً . وان الرجل الذي يقف 
ساعات ني مجلس الأمة يبسط الخطط ويسوغ التدابير لا بد أن E‏ 
مبينا . وان الر جل الذي تسبق حكومته الأمم الأوربية الى اتخاذ الوزراء 
من النساء لا بد ان يكون مستنير الذهن بصرا بعوامل التأثبر في تفوس 
الأور بين الذين يتهمون إمته وينعون عليها الشهوانية واحتقال الرأة - 
وادا عرفت من رجل انه قائد قدیر وادارې خير وسیاسي حازم ووطني 
حلص وخطيب مين وبصير مستنير الذهن فالسر الذي خضي عليك من 


PA 


ترجمة حياته قليل 

ووصوح الشخصية نافع نى المواقف العصيبة التي يجب انقاذ الأمة 
منھا ودرء اخطارها فی حينها . فليس مجدى ي هذه المواقف رجل لا تظهر 
آثار شخصیته فی حياته ولا بحس سواد الناس معالمها حين ظهورها » أما 
مصطفى كال فمن هؤلاء الذين يشهد كل من لمحهم ولو لمحة واحدة انه 
في حضرة رجل فوق مستوى الرجال . ولسياء الر جل هيبة ناطفة ولا سيا 
نظرات عینيه فأنى ما قرأت وصفا له الا رأيت فى مقدمته التغات الواصف 
الى وقع تلك النظرات . فهي نظرات تنفذ من خلال زرقة العينين حادة 
کالسھم کا قال مكاتب « اللستراسيون » الفرنسية > وهكذا وصفته 
الأميرة قدرية في قوها « وهو مربوع القامة رقيق أبيض اللون مشرب 
بالحمرة الوردية . له عينان زرقاوان حادتان . نظراتها تكتنه الخفايا 
وتخرق الحجب الكثيفة » وجبينه العالي آية النبوغ » وهكذا وصفه كلود 
فارير الكاتب الفرنسي المعروف والحنرال تونشند القائد الانجليزي . 
فدلا الك الظرة و حاو فى تفن الر جل والراة والكات الأديب الان 
الحر بي على احتلاف في الجنس والنحلة . 


وقد جرت العادة عند ترجمة رجل عظيم من رجال الحرب المحدثين 
أن يقار ن بينه وبين رجل يعد أعظم اساتذتها ني العصور الحديثة ٠‏ وهو 
نابليون بونابرت » ويتخذون هذه المقارنة حكا لكفاءة كل قائد كبير 
ومقياساً مواهب النابغين ممن جمعوا بين الخبرة بالغنون العسكرية والقدرة 
على زعامة الشعوب . ونحن لا نرى حرجا من المقارنة بين مصطفى كال 
ونابلیون أو أي عظيم من العظاء المخلدين الذين أنجبهم العالم قدا 
وحدیثاً . ولیس یعنینا فی اظهار فضل مصطفی کال وتقدیر شخصیته 


FAs 


النبيلة أن نعقد المفاضلة بينه وبين نابليون فى اساليب القتال وا معرفة بفنون 
تعبئة الجيوش ورسم ال لخططوابتداع لحيل > فھذا خار ج عن بحثنا ولیس 
هو نما يتير لنا ولا مما يرتبط ارتباطا وثيقا بالابانة عن شخصية الرجل 
وعظم نفسه ولکننا نقول ان مصطفی كال لا يخسر شيئ في أي مفاضلة 
تعقد بينه وبين نابليون من وجهة الصفات النفسية والعظمة الخلقية . بل 
لعله يربح کثیراً ویرجح عليه رجحاناً ظاهراً . 

إن نابلیون خان بلده ( کورسیکا ) وخذله في النزاع الذي كان 
انا ن فا . ولا شرع نې فتوحاته ومخازیه الفی أمامه روح 
الورة تكاد تلتهم الدنيا وحيوية الشعب الفرنسي تتفزز للنهوض 
. والعمل » فاستغله اسوأً استغلال واتخذ منها وسيلة لاشباع نهمته 
وتشييد مجده وتأثيل ملكه . ولم أت منه النفع الا عفواً أو على سبيل 
الاضطرار . 

أما مصطفى كال فاذا استغل من الفرص ٠‏ وأي أمل كان أمامه 
يريه بالعمل ساعة شمر لتلك الغاية البعيدة التي تكل عنها الحمم وتظلم 
دونها الآمال ؟؟ انه استغل الضعف والفوض والفقر ودسائس الخونة في 
داخل بلاده قبل دسائس الأعداء في خارجها . انه استغل المزيمة 
الفاضحة فاستخرح منها فوزا باهرا وشجدا سامقا . ولکنه فوز لقومه لا 
لنفسه » ومجد دولة لا جد زعيم »لم يصبه منه) الا ما لا بد منه من فخر 
يعود على صاحب العمل الصالح الضخم : آراده أم لم رده » وسعی 
للوصول اليه آم سعى للتخلص منه . 

وهذا الرجل على اهتزاز الشرق كله وجل أوروبا بقوة حركته لا 
يعرف الصخب ولا الخيلاء وقل أن يرى فى أوقات فراغه الا ساكنا 


۴A٦ 


صامتاً . توالت عليه كا تقول الأميرة قدرية « عوامل الاخحفاق وخيبة 
الأمل والمرارة اللازبة وأحوال شتی ترکت ها أثراً بيناً فى حياته إن لم تكن 
قد غمرتھا برمتھا فصارت عاملا مھ ی تکوین خحلائقه » على أنه قد 
يتسم فيريك الحديد يفتر فجأة عن الورد كا يقول كلود فارير » وربا 
شبهه بعضهم بالنمر کا يقول مكاتب اللستراسيون ويحسبهم المكاتب 
مصیبین فى هذا التشبيه « إلا أن ابتسامات كابتسامات الأطفال تغبر أحيانا 
ذلك الوه وتكسه غذوبة مدهة ‏ وهذه الابتسامة الطفلية معروفة غل 
أفواه كثير من العظماء » حتى الذين تمرسوا منهم بالام الحياة واكتووا 
بنارها » ولا غرابة فیها فان النابغ لا یزال عمره كله طفلا » لن شباب 
عقله ونفسه لا يقترن بالتجارب الشخصية والسنين المحدودة التى بجياها 
عل هله الأرض » واا يقترن بحياة أمم متجددة بل بحياة العالم أجمع في 
بعض الأحايين ‏ وأظن تلك الابتسامة الصغيرة التي تتردد على شفتي 
مصطفی کا ل أدل على عظمته من كل ما تجشمه من الأهوال . وما امتاز 
به من کرائم الخصال . 

هذا هو الرجل الذي تدوي الدنيا باسمه ني هذه الأيام . والذي 
يشعر الآن بسعادة ما مثلها سعادة في هذا العالم المترع بالمموم . ويكرع 
من كأس نشوة نادرة هي نشوة الشعور بان الح ينتصر بين مصارع 
الشهوات والمطامم . وما أندرها من نشوة سأوية (1- السعيد من ظفر 
برشفة من كأسها . ولكنها سعادة لا يستحقها الا القليلون . ولا يناطيا الا 
الأقل من هؤلاء القليلين . 


TAY 


Converted by Tiff Combine 


ماقا غاندی“ 
۱ 


لا جد الكاتب بعد الكتابة عن مصطفى كال صورة هي أبعد منه 
شبها من صورة الزعيم الهندي › أو النبي « غاندي » سجين الحكومة 
البريطانية اليوم . وليس بين الرجلين بعد جامعة الدعوة الوطنية من 
مناسبة تذكرك بأحده)] ان ذكرت الأخر غير مناسبة التباين فى نوع القوى 
اللفسية والصفات الخلقية . فكلاه) زعیم وکلاهم| عظيم > ولکن شتان 
نبعاه| من الزعامة والعظمة . والفرق بينها فى الحقيقة هو فرق بين 
نموذج عال من الجنس التركي ونموذج عال من الأمة المندية » فهذا مثل 
الشجاعة والبأس ووضوح الشخصية والأخذ بالحقاثق الملموسة » وهذا 
مثل التضحية وانكار الذات من نوع آأحر » وما شئت بعد ذلك من 
غموض في قوى النفس وأسرارها يتصل بخوامض المند القدية الأسرار - 
أحده| بطل والآخر نبي » وما البطولة في أعم أشكاها عند المنود الا 
ضرب من النبوة لا معجزة له غير القدرة النفسية الخارقة . فاذا طلب 
السامي أو الطوراني من الرسل المبعوثين اليه أن يقيموا له البرهان على 
صدق دعواهم بنقل الحبال وتحويل الأفلاك والانباء ما يجري في الأماكن 
البعيدة أي با يستطيعون عمله لو تضاعفت قدرتهم الادية أضعافا معينة 


١ (‏ ) الأفكار ۱۷ سبتمبر سلة ٠١۹۲۲‏ 


۳۸۹ 


كأن يزدادوا نى الطول أو القوة أو السمع أو البصر ألافا مؤلفة من 
الأضعاف .فالمندى لا يطالب نبيه ببرهان كهذا ولا يكلفه هذا النوع من 
القدرة . إنما يكلفه معجزة نفسية بحتة تسبر له غور قدرته على قلع 
شهواته واحال آلامه وانکار جسده ففريق يمل الى التسليم بحاسته وفر يو 
ميل الى التسليم بضميره . 

إن عا ل مصطفی ک )ل تدل عليه کا قلنا ولکن أي دلالة عل 
غاندي تصل اليها من مجمل أعاله ؟ إنه حمل فريقا عظها من اهنود عل 
الاعراض عن زخحارف المدنية الغربية والف في كثير من المواطن بين 
أصحاب الديانات المختلفة ونصح وحطب ونقلت عنه آخبار شتی من 
بعيد » ولكنها فى جملتها أعال قد يأتي ها عشرة من الرجال محتلفون لا 
يشابه احدهم الآخر وكلهم من الزعامة بالمنزلة المطاعة - قد تجتمع فيهم 
الشجاعة والمراوغة والدهاء والصراحة والنبل والضعة والاحلاص والرياء 
والطمع والعفة والانتقام والمروءة » وقد ترى أحده) من البعد عن الاخر 
بأقصى ما يكون عليه الرجلان المتباعدان . ولا سيا في بلاد قديمة شاسعة 
الأطراف مختلطة كاهند يتسع فيها المجال لعوامل متناقضة . فأي هؤلاء 
العشرة یکون غاندي يا ترى ؟؟ 


لم يظهر بعد « طيلاق » الزعيم امندي الذي مات فى الأعوام 
الأخيرة زعيم كان أجل خحطرا وأبعدصيتاً وأكثر أتباعامن غاندي هذا الذي 
لقبه قومه بالنبي أو القديس . وقد اعتاد غاندى أن يقول عن سلفه 
الراحل : « إنه لو ظهر فى القرون الخابرة . لأنشاله دولة وعرشا » وهو 
انما قال فيه هذا القول لا عرفه من شدة مراس « طيلاف » وقوة شكيمته 
وبعد امله واعتداده بنفسه وبروز شخصيته . ولا نظنه الا کان شاعرا 


۳۹۰ 


بالتفاوت بینه وبين صاحبه في هذه الخلال حین التفت اليها ونوه بہا (كثر 
من مرة . فان الاحتلاف في الخلق من هذه الناحية هو أوضح مواضع 
التباين بين الر جلين صاحب العرش الذي تأخر به الزمن عن عرشه والنبي 
الذي لم يتحر به الزمن عن شرف النبوة !! 


والعهد بالأغلسب الأعم من ابطال النهضات وقادة الحركات 
الاجقاعية والسياسية أن يكونوا صعاب الطبائع ضخام الأنانية ولي طاح 
بوكبرياء » وانهم الى أخلاق الغزاة الفاتحين أقرب منهم الى أخلاق الأنبياء 
والنساك . ولو قدر للهند ان لا يتولى الزعامة فيها أحد من غر ذلك 
الطراز الذي نبغ منه طيلاق لما سمعنا باسم غاندي قطولا کان له دور يؤبه 
له في رواية الهند الحديثة - نعم فليس غاندي بذلك الرجل الجبار 
بشخصيته الغلاب بجبلته ! ولا هو بالمزاول المداور القوي العارضصة 
الخلاب الفصاحة ٠‏ ولا هو بالر جل الذي تروعك هيئته وتستحوذ عل 
اعجابك هیبته . لا بل خلاف ذلك يراه واصفوه من اتباعه وغیر اتباعه . 
يقولون انم يبصرونه ف ضواه ونحافة جسمه ورخامة صوته ووداعة 
نظراته فکأنما يبصرون طفلا صغیرا لا بطلا مسموعا يقود الملايين وينهض 
لمناوأة اكبر دولة في الأرض . وقد رأيت له عدة صور مطابقة هذا الوصف 
وقرأت اخباره مع حكومة المند وأساليبه الخريبة في مصاولتها فلم أشك في 
أن رؤساء الحكومة هناك كانت تمر بهم لحظات لا يټالكون فيها من 
الابتسام من هذا القدر الذي امتحنهم بكفاح هذا النبي السياسي › 
فأصبحوا أمام هلاته التي کان يصبها عليهم صباً لا يدرون في آي باب 
يسلكونها : أي باب اللدد في الخصومة أم في باب عناد الطفولة الطاهرة 
البريئة ؟؟ ولا يكادون يعلمون هل جذ هذا الخصم العنيد أم هو يداعب 


۳۹۱ 


حكومة الهند برهة ثم هو تاركها وشأنها حين يلهمه هواه . 


الى هذا الحد يتصور الفكر غاندي غير مطبوع على اثارة البغضاء » 
وهي خحصلة افادته أجل فائدة في مهمته التي قيضته الظر وف ضما » وما 
كانت لتقيض ها رجلا هو أخلز بها منه . انا كانت مهمة صاحبها في 
غنى عا يتصف به الزعاء الجبابرة من خلۆ غضوب يستنفرون به في 
جانبهم وجانب خحصومهم أقص ما عند الفريقين من نعرة الجنسية وعداوة 
العصبية » فهي مهمة جهاد سلمي : سلاحها الرفق والصبر وأصلح 
الناس لقيادتها ذلك الر جل المسالم بطبعه الوديع بحكم تكوينه الذي بجذر 
اتباعه شد الحذر من مقارفة العدوان والعنف ويقول هم : اذا كان لا بد 
من العدوان فکونوا انتم ضحایاه ولا تکونوا نتم جناته » ویعظهم أن 
يعلوا بأنفسهم عن غضب السباع وشراسة الحيوانية . وهي كذلك مهمة 
تأليف بين عنصرين فرقتهم| ترات تاريخية كانت الى عهد قريب تسيل 
الدماء وتذكي ضرام البغضاء وتبعث الانفة والاعتزاز بالآباء . فكلا كان 
القائم بها سهل العريكة بعيدا عن الكبرياء الشخصية والخنزوانة الدينية 
كان ذلك أعون له على الاصلاح والتوفيق ومسح الترات ولم الصفوف . 
وهي مع هذا وذاك مهمة قناعة واعراض عن لذات المدنية وغواياتها › 
ومن ها غير غاندې المتواضع المنقشف القانع باليسيرمن الغذاء والرخيص 
من الكساء ؟ ولو أنه كان من رجال المطامع وعشاق الدنيا المفتونين بجاهها 
وزينتها ولذاتها وملاهيها أتراه كان يخطر له أن يتخذ نفسه قدوة لاتباع 
دعوته فيخدو ویروح في ثياب من أر حص ما تنسج اههند أو يعيش عل 
الفاكهة والأرز المسلوق ؟ ولقد صار للدين ومكارم الأخلاق كل ما عمله 
غاندي ونطق به . حتى الدعوة الى نبذ مظاهر المدنية الخربية وجد ها 


۳۹۲ 


حجة من مكارم الأحلاق تحث عليها !! فكان يقول لميا عته : ١‏ إنشي 
لأستحي ن الحاصم رجلا ين عل بنسج ملاٻسي » وما هو ازل ولا 
متکلف فی مایقول . 

وخيل الى أن ضمور الشخصية أفاد غاندى أكثر ما أضر بنفوذه 
اک ا ف دة AE,‏ الضامرة هي 
التي ساعدته على بلوغ تلك المنزلة الدينية الرفيعة التي مهدت له سبيل 
التمكن من اقوى جوانب النفس الهندية - وهو جانب الشعور الديني - 
ومن أبرز سات النساك والروحانيين بساطة المظهر وخحشوع النفس 
والجسم والبعد عن صور السطوة والوجاهة الدنيوية . بذلك يتسم 
اللساك الصادقون . وكذلك يتراءى للناس النساك المتصنعون › 
فصاحبنا غاندي ي بنيته النحيلة وتده الصغير أصدق عنوان للزهد والورع 
وأقرب صورة الى الصلاح والتقوى . ويكن أن يقال على سبيل المجاز ان 
الطبيعة تورعت فى تركيبه فلم تعمد الى البذخ والروعة : فكان الرجل 
متقشفا فى الحياة وكانت الحياة متقشفة فيه !! 

وكثبرا ما رأينا الكبراء من ذوي الصلف والنفوذ يقبلون الطاعة 
لأمثال غاندى ممن لا سلطان هم فى ذواتهم ولكنهم مظهر من مظاهر 
سلطان الله الذي لا يتعالى على سلطانه عظيم ولا حقير . يقبلون الطاعة 
له ولا يقبلونها لمن يتقدم اليهم زايا من جنس مزاياهم ٠‏ لأن الأول يترك 
لحم الدنيا التي هي موضع تفاخحرهم وتناحرهم ومشار التنافس والحسد 
بينهم فيخر جونه من ميدان النافسة ولا يرون على إتفسهم غضاضة من 
تقديمه علیهم جمیعا . والثاني يتقدم اليهم بحظه من تلك المزايا لينافسوه إو 
لیستکبر وه عن منافستهم فيسلمون له عند العجز مجبرين و ختارين 
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عواقبه . لأن الناس لا يكلفونه ما يكلفون القوي ولا يقيسون أعاله 
بمقياس ذوي القدرة والخطر . یستکثر ون منه القلیل اذ يستقلون من غره 
الكثير » ويعجبون منه بجا ليس يعجبهم من سواه . مثله في ذلك کمثل 
الطفل الصغير يرفع اللبنة فتسير بحديثه ألأمثال وليس هذا ولا اضعافه غا 
يذكر للر جل الكبر وتراهم فلا یستغر بول الاساءة من الضعيف اذا 
أساء ولا يلتفتون الى اساءته الا عاطفين أو غير مبالين . واذا احسن لم 
ينفسوا عليه إحسانه لقلة ما مجحفزه من دواعي العداء في النفوس . 


۳٤ 


مھاقا غاندي 
کے ا نے 


ظن بعض قرائنا اننا غمطنا البطولة حقها وأصغرنا من قدرها حين 
قلنا في عرض الكلام على مصطفى كا ل ان البطل لا يزال طول عمتره 
طقلا » وخحيل اليهم ان الاخلتق بالبطولة والاشرف هما أن توصف بالحنكة 
والحصافة والنضج قبل الأوان . فكتب الينا قارىء أديب يستغرب ما 
قلناه ويستفسره ويجسبنا أخطأنا الرأي فيه وعدونا الصواب . ولو فطن الى 
حقيقة ما أردناه لرأى ان الغمط احق البطولة والاصغار من قدرها هو ما 
توهمه وقاراً جدیراً بها حين حطر له انها أسرع من غيرها الى ادراك تلك 
الحكمة الدنيوية التي آساسها أن لا يدخل المرء في ما لا يعنيه وأن لا يعنيه 
اللامايعود على شخصه من خير وشر . فان هذه الحكمة الرخحيصة انا يجاد 
با على من ليس يرجى منهم خير لغير أنفسهم ولا تفضل من قواهم بقية 
تزيد على مصالحهم . وأما الذين ندم الله لنفع مهم أو لنقع الناس 
عامة وأنساهم في الغيرة على هذا النفع العام غيرتهم على أنفسهم فقد 
سلبوا - والحمد لله - هذه الحكمة وجردوا من هذه الحصافة ولم يسلم 
منهم أحد من مظنة الجنون.والخرارة > لالاہم أقل من غيرهم عقلا وأبطاً 


( ۱ ) الافکار ۱۸ ستمبر سنة ۱۹۲۲ . 
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ادراکا ولکن لام أكبر نقساً وأبعد مطلباً وأعلل شأواً في الحياة من عامة 
الناس . 


ولسنا نند عن موضوعنا اذا نحن فصلنا هذا الرأي بعض التفصيل 
على القدر الكاني لدفع الالتباس والخطا » فان غاندي أيضاً من شرفتهم 
العناية الالمية بروح الطفولة الخالدة . فلننظر هنا ما معنى الغرارة التي 
يوصف ما الابطال » ولننظر قبل ذلك فى معنى غرارة الطفولة ومعنى 
ا لحكمة الفردية التي تؤدى اليها التجربة . 

يكون الطفل غراً لانه لم يزن طاقته ولم يقس نفسه على القوى 
المحيطة به . فهو لا يعرف أين يقف واه ولا كيف يكح شوقه لانه لا 
يعرف القدرة الضرورية لتحصيل مطالبه . ولا يزال يصادم « الظروف » 
والظر وف تصادمه حتی يقس ذرعه بعیارها ویلائم بین قوته وقوتها ولا 
يذهب الى أبعد من الحد الذي عرفه لقوته > فيقال حینئذ انه رشد ونضصج 
عقله وتعدى طور السذاجة الارلى . لانه وفق بين نفسه والوسط الذي 
يعيش فيه . ولكن هل هذا النضج الذي يتاح لعامة الناس نما يكن أن 
يتاح لنوابغ الابطال ؟؟ وهل في وسع بطل أرسلته العناية لاصلاح وسطه 
أن يوفق بين نفسه وهذا الوسط الذي ليس يرضى عنه ولا هم له الا أن 
بغیره ويېذبه على حسب ما يېدو له آنه الکال والصواب ؟؟ انه ان فعل 
ذلك لم يکن اكہر هن بيئته والتهمته البيثة كا تلتهم اللجة غريقها فلا 
بخرج من جوفها ولا يین له آثر في غبارها . وما كان العظيم عظما الا لانه 
أكبر من البيثة المحيطة به وأعلى مطلباً من أن يندس فيها کا يندس سائر 
الناس . فاذا رأيته بعد تجر بته للحياة« غراً » يقدم على جر بتها مرة أخحرى 
وثالثة ورابعة فذاك لان قوته لا مجحدها زمنه ولا ينتهي أملها عند معرفة ما 
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يطلبه لنفسه . وما هو في الحقيقة بغر الأ من وجهة النظر الى مصالحه 
الخاصة . أما اذا كان مقياس الحكمة فى اعتبارنا هو أن يقيس الانسان 
قوته على قوة بيئته فالبطل هو الئل الاعلى للعقل الحي لانه في الحقيقة لا 
يمنعه أن يخضع للواقع الا هذا السبب . وهو انه قاس قوته على القوى 
الحيطة بها فوجد - شاعراً بذلك أو غير شاعر - انه قمين أن يكافحها ولا 
يخضع هما » وما دام بينه وبين دنياه هذا الكفاح فهو الطفل الكبير الذي 
تعاوده الغرارة ولا يفرغ في التجربة . 

ونستانف الكلام على غاندي فنقول : 

ان غاندي کا رأينا ما تقدم صاحب زعامة خاصة بوقفه ومهمته - 
أي آنه لم یخلق لیکون زعیا على کل حال . ولا نقول ذلك بخساً لشماثل 
الرجل ولا تنقصا من قدرته » فانه فضلا عن فصاحته وسهولة اجتذابه 
للسامعين حاصل كا نعتقد على صفتين من لزم صفات الزعامة على 
الناس » بل هما ألزم صفاتها قاطبة ولولاهم) لما أفلح داع قط ولا استحق 
الكرامة زعيم . وهاتان الصفتان ها الاخلاص والايان . 

فاحلاص غاندي فوق كل شبهة » وايان غاندي قد صفته المحن 
ومحضه النسك وتنزه عن الشكوك المادمة والوساوس القائمة . عرف له 
اخحلاصه وایمانه ابناء قومه فعظموه وأکرموه ورفعوه بینهم مکاناً لا مطمع 
فوقه لطامع . وما أدراك ما مكانه عندهم ؟ انهم يلقبونه النيي أو الروح 
العظيم ( ماه - آما ) وهي منزلة ليس بعدها ولا أرفع منها في دين 
البراهمة الا منزلة واحدة . هي الروح الكلية ( بارام - آما ) وهي روح 
ہرھم| : روح الله . 
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ولم ينفرد بتنزيه غاندي عن التهم أبناء وطنه من البراهمة 
والمسلمين . فقد شهد بنزاهته كذلك کل من راه من الاوربیین » حتى 
أنصار الاستعار من الانجليز » بل شهد له قاضيه الذي أمضى الحكم 
بالسجن عليه . ورأينا بين كتاب الانجليز من يقول في ججلة « نيشن » غير 
متلعثم ولا حترس « انه ليس من التجديف أن يقارن بين غاندي 
والمسيح ( وهي کلمة کبرة من انجليزي مسيحي !! ولم يستطع السبر 
فالنتين شبرول أن يلقي عليه الخبار الاسود الذي لا يعييه القاؤه على خلوق 
تاقفن الاستخ ار الوظانى + فقال ال فى الحركة اة وبلا فان 
يشحذها لنفسه » وهذه الفأس عندهم هي كناية عن المصلحة الشخصية 
والاغراض المريبة > وكم من فأس خلقها شيرول وشحذها على حسابه 
لأناس لا يحملون الفؤوس !! 

وغاندي الآن يشي ني أول الحلقة السادسة من عمره ولا يدري أحد 
كيف يتم هذه الحلقة . أيعود الى الحياة العامة قريباً أم يتم أيامه فى 
السجن فيكاد ينقضى من الآن دوره في سياسة بلاده ؟. على انه قضى في 
هله ا اة الاما ماهر خمة د قفي اتن دة ى اقرف الاعال 
وأطهرها لم تؤحذ عليه فى أثنائها سيئة واحدة تشينه ولم بخامر الشك أحدا 
في صدق نيته » واذا كان لابد من الاستقصاء فنحن نستثني تلك الحادثة 
التي جرت له ني افريقية ا جنوبية في أول عهده بالاعال العمومية . فقد 
قيل إن امنود كادوا يقتلونه هناك لسوء ظنهم به واتہامه اياه باخيانة واهم 
أوسعوه ضربا حتى أغمي عليه وتركوه وهم يحسبونه قد مات . وهي رية 
غريبة يعذرون عليها لفاقتهم وحاجتهم الى الانصاف . ولعلها خامرتهم 
من فرط تشدده فى انكار العنف وكثرة الحاحه بتوحي المسالة والتزام 
حدود الاعتصاب الرصين . وكان القوم لا يفهمونه يومئذ فاتهموه 
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وأضمروا له السوء ثم ألفوا منه هذه الدعوة فزال ارتيا هم فيه . 

ولقد رایت آناساً کثرین کانوا یعتقدون تی بعد عاکمته انه غا 
كان يوصي بالسلم والمودة احتيالا على القانون وهرباً من العقاب » وليس 
أظلم للرجل من هذا الاعتقاد . فانه لأرفع من أن يخثى عقابا وهو الذي 
يدين بانكار الذات والصبر على الالام ويرى امل الاعلى للحياة في 
اللاستيخفاف بأكدارها وشر ورها , وعدا هذا فان وصايا غاندي قد نشت 
قبل ان يولد غاندي > وقبل ان يضع الانجليز قدماً ى المهند . وقبل ان 
ینشق حجاب التاريخ عن كيان الدولة 0 
المبشر بدين الرحة والاخاء القائل لتلامذته « ان الواصل الى الله لا يغش 
أحدا ولا يضم حفدا الأحد ولا عركه الخضب ال الاضرار باحك وان 
) عليه أن يطوي قلبه على حب لا بحصر لحميع المخلوقات > جبھم کا 
تحب الوالدة ولدها الذي تحميه بحنانها . ومن فوقه ونما دونه ومن حوله 
فلیمدد رواق حبه > ولیکن حباً لا تعترضه الحواجز والعقبات ولا مسنحة 
فيه من قسوة أوتحزب وليه واففا كان أو قاغدا او هعاشا أو مض طعا 
الى أن ينام ان يظل فكره عاملا على الخير لحميع العالم . 

وهذه وصايا تكر رها كتب الهند المقدسة بلا ملل ولا اختلاف » 
ولنذکر ان غاندي رجل متعبد ولدته أم متعبدة في أمة الديانات والنساك › 
فليس يجوز لمنصف أن يؤول كلامه على غير معناه الصريح . 

بيد أننا لا نعجب من هذا الخطاً عجبنا من كتاب الصحف الاوربية 
الذين يأبون الا أن يضطروا غاندي الى اقتباس قراعد دينه من كتاب أو 
قصة نخترعها الغربيون او اشباه الخربيين . فانه لن الضحك حقاً أن 
يسترسل هؤلاء القوم فى الغرور بمدنيتهم الى هذا الحد فلا يسلمون لشرقي 
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بمأثرة لا يكون لواحد مس أبناء الغرب أصبع فيها . وهل تدرون من 
صاحب الفضل عل غاندي ي فلسفته وآدابه ومن الذي لقنه أصول دين 
البراهمة ؟؟ انه هو تولستوي !! كذلك قال شيخ صحافتهم لورد نور 
تكليف غفر الله له بعد عودته من اند !! 

وما لنا نلوك كتاب الصحف وهذا رينان المؤرخ اللبيب والباحث 
النزيه يقارن بين الشرقيين والخر بيين فيخالف المعروف المتفق عليه ويميز 
الغرب على موطن الاديان ومهبط الوحي بخلوص النية وصفاء العقيدة 
وبراءة العاطفة الدينية من الزغل والمواربة !! ويقول في هذا المعنى في 
صدد كلامه على معجزات السيد المسيح : ١‏ اننا نحن با لنا من طبائع 
باردة مترددة قل نفهم كيف تستحوذ على الانسان الى هذا الحد فكرة كان 
هو صاحبها الذي ندب نمسه للدعوة اليها . فنحن أبناء الشعوب التي 
تأحذ الاهور مأخحذ الحد نفهم ان الاقتناع معناه احلاص الانسان پینه وبين 
نفسه . ولكن الاخلاص للنفس شيء ليس له كبير معنى عند الامم 
الشرقية » فاليقين الصادق والادعاء نقيضان ي عرفنا لا يقبلان التوفيق › 
أما فى الشرق فالنافل الخفية والسراديب الملتفة التي تصل بين هذين 
النقيضين كثيرة لا تعصر . وكم من رجل من أرفع الناس نفوسا كاصحاب 
الاسفار الدينية الضعيفة السند - ولنذكر منهم مثلا دانيال وأخنوخ - قد 
اقترفوا بغیر حرج من ضماثرھم علا قصدوا بها تأیید دعوتهم لا یسعنا 
نحن الا ان نسميها افتراء ؟؟ فالتدقيق في الصدق الحرني حصلة قليلة 
القيمة جدأً ني نظر الشرقي » وهو مفطور على أن ينظر الى كل شيء من 
خلال خواطره ومصا حه وخوالج نفسه » . 


واذا كان هذا رأي مؤرخ بعيد عن الشبهات السياسية كرينان فالحق 
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آن نور ثكليف وغيره من سا سرة السياسة هم العذر الواضح اذا هم 
خلطوا بين الحقائق والاهواء وعبثوا بحرمة التواريخ والوقائع الملموسة 
واقترفوا بغیر حرج من ضائرھم اعا لا قصدوا با تأیید دعوتهم لا يسعنا 
نحن الا أن نسميها افتراء !! 

وعلى أنه ان كان لابد من فضل للمدينة الغربية على غاندي فاه 
فضلها اذ علمته كيف يشمئز منها ويحتقر أباطيلها وما يستوعب نفوس 
أبنائها وعقولمم من صغائرها وشهواتها . وهذا وايم الله فضل ليس 
بالقليل ‏ » وما فتىء النبي اندي يشكره هما الشكر الجدير به . 


Converted by Tiff Combine 


المتأنقون 


فی التاريخ حوادث عظام لا تعد » أحدثهنا رجال على حالات 
محتلفة من الاخلاق والمواهب ولكن لم يكتب لاحد من المتأنقين أن تجري 
حادثة منها على يديه ولا أتيح لاحدهم أن يكون ذا قوة منشئة أو أثر دافع 
فى تاريخ عصره » وقد يصل منهتم من يصل الى مقاوم الرفعة والنفوذ 
بفضل النسب والحسب أو بفضل ال مال أو الصدف ولكنه يظل بعد وصوله 
الى تلك المقاوم ذلك العاجز الحصر الخابي النفس والعقل الميشوس من 
همته واجتهاده . وتراه في دست الاحکام کا تراه في مجلس المدام : انسانا 
مستظرف المحضر » ان كان به ظرف » والا فمشجب حي عليه من 
أدوات الزينة ما كان قبل هنيهة على مشاجب أخحرى من الخشب 
والحديد . 

وي تاريخ الكياسة والتأنق والادب مثلان واضحان على هذا العجز 
الذي يبدو عند التصدي لعظائم الامور وجسام الاعال عن جعلوا همهم 
في الحياة التأنتق واللباقة واتخذوه)| وظيفة فى الدنيا ينصبون ها ويزدهون 
بها » أحد هذين الثلين عصرى والاخحر أقدم منه نحو قرنين . 

فأما الاول فهو« دى شانل » الاديب السیاس الكيس الذى ارتقى 
ا وا ھور ن فر ا رار کان غد چن انا 
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بارع الانشاء مصقول العبارة وسياسياًيسمع له راي ني دوائر الاحزاب » 
وکان متأنقاً جد التأنق تتو جه اليه الانظار ویقتدې به أنداده في هندامه 
رادا 6 فلا عاد أو ضعدت به الظر وف ال دست الرناسة فوا به شرا 
وانتظروا منه الثيء الكثير › ولكنه لم يوفق لسوء حظه الى تصديق 
ظنونهم وارضاء تشوفهم ولم تمض عليه هنيهة حتى ظهر عليه ضعف 
العقل الذي كان مكنونا فيه قبل ذلك > والذي هومن طبيعة هذه الامزجة 
المشغولة بالاناقة والمظاهر . 

أما الآحر فهو لورد شسترفيلد الذي يعرفه كل دارس لاآداب 
الانجليزية » صاحب الرسائل البديعة التي حط بها لولده دستور الكياسة 
والظرف . فجاءت طرفة من طرف البلاغة وآية في جمال اللفظ 
والاسلوب » ولد هذا الاديب فى بيت من بيوت المجد والغنى وتثقف 
عقله كأحسن ما تثقف العقول في عصره » ووصل الى مجلس النواب 
فحسب عارفوه من کانوا یلتفون به ویکبرون لباقته ني الاندية ومجالس 
السمر انه سيشرق على المجلس نجا ساطعاً وسيرقى منه الى أرفع منزلة في 
المملكة بجده واناقته وحسن تخر مجه للامور !! ف) کان الا أن خيب فيه 
کل آمل ولم یسمع له صوت یذکر ني اللجلس » وقد لزم الصمت في دور 
نیابته » وكان خطيباً مقبولا » لسبب مضحك مزر لكنه ملائم لطبيعة 
مزاجه . ذلك أنه كان بين الاعضاء رجل هزأة بحسن عحاكاة الخطباء فى 
حركاتهم وجرس أصواتهم ومجاتهم » وکان اذا حطب الخطيب قام فرد 
عليه بصوت كصوته وهجة كلهجته واياء كايائه فيعرضه للضحك 
والسخرية أحياناً ويتغلب على سخريته الاعضاء الاقوياء كثبرا . . . 
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يتكلم . فكان هذا السكوت منه خحوفاً من الضحك » كتلك العناية 
الدقيقة التي يعنى بها في انتقاء كل قطعة من ملابسه لفلا تعاب أو لا 
يستحسنها الناظرون . 

ليس بعجيب أن يخفق أمثال دي شانل وشسترفيلد في عالم الحهاد 
السياسي أو يظهر منها ضعف العقل عند المعمعة . اذ ما هي طبيعة 
التأنق فى لاما ؟؟ أليست هي أن يعيش الانسان عندما يستحسنه الناس 
منه ويلفت أنظارهم اليه ؟؟ فالمعقول في هذه الحالة أن لا تكون 
للمشغولين بالتأنتق تلك القوة الدافعة المتجبرة التي لا تحفل باراء الناس 
ولا يكرثها رضاهم وغضبهم ولا يصدها عن طريقها استحسانہمم 
واستهجانهم » وا لمعقول أن لا يكون منهم زع|ء فاتحون لعهود جديدة أو 
معتسفون أطوارا كانت مجهولة > لان الزعامة لا تتم بغير تلك القسوة 
الدافعة » فلا جرم يكون محل المتأنقين في السياسة اذا و جوا با ا محلا 
خاملا لا يبه له . نعم ان التأنق يستدعي بعض الغرابة للفت الانظار 
فيخيل اليك ان أصحابه على نصيب من الحراءة » ولكنها جراءة كاذبة 
وغرابة مرجعها الى ما يرضي الناس ويبهرهم ويروقهم . فهي منوطة هم 
ومولية اليهم . 

ان التيار ا جارف هو الذي يشتق لنفسه طريقه ويقذف فيه بأمواجه 
أما الماء الفاتر فلا عيص له عن الوقوف عند الشطوط يدور معها وينحصر 
نى نطاقها » ومه] ظهر لك من مظاهر المتأنقين وقيامهم با يغضب الناس 
منهم أحيانا وصبرهم على المخالفة فى بعض المعضلات فلا يغرك هذا من 
أحلاقهم وأذواقهم فاا أساسها كلها فقدان تلك القوة الدافعة التي يقدم 
ها المرء على اقتحام العقبات » وقرارها كلها ذلك الماء الفاتر في طباعهم 
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الذي يقف بهم أبدا عند الشطوط . 


والمتأنقون لأجل هذا كانوا أقل الناس صلاحية لقيادة الامم ولا سيا 
في عهد النهضات القومية . لان النهضة تحتاج في كل عصر الى المجددين 
المقتحمين لا الى الفاترين المتدللين › وتريد النفوس الطاغة القلقة › ولا 
تريد النفوس الوادعة المترفقة . وليس من قوانين النهضات التوفيق بين 
الانسان وين ما مجده من ميسور حاله » ونما قوانينها أن يتمرد الانسان 
عل حاضره شوقا الى ما يرجوه من ماله . 

ولعلهاء الجرائم الذين ليس أمامهم مثل للشذوذ وخالفة البيئة غير 
أمثلة المجرمين وحثالة الناس أن يعتبروا الملاءمة بين المرء وبين بيئته 
موذجأ لما ينبغي ن تكون عليه آداب الفرد ني الجا عة » ومثالا للحياة 
الستوية السليمة » ذلك لاهم يطلبون سلامة المجتمع ويجرصون على أن 
تجري الامور فى مجراها ويحسبون ذلك غاية الامم التي لا تنزع الى أبعد 
منها » وقسطاس الشرائع والانظمة الذي لا يقبل التغيبر والتحول . 
لكنهم يظلمون العلم » ويظلمون أنفسهم » ويظلمون الحياة اذا جعلوا 
اللاءمة بينها وبين البيئة التي هي فيها قانونما الاسمى أو حسبوا هذه 
لاء مةطبيعةعنصرها والمحرك الأول ها. فانغا قانون الحياة الاسمى 
وعنصرها الاصيل قائان على الشذوذ لا على مشابمة البيشة » وأول ما 
نشأت الحياة كانت شذوذاً الفا لما حوها » وكذلك أول كل ارتقاء فيها 
كان اختلافا مباينا لسنة البيئة وثورة قائمة على النظام ا مألوف في الطبيعة › 
فكل| كان الان.!ن أقرب الى الحياة وأبعد عن الآلة الميتة كان شوقه الى 
التجديد والاقتحام أشد وأقوى » وكل| كان أعمق مستقى من ينوع 
الحياة وأوفر نصيبا من دفعة تيارها كان الاختلاف بينه وبين عامة الاحياء 
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كبيرا بعيدا » والاندفاع فيه الى التخيير ملحا شديدا » تلك سنة الحياة منذ 
نشأت وتلك هي الروح الالمية التي تستفزها الى طلب الكما ل وتحثها أبدا 
على التوغل في أسرار الوجود والتزيد من حظوظه وأفراح فتوحاته . ولولا 
هذه الروح لركدت الحياة وأسن ماؤها وانعزلت فى بؤرة حاضرها عن 
اللجرى المطرد بين الماض والمستقبل » ولولاها لكانت الحياة كالتربة 
القاحلة تلقى فيها الحبة فتأحذها كا ألقيتها حبة واحدة لا تزيدولا تتعر. 
اللهم الا أن تكون زيادتها وضرا ورجسا » وأن يكون تغيرها تعفنا 
ویبسا » وانما وظيفة الحياة أن تعطي أضعاف ما تأحذ وأن تكون في داخحلها 
آکہر ما بحیط مہا من خارجها . لا أن تجعل ما تعطیه على قدر ما تأخذه ولا 
أن ٽکون هي وما بحيط بها على حال سواء . 

أليس من الغريب اذن أن يكون الوادع المتأنتق الذي لا يشغله من 
الدنيا الا الرضى من نفسه ومن غيره » قائدا للامم في هضاتها وقدوة ها في 
ابان انطلاق آماهها ونشاط حیاتها ؟؟ 

بى والله انه لغريب طريف . وانه لبدع فى التأنق ولكنه غير جميل 
ولا ظطريف !! 
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Converted by Tiff Combine 


تقدير الشيخ علي يوسف 


لا يقنعني بان الصحافة المصرية لم تتجاوز بعد سن الحداثة مثل 
آفتین ما تبتلى به كل صحيفة : إحداه) مماطلة المشتركين والثانية اعارة 

كرا ما سال الصحفيو ن ها بال الصحافة الهرية ميتادة اء 
المطل من مشتركيها حتى لا تكاد تظهر صحيفة الا صادفها من ذلك 
عقبات تقضي عليها أو تلجئها الى غير مواردها ؟؟ 

ولا علة لذلك سوى أن الصحافة لم تدخحل بعد ني عداد 
الضروريات في حساب المصري ٠‏ وانه لا ينتظرها كا ينتظر الرجل شيا 
لازما لاغنى عنه » ولا يتعقب آراءها تعقب من يعتقد أن لتلك الآراء 
مساسا به ودڃحلا ی حیانه : 

تبلغ الصحافة هذه المنزلة فى « البلاد الاجقاعية » واريد بالبلد 
الا جةاعي ما تتكون فيه جامعة قومية حسوسة تر بط بين سكانه بصلة من 
التضامن فى الشعور والمرافق العامة > وليس للمصريين هذه الحامعة 
اليوم ويکاد لا يدور طا خيال في آذهان الكافة من ابناء هذه الديار . 
فانهم لا يزالون يرددون اسم المصرىي ويقصدون به المولود فى مدينة 
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القاهرة » وليس عندهم الى اليوم كلمة للقومية المصرية اللهم الا ما تلقغه 
بعضهم أخيرا من مستحدثات الكتابة » وما هم بالكثيرين . 

أما ى الأوطان الا جتاعية فالصلة بين أهلها أقرب من ذلك . هناك 
يترقب القار ىء الصحيفة كا يترقب الرسائل الشخصية ويرى فى كل خبر 
رسالة من الامة اليه أو منه الى الامة . فلا بخطر لمل هذا القارىء أن 
يماطل الصحيفة فى أجرها » ولا يستحسن احد أن يستعير منه صحيفة 
ليقرأها کا يفعلون هنا > لان الناس بخجلون من استعارة الشيء 
الضروري الذي يعتقدون انه لازم لكل فرد من الناس . 

ليست الها طلة من طبيعة الملصري ٠‏ ولا الاستعارة من ديدنه > 
فإننا لا نسمع با لما طلة فى ثمن الخبز الا نادراً » ولا تراهم يستعيرون 
اللابس مثلا . الا أن تكون غلاة أو نادرة ( وذلك فى القرى التي تعد 
ا لحلل من قبيل الزينة الكمالية ) . ولكن النفوس جبولة على أن لا تحسب 
حسابا لغير ما يلزمها . والمصري اليوم لا بحس الحاجة الماسة الى 
الصحافة > فلا جرم نراه يسقطها من حسابه ولا یفرد من دخله قدرا 
يدفعه الى الصحيفة متى طالبته بحقها عليه . 

نقول ذلك بمناسبة موت ذلك الصحفي الذي قال بعضهم فى رثائه 
انه كبر بالصحافة » وانه استمد نفوذه منها » لنقول إن الصحافة المصرية 
ليست من القوة بحيث تكسب صاحبها نفوذاً صحفياً كالذى يكسبه 
بأقلامهم كتاب الافرنج . واه على كون الصحافة الافرنجية لا تنهى ولا 
تأمر » ولا تنصح ولا تزجر . فالكاتب فيها اكبر شأناً من الوجهة 
الصحفية من كاتبنا الذي لا يعول فى الصحافة على غير قلمه . 

ليس الشيخ علي يوسف صحفيأً كبيراً . كلا ولا هو بالرجل 
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الکبیر . وان کنا لا نسی انه ولد خاملا فمات شهیراً . ونشأ نشاته الاولى 
مترباثم قضى نحبه مسموع الكلمة وجيهاً . 

ولكن هل ذلك حسب الرجل من حياته ؟؟ أو ليس عل المرء الا أن 
يسعى لينجح فيذكر اسمه على كل لسان ثم لا يسوغ لاحد بعد ذلك آن 
يذكره لغير المدح والتبجيل ؟ 

ذلك ما لا يقوله قائل . فإغا للنجاح وسائل كثبرة واكثر من وسائله 
غاياته . وقد ينجح الرجل فلا يكون له حظ من العظمة غير اسمها 
وزیا . وینجح غیره قل من نجاحه فیکون نجاحه عرضا غير مقصود 
لذاته وكانه مرج لا متلء به صدره من الرغبة في النفع وكراهة النقص 
وحب الكال . 


e‏ : اليوم حزن فلان وفلان »> وعد أس|ء حماعة ممن كان الشيح 
علي سببا ني إيصال النفع اليهم ٠‏ وتمهيد سبيل الوظائف هم . قلت بل 
اليوم فليفرح هؤلاء لاهم لا يدينون للشيخ با لحب والاخلاص ولكنهم 
يستأديهم ذلك الربا . وما مساعدة هؤلاء الناس لاصحابمم الا كمقارضة 
المقامرين . يقرض أحدهم زميله ليسترد ماله وقرضه قبل أن يبرح 
مکانه > فلا بدع آن کان احدهم فرج عنه بعد صاحبه کا يفرج عنه بعد 
الغريم الملحاف . 

الشيخ الا قر بين > فقد سمعته يعجب لنفسه كيف لم يتم لوفاة رجل کان 
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موضع سره . وشریکا له ني اکثر مساعیه » ویقول انه على جلده لفراق 
الاصحاب وصبره عل كوارث الوت » ما كان بحسب أن يقابل موت ذلك 
الصديق بمثل هذا الفتور . 

وقال : لقد حضرت اليوم الحنازة فرأیت فلانا يتأبط ذراع بعض 
اخحوانه وها یتغامزان ویضحکان › وکنت أتوقع أن أراه فى ذلك المشهد 
باکیا أو خحاشعاً - أما فلان هذا الذي راه حدثنا فر جل جری له على ید 
الشيخ رزق لا يقل عن خمسين جنيها في الشهر . 

ولا عجب نى هذا الكنود ٠‏ فان الناس يحبون من ينفعهم اذا كان 
برہ بہم صادرا عن حب مم . آما ان کان لخير ذلك فهم یقبلون بره 
ويحافظون على ظاهر الود له ليستزيدوه منه » ولكنهم لا يحفظون له 
هميلا » إذا كانوا يعلمون أن جدواه عائدة عليه قبل أن تعود عليهم . 


فالشيخ علي قد أفاد بعض الناس ولكنها فائدة لا تنتمي الى عاطفة 
أسدی اليهم البر بحق الوفاء : وفرق بین هذه الحالة وحالة العظ|ء الذين 
يخرجون من الدنيا وما تركوا فيها صديقا يبكيهم . لأن الناس ربا جهلوا 
قدر أولئك العظ|ء فلم يه زنوا لفقد ما هؤلاء و 
قدر أولئك العظا فلم يفهموهم ولم زنو هم » وآما هؤلاء فليس 
جود الناس عن بكائهم الا لايم قد فهموهم حق الفهم . 

ولقد راد أكثر من كتبوا عن الشيخ علي يوسف أف يستدلوا بوصوله 
الى منزلة يضر بها وينفع على نبوغ عظيم فيه » وهذا جهل عظيم بجعنى 
النبوغ > فا يليق هذه اهبة الساوية وهي ثمرة الانسانية جمعاء وبنت 
الخلود بأسره أن تقاس بمقياس المهارة في الوساطة عند فئة من الناس في فترة 
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من الزمن » ومن شاء فلينظر الى أضراب الشيخ علي ممن وصلوا معه الى 
مثل منزلته جد بینهم من لیس له نی النبوغ اقل دعوی » ومن ليس هومن 
رجال الادب ولا من رجال العلم او العمل » ومن لم يفکر قط في ان 
يکون واحدا من هؤلاء . ولكنه مع هذا ينفع ويضر > والناس يزدرونه 
وان کانوا ټرجون منه ویخشون . 

انما يعين هؤلاء على النجاح نشأة نشؤوها لم تجعل لبادىء الكرامة 
سلطانا على عقوهم » فخف على اقدامهم وقر الذمم » فنهضوا › وهذه 
سير العظ|ء الاجلاء نراجعها وننعم النظر فيها فثرى ان اصعب ما كانوا 
يعانونه من العراقيل والعقبات انما هو ما ارصدته هم ضائرهم واقامته 
امامهم وجداناتهم لا ما يقیمه فی طريقهم اعداژهم ومنافسوهم . 
ولذلك يقل بين ذوي الخصال الكرية والسجايا النفسية العالية من ينجح 
في هذه السبيل نجاح ناس هم دونهم ذكاء وقدرة واخحلاقا . 

ولا ننكر على الشيخ علي ذكاءه واستنارته » لكنه ذكاء رخيص 
العدن ونور ختلس كالمصباح الذي يحمله المدلج المتسلل فى الظلام . 
فليس هو من النبوغ المشرق ولا ما يلحق بسمو اللب وسعة الذهن . 
وعندې انه اشبه بالحذق في حرفة من حرف الكسب » وأقرب الى السر 
المحتكر الذي يحتفظ به صاحبه منه الى المواهب المباحة التي يشرك فيها 
غيره » وهناك نسبة بين هذا النوع من الذكاء وتلك الحيلة التي ببثها اله فى 
طباع خلوقاته لتستعين بها على مراوغة أعدائها والأمن على حياتها . 

لو كان الرجل سامي اللب واسع الذهن لكان تقديره للعظمة 
اسمى وأكبر من تلك الغاية التي نصبها غرضا له فى حياته » وبذل كل ما 
يعز على النفس بذله لاجل دركها . 
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ولو أن الشيخ علي جدد سيرته هذه الايام لا قدر على أن يعيدها كا 
بدأها » ولا كان مستطيعا أن ينال من السمعة مثل ما ناله بين أرباب 
الاقلام ا 

أصدر الرجل جريدة الآداب في أول نشأته » وكان كل من يكتب 
من آبناء مصر يومئذ كاتباً كبيراً . لانه لم يكن ثمة من هو أصغر منه › 
وكان الادب لذلك العهد فى حضيض من الضعف والتدل يقرب من 
اموت . فلا كتاب فى البلد ولا شعراء » ولا تصنيف فيها ولا قراء . ولم 
تكن المطابم قد أخرجت دقائق الأدب العربي القديم فيتخذها الناس 
معيارا يقيسون عليه مقدرة الادباء اذا أعوزهم المثل من كتاب عصرهم 
وأدبائه فكان الذوق الادبي معتلا والحاجة الى الكتاب شديدة . وفي ذلك 
العهد كتب الشيخ علي يوسف فاستحق التفات رياض باشا » وفتح له 
ذلك الالتفات باب الامل » فلم يقصر في السعي الى غايته . 

وكان الشيخ علي يقرض الشعر ليمدح به السراة والاغنياء ‏ فلا 
-حصل من الکتابة على ما یزهده فی طرق هذه الاہواب رآی انه استغنی عن 
الشعر ولم تعد به حاجة اليه » فتركه ومضى نى الكتابة » وكاغا صارت 
هذه له حرفة رابحة بديلا من تلك الحرفة الكاسدة » لا أكثر ولا أقل › 
فأصبح بعد مزاولتها عشرين عاما اخصائيا فى الباب الذي اختاره من 
الكتابة الصحفية . اذا تخطاه زلت به القدم . 

وقد عنف بعضهم عليه فی حیاته لانتقاضه على ریاض باشا › 
وقالوا : لقد رأينا الرجل أيامالم يبق أحد من أصحاب الايادي الا أحسن 
اليه ثم رأيناه أياما لم يبق فيمن أحسنوا اليه أحد الا قد أساء اليه بقلمه أو 
بکیده . ونحن لا یہمنا نکرانه جيل هذا الانسان أوذاك » ولکننا نعپب 
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عليه هذه الغلة . ثم نحن نرى له بعض العذر فى الارتداد على فريق ممن 
أسلفوا له الخير . لاهم ساعدوه وهو فقير خحامل فام) أصبح من أهل 
الرتب والوجاهة أبوا ان ينسوا خموله وفقره وظلوا يرون فيه ذلك المجاور 
القديم الذي كانوا یعرفونه من قبل . وآبی هو آن ینسی مکانته الحديدة 
التي جاهد هما ذلك الجهاد كله » فقلب مم ظهر المجن » وكانوا في 
امتنانہم عليه أحق باللوم منه فی جحوده لایادیہم عنده . 


واني ليشق على ان لا أجد له عذرا من نقيصة غير هذه » وأن لا 
أراني قادرا على ان أنعته بتلك النعوت التي جمع فيها مؤبنوه كل مزية من 
الزايا الموزعة بين كبار رجال العالم » يفعلون ذلك وهم لا يؤمنون 
بصدق ما يكتبون » ولاذا ؟؟ لان الرجل ليس بحي اليوم » فهل حقيقة 
أمس وغد تتغير اليوم ؟؟ وهل يسوي الموت بين جميع الاعمال ؟؟ أما أنا 
فلست أعلم كيف يحو الموت السيئات ويكبر الحسنات . ولا لاي شيء 
ندع الحكم للتاريخ البعيد الذي يجهل الرجل ونحن أقدر على أن نرى 
الحقيقة كا هي عن كثب » وعلينا قبل غيرنا واجب الصدق في تأبينه 


وتفدیره 


آلا ان أحق موقف بأن تقيد فيه السيئة الى جانب الحسنة هو موقف 
الرثاء . وآولى الاوقات بان تتمشل فيه عبرة الحياة هو الوقت الذي تنتهي 
فيه الحياة . وذلك أمر هدي اليه الناس منذ فقهوا معنى الراب 
والعقاب » الم تكن عقيدة الحساب بعد الدفن من أوليات العقائد التي 
تيلها الناس ق أقدم الاديان الوثنية ؟؟ فلو تغاضينا عن النقائص 
والمعائب لبطلت حكمة الذكر ولحق الخبيث بالطيب . وما كان التساهل 
فى النقد والمؤاحذة محمودا في وقت من الاوقات » فكيف به في وقت طمس 
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معالم الضاثر وضلل الابصار والبصائر ‏ فحسبنا هذا ولا يبلغن من 

وغاية ما يقال ان الشيخ علي يوسف جد فى حياتته وراء مارب 
تستهوی امثاله فاستطاع قضاء‌ها . ولم یستطع أن یکؤن عظيا حتی فی 
قلوب آشياعه واتباعه . 


البخيل“ 


کان فی من أعرف من الناس رجل لا يعرف الناس أبخل منه . کان 
هذا الرجل اذا اشتهت نفسه الشىء ما تشتهيه الأنفس من طيبات المأكل 
والملبس أخحرج القرش من كيسه فنظر اليه نظرة العاشق المدنف الى 
معشوقه ثم رده الى الكيس وقال : هذا القرش لو أضيف اليه تسعة 
وتسعون مثله لصار جنيها » والحنيه بعد الحنيه بجلب الشروة العريضة 
ويجمع الال احير“ وهبني تهاونت بانفاقه اليوم وسمحت نفسي به فلا 
آمن أن تسخو بغيره غداً. فانما القروش كلها واحدةني القيمةوليس قرش 
بأغلى من قرش . والشهوات حاضرة في كل وقت ٠‏ فكأنني انفقت اليوم 
بانفاقي هذا القرش جميع ما سوف أملكه وأدخره من المال . وفتحت على 
نفسى باب الفاقة الدائمة والعوز المستمر مطاوعة لشهوة حمقاء » ان أنا 
وقمتها" الآن مانت واسترحت منها وان آتيتها على ما تدعوني اليه كل 
ساعة كنت كمن يرمي الوقود فى النار ليخمدها » وكنت كمن يشتهي 
الفقر ويتمنى الاعدام » وتلك والله الحا قة بعينها . 


وكان اذا تم عنده الجنيه على هذه الكيفية أسقطه فى صندوق ثقب 


, ٠4١١ من مقالات الشذور التي طبعت سنة‎ ) ١ 
. مال حير أي کثیر جدا‎ ) ۲ ( 
. ردعتها‎ ) ۳ ( 


له ثقبا ي غطائه » ولم يجعل له مفتاحا لثلا يتعود الفتح والاقفال » ومجراً 
على ذلك الذخر بالكشف والابتذال » وخوفا من أن تراوده نفسه لفرط 
شغفه بالذهب على مس جيه من تاك الجنيهات فيجر المس الى التحريك 
ويجر التحريك الى الأحذ فالاخراج فالصرف » وهناك الطامة العظمى 
والداهية الشزمى ‏ ويقول إن سلما أنت واقف على قمته حرئ أن تصل 
یوما ما الى أسفله . ومالك أن لا تغلق الشر من بابه وترقع الفتق من أوله 
وتتلانی الامر في بدایته قبل أن تتعذر عليك ہایته !! وکان یری الفقر من 
بعید فیظنه آدنی اليه من حبل الوريد . فالفقر عنده حيط بکل مکان » 
شامل لكل زمان » ومادام ني الارض درهم فهو فقير اليه وما دام فقيرا 
فالاطمنان حال عليه . 

ولقد ألفنا أن نسمي البخلاء عبيد الذهب . وكان الأصوب أن 
نسميهم عبيد الفقر لاهم يضحون الذهب للفقر . وهم ميحبون الفقر 
وګځشونه . حبونه فيعيشون عيشة المعدمين والبؤساء > مع تمكنهم من 
الثراء ويخشونه فیتقونه » وعندهم له من كل دنار وقاء . 

فاذا سقط الجنيه فى ذلك الصندوق . . . . لا بل فى تلك الحفرة » 
كانت تلاك السقطة آخر عهده با مواء والنور » وآخر عهده بالمبات 
والبيوع > واخر عهده بالأنامل والكفوف > وهوى من ذلك الصندوق في 
منجم كالمنجم الذى كان فيه . وشتان المهد واللحد . ومات ميتة لا تلشره 
منها الا يد الوارث ان شاء الله . وقد فعل . 

ولو أتيح لتلك الجنيهات أن تتحادث فى ذلك السجن المطبق عن 
ماضيها كا يفعل السجناء » اذن لسمعت من أحاديثها العجب 
العجاب . بين جنيه رحالة جواب ٠‏ يتنقل بك من السويد الى الكاب » 
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وينبئك عن الاعاجم تارة وتارة عن الاعراتب . وجه فرار غدار ما 
سلم بالليل الا ودع بالنهار » وجبيه نشا فى الحانات والمواحير » فاسترق 
رنته من رلات الكؤوس والقوارير . وجنه عاشر الابرياء واخناة ۰ 
ورافق النساك والغراة > وجاور المعوزين والسراة > ومر بالساكىن 
والعتاة ¢ وطفر من الاصدقاء ای الأصدقاء > ومن العداة ای العداة . 
وكلها تشهد شهادة لا تان فيها أن مالكها الاخر أقدر من قنص الدينار ؛ 
من الابرار والفجار ؛ وأخبر من صاد النضار > من الشطار والاحبار « 
وأول من راض هذا المعدن السيار » علل السكينة والقرار . 


ولو أتيح لك أن تشهد ذلك البخيل وقد مثل عند صندوقه واحأته 
الضرورة الى الاستمداد منه - وناهيك امن ضرورة - اذن لحسبت انك 
تشهد في جنح الليل الأعكر سارقا ينبش القبور عن أكفانها » وقد تملكه 
اهلع من حراسها وسكانہا » أو لحسبت انك تشهد كاهنا متحنثا يقوم عند 
صندوق النذور بهم بأن يمد يده اليه فيتحرج من أن يستحل ودائعه لئلا 
بحل عليه قصاص الته وبحيق به غضبه » فان ألحت عليه الحاجة أقسم أن 
ان ينام ولن بمدأ أو يرد الى الصندوق ما استعاره منه . وقد لا تجد بين 
ألف كاهن كاهناً واحدا يقسم هذا القسم ويبر به » ولكنك لا تجد بين 
الف بخيل بخيلا واحدا بحنث في هذه اليمين . 

ففى وقفة من تلك الوقفات اقترض البخيل من صندوقه جنيها والى 
ر ا ا شال و 
فكدح فيها ما كدح واحتال حتى استرجع الجحنيه نصفا ذهبا والنصف 
الباقى قطعا فضية . وكانت تلك عادته اذا أبدل الفضة بالذهب . كي 
تكون كل قطعة صحيحة صماماً حديديا حبس فيها ما تحتويه من القطع 
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الصغيرة أن تتناثر وتتسرب الى احداها نزغات الجحود ووساوس النفس 
الامارة بالحميل ‏ والخبيث يسيءالظن بنفسه ويتهمها بالسخاء عن 
القليل الطفيف مداعبة ها وإدلالا عليها . والا فقد وثق وثوق المؤمن 
بامانه انه لو انثالت” عليه نقود المشرقين والمغربين دراهم ودوانق 
وسحاتیت لما سولت له نفسه أن ينفق سحتوتامنها في غير ما يدفع التلف 
جوعا واطملاك عريا فا ES‏ هرع الى 
الصيرفى فناوله اياة مفرقا وقال أعطني به جنيها ذهبا . 

قال له الصيرفي : a‏ : 

قال البخيل : وعلام هذه الللبات الخمسة : انك تأخحذ هذا 
الجعل من الناس على أن تنقدهم الفضة بدل الذهب . وأنا أعطيك فضة 
وأطلب ذهبا أفلا تحمد الله على انني صفحت لك عن حقي وجئتك ساعيا 
الى مكانك ؟؟ 

فا زاد الصيرفي على أن وكزه فى صدره وكزة قذفت به الى الجانب 
الأحرمن الطريق . فا ململ الرجل ولا تأفف . بل وقف حيث قذفت 
به الوكزة صامتا والصيرفي لا يشك فى أنه ينتظر أن ير الشرطي فيستعديه 
عليه . فمر شرطي وثان وثالث لا يدعوم ولا يېرح مکانه . والناس 
يظنون انه بحدث نفسه بالانقضاض على الصيرفى فيوسعه ضرباولکا 
فیخطئونه ویلومونه وینصحون له بأن یعتذر اليه ویسترضیه وبينا هو 
كذلك اذ أقبل على الصيرفى شيخ ريفي » فكذب البخيل كل ظن وعاجل 
الشيخ فكان أسبق من يده الى جيبه وصاح به : رويدك يا هذا . انك 
تريد أن تبدل جنيها وهذا اليهودي يتقاضاك خسة مللهات » وأنا أقم 


. انہالت‎ ) ١ ( 
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منك بملليمين ٠‏ فهاك الفضة وهات الذهب . والتفت الى الصيرفى فقال 
بارك الله فيك » فقد قيضت لنا رزقا كنا فى غفلة عنه ولا يزال هذا دأبنا 
كلها اجتمع جنيه عندنا ثم ول والصیری يكاد ينشق عن جلده من الغيظ 
الى وة 

وكأني بك أا القارىء تظن أن الرجل آل بالطلاق وحرص على أن 
لا یمین فيه وفاء لزوجه وضناً بذات فراشه واحتفاظاً بأم بنيه- » فاياك أن 
تظلم الرجل بهذا الظن . ان الاحتفاظ والضن بثيء غير المال ضعف ير بأ 
بنفسه عنه . ولكنه تحرى أفدح الايمان كفارة وأصعبها كلفة » فرأى أن 
كفازة الحلف بالله سهلة وربا كان فى الصيام من الاقتصاد مايغريه بالحنث 
كلها أقسم بالله . فاختار مين الطلاق يهلد نفسه به ويخوفها من مؤخر 
الصداق ومؤونة الاولاد ومصاريف القضايا ثم لابد له من زوجة تكفيه 
نفقة الخادم وشراء الطعام من السوق وهذه الزوجة لابد لها من مهر قل أو 
كثر » دع عنك الاعراس وما تستدعيه من الخروج عن العادة في الانفاق 
ليلة أو ليلتين . فاذا آل بالطلاق ذكر كل ذلك وأكثر منه فكان قيدا لا 
یستطیع منه فکاکا . ولا يفوته مع هذا أن يصانع نفسه بأنه من القابضين 
على دينهم الذين يجتنبون حدود الته ولا يلعبون بيمين كيمين الطلاق 1 
والحقيقة انه لا مجتلب حدود الته الا لان اجتناما يوافق هواه . ولو كلفه 
حوف الطلاق معشار ما يصون من ماله لجار عن كل حد لله وللخلق . 
وعلى انه لم يضطر يوما الى امتحان دينه ولم يقف بين ارتضاء الطلاق 
وجرائره وانتهاك حدود الته وأوامره . لأنه لم يكذب على صندوقه مرة . 
فاذا استعار منه في الصباح سدد له الحساب لي المساء . 


ومرض هذا البخيل مرض الوت فجزع جزعا شديدا » وكان 
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جزعه لانه سيموت عن أقل من عشرة آلاف جنيه كاملة » وكان ذلك كل 
أربه من الحياة . واستحضر الطبيب بعد أن نهكته العلة ودب السقم في 
أوصاله وعظامه » فأمره أن يتعاطى دواء وأن يقصر طعامه على لحم 
الطيور . وكان صاحبنا على مهب النباتيين اقتصادا لا فلسفة . فتملص 
يحايل الداء ويتملق الطبيب عسى أن يعدل عن وصفته » والداء يأبى الا 
لحوم الطير والطبيب مصر على رأيه . ولا كان أربه في العيش لم ينته 
والعشرة الآلاف لم تكمل فقد رضي أهون الشرين وأصاخ لقول الطبيب 
وصار یأکل کا مره وهو يتلهف ويتخصص ويتبع كل لقمة يزدردها 
بعملية حساب ... . وهل أصعب في الهضم من الحساب وأثقل على 
المعدة من الارقام الصماء ؟؟ ولم يزل يقول بعد كل أكلة : الله الله على 
الصحة !! لو كنت الآن صحيحا أما كانت تكفيني أكلة بدرهم !! فلم 
يسعفه الدواء ولم يمرآه الغذاء . وما ذاك الا لأن الطبيب داواه بالطب 
الذي یداوی به الناس ووصف له ما کان يصفه لکل مریض مصاب بمثل 
مرضه » ونسي انه يداوي داءین لا داء واحداء وفاته ان داءین أحده) 
مزمن والآخحر طاریء لا یصلحان بفرد دواء- » ولو سمعه کیف کان پأسف 
على الصحة ولاذا كان يأسف عليها لعلم أن صحة هذه البنية غير صحة 
سائر البنى وأن ها مرضا غير أمراضها ‏ وان الغذاء الذي ظن انه يشفيه 
ويقويه قد حز من بدنه وأضاف مرضا على مرضه . فقد مات الملسكين 
بداثه ذاك » وما أحسہه ندم على شيء وهو يفارق هذه الدنيا ندمه على 
تلك الدراهم التي أطاع فيها الطبيب جزافا . وماذا عليه لو قد عصاه فلم 
یفقد سوی حیاته ؟؟ !! 

وهذا البخيل نوادر عديدة يذكرها معارفه » فکان لا ينقضي له يوم 
الا على نادرة ظريفة مع بائع أوزميل أو شريك أو مدين > وکنت أستظرفه 
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فأتودد اليه وأشايعه على مذهبه فلا اقتصد في اطراء الاقتصاد ولا أبخل 
بكلمة في مدح البخل » واذا طارحته الادب أو طالعت معه في الكتب لم 
يكن أحقر على لساني من اساء هرم بن سنان وحاتم طيء وكعب بن مامة 
ومعن بن زاثدة وأبي دلف وغيرهم من أجواد العرب > فأشنع بهم وأسأل 
الله السلامة من مثل مصيبتهم فى عقوحم وأموا لهم » وأقول : ما أجدر 
مادرا بتمثال من الذهب !! فيټول أي وبي ! لولا ما في ذلك من 
الاسراف . 

ود ا کن اا وی ی عا کے الاک ورل 
حيا الله الرشيد ما أحكمه وأحزمه > وقبحهم الله ما أحرقهم وأحمقهم . 
بادوا وحلفوا وراءهم للناس مثلا سيئاً وقدوة ذميمة . وكانت له في أسباب 
نكبتهم فلسفة خاصة لم يفتح الله بها على أحد قبله . يقول لك لا تصدق 
ما يتمشدق به كذبة المؤرحين عن أسباب نكبة البرامكة . فوالله » ما 
نكبهم ولا قتلهم الا الاسراف والتبذير . أسرفوا في البذخ وبذروا أمواهم 
في الصلات فحسدهم الموصول وسخط عليهم المحروم » فترصدت هم 
العيون وتوغرت عليهم الصدور واستعظم الرشيد عليهم ماهم فيه فمثل 
جم ذلك التمثيل وفجعهم في أرواحهم وأمراهم وآمام فلم يغن عنهم 
صنائعهم وذووهم . ولو أنهم بخلوالنامت عنهم الأنظار وخرست عنهم 
الافواه » لان من نعم الله على البخلاء انه جمع طحم بين مزيتي الغنى 
والفقر » فلهم من الغنى المال:الكثير وهم من الفقر الامان من حسد 
الحاسدين . وهم من الغنى القدرة على مايبتغون ومن الفقر القناعة بيسير 
ما پأکلون ویلہسون . وها مزیتان لا بجمعه| الله الا لمن رضي عنه من 
اد !۲ 

بيد انني في صحبتي له كنت لا أستطيع ساعة أن أفكر بأنني 
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أصاحب انسانا له علي مثل الذي لي عليه » وكنت أحمل نفسي على أن 
تصدق أنه من البشر كا تراه عيني فلا تذعن . وكيف وهي لا تحس آدنى 
احتلاف بين ملاطفتي اياه وملاطفتي الكلب أو القرد الأليف ليأنس بي 
ولا ينفر منى ؟؟ ولقد ضل والته من يتألف الكلاب والقردة ويلهو برؤية 
ارات ااك رغه الا هه واي واحد وا وة 
فلا يتألفهم ولا خف الى رؤيتهم . أليس لو جاءك رجل فأخبرك بان في 
مدينة كذا دابة توت من الطوى"' وبين يديا الطعام الفاحر ؛ ويفرش ها 
المهاد الوثير فتجفوه الى الارض الحشنة . ؤتطلق في الفضاء الفسيح فترججر 
وتئن وتسجن في قفص الضيق فتضطرب وتطمئن . وقيل لك ان هذه 
الدابة منفردة ذه الاطوار بين بنات جنسها . أما كنت تبادر الى تلك 
المدينة أو تتمنى أن تساق اليك تلك الدابة ؟؟ فالبخيل هو تلك الدابة 
الغريبة فى تكوينها الشاذة في أطوارها » التي تعد من الناس وليست 
منهم > وتجانسهم في الصورة والقوام ولا تشاكلهم 1 

ان الناس يعرفون البخل بأنه الحب المفرط للال وهذا تعريف 
ناقص من جميع أطرافه . فهل العلاقة بين البخل والمال الا كالعلاقة 
السطحية بين العلم والاوراق ٠‏ وبين الشجاعة والسيف » وبين الزمن 
والساعات ؟؟ وقد وجد البخل قبل أن تحتجن الاموال وتسك النقود » 
كا سلف العلم قبل أن تصنع الاوراق » وتقدمت الشجاعة قبل أن تطبع 
السيوف » ودار الفلك قبل ان تخترع الساعات . ولو أصبحت الدنيا قد 
انقرضت منها الاموال وفنى من أيدي الناس الذهب والفضة لما قضى ذلك 
بفناء البخل مم قلوب البخلاء » لا قدمنا من أن البخل شيء بمعزل عن 
الال . 


(1 )رع . 


وانما الببخل عاهة تججب الفكر وتفسد الطبع وتفرد المرء عن الفطرة 
العامة بين بني جنسه بفطرة منكوسة عوجاء . وتذره خلقا عجیبا کل حظه 
من الحياة أن يحرم نفسه حظوظ ال لحياة . يستغرق الوسع في طلب الوسيلة 
ثم لا هو يقنع بالوسيلة ولا هو يطلب با الخاية . وليس البخل عاهة 
واحدة بل هو جملة عاهات مثلة ني هذه العاهة . فهو مزيج من الجن 
الدنيء الذي يصور للمرء الخطر المستحيل كانه قضاء حتم لا مرد له » 
ومن الخسة التي يتساوى عند صاحبها الفخر والعيب .-وتلحق عنده 
مراغة الهوان بقاوم السؤدد »> ومن الجلادة التي نميت فيه كل أريحية حتى لا 
تهتز في نفسه أمنية أو عاطفة تقوى على كسر قيود شحه وجبنه . 

وقد ظهرت هذه الخلال للناس قبل أن يتمدينوا بآلاف السنين 
ومقتوها فمقتوا البخل متفرقا قبل أن يقتوه مجتمعا . وغاية الفرق بيننا 
وبینهم انم کانوا یستضعفون من تکون فيه خلة من هذه الغلال فینبذونه 
عنهم ويېضمون حقه ویدوسون حرمته ولر ېا طلوا دمه وتبراً منه ولاة 
ثأره وأما في مدنيتنا هذه التي وضعت سنة المال موضع سنة الحياة فقد 
صار البخيل فيها محل ويبرم » ويؤحر ويقدم » ويحلل ويحرم » 
ویستشفع اليها بيد فيها امال وید فيها جبنه وخسته وبلادته فتقبل منه هله 
لتلك . وانها لعمري لمن الخصال التي انحطت با المدنية عن اهمجية › 
وما هي بالقليلة » فكم من خصلة فى المدنية يستحب المدني المجية 
لاجلها ويأنف الهمجي بحق أن يتصف بها ؟؟ 


{Yo 


Converted by Tiff Combine 


اللغات والة لتعبر )0 


لولاا أن الناس من أصل واحد في الخلق » ومن لحمة قريبة في 
النسب »> بحيث ان ما بعرو أحدهتم يعروهم جيعا وما يصدق على 
جميعهم يصدق على كل واحد منهتم > لا أجدت عنهم اللغات فى كتابة أو 
كلام ولاعتقلت ألسنتهم عن كل فهم وافهام . 

ولو كان التقارب بينهم تاما » والشبه فى السن والميل والسليقة 
حك لما افتقروا الى اللغة > ولکان پستشعر أحدهم نی روعه ما یقوم فی 
روع الآحر من غير حاجة الى الشرح والبيان . 

ولا ريب ان الناس يتفاهمون ببواطنهم آكشر نما يتفاهمون 
بظواهرهم » وان لاح لنا أن الامر حلاف ذلك » لطول عهدنا باستخدام 
اللغة في الاعراب عن مرادنا > فما اللسان الا الموضح والمفسر ها عساه أن 
ينبهم على السامع من مجمل سر المتكلم وعا قد تحتويه آفكاره ولا يكن أن 
تعبر عنه تمام التعبير وجداناته . أما حالته النفسية فهي أفصح من أن 
يفصح عنها اللسان بل أفصح من أن يخفيها اذا حاول اخفاءها . 

وما کان الانسان قبل آلاف الحقب أیام ھو بعد بہيم سارح فی مراتع 
العجمة -يعول فيا يراه من رضى صاحبه أو غضبه ؛ ومن صدقه أو مكره 


١ 1‏ ) من مقالات الشذور التي طبعت سنة ٠۹١1١‏ . 
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ومن أمانته أو خيانته » على شيء غر ماایتفرس فی آساریر وجهه وغمزات 
طرفه وحرکات أعضائه . وکان اذا کلمه لم یکد یشق بکلامه ویأمن 
اغتیاله أو" یطابق مدلول آقواله ما وقر فی قلبه من مغخزی اشارته ومعلی 
ملاعه » فهو يأتمن السليقة ويرتاب في اللسان . وهذا سبب اعجاب 
الناس بالاشعار والخطب والكتب التي مصدرها السليقة وامترائهم فا 
تعبث به يد الصنعة . لاغہم يقرأون نتاج السليقة فينفذ الى سلائقهم 
ويصيب مواقعه منها وحرك من نفس القارىء مثل ما حرك من نفس 
الشاعر أو الكاتب . فيعلمون أنه صدقهم وحسر هم عن سريرته فيركنول 
ال 

ويقرأون نتاج الصنعة فلا يجاوز ألسنتهم ؛ وكأمم يقرأونه وهم 
ينظر ون الشاعر أو الكاتب وهو يتعمل للظهور هم بغير مظهره › ويتنقب 
هم بنقاب يخفي وجهه أو يېدیه في غبر صورته » أو يرائيهم بتجميل هيئته 
وتدميم طلعته فيخالحهم الشك فيه ويعرضون عنه » الا اذا كان القارىء 
من الغرارة بحيث يصدق كل ما يقال أو من الجهل بحيث لا بيز بين 
السليقة والصنعة » فانه يقبل حينشذ كل قول على علاته ٠‏ فلا تمنعه 
الماذقة عن اللصادقة » وتنكسر خزانة نفسه برد اللص أسهل ما تنفتح 
مفتاح صاحب الال . 

ولقد والله أحسن جولد سمث اذ یقول یې احدی روایاته :و لسا 
نستعمل الكلام للافصاح عن حا جاتنا بقدر ما نستعمله لمداراتها » . فقد 
طمس الكلام الى اليوم من الحقائق أضعاف ما فند من الاكاذيب . وضلل 
من المهتدين أكثر ما هدى من الضالين » وانك رما تقترب من الرجل 


١ (‏ ) أو هنا عنی حتی . 
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فتطلع من سهاه على ما يريك فتتوجس منه فاذا سألته وکان من ذوي 
اللباقة والبراعة في المراء والمخادعة لبس عليك الحقيقة وأزال الريب من 
نفسك . فينصحك لسان حاله ويغشك لسان مقاله . وكان آمن لك لر 
انك صدقته ساکتا ولم تصدقه ناطقا . 


هذا فيا يلك الناس أن يبينوه أو يكنوه . وان هناك لافكاراً تلتوي 
على اللغات وتشمس عن التقيد بالكلات . فا فضل الناطق في هذه 
الافكار عل الاعجم ؟؟ وما زيادة الفصيح على الابكم ؟؟ لافضل ولا 


زيادة . 


ومن الافکار ماهو أعوص من أن يعبر عنه ولكنه أقوى من أن يكتم 
السكوت عنها عض والتعبير عنها متنع . لم يتغلغل الكلام الى أعا قها 
فيخرجها » وليست هي بالتافهة الضثيلة فتدفنها في مهدها وتدرجها » 
وقد حصت ولم تعم فلم يكن ها حظ من اللغات العامة » وتفرقت ولم 
تجتمع فليس بين أصحابما المتفرقين لخة متبادلة . فاعلم انه لا ير يجك من 
هذه الافكار الا سكوت كالخطاب . وذلك أن تجد ولو على البعد من 
يعاني مثل هذه الافكار فيحيط بكتابك من عنوانك » وتلهمه الكلمة 
العاجلة ما تضيق به الفصول المذيلة ويسبح معك برهة في عالم لا ألسنة 
فيه ولا آذان .. !! 

يتحادث الرجلان وبينهما تنافر في الاماني والاذواق فيفرغ أحده| 
جعبة بلاغته » ويتهي غرار حجته » ویستنفد أفانین حیلته » ويحخسب 
انه آقنع جلیسه واستول على لبه ثم ينهض هذان الجليسان وإذ بينهيا من 
البعد لما هو أبعد ما بين الميت ومناديه » والنجم ورائیه > ومجلس غبره| 
وقد توافيا على أمنية » وتمازجا فى الطوية » فيقضيان الساعات لا 


۹ 


ينبسان الا بالكلمة بعد الكلمة ثم ينهضان وقد نقل كلاه الى أخيه 
خحلاصة نفسه وطبع صورته فی صدره . وما منا من لم يشاهد الحالتين 
فتبين له لغة الصمت أحيانا مقدار حداثة لغات الكلام . 

واني لاصغر شأن هذه العلوم والآداب القائمة كلها على تفاهم 
اللغات كلا تأملت فرأيت الاشياء الكثيرة التي تقوم بوجدانات الانسان 
ولا بحس بها » والتي يجس ا ولا يعبر عنها » والتي يعبر عنها ولا تصل 
برمتها الى عقل سامعها » فيتأكد لي ان الناس نى حاجة الى تفاهم أرقى من 
هذا التفاهم اللخوي . ولعل هذا النقص هو علة كثير من المشاكل التي 
تقع بينهم أنما وافرادا > وتزول لو كان التفاهم بينهم كاملا ٤‏ 

فليتخذ الناس اللغات رموزاً وأشارات تنوب عن المعاني لمن 
بعرفها » ولا مثلها من لا يعهدها أو يأنس بها . وليعلموا انهم ما داموا لا 
يقولون کل ما يريدون أن يقولوه فهم حرس وان نطقوا . وانما البليغ المبين 
من الناس رجل بجيد الاشارة بلسانه أو يراعه . ولن تغنيه هذه الاجادة 
عن أن يكون سامعه مرنا على التنجيم والتخمين . وأما من أخحطأه هذا 
المران » فسيان عنده الاشارة باللسان ٠‏ والاشارة بالبنان !! 


{۹ 


قوة الارادة0“ 


حطر لي أن أبتدع في التجارة بدعة حسنة فاخحترت أن آتاجر 
بالاخلاق النافعة للمصريين فاقتدیت بأولي ا لخبرة والنظر البعيد من 
التجار اذا عزموا الانجار بسلعة من السلع ن بلد من البلدان » توخوا 
حاجة السوق واستقصوا عادات آهل البلد ثم يقدمون على بصيرة من 
عملهم وأمل وطيد في رواج بضاعتهم . فتوخيت حاجة السوق في مصر 
وتقصیيت عادات اللصريين وفتشت عن الخلق الذي ينقصهم أكثر من أي 
حلق سواه فعلمت أنه قوة الارادة فعولت' على أن يكون اشتغالي هذا 
الشف س الاشادی:. 

وراقني هذا الخاطر فمنيت نفسي رواجاً سریعاً ور بحا جزيلا وأنني 
سأکون أنفق تجارة وأكثر عائدة من المتاجرين بيننا بالوطنية والدين > لن 
حاجتنا الل الوطنية والدين أقل من حاجتنا ل الاخلاق ولا سا قوة 
الارادة وني مصر كثير من الوطنيين والمؤمنين ولكن قل فيها من كملت 
ومكاسبى فى السنة الأولى فالسنة الثانية وني السنين التالية فضاق بها ا لحصر 


١ (‏ ) من مقالات الشذور التي طبعت سنة 1١۹١١‏ . 
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عشر مليونا الذين يسكنون وادي النيل مصري واحد الا لديه مقدار كبر أو 
صخير من تجارتي » فقلت انبا والله للتجارة التي لا تبور . 

واكتريت الدكان في أو سع أحياء العاصمة وأحفلها بالسابلة 
والقطان وزخرفته أيا زخرفة فصفحته بالبلور وغشيت جدرانه بالذهب 
وصنعت رفوفه من خحشب اند ونقشت عليه لوحة من أجمل ما خط 
الكاتبون كتبت عليها « هذا دكان قوة الارادة . يعطيك على نفسك 
سلطانا لاحد له » ثم جلست على بركة الله أشمر للتعب والعمل وأخففه| 
عني با أرجوه من المنفعة لي وللناس . 

فکان ول من سنح لي فی صباح أول يوم فتحت فيه الدكان رجل 
سكران قد تخالعت أعضاؤه من الوهن واحمرت عيناه من السهر وانعقد 
لسانه من الخمر فوقف قبالة الدكان يترنح ذات اليمين وذات الشال 
وأوشك أن ييل على ألواح البلور فيحطمها ويكدر علينا صباح الاستفتاح 
بطلعته المشؤومة. ولو كنت ممن يتطيرون لأغلقت دكاني لساعتي وجزمت 
بالفشل ولكنني تصبرت ولبشت ألاحظه وهو تارة محملق الي وتارة يتهجى 
العنوان حرفا حرفا حتی آتی على حروفه بعد شق النفس » ثم قال لي 
وكأن روحه تصعد مع كل كلمة : 

أأنٹ صاحب الدكان ؟ قلت نعم قال أنت بعينك ؟ قلت أنا هو 


قلت أجل . اك ولكل من يشتريا 


قال : فأنا أسهر كل ليلة كا تری وأسکر وأقامر وأجيءَ ې هذه 
الساعة فيثقلني النوم ولا أحب أن أنام : فهل عندك صنف من الارادة 


t۲ 


أتسلط به على النوم ويقويني-على السهر ليل نهار ؟ 

قلت : ليس هذا الصنف من الاصناف الموجودة ولو وجد لما بعناه 
ونحن باعة الاخلاق لانقل فى الامانة لصناعتنا والحياظ بذمتبا عن 
الصيادلة . وقد تعلم أنت أن الصيادلة لا يبيعون كل دواء لكل طالب 
ولكن عندنا أصنافا أصلح لك من هذا الصنف فهل لك فيها ؟ 

قال أرنيها . 

فسردت له أس|ء الاصناف التي فى الدكان وأريته كل صنف منها 
فی علبته ولم آله تفصیلا لفوائدها وترغيباً فيها E O‏ 
المانعة وخواصها منم الناس عن مقارفة العادات الضارة » من التدخحين 
الى المقامرة ومن الكذب الى الوقيعة . وتختلف المقادير والاثمان ٠‏ 
باحتلاف الادمان والازماك . 

وأصناف الارادة العاملة وخواصها ايلاء الناس عزية وصبرا على 
تذليل مصاعب الاع| ل وتعقيق هما مات الانفس . وأرخصها قضاء المرء 
واجه » وأنفسها قضاؤه واجب أمته ونوعه . وهي أغلى من الارادة الانعة 
لان القدرة على أداء الواجب أندر من القدرة على اجتناب المحظور . 
وأعلل من هجرك ما تؤاخذ به فعلك ما تحمد عليه . وعددت له آأساء نفر 
من عظ اء الرجال الذين دفعتهم قوة الارادة ودفعت بهم آمهم الى ذروة 
من الشرف تتقاصر عنها الذرى . وأطنبت في الوصف والتحسين وهو 
يصغي الي ا بقي في حواسه من الا نتباه » فأطمعني اصغاؤه في أن يکون 
أول تجر بة ناجعة وأصدق اغلان عن الدكان . ورأيته يطرق مليا ثم 
قال : ولكن من يضمن لي جودة الاصناف ويكفل نقاوتها من الاخحلاط 
والاوشاب . 
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فقلت فى نفسي سبحان الله : هذا الذي يذهب كل ليلة الى الخمار 
لا يسأله أيسقيه سما أم خرا » ويغشى موائد القهار بخسر كل ليلة صحته 
وماله ثم ينساق اليها بغير سائق لا يريد أن يشتري قوة الارادة الا 
بضامن ؟؟ ولكنني جاريته وقلت له لا خوف عليك من هذه الجهة > 
فسأعطيك علبة نغوذجا فجر بها وسل من شئت من التجار . ولك بعد 
ذلك الخيار . 

انصرف السكران بالعلبة ذلك اليوم وعاد الي فى اليوم الثاني مفيقاً 
صاحيا فجلس بتؤدة وأدب وقال لي : لقد تعاطيت أمس علبتك ولم أعاقر 
ولم آقامر ولا دري أبفضل العلبة ذلك أم لنفاذ الال مني . وکنت أذا نفد 
امال مني اقترضت > فلم أقترض أمس » فلا أدري أيضاً أكان ذلك قوة 
في الارادة أم حياء من الرفض . وكنت لا أستحي فلا أدري والته أكان 

يائي خلقا جديدا اكتسبته منذ تعاطيت قوة الارادة أم هو لتكرار الطلب 
واليأس من الا جابة 
سألنا فأعطيتم وعدنا فعدتم ومن أكثرالتسال يوماسيحرم 

على انني سألت التجارتاجرآتاجرأفاستخر بوااسم الصنف ولونه 
وراثحته ومعدنه واتفقوا على SAC OE‏ 
ما عدا التاجر فلانا فقد عرفه وفحصه قلیلا فرده ال مث مشمثزا وهو يقول : 
خذ يا شيخ ! فقد سئمنا هذا السخف والتد جيل ! وهل فرغ الناس من 
سلطان الهموم فيسلطوا عليهم قوة الارادة أيضا ؟؟ واذا كانت عوائق 
الدهر تحرمك شطراً من ملذات الحياة وأنت تحرم نفسك الشطر الباقي 
فانت لا شك الذى يقال فيه انه عدو نفسه . . فخل عنك هذه الاضاليل 
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ولا يغرنك ما تقرأً من العناوين وما تسمع من المواعيد » فلو کان فی هذه 
التتجارة حير لما غفل عنها الناس الى اليوم » ولم ينسها دهاقين التجار 
الازمان المتطاولة لتكون بدعة من بدع هذا الزمان المنكود . 


فأسکت هذا المهذار وندمت على التفريط في العلبة > وکا أعجب 
ما عجبت له كلام ذلك التاجر لعلمي بأنه ممن بميزون أمثال هذه الأصناف 
ويمحسون نقص السوق فيها SS‏ . فخفي 
عني غر ضه من تبغيض الناس في بضاعة ليس بيني وبينه منافسة عليها . 
ولوقت فا بحل عل مبب دلق زعاك بان ما ر قت دنه > ت 


رأى فلان المذكور هذه التجارة المستحدثة فقدر ها الربح الطائل 
والرواج السريع ورأى أنه ليس أيسر عليه من تقليدها . شأن الاعلاق 
النادرة : تزييفها كثر والخش فيها جائز . وذاك لأن عارفيهامعدودون 
ولأن جاهليها بحكمون عليها باللون والرونق . وليس بالثمرة والحوهر . 
فقرر بينه وبين شيطانه أن يستفيد من هذه الفرصة ويختص نفسه بذلك 
الربح فاوني دون أن فتح له دکانا جاه دکاني وتأنق فی تز ویقه وتنظیمه 
وكتب عليه « هذا دكان قوة الارادة الصحيحة . يعطيك سلطانا لا حد له 
على ملذات الحياة » . 

تح الدكان واستأ جر له دلالا سليطا يفتأً سحابة النهار يصرخ 
بصوت كقصف الرعود أو قرع الطبول : يا طالب الارادة الصادقة »حي 
على الغنيمة قبل فواتها ؟؟ يا عشاق العزية الاضية › هلموا الى أعظم 
معمل للعزية الماضية من معدنها » هيا الى ارحص سلعة سعرا واسرعها 


to 


فعلا وأصمدها على الطوارىء أثراً . ارادة لا تتكاءدها؛ عقبة ولا تصدها 
عن غايتها طلبة . فمن اشتهى السكر فصدته عنه مرارة الراح فليشتر من 
هذا الدكان فيستعذب تلك المرارة ويعاف عندها كل حلاوة » ومن صبا 
الى الشهوات فأشفق من عقابيلها ومغباتها زودناه بقوة إرادتنا فأصبح لا 
يحفل بالعذل وا ملام » ولا يبالي بالضيم والسقام . ومن تورطفي القمار ثم 
تهيب خحشية الاملاق والدمار » وخافة الفضيحة والعار » فعندنا ما ينزع 
منه تلك المخافة » ويضحكه من هواجس تلك الخرافة . وعندنا لكل 
مريد ارادة » ولكل ارادة شهادة . فالبدار البدار ! قبل غلاء الاسعار ؛ 
فالیوم بدرهم وغدا بدینار . 

فا شکكت في ان المسكين معتوه قد حسر رأسه وسوف يخسر رأس 
ماله وتوقعت له الراب الحائح القريب ٠‏ اذ من أين له أن يزا مني فى 
تجارتي وأنا مہتدع التجارة وهوالمقلد . وأنا أبيع ارادة الحد والعمل » وهو 
یبیع ارادة اللهو والكسل . ولكن سرعان ما أخطاً حسابي وارتد علي 
تکهني . وما راعني الا الجا هیر على أبوابه یتکوفون' وبضائعه فی کل 
واد تسير » بحيث لم تخل منها المدينة والقرية » والبيت والحانوت » 
والحانة والنادي » ولم ينته الشهر حتی فتح دكانا جديدا الى جنب دکانه » 
ودار الحول فكان له في الحي حمسة دكاكين وأصبح أعظم تاجر في الديار . 

اما انا فقد اعطيت في اليوم الاول تلك العلبة لذلك السكران 
فکانت اول واخحر ما صدر من دكاني . ومرت ایام وايام . وتلتها شهور 
وشهور » ونغمت ثلاث سنوات مجرمات" . وانا بتلك الحال اراقب 
١ (‏ ) تكاءدته العقبة وقفت فى طريقه . 


(۲ ) بجتمعون . 
( ۳ ) السنة المجرمة الكاملة . 


۳۹ 


التلف يدب فى بضاعتى واعاين السوس ينخر فی ارادتى - وما الارادة الا 
كالست ية الآ لب ويشخف الشرات والترال د دعت 
وغضبت »ثم صبرت وتعللت » ثم يئست وسلمت » فا قفلت الدكان 
وطلقت التجارة » وها انا ذا اسأل عن المحكمة لاودعها الدفاتر 
والمفاتيح . 


{¥ 
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مواضع الملاحة 


مها تعمقوا ني تعريف الملاحة ووصف اسن الوجه وقالوا فيها ما 
يشبه قوطمهم فى السحر او الروح واليوم الآخحر » فلا اخاها ترد فى بادىء 
امرها الا الى انها شارة في اظهر عضومن الجسم -اعني الوجه - كانت ولا 
تزال في بعض الاحيان تدل على فضيلة جنسية فى جسم الرجل او المرأة . 

ان اظهر ما تظهر الملاحة من معارف الوجه فى العين والشفة › 
لانهما ا لجارحتان اللتان ترتسم فيهما حالة النفس واحساسها بغاية الوضوح 
والمجلاء » وبي تختلف امة عن امة وجنس عن جنس . فالعربي 
والمصري والصيني والانكليزي والا ماني وغيرهم من الملل والامم ياثلون 
في كثير من ملامح الوجه وقسا ته ويندر أن يټاثلوا بالعيون والشفاه . 
وكذلك الرجل والمرأة . واصدق وأو جز ما يقال فى هاتين الجارحتين انا 
نافذة النفس » فمنها تطل على العالم ومنها يطل العالم عليها . -ولعل ما 
تكشفه منا للناس أكثر ما تكشفه من الناس لنا . 

لابد من صلة محكمة دقيقة بين العين والرأس لأن نظرة العاقل غبر 
نظرة المجنون . وقل مثل ذلك في الغادر والامين » والفظ والوديع 
والسقيم والسليم > والشهوان والعفيف > فان لكل منهم نظرة غير نظرة 


١ (‏ ) من مقالات الشذور الت طبعت سنة ۱١۹۱٩١‏ . 


۳۹ 


الأخر . أما صلة الرأس بالجسم وما يندمج فيه من الطبائع فمعلومة 
ملحوظة » فالعين هذه المثابة هي عنوان صفة النفس ومزاح الجحسد . 

ولا بد من صلة بين الشفة والاحساس لان الشفة هي ملتقى 
اعصاب الوجه وهي ادق اعصاب الجسم . فلا تهيج في الجسم هائجة ولا 
تسكن به ساكنة الا يبدو ها أثر على الشفة . فتفتر أو تتهدل أو تنقبض أو 
تتقلص أو ترتجف . وترى الاحساس فى الشفة يتوق الى مقابلة مثله » 
لأن الاحساس يبلغ فيها أشده - وهذا هو الميل الى اللشم والتقبيل . 

نعم ان الاعضاء كلها نميل الى الها سة » ولكن اليل انما يكون على 
قدر احساس كل عضو . فلا تميل اليد الى اليد كميل الشفة الى الشفة » 
لان الفرق بينهما فى الاحساس كالفرق بين المصافحة والتقبيل . 

وقد وضعت هذه الحساسية في الفم لأنه هو باب الحوف ‏ والجوف 
بحاجة الى حاسة ظاهرة تجيد له جس الاشياء قبل وصوهما اليه » ولهذا 
نرى الاعمى اكثر ما يعتمد فى جس الاشياء على شفتيه لانه حين فقد 
البصر وأصبح معتمده على الحس وحده لا يشعر فى جسمه با هو ألطف 
عل املس من شفتيه . 

. فالشفة هى ترحمان الاحساس ومجس العواطف . واذا كان فى 
الانسان خاصة تتصل بالاحساس فهي أحرى ال جوارح أن تظهر عليه تلك 
الخاصة . 

فقليلا ما يلتبس عليك الصابر الكظوم بالقل. اللجوج أو الأريب 
الكيس بالحميقة الابله . من التأمل في شفاههم وهيئة أفواههم » وربا 
التبسوا عليك ساعة المدوء والصفو ولكنهم لا يلتبسون ساعة الغضب 
والاهتياج . 
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ولرب وجه صبوح جيل يروقنا استواء خلقه واعتدال تقسيمه 
ومرنا نقد معارفه وقس| ته . ولكنا ينا أن لا نتملى من ذلك الوجه بحظ 
الأستحسان الذي شوقنا اليه منظره ووجه أقل منه مالا وصباحة 
وأخفى روعة ورواء لكنه يسبينا ويثير بلابلنا ويستولي على اعجابنا » 
وهذا ما نعلله أحیانا باخحتلاف الاذراق أو خحفة الدم على آننا لو انعمنا 
النظر في ذينك الوجهين لم يطل بحثنا عن السبب وعلمنا أن ما نسميه تارة 
باختلاف الاذواق وتارة بخفة الدم هو معاني تتضمنها العيون ٤‏ 
a‏ 


E E 
ا لجال الا به . ولو نظرنا الى مزية في العيو ن والشفاه تجعل ها هذا الشأن‎ 
فی تقدیر المج ل غير اتصاهها بالاحساس ذلك الاتصال الذي المعنا اليه لا‎ 
أبصرنا هما أية مزية سواها . فلماذا لا نقول ان اللاصل فى حب ال جال هو‎ 
SL امتحان قابليات الجسم بأظهر أجزائه للناظر ؟؟‎ 
للجمال ؟؟ ما الال الا صبغة لا تفارق الجحسوم » فكيف نوفق بین‎ 
احتقار الجسم وتنزیه صبخته‎ 

هذا كلام لا يرضي عشاق الال » وليس يروق هؤلاء العشاق أن 
يكون حبهم له نوعا من جس النبض وفاً من الفراسة . فان کان 
ارضاؤهم لابد منه فلیذکروا أن حال أجدادنا لا يستحق أكثر من ذلك › 
واننا لم نرٹ حمالنا وعواطفنا من غير أولئك الاجداد . 


Converted by Tiff Combine 


تمثال نہضة مر ©٩‏ 


في ميدان باب الحديد حيز من الارض يہنون فيه تمثال هضة مصر 
لکن غدا واا علدا لفن امسر رسالا با لافج ال ريون مخ 
مقدرة الفن ومن معنى التخليد باثار الفنون . 

وتقثال هضة مصر هو كا يعلم القراء من صنعة الشاب المجتهد 
حمود افندى تار أحد شباننا ا لمشتغلين الآن بالفنون الحميلة . وقد رحبنا 
بصنعته ورحبت با الامة یوم عر ضت فی معرض باریس وسكتنا يومثذ عن 
عيو ا وعم| فيها من مواطن الضعف لاننا أردنا أن نرى فيها باكورة يانعة 
يح ها التشجيع والتحبيذ وأن تعفيها الاقلام من النقد الممحص حتى 
تنضج وتقوی على احتاله والانتفاع به . فأما وقد عن هم أن يرتفعوا ہا 
عن قدرها ويجملوا على الامة زينها وشينها فقد وجب أن تقال فيها كلمة 
على غير ذلك المنحى الذي قوبلت به عند ظهورها . فاليوم لا نرى صنعة 
ختار افندى أمامنا ولكننا نرى ذوق الامة وادراكها يراد )| ان بمثلا الى ما 
U E e A EE E‏ 
نقد لأ ننظر فيها الى تشجيع أو مجاملة . 

فكرة التمثال مسروقة . وهذا أول ما ينبغي لنا أن نتحرى التنبيه 


١ (‏ ) نشرت بعدد جريدة الافکار الصادر يوم ۲۰ اغسطس سنة ۱۹۲۲ . 
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اليه وراه لان مر المقذسة بفنرعا وآثارها لا حن ا اذا هي شات 
أن تصور نضتها الحديثة أن تختلس الفكرة التي تصورها بها اختلاسامن 
فضلات الفن فى أمة أخرى > واا لبشس النهضة هضة تسجل في تاريخ 
الامم بفكرة ة مختلسة . . . وليس بنا ههنا أن نشهر بسرقة لمختار افندي فان 
EE ER‏ 
نجيز لانفسنا أن نسكت عن سرقة تلص بالامة على غير علم منها فيلزمها 
منها سبة في فنونها وعار على اخحلاقها . 

أما الفكرة التي بني عليها التمثال فمأخوذة من صحيفة مصورة 
نشرت في أواثل الحرب العظمى» صورة رمزية تمل موقف انجلترا حيال 
فرنسا . وكان الجحيش البريطاني في ذلك الحين يستكمل أهبته ويرسل 
مدد الى فرنسافرقة بعد فرقة فمثلت الصحيفة هذا الموقف في صورة رمزية 
هي صورة الحرية تضع يدها على رأس الاسد البريطاني السرابض 
وتستنهضه للمعونة » وهو يتحفز من مربضه في بطء رصين وتعازم 
غیف » وهذه کا لا فی على القارىء هي فكرة تمثال نبضة مصر بعينها 
لولا أن مذه الصورة معنى وأن الصورة كا اقتبسها مختار افندي لا معنى 

فأما معنى هذه الصورة فظاهر لمن يعرف أن فى فرنسا تمالا للحرية 
O‏ و ر 
الدولة البريطانية بين الدول كا كان بكنى بالندب عن الدولة الروسة 
والنسر عن الدولة الالمانية . ولا نعلم ما هو أدق في تمثيل استنجاد فرنسا 
OSE E E‏ 
كانت تنادي في هذه الحرب باسم الحرية والمدنية وان انجلترا كانت في 
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ذلك الوقت بالاسد الرابض المترفق اشبه منها بالاسد الصائل المهتاج › 
فالفكرة على هذه الدلالة دقيقة والتمثيل ميل : 


وليست كذلك فكرة « خبضة مصر » > لاننالا نعلم ماذا تمشل الفتاة 
فيه وماذا بمثل ابو الهول . فان كان ابو امول هو مصر الناهضة فمن تكون 
الفتاة الماثلة بجانبه ؟؟ وان كان ابو الهول هو مصر الأول فا معنى حركة 
تار نخها الباقي وهو مصون ميد سواء نمضت مصر الحديثة او ليشت فيد 
الحمود والهوان ؟؟ ونعود الى تفسير آحر فنقول ان الفتاة هي مصر بتار يخها 
القديم وضتها الحديثة فهبها كذلك فا شأن ابي الول ؟؟ 


ومن ثم ترى أن فكرة التمثال مسروقة او مسبوق اليها واا على 
ذلك غير متقنة » وهذا هو التمثال الذي يقيمونه باسم الامة الأصرية 
ليصور هضتها لا هذا الحيل وحده بل لكل جيل يأتي عليه في المستقبل u‏ 
ولا لمصر وحدها بل للعالم قاطبة . 


وني التمثال عدا هذا عيب آخر بحسب من عيوب النظر الفني 
والنظر التاريخى معاً . ذلك ان أبا امول المصور فيه لا يشبه في شيء من 
ملاحه أبا امول القديم الذي بناه الفراعنة والما هو صورة منقولة عا في 
معاد البطالسة من هذه النصب ٠‏ وانه لمن الخطاً فى فقه الفن والتاريخ أن 
بختار لتصوير نهضة مصرية نصباً بنته ني مصر أسرة أجنبية وعندنا تمثالنا ذاك 
العريق المهيب قائم لمن يريد النقل عنه بلا حاجز ولا رقيب ».ولكننا 
نحسب صاحبنا ختار افندي لما عقد النية على احراج تمثاله رجح الى كتاب 
السيو ماسبيرو ففتحه على صفحة تماثيل أبي الهول فاحتار أقر بها اليه ثم 


{40 


أقفل الكتاب وحمد اله على الظفر بنموذج سهل لا يکلفه انتقاء ولا 
جرا !! 

وعيب آخحر فى التمثال أنه يوهمنا كأنما ابو الهول الرابض كان رمزا 
الى الحمود والتاخر لانه يتخذ من هوضه وتحامله مزا آل الحياة والتقدم 
وليس أضل من هذه الفكرة لان ابا امول قد بني رابضاً هكذا في دولة 
مصرية كان ها من البأس وعلو الكعب فى الفنون والصناعات مالم يكن 
لدولة غبرها في تاريخ الاسر العشر الأول . وقد آرادوا ان یرمزوا بر بضته 
هذه الى الركانة والثبات والمهابة فليس من دقة المغزى الفنى ان نقاإبل 
الات هو وا د و فر ادان ار ین ایی هرلا 
القديم وابي هول النهضة الحديث فاي معنى يتيجلى في هذه المقارنة ؟ 

9 E 

كل هذا - لابل بعضه ‏ كاف لفتح الاعين وتنبيه أصحابنا الذين 
يحسبون انهم يكرمون الفن او يشرفون مصر باقامة هذا التمشال مقام 
العنوان الخالد عل +ضتها وشعور الفن في نفوس اهلها . وماهم 
بمكرمين الفن فيه ولا بمشرفين مصر ! انما هذا عنوان على فقر فى الفن قد 
نسلم به طائعين لولا ان يضاف اليه فقر فى الادراك لا حاجة بنا الى 
التسليم به.فاجعلوا تمثال نهضة مصر باكورة حمودة وافيضوا عليه ما 
يروقكم من التشجيع والاستبشار ولكن لا تنصبوه فى الميادين العامة » اذ 
ليست ميادين الأمم حلا لعرض خطوات التدرج فى تعلم الفنون وترتيب 
الفاذج فى اطوار مرانها . محل هذا فى مدارس الفن او فى المتاحف 
الخاصة . اما اليادين فلا تتسع لغير الاعما ل الصحيحة التامة التي تجازي 
الامم فى حياتها وتستمد حقها في البقاء من المقدرة الحالدة لا من التغاضي 
والمحاباة . 
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ریا و کینة 0 
« بين لومبر وزو واناتو ل فرانس » 


من عادة الناس أن ير بطوا بين باطن المرء وظاهره بسب » فاذا 
اعجبتهم أو أدهشتهم مقدرة فائقة من ر جل أو صفة شاذة فى خلقه تاقوا الى 
رؤية وجهه لیعرفوا من تقاسیمه وملاعه أي رجل هو ویشهدوا مکان تلك 
المقدرة أو الصفة من ذلك الوجه . فان لم يتمكنوا من رؤيته عياناً سألوا 
عن أوصافه وبحثوا عن صورته » وكلنا نعلم مقدار أسف الادباء على 
انبم لا يرون اليوم صور ملوك العرب وشعرائهم وعظائهم مثلة الى 
جانب سرهم وأخبارهم ا بأشعارهم واثارهسم . وهم لا 
يستفيدون من صورهم شيا وانغا هي العادة بل نكاد نقول الخريزة 
تشعرهم بالحاجة الى مشاهدتها واجالة النظر فى معارفها . وأنت قد 
تسمع المغني پردد غناءه فتلتذه وتطرب له ولكنك اذا حال حائل بينك 
وبين وجهه استشرفت له ولم تقنع بسماع الصوت الذي هو بخيتك منه » 
وربا كان دميم الوجه لا يزيدك النظر اليه سرورا بغنائه بل قد تعرض عن 
ان رأيته صامتاً ولكنه الانسان قلا يشخف جعنى جرد أو صفة محجوبة ولا 
غنى له عن تشخيصها وتجسيمها في شكل من الاشكال المنظورة . ولو 


١ (‏ ) نرت هذه المقالة في الاهرام يوم ٠١‏ نوفمبر سنة ٠۹۲۰‏ . 
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شثنا لرددنا الى هذا الطبع فيه تخيل أربابه الاولين ورفع النصب والاصنام 
لعبادتها بل لرددنا اليه حبه للج ال فى الوجوه الأدمية لاننا مهما أبعدنا في 
تفسیر هذا الجا ل فلن‌نخر ج به عن کونه مظهرا تتعلق به غريزة حب البقاء 
والخلود فی نوع الانسان . 

ولا نغالي اذا قلنا ان هذا الطبع عريق فى الحيوان قبل الانسان » 
فانك قد تری حيوانين يتقابلان فيحدق أحده| بصاحبه ويطيل النظر الى 
عینیه کانما یرید ان يستشف منها نیته وکمین قوته . وهي عادة تر جم في 
الحيران الى غريزة حب الذات والحيطة لسلامتها » وتترقى فى الانساد 
وراء ذلك مراحل شتی . 

ولا أظن هذا الميل وجد في الانسان عبثا » اعني به الميل الى رؤية 
أولئك الذين يسمع عنهم ما يدهشه وبلفت عنايته . فلا بد ان تكون ثمة 
صلة بين البواطن والظواهر » وبين قوى النفس وملامح الوجه . أقرب 
مظاهرها الى الحس الفرق بين نضرة الصبا وغضون الشيخوحة › 
واخحفاها الفرق بين نظرة العالم ونظرة الجاهل » والاختلاف بين سمة 
الرزانة وسمة البلادة . وصدق لافاتر ملشىء الفراسة الحديثة اذ يقول ان 
بين لحظات الفيلسوف ولحظات النجار الساذج تباينا لا يستطاع انكاره › 
فان لم ينفذ العلم اليوم الى سر هذا التباين أو تعذر على الباحثين تقسيم 
حدوده وترتیب آنواعه فليس لاحد منهم أن جزم بانکاره و پقلل من 
شآنه . وربا كان تقسيم تلك الحدود وترتيب تلك الانواع مستحيلا » 
بيد أن الفرق بينها يبقى مع ذلك ثابتاً حققاً كثبوت الفرق بين الاجناس 
البشرية مع استحالة تمييزها بفواصل قاطعة في العصر الحاضر . 

اشتغل لبروزو العالم الايطالي الكبير بهذا البحث فى عصرنا هذا 
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والف فيه كتباً عدة أشهرها كتاب « الر جل العبقري » وكتاب « الرجل 
اللجرم » وني كلا الكتابين يثبت المؤلف علامات في الوجوه والاجسام 
يستدل بها على العبقرية أو طبيعة الاجرام . ولقد استرسل في التعميم 
حتی تناول الجسم جارحة جارحة وأظهر ما يتوسمه فيها من الخواص 
المميزة . فأتى بحقائز لا نقول انها كل الصواب ولكننا لا نراها كذلك كل 
الخطاً . فالی أي حد یا تری تفید حقائقه وتجدی ملاحظاته ؟؟ 

أسأل هذاالسؤال وبين يدي صور أر بعة من كبارالمجرمين: ار بعة لم 
نسمع بابشع من جرائمهم واثامهم فی بلدنا هذا وفی وقتنا هذا ۔ تهافت 
الناس على صورهم كا يتهافتون على صور العظماء . لا حبا في اقتنائها 
ولا اعجابا باصحابما بل لكي يروا كيف تكون تلك الوجوه التي تخفي 
وراءها قلوبا تعيش فيها شياطين الحرائم وأسرار الدماء وتستقر فيها اجيف 
في هاوية عميقة من الشرور -“ يسألون أنفسهم : اتكون تلك الوجوه 
كوجوه الناس ؟؟ تلك هي صور المرأتين سكينة وريا » وزوجيه| محمد 
عبد العال وحسب الله سعيد ٠‏ وهم المتهمون في جرائم اخفاء النساء 
بالاسكندرية . فماذا يتوسم الناظر فيها ؟؟ 

يخيل الل بعض القراء انه سيرى فى تلك الصور وجوهاً يفر منها 
هلعاً ورعباً کا يفر من أشباح جرائمهم وبشاعة نفوسهم . وهذاهو 
مصدر الخطأً فى انكار الفراسةونفي العلاقةبين سات المرء وأعاله. فقد 
يقترف المجرم أشنع الكبائر ثم لا يكون ذلك متأتياً عن نفس مرعبة تغل 
بالشر وتتوثب ال العدوان بل یکون کل ما ئی الامر انا نفس ميتة ير با 
الناظر فينقبض لرآها كا ينقبض لرآى العظام النخرة والجثث المشوهة » 


١ (‏ ) كان هؤلاء الملجرمون ومن معهم يقثلون النساء ويدفنونهن في حجر النوم ويأكلون ويقصفون فوق رفاتهن . 
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فاذا لم جد ني صورها من بواعث الرعب واملع مثل ما تبعثه في خياله 
جرائمها وذنوب ها توهم ا لطأ في آراء القائلين بالفراسة وخفي عنه مصدر 
الخطأً من تصوره 

وكذلك صور هؤلاء المجرمين فاا لا تشف عن طمع قوي أو غيظ 
سريع أو حيوية ضالة جهنمية ونما تشف عن بلادة الموت وخود العقل . 
وكلما اندس منظرهم بين المناظر العادية التي تشاهد ني كل يوم كان ذلك 
أدل على اختلاف طبائعهم ويز نفؤسهم لان الذي يقترف افظع الآئام ولا 
تبدو على وجهه آثارها جلية شاحصة لا يكون لوقا عاديا من عامة 
الاس 

ولا يفوتنا أن ننبه هنا الى الذي نعنيه بكلمة الجرية فى هذا الببحث 
فنقو ل اننا لا نعني جرائم العرف لاما نما يتغيبر بتغير القوانين والمجتمعات 
التي تسنها . فا يكون جرية في عصر من العصور أو مجتمع من 
الجتمعات قد لايكون كذلك في عصر آحر أو في مجتمع غر ذلك 
الجتمع . ومن البديهي أن مثال هذه الحرائم العرفية لا يلزم أن تصدر عن 
طبيعة خاصة ولا أن تبدو ها على ظاهر الجسم علامة موسومة . لاما 
جرائم ترجع الى مصطلحات الوقت لا الى طباع الناس . ونحن لا نعنيها 
كما قلنا حين نذكر الجرمة ولكننا نعني تلك الحرائم التي يناني شيوعها 
سلامة الانسانية بأسرها والتي يستنكرها جميع الناس بالفطرة ولا يتعلق 
استنکارها بعصر دون عصر ولا بقبیل دون آخر . 


یتساءل اناتول فرانس : « انقول مع مودسلي ان ال جر ية تستکن فى 
الدم ٠‏ وان في المجتمع طائفة جرمة كا ان بين الغنم شياهاً سوداء 
الرۇوس › وان ييز الاولين من السهولة بحيث لا مختلف عن ييز تلك 
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الشياه من قطيعها ؟؟ انخوض فى آراء رجل من أشد الباحثين اقتناعاً 
بمذهبه ؟! ذلك الايطالي مؤلف « الرجل المجرم » ؟؟ 
بعضهم عن بعض وان الاسم الذي جمعهم لا بحضر فى الذهن شيغاً 
واضحا . والسنيور لمبروزو لم يفكر في تعريف كلمة المجرم فلهذا تراه 
يقبلها على معناها الدارج » وبهذا المعنى يسمى الرجل مجرماً اذا اقترف 
بدعا حطيرا في الاداب وشذوذا عن أحكام الشريعة . ولا كانت الشرائح 
كشرة والاداب غر حدودة فقد صارت اصناف المجرمين بلا قيد ولا حد 
والواقع ان ما يسميه السنيور لمبروزو مجرماً ان هو الا مرادف لكلمة 
السجين ولا بد أن يتشابه السجناء فان تشاب مهم فى المعيشةيحدث بينهم على 
الطوائف المستقلة بأزيائها فاننا قد نعرف أفرادها وان خحلعوا 
ملابسهم . 

وني هذا القول الذي يقر ره أشهر المنكرين اليوم جانب صحيح وهو 
ان التشابه بين جرم ومجرم يأتي من تشابه المعيشة في السجن فرأي سطحي 
بعيد عن الحقيقة لان الاستعداد للقتل أو السرقة أولى بأن بخلق الشبه من 
الاشتراك في المطعم والمسكن سنة أو عدة سنين : 

على آن آناتول فرانس یوغل فی الانکار الى بعد مداه فیقول : « ان 
الجرية فى أصلها ملتبسة بالفضيلة وهي لم تنفصل عنها الى اليوم بين 
القبائل السوداء في أواسط افريقيا . فهنالك كان يقتل الملك متيزا ملك 
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طوارج ثلاثا أو ربعا من نسائه کل يوم » وقد أمر باحدی نسائه أن تقتل 
لاہا أجرمت بتقديم زهرة اليه . على أن متيزا هذا حين اتصل بالانجليز 
أظهر ذكاء عجيبا واستعدادا يذكر لفهم أفكار الشعوب المتحضرة . 
ولعمري كيف نستطيع الانكار ؟؟ ان الطبيعة همي التي تعلم الجريمة . 
فالحيوانات تقتل مثيلاتها لتلتهمها أو غيرة منها أو لغير سبب قط . وان 
بينها لعدداً عظها من المجرمات . تلك هي الجريمة ٠‏ فان كانت 
العجما وات المسكينة غير مسؤولة عنها فلا مناص من اتهام الطبيعة » : 

هنا نرى أن تعميم لمبروزومه| توسع فيه أجدر بالمتابعة من تعميم 
أناتول فرانس لان الاول يقول شيا والثاني لا يقول . 

وليس يزعم أحد ان الصفات التي يذكرها العلامة الايطالي ستغني 
الحكومات عن الشهود والقرائن والتحقيقات وتتخذ أدلة ينص عليها في 
القوانين . بل لا أنكر أن صور المجرمين الذين نتكلم عنهم قد تمردون أن 
يلتفت اليها » ولا سيا صورتي الرجلين . فان بلادة الشر على وجهي 
الرأتين أظهر منها على وجهي زوجيه| وأثر الادمان فيه أقبح وأبلغ . 
ولكن الامر الذي لا أشك فيه أن بلادة الحس ظاهرة على وجوههم جميعا 
ظهورا لا يتخطاه النظر أحيانا الا لان البلادة من طبيعتها أن لا تلفت 
الانظار ولا حاجة بنا الى أكثر من هذا الاثر البارز للدلالة على ما وراءه من 
النفوس . 
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يقولون ان نواميس المادة غفل من القصد الادبي » فالنار تحرق من 
يقتحمها سواء آكان المقتحم متطوعا للخير رحا بالضعفاء يغيثهم ويجازف 
ببحياته من آجلهم أم كان لصا أثها يسطو عليهم ويسلبهم متاعهم » 
والعل ن يقن الأر ق الرو وف غرف لاز الما رلا ات 
في حركة من حركات هذا العالم لوجود الاحياء كأنغا هم واغلون فيه 
ينزلون من ساحته في غير العنصر الذي خلق هم . ليس بختل قانون من 
قوانينه قيد شعرة لاعفاء نفس صالحة من احكامه الصارمة ولا للابقاء على 
امة كاملة ولا نوع باسره . يقولون ذلك ویستدلون به على خرق هذه 
النواميس المادية وجرياما على حكم الضرورة العمياء ثم لا يقفون عند 
هذا الحد بل بتخذون منه دليلا على خلو الكون من الحكمة المدبرة والنظام 
الأقصود !! 

والظاهر من قول هؤلاء المعترضين انهم يريدون من المادة أن تحابي 
وان تقف موقف الحكم بين الاخيار والاشرار فتساعد على عمل الخير 
وتانع يعمل الشر . وحينئذ يخرج الر جل فيقتحم النار اذا نوى احير فلا 
تحر قه ويخوض الماء فلا يغرقه وتصادفه العقبات فتتطامن له » والمصائب 
فتتنحى له عن طريقه . ويخرج الشرير فيجد أمامه من السهل جبلا ومن 
الفضاء أسدادا وجرد السلاح الرميض فيكل في يمينه ويعالج تسخير المادة 
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فتلتوي عليه » فیتوب برا عن نیته . 

هب ذلك كان » فهل يسمونه حينشذ نظاما مقصودا وحكمة 
مدبرة ؟؟ وهل يكون الخبرخيرا والشر شرا على هذا التصريف ؟؟ 

كلا ! بل الذي يكون أن تنتقل حرية الارادة من النفوس الحية 
الناطقة الى المادة الميتة الصاء ٠‏ ويصبح الانسان في العالم وهو أحط ما فيه 
من الاشیاء » تختار له وهو لا بختار ها وتحکمه وهو لا بحكمها » وتسوقه 
فينساق » وتوصد أمامه الطريق فيعتاق . فلا مشيئة له بل لا حياة . فهل 
هذا ما يؤثرون ؟؟ 

ويقولون ان الانسان نفسه لا يتبين ة, حادثة من حوادث العالم ما 
يشتم منه علو الخير على الشر ورجحان الح على الباطل . فقد يعيش 
الرجل كثيبا حسورا ثم يوت بغصة المغبون وهو في صف الحر عاش وفي 
صفه مات » وقد يعيش سعيدا موفقا الى النجح ثم يوت ظافرا قرير 
النفس وما قرت نفسه بغير التشفي من ذي ح. ولا نجح الا في مؤازرة 
باطل » فاين الله وما هي الخاية ؟؟ 

وکأن هؤلاء یرضیهم أن یعیش کل انسان حتی ير ى حادثة يغلب 
فيها الخيرغلباتاما ويفشل فيها الشر فشلا تاما وتكون الوقعة الفاصلة التي 
٠‏ لا يخشى بعدها مساجالة ولا تنتظر لما بقية - إذن يؤمنون بالغاية في 
الوجود !! ۰ 

ولا نجيب هؤلاء بان تحققهم من غلبة احير دائا ٠‏ وفي كل حالة › 
هو تحقز ينفي معنى العقيدة وبخالف طبيعة الثقة بالملجهول ٠‏ ويثبط 
بواعث الجهاد في الحياة > ولا نقول مم ان بواعث العمل في الحياة لا 
تتوقف على ما يطلبون وان الرغبة في التحق من غابة الخير انما هي رغبة 
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عقيمة لا تؤدي الى عمل . لان الشكوكيين الذين تعوزهم الادلة لا 
يعملون > واليقينيين الذين يعملون لا تعوزهم الادلة ‏ لا نجيبهم بهذا 
ولا بذاك ولكنا نسأل : هل البرهان الذي يطلبونه لبؤمنوا معقول وجيه ٠‏ 
وهل البصبرة الرشيدة تحتمه ولا يقر قرارها الى سواه . 


ولكي'نجيب على ذلك نفرض أن الانسانية كتب مامن العمر على 
هذه الكرة مليون عام . فالمعقول هو ان الخاية من هذا العمر القصير في 
سياق الأبد لا تتحقق الا في اواخره » وانه اذا وضع نظام لسياسة هذه 
الانسانية كلها فاا بحسب ني ادواره وتقلباته حساب مليون عام لا عشرة 
ولا مائة ولا الف . فاذا طلب كل انسان ان يرى تحقز, هذه الغاية ليوقن 
ہہا فی اثناء حیاته ألا تراه كأنغا يطلب ان تنتهي سياسة الكون ثم تبدأمن 
جديد مرة في كل ستين أو سبعين سنة ؟؟ لا بل مرة كل يوم بل كل 
ساعة !! لان السنة التي توافق السبعين من حياة انسان قد تكون السنة 
الاو من حياة انسان آخر والعاشرة من حياة غيره وهلم جرا . 


وفيم كل ذلك ؟ فيم مختل اطراد القوانين الطبيعية وفيم تنشاً 
الحوادث ليستدل ا الانسان لا لتعمل عملها ؟؟ فى شيء هو الى العبث 
والتلهى والفر جة اقرب منه الى الجد والحكمة » في منظر عارض تتوق اليه 
نفس فارغة » فى حجة جدلية اذا كانت هي المؤسس الوحيد لبواعث 
الايان في هذه الدنيا فلا حاجة اليها . لان الدنيا على ذلك لا تكون 
مستحقة ان یؤمن ہا ولا تکون ئی ذاتها الا دليلا ناقصاً على لا شيء . واذا 
لم تكن التفس من التمكن من ينبوع الوجود بحيث يسري اليها الامان به 
من داخلھا کا يسري عصير الحياة الى الشجرة ة اليانعة من مغرسها › 
فسريان الامان اليها من الخارج مستحيل . 
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ان القلب ليشك ولكنه اذا شك بحق فلن يلہث ان يؤمن بحق اکبر 
وأعل » وليس بقليل عدد أولئك الذين سلكوا هذه الطريقة من الاان 
الاعمى » الى الشك ٠‏ الى دفع الشكوك » الى الان البصير . 

ومن المنکرین غير من أشرنا الهم آنفا من يغریه الخيال بالا لحاد » 
فلا جىء الحاده عن ببحث ولا وسواس ضمير ٠‏ وذلك اذ یسترسل الخیال 
فى تصور هذا الكون متر وكا الى نفسه متخبطا في ديا جير الاد المجهول » 
لا عین تزاه ولا راد یرسم له خحطاه . کون ضال حائر فی ظلهات 
اللااية !! ياهامن صورة يرتع فيها خيال الشاعر فترة فتلهيه عا وراءها 
من اليبوسة والعقم وا-خواء . ومامن شاعر ألحد الا كان له من تلك 
الصورة شراك خحلابة واستهواء . 

ومن الالحاد ما تدعو اليه الرغبة في التمرد وحطم القيود 
اموضوعة . وكلما كانت القوة التي يناصبها اللحد أهول وأعظم كانت 
المعركة أجل وأشبه بالبطولة الرائعة المعجبة التي يسمع عنها في أساطير 
المردة ووقائم الحجنة والشياطين . وهذا إلحاد يفرض صاحبه وجود القوة 
التى ينكرها ليوثب نفسه بمعاندتها وتحديا . وهذا أيضاً من الالحاد 
الشعري . وهو الخاد لا يدفع بالحجة ونا يدفعه الخيال الذي أتى به . 

ولحكمة ما شاعت كل هذه الضروب من الالحاد فى القرن 
الاضي . فقد كان الناس في حاجة الى من يقيمهم على صراط الايان 
السوي . كانوا يؤمنون بالله ولا يدركون عظمة الكون ولا يفقهون شيا 
من آسراره ولا یشعر ون بجا ل الله فی خلقه ولا ملؤون نفوسهم من نشوة 
هذه الحياة التي يبثها في وجوده . ولكنهم كانوا يؤمنون به على النسيشة 
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انتظارا لعالم آخر تتجلى فيه قدرته ویرون فيه من آیاته ما لا یرونه هنا . 
كانا ليس فى هذا العالم الكفاية للايان القوي الصحيح ٠‏ وكانمما ليس لله 
حة الايمان عليهم الا من طريز ذلك العالم الذي ينتظرونه » وهذا 
ضلال شنيع . بل هذا هو الكفر بعينه . اليس الكفر هو الجهل بالل ؟؟ 
فاي جهل بالل أشنع من هذا الضلالالذي يتراءی لنا ني ثياب الرشاد ؟؟ 
واغا الاعان الذي يبنى على غير تقدير من النفس كالاعجاب الذي يبنى 
على السماع » وكالحب الذي يبنى على الوهم › كلها شعور فارغ لا 
يصدر عن صميم النفس ولا يدل على عطف بعيد الغور » ولكنه عبث 
وقشور . وتعالى الله ان يرضی من أحد بالعبث والقشور ولا سيا في 
الايمان بأسرار الحياة ولباب الوجود . 


اذن كيف كانت النفوس تهتدي الى الصواب وتتجه ني عقائدها الى 
الوجهة الملل ؟؟ كان لابد ها من الالتفات بكل ما تملك من آمل وشعور 
الى هذه الحياة . كان لابد لها من آن تقصر عليها الرجاء زماناً لترجع الى 
كهوفها المهملة وسراديبها المهجورة وحاسنها المجهولة فتنقب عنها وتجلو 
الغبار عن نفائسها وتدفعها الحاجة الى الرضى بخرها وشرها فتعرف قدر 
ما كانت تزهد فيه من غير جر بة » وقيمة ما كانت ترفضه من غير روية . 
وتستكشف من ثم هذه الحياة التي كانت تعيش فيها وكانها من غير 
أهلها » فتنكشف هما معالم الايان الصحيح من هذه الطريق » ولا 
AES E‏ 

وهذا ما تكفلت به المادية في القر ن التاسع عشر »وتلك هي رسالتها 
فى هذا العالم !! وهكذا ما من شيء في هذا العالم الا له رسالة يدعو 
اليها » وعليه فريضة يقوم بها . حتى الكفر فد تكون له رسالة يؤديما ي 
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سبيل الايمان الذي لا ايان اصدق منه ولا أسمى . لانه ايان بعظمة هذه 
الحياة . وكل شعور بعظمة الحياة فاا هو شعور بعظمة الله الحقيقية › 
وهو الايان الحق المقصود » وكل ما عداه فمن جرثومة الكفر وان هتف 
باسم الله > ومن معدن الالحاد وان صلى وصام : 
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في الزورق“ 


جولة فى الماء حدودة وجولة في الساء غير محدودة . مسافة على 
الارض تذرع بالاشبار والاميال ومسافة أخحرى في عالم لا تعرف آوائله 
ونهاياته ولا تقاس أعا قه وآفاقه . تلك هي الرحلة المزدوجة التي أقضيها 
كلا ركبت الزورق الصغير على النيل . 

ور با استخدمت هذا الزورق ک) کان« دارون ) پستهخدم سفینته 
« البيجل » » أي لتبديل الهواء وجمع المواد الاولية لتبديل المذاهب 
والاساء » ولعمرك أين الزورق النكرة من ( البيجل ) المعرفة ؟؟ وأين 
راکبه من ( دارون ) ؟ شتان شتان » وهیهات هیهات » ولکن فيا عدا 
ذلك فجولتي في زورقي هذا رحلة » وجولة دارون في سفينته تلك رحلة 
مثلها !! وقد أتى هو بنتيجة ولم أعد أنا بغير نتيجة . فیا ذا کشف دارون 
فې سفینته ؟؟ ألا یقولون انه احتقب فې أوېته الف حجة وحجة على أن 
الصالح للبقاء يبقى وان غير الصالح للبقاء لا ببقى ؟؟ الا يقولون ان 
الاحياء يتخاصمون كثراً ويتنازعون البقاء فما بينهم كبيراً وصغيراً ؟؟ ألم 
يقولوا . . لا أظنهم قالوا أكثر يما تقدم . 

اذن اكد حم أن الزورق الصغير قد يصل بهم اذا شاءوا وشاءت 


١ (‏ ) نشرت في العدد العاشر من الرجاء . 
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هم الاقدار الى حقيقةأصدق من حقيقةدارون وأرفع مشهاقدرا وأقدم منها 
عهدا » والطف على السمع وقعا . وان الزورق الصغير لا يبعد عليه 
الكرسي الذي تسأل أمامه الطبيعة عن أسرارها » ولا المنبر الذي تخطب 
من فوقه قاثلة بأفصح ألسنتها وأجهر أصواتها : ان الصلاح للبقاء 
كلمةلست أعرفها لانني لست أعرف الصلاح للفناء !! وان الأحياء لا 
يتنازعون ولکنهم يلعبون » نعم يلعبون بملء نفوسهم مرتاضین رالضین 
كا يتصارع الصبية جذلين ضاحكين » وكا يتناجز نمثلو المسرح جادين 
أو هازلين . وان استخراقهم فى اللعب حتى تخال لعبهم جدا » ونسیان 
أنفسهم في تثيل الخصومة حتى تحسب خصومتهم حربا » أن هو الا 
الشغف باجادة الصنعة وبراعة الاتقان » وانه هو هذا الذي مجعلهم أحق 
بنشوة الرياضة وتصفيقة الاستحسان . 

لم تقل الاعشاب ولا الهوام ذلك لدارون !! ولکن هل تراه سأها 
عنه أو استقصی خبرها فیه ؟؟ لو طلب منها أن تقول لقالت ولکنه اكتفى 
بجا وعی فسکتت . وهي لا تجیب حتی تسل » ولا تبذل جوابها کله لاول 
سؤال . ۰ 

نعم يلعب الاحياء ولا يتنازعون » وليس الامر بمجهول فيعلم ولا 
بمخفي فيظهر ولا بمردود فيقام عليه البرهان . الأ نرى الفرسان يتهالكون 
شوقا الى قصبة منصوبة فى العراء يسعد بها من بحر زها ويتحسر عليها من 
بخذله الجحد دوا ؟؟ بلى نراهم فلا نقول ان اولك الفرسان المغاوير 
يقلقون باهم ولا أن الناس بللون هم ويعجبون بهم من أجل تلك 
القصبة . ولعلهم بعد اذ بجرزونها يلقونها في التراب . 

وهذه الس|ء والارض وما بينهيا تنبثق كلها عن حياة لا نظير ها في 
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تراكيب هذه الاكوان » ثم يذهب أبناء الحياة يتخاطفون بيلهم لقهات من 
الخبز أو اشبارا من الارض أو قطعا من الحجارة اللامعة فاذا يقول 
الناظرون ؟ يقولون انها بغيتهم التي فيها يتنازعون ٠‏ واليها يتسابقون » 
ومن أجلها يخلقون - يقولون اہم جدون ولا يلعبون . 

فحذار ! فلعلهم ايضا يلقونما بعد اذ بجرز وا فى التراب . 

زورقي الصغير لم يغير خحريطة الارض ولكني قانع به وراض 
عله . فا كشف لي موقع قدم لم تطأه قبلي الف قدم وزيادة > ولا مر بي 
على حبة رمل واحدة بحق لي ان اطلق عليها اسمي دون اسا ء الرحالين من 
قلي . ولکنه ضاق من ناحية واتسع من نواح لا عداد ها . فكم هن بقعة 
في السا ء ضللت عنها فهداني اليها > وكم من ساحة من ساحات الرفيق 
الاعلى قر بني اليها وكان قد اقصاني عنها غبار الدهر وعجاجة وقائعه !! 
ولقد افسح الرحالون رقعة الارض وضيقوا شقة الخيال » فاليوم تسكن 
اصغر جزيرة في اقصى الدنيا ولكن لا جبال قاف بأهولة ولا قصور المردة 
بمعمورة . كلا ولابحار العجائب بمطروقة الاثباج › ولا هي بزخارة 
الامواج » من وراء ذلك الرتاج . تداعت واقفرت ونضبت فهي اليوم 
طلول دارسة وبلاقع خاوية وبقايا متصدعة وحاشا لزورقي ان يصنع 
ذلك الخراب إو يغير على ذلك العالم العجاب ٠‏ فلا يزال له الى عالم 
الخيال منفذ وبینه وبين وادي الحنة سلام » ورب قارة رهيبة حار فيها 
الدليل ويسكت فيها سلهان طرقتها به ولم يعرف لنا خبر ولم يسمع 
لتسليمنا ولا لتوديعنا نأمة او صدى » ولئن صدقتني الذاكرة لقد عرفت في 
جولة من جولات هذا الزورق اين كان مولد الجن الاولى او عرفت على 
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الاقل كيف ينبغي ان يکون . 

ففى مفترق الحزائر اثلاث“ ولدت بلا شك قبيلة كبيرة من قبائل 
الجن الوسيمة الوادعة » وني تلك البقعة بلا شك هي قائمة الى اليوم 
تعيش وترتع وتتوالد وتقضي حقوق الحياة » وانها وايم الله بقعة خليقة 
با لجن وا لحن خليقة با . يشارفها القادم من بعيد فيغلبه الصمت فلا 
يتكلم الا همسا ولو كان من أصخب خلق الله لساناً وأطوعهم للثرثرة 
عناناً » وانه ليضحك ویطرب ویتغنی ويصفق ويہلل ما شاءت له حفة 
الهواء في انطلاقه ومرح الاء في اصطفاقه حتى اذا اقترب من تلك البقعة 
الحرام تبدلت حاله حالا ونزع عن خفته ختارا » وسری الى اجزاء نفسه 
السكون مسرى النعاس فى مفاصل النائم المكدود » فاذا هو مقبل 
بجوارحه كلها ينصت ويصغي » ثم ينصت ويصغي ۰ ثم ينصت 
ويصغي : درجات من الصغو تهبط كل طبقة منها الى طبقة أعمق منها 
غورا وأظلم جوفا وأبعد ركزا - وهل بصغي الانسان الى لا شيء ؟؟ ان 
اللاشيء يصبح شيئاً متى أصغى اليه الانسان . 

وأذكر انني طرقت مرة ذلك الوادي الصامت . أذكر كيف احتوانا 
نطاقه المسحور كا تحتوي حبائل الطلسم اسيرتها وشملنا منه ما يشتمل 
وراده من سكينة خيمة على جوأنبه ومن همسات تشخلله تزيد الصمت 
صمتا والميام هياما وتسمعها أو هي تسمعك نفسها على غير انتباه منك 
فكأنغا ترد عليك فى الحلم بين وسوسة خافتة من جانب الشجر » أو هتفة 
مفردة من طاثر محلق فى الحو لا يكاد يتبعها بثانية » أو خفقات الفراش 
فوق ورقة طافية تتهادى في النهر » أو غمغمة الماء على قاب ذراع منك 


)۱ ) كتبت هذه المقالة بأسوان ۶ 
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وكأنه في أقصى الارض : حركات ترسلها الاذن قبل أن تمسكها » 
e‏ 

وفاضت هذه السكينة على نفس النوتي فتسايلت منها ني صورة 
حكاية مبتكرة لطيفة . حكاية ذات وقائع ومفاجات جرت له مع ا لجان في 
هذه البقعة > على مشهد من أمه التي ماتت وأخيه الذي لا يزال صبيا 
وقد أطمعه السكوت مني فأطال واطنب وافتن واغرب . ثم رابه هذا 
السكوت فأردف حكايته باقسام كثيرة على صدق كلامه . 
الكان مهيأ لسكنى أصحابك ک| أرى »فإن كانت الدنيا تعوزها بعد 
هذه الخلائق المقنعة فأى ذنب فى ذلك عليك ؟؟ انه ذنب الدنيا . . . 
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وی ذات يوم > قبل مرسانا على بر المدينة شاء الله أن بختبرنا بمحنة 
من حن السندباد البحري فتغبر الحو وغامت أطراف الافق واخحتلف 
مهب الريح فكثر قيام النوتي وقعوده بين مقدم الزورق ومؤخحره وراح 
لزور کر دات ا نالعال ا ین غواري کر 
السكران > واصبحنا نتقدم عشرين خحطوة في كل ميل نعبره من هذا 
الشاطىء الى ذاك . فقلت للنوتي مالك لا تستقيم فى السير ؟؟ 

قال لوا ت ستقمنا لغرقنا « اولا تری الریح ؟؟ 

لو استقمنالغرقنا !! ذكرتني كلمته هذه برأي في الاصلاح 
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اختلاف على طرق الاصلاح ومذاهب الناس فيه فكان يقول : أعرف 
لعبور التيار طريقتين . فطريقة المجازفة وهي أن يلقي الانسان بنفسه فى 
غبار اللجة فيندفع من جانب الى جانب لا تثنيه زمجرة الموج ولا خحديعة 
الذوامات » وليس يرتد عن عقبة ولو كان فيها الهلاك ولا بحيد قيد خطوة 
عن الخط القويم الا مغلوبا على أمره » فقصاراه بعد الجهد ان يلتهمه 
الماء غريقا أو يبلغ الشاطىء منهوك الجسد خائر العزية وقد أضاع من 
راحته أضعاف ما كسب من الوقت والمسافة . 


والطريقة الثانية طريقة الاناة والقوادة وهي أبطأً سرا وأقل جرأة 
ولكن نجاحها مضمون والخطر فيها قليل . وهي أن ينزل السابح في الماء 
عل مهل فاذا احس صدمة من التيار انحرف عن طريقها واذا بصر بموجة 
عالية لا مفر منها تطامن هما . واذا قذفت به اللجة بعيدا عن وجهته لم 
يعاندها محافة أن تعطبه » واذا استوثق من السهولة والرفق عاد فاقترب غا 
کان یزور عنه » فقد يطول على ذلك صبره وحاولته ولکنه بالغ فی نہاية 
الامر مكانا قريبا أو بعيدا من الشاطىء الآخجر وهو على يقين من 
السلامة . 


أصاب ذلك العالم الحكيم . فان للسلامة طريقا غير طريق 
الغبرة » ولقد نظرت الى النيل فى تلك الساعة فكأننى اتمثل فيه لحة 
الاصلاح الدافقة تزأر زئير الضياغم فى غاا » وكأتني اشهد سباق 
الصلحين فيها من قديم العصور : فسابح جاش تيار الدم الحي في عروقه 
بأقوى واجسر من تياراتها فخرج ظافرا على استقامته زا بالعطب 
وبالتعب» وآخر يتخبط يائسا ثم بهوي الى القاع صامتا لا تفلت منه 
صيحة استغاثة . هذا على مدى وثبتين من الخاية جمد كالمشلول لا ترفع 
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يده لتناول كأس النجاة . وذاك على حافة البداية يسرف فى ضرباته ولا 
يدخحر منها صرية لساعة كلاله وفتوره ن وایغا ار تمت عيناك قابلتك اذرع 
ممدودة توت ان تلحق باجسادها > وجشث طافية أغمضت اجفانہا على 
هذه الحومة الصاخبة » وغائصون تأكلهم الحيتان فلا تبقي مهم أشرا »› 
وسابقون يسترهم مثل العثبر من رشاش ضرباتهم العاتية » وصرخحة 
واحدة تسمعها من جميع الحهات وهي ا الامام ¢ ای الامام : 

تلك هي لحة الاصلاح ٤‏ 

واني لشارد اللب في غوامض هذه اللجة اذ صفرت باخىرة ثم 
أرسلت الينا من دواليبها العريضة موجا كغليان القدر ترك زورقنا المسكين 
یعلو ویبط کأنه فة ميزان خبطتها ید هوجاء . ٹم حرجت فی طریقها 
تشق النهر شقا ولا تلتفت يمنة ولا يسرة فقلت للنوتي : ما بال هذه 
الباخرة تستقيم في سيرها » الا تخشى الغرق ؟؟ 

فابتسم أخو النوبة ولم يزد - ولو أنه اطلع على ما في نفسي لزاد 
فائلا : نعم ان للاصلاح طريقتين : طريقة الزورق وطريقة الباحرة 
ولكن الاقوياء لا يعرفون الا طريقة واحدة وهي طريقة الباخرة . 
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على آنه بحسن صنعا اذ لا يطلع على ما في نفسي . فانه يجاسېن 
الآن على رحلة واحدة » ولو أنه عرف الى أين اذهب بزورقه في رحلتي 
الثانية لعظم الاجر وطال الحساب 

اللياة القلفة 
ما اتعس حياة الفطناء المسترشدين باحساسهم المهتدين بعاطفة 
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اميل الى الجا ل في نفوسهم الذين يرون في کل شيء حسنا ورون فی كل 

انهم يرغبون ني کل شيء لاهم یعرفون حسنه ولا يرضون عن أي 
شيء لاهم يلمسون قبحه ويحيون حياة لا تستقر بين الطلب والنفرة 
والشغف والزهد والراحة والألم والغبطة والندم . 


فى الخطابة 
والاول يلك السامعين ويتصرف بهم ويلعب بعقوطمم وأما الثاني فلا ينال 


منهم أكثر من اعجاب کإعجاب الاستاذ بتلمیذه أو ثناء يلفظه اللسان ولا 
يتحرك له الوجدان 


الدين بين الناصة والعامة 


ما حاجة السابح فى الجدول الى نجم القطب ؟؟ انما يجتاجه الماخر 
في المحيط وكذلك العامة لا بجتاجون الى الدين احتياج الخاصة اليه . 
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أيام من التوعك نحب أن نشرك القاریء في خيرها ونسأل له الله أن 
مجنبه شرها . وما خبرها الا صفحات من القراءة المتفرقة نزجى ہا الوقت 
ونسري عن الفكر بقدر ما تستطيع النفس العازفة والطبيعة المنحرفة . 
وليست هي والحمد لله من القراءة السياسية فاننا نعتد جو السياسة كجو 
المدن ما ينبغي أن لا مخوضه المرء أو يقر فيه الا على أكمل صحةء لانهة جو 
تختلط فيه الانفاس وتزدحم المناكب وتكثر الجلبة والصخب وينتشر عليه 
من مجاجة النفوس الكرية ونفث الضاثر الموكوسة ما يحتاج الصبر عليه 
الى مناعة وحيطة لا يطيقها من يطلب العافية والمعافاة . وأي جو من 
الاجواء السياسية'هو أكدر وأسرع عدوى وأحبث جرثومة وأدنى الى تخثية 
النفس من جو مصر السياسي فې هذه الأيام ؟؟ 

وسنقتصر في ما نورده هنا على خلاصة نما تصفحناه من مجلة 
أمريكية قدية وقعت فى أيدينا مصادفة > وهي مجلة أسبوعية عثعة تقر في 
العدد الواحد منها ما لا تقرأه فى مجلات مختلفة من طرف الادب والعلم 
والفن » ويجمع لك ناشروها على سبعين صفحة أو قراب ذلك 
موضوعات بينها من الاحتلاف والتنوع ما بين الكلام مثلا على التصوير 


١ (‏ ) الافكار فى أول اكتوبر سنة ۱۹۲۲ 
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الياباني ا لحديث ووصف زيارة لنیتشه فی مرضه › أوما بین « توجيه دورة 
الحياة » ومقال فى نقد المواطن الضعينة من الادب الامريكي » أوما بين 
« مشاهدات ماکس نوردو » ني اسبانيا والنظر فى مأل الانيا المجحديدة . 
وهكذا عا ينشط النفس الى القراءة ويدفع عنها سامة التشابه . وقد نكتفي 
ما نورده ى هذا المقال وقد نعود وقتاً بعد وقت الى موضوعات أخرى اذا 
رأينا نى العودة فائدة » وأبی القاریء الا ان یشركنا في حصولنا كله . 

أما حدیثنا الیوم مع القاریء ففیم یظنه بکون ؟؟ لا نخاله يجهل ما 
هو حري بان يقع عليه اختيارنا لاول وهلة من بين هذه الموضوعات ‏ اذ 
ماذا عسی آن یکون آدعی الى السلوی والاعتبار من وصف مریض نابه 
کان فی كتاباته من أشد الناس قسوة على المرضى وكان في حياته من أحوج 
امرضى الى العطف والرحمة ؟؟ ذلك هو فردريك نيتشه المغكر الا ماني 
الذي حارب امرض أعنف حرب حتى غلبه هذا العدو الغاشم فصرعه 
بعد أن قيده في أسره اثني عشر عاماً جرمات من أعوام الجحيم » وبعد أن 
سلبه كل ما منحته الحياة والصحة : حتى فكره وقلمه الذي کان أمضى 
أسلحته ني هذا العراك الوبيل . 

وليس نيتشه بحاجة الى التعريف - ولا سيا بعد الحرب الكبرى - 
فنعرفه الى القارىء » ولكنا نومىء الى أسباب مرضه الذي لزمه هذا 
الزمن الطويل . وهي على الجملة سوء المضم المزمن وكد الذهن وما كان 
يقاسيه من صراع عاصف في أعاق نفسه ومن عنت ملتف بين أبناء 
قومه » وقد يضاف الى ذلك أثر من الوراثة . اذ کان بوه کا جاء فى 
بعض الاسانيد مصابا برض فى الدماغ . وظلت هذه الاسباب تتعاوره 
حینا حتی القته طلیح آلامها فخولط نی عقله ثم جن جنوناً مطبقاً وظهرت 
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عليه دلائل هذا الجنون في أوائل سنة ٠۸۹۹‏ عقيب نوبة عصبية . ومن 
ثم بقي مذهوب العقل منهوك الجسد » لا يفيق فترة حتى يتنكس ويعود 
الى ما كان فيه أو الى شر منه . ولبث على هذا الحال من الضنى والعذاب 
اثني عشر عاماً طوالا كان ني أثنائها كالطفل الرضيع لا حول له ولا حيلة 
موکولا الى ما يشمله من حنان أمه وأخته وعطف الاصدقاء من مريديه 
والمعجبين به . حتى أدركه الموت براحته فى أواخر شهر أغسطس من سنة 
٠١‏ فقضى بذات الرئة . وكانت خاقة علله . 

والمقال الذي نشير اليه يصف زيارة قصرة له فى خلال هذا 
الرض . كتبته مؤلفة ألمانية مروف ی وھا اھا جابزیل رون وهي 
كا قالت ممن اتخذوا نيتشه معبوداً أدبياً هم . ولا يخلو من بعض العجب 
أن يكون لنيتشه عابدات بين النساء المطلعات » لما يعلمه قراژه من سوء 
رأيه فى المرأة وتعييره للمخدوعين بدعواها ودعاوى أنصارها . فقد كان 
يستصوب في كلامه عليها آراء الجامدين من الشرقيين » وكان يستكشر 
عليها الاشتغال بالعلم وطلب الحق ويقول « ما للمرأة وللحق ؟ انه من 
مہداً الامر لم يكن شيء أغرب عن طبعها ولا أكره مذاقا لديا ولا أعدى 
امن الحق . وانما صناعة المرأة الكبرى الترييف وهمها الاعظم الظهور 
وال لجال » وکان من قوله فی موضع اخر « ان الرجل الذي يجمع بين عمق 
الروح وعمق الشهوات والذي فيه من الخير العميق ما هو أهل للقسوة 
والخشونة وما یسهل اختلاطه مہاتین الخلتین لا یسعه آن یری في المرأة الا ما 
يراه الشرقيون » لا يسعه ان ينظر اليها الا نظره الى قينة مملوكة وحرز 
مدخر وخخلوق مقضى عليه بالخدمة واداء واجبه بهذا الاعتبار . ولا مناص 
له من أن يتخذ موقفه في هذه المسألة من مرتقى الحكمة الاسيوية الزاخرة 
معتمداً على تفوق ما ني آسيا من بداهة . .. الخ » . 

4 


ف| الذى أعجب المؤلفة الذكية من هذه الآراء فى بنات جنسها ؟؟ 
اتراها شعرت ف صمیم وجدانہا بصدق حکمه فکان ذلك من بواعث 
اعجاہا به ؟؟ 


ولكن ترحمة نيتشه وفلسفته وحياته كثرة المتناقضات » فليست هذه 
ولا غبرة تلميذاته الاخر على التبشير بفلسفته بأغر بها وادعاها الى الدرس 
والتأمل . وكفى انه هو نفسه ابن قسيس وامراة متعبدة يشن الغارة على 
الدين ورجال الدين ويقول في النعي على عقيدة آأبائه مالم يقله 
احد قبله . واليك كلام المؤلفة الالمانية في ما وصفته من خلق امه 
وستمتها . ( وكانت ارملة القسيس لا تريك فى باد هيئتها أعوامها 
السبعين ولا يتخلل شعرها الاسود أثر من الشيب وقل أن تلمح على 
جبينها القوي تغضن الاسارير . وكانت جالسة الى مائدة للخياطة فاحمة 
اللون على مقربة من النافذة . وعلى النافذة لوحة مكتوب فيها هذه الآية 
( ان الجبال تزول والهضاب تتحول ولكن لا تزول عنك رحمتي ولا 
يتحول عنك عهد سلامي ) وهي تذكار عطف أرسله اليها بعض 
الاصدقاء حين علموا بمرض ولدها الشديد . ولطالا استقرت على هذه 
الاسطر عينان غشته| الدموع والتفت أمامه| ذراعان مطويتان 
للصلاة !. » . 

فكم من نقيضة في الحياة يقرأها الفكر فى هذه الكلهات القليلة !! 
م تناهز السبعسين ولا تشيب وولد تبرح به الاسقام في عنفوان 
الصبا .... زاء تجده الأم في تلك الاآية بخفف عنها ما يكرب نفسها 
من رزيئة ولدها » وقد أطار البحث فى هذه الآية وأشہاهها صواب الولد 
وأقلق راحة نفسه وجسمه ورمى به في ظلمة لا يغني عنده فيها امان ولا 
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عزاء - والنفسان بعد أقرب ما تكون احداه)] الى الاخرى !؟ 

ونما حدثتنا به الكاتبة أن هذه الأم الصبور كثيرا ما خطر لما أن 
تلتمس الخفران في الدار الآخحرة لولدها باحراق خخطوطاته التي لم تطبع . 
وكادت تفعل لولا ان ابنتها عادت اذ ذاك من أمريكا فألفت أمها على هذا 
العزم تهم بابادة كل ما فيه حروج على الدين من تلك الكتب . فلقيت 
عناء كبيرا ني صرفها عن هذا العزم وأقلعتها بعد مشقة بترك هذه 
الخطوطات في صندوقها . لان كتابة العبقري ليست بلك لاهله ولكنها 
ملك العالم أجمع . 

ثم تعود الكاتبة فتحار فى احتلاف اهواء القلب الانساني وتعجب 
لزهو الام بشهرة ولدها التي كانت تسوق الى منزها كشيراً من الزوار 
المعجبین به . وما کانوا یعجبون من آراثه الا با کانت تود هی احراقه وعو 
آئاره ! ۰ 

أما الزيارة التي قصدت الكاتبة وصفها فقد جاءت اتفاقا على غبر 
انتظار . وكانت لا تطمع هي فيها ولا تطلبها . اذ كان المريض معزولا 
وحده في حجرة منفردة لا يدخحلها غير أمه وأخته والطبيب الذي يعا لحه ولا 
یسمح بالدنو منها لاحد غير هؤلاء . وکان لا یسمع له صوت فی المنزل 
غیر ما یتردد بین حین»وآنحر من آنین حفیض مکتوم ینطلق منه على غير ارادة 
ولا شعور في معظم الاحيان . وسبب الزيارة أن أحد المصورين رغب في 
تصویر نیتشه نی بعض فترات صحوه حیث کان يجس ساعات طوياة 
تحت دالية مداق الحديقة الصغيرة . فأجيب الى طلبه ولكنه لم يوفق 
الى ارضاء آم المريض ولا آخته وجاءت أعراض السقم في الصورة أظهر مما 
أحبت تلك الام المسكينة أن تراه على ملامح ولدها الذي انقطع الرجاء من 
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شفائه - وان لا يزال من أسباب العزاء لقلبها انه على خطورة سقامه وثقل 
وطأته کان فی ما ترى من ظاهره مشرق الطلعة وضاح الجبين لا تشف 
سحنته عن داء كمين . فلا كملت الصورة أرادت أن تتحقق صديقتها 
با مشاهدة خطأ المصور وتقصره » فدعتها الى زيارة حجرته . 


قالت الكاتبة : « فتبعت السيدة العجوز على الدرج الى الطبقة 
الثانية وكانت ركبتاي - ولا أكتم ذلك - ترتعدان » وفتحت الأم بابا 
وقالت وهي تدخحل الحجرة : اقتربي : انه لن يشعر بك . فدنوت فاذا 
بي أرى تبالة الباب بحيث يتجه بصرى عند دخولي فردريك نيتشه جالسا 
عل كرسي مائل الى الوراء . فوقفت لحظة اتأمل تلك المعارف المسمرة من 
لفح الشمس البالغة في لطافتها على ما فيها من القوة . وانظر الى يته 
الغزيرة وانفه الدقيق الاقنى وجبهته النبيلة . وكانت عيناه الواسعتان 
مصوبتين الي بنظرة نافذة ملحة جادة » وكانت يداه الشاحبتان البديعتان 
مكتوفتين على صدره كأيدي الصور المنحوتة على المقابر القدية . وقفت 
ثمة ارنجف من وقع نظرته التي كانت تنبعث الي كأما هي شعاع يومض من 
هاوية للالم والعذاب بعيدة القرار . ثم ارتخت عيناه بعد هنيهة 
وأغمضه| أغا ضة خفيفة فلم يبق باديا منهها غير البياض يروغ تحت 
الا جفان المسدلة فى عاية خيفة . 

« ونادت أمه وكانت واقفة بجانبه : تعالي - فنظرت فاذا على ذلك 
ا جين الذي يحكي جيين الموتى حلجة مؤلة تخفق عليه » واذا بصوت 
يقول : « لا . لايا آماه » کفی ! کفی ! » وکأنه جرج من اعاق 
ضريح . وما كان في الدنيا من قدرة كانت تستطيع هنالك أن تسول لي 
ازعاج ذلك المناضل فى سبيل الحق وهو فى سكينته تلك يفنى على مهل . 
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فتراجعت . ومضت برهة قبل أن تثوب إل نفسي وأقوى على مفاتة أمه 
بكلمة » . ۰ 

وهكذا كانت خاقمة أيام هذا الداعية الناقم على الرحة والرحماء › 
القائل أن ليس لاضعفاء من معونة لدينا الا أن نديمم الى طريق الفناء » 
شاءت الاقدار أن ينفز. من عمره المنخص اللضطرب اثنتي عشرة سنة لا 
معول له فيها على شيء غير ما كان بحوطه من رأفة ذويه وأصحابه . ولسنا 
ندري كيف كان ينظر نيتشه الى تلك الرأفة لو قدر له أن يتناول قلمه مرة 
آخحری ویکتب فلسفته من جديد : أكان أينظر اليها من جانب أنانيته 
فیحمدها ویزکیها آم ينظر الیها من جانب فکره فيأسف ها ویشکوها ؟؟ 
ولا ندرى كذلك أ) كان خيرا له فى الحقيقة : أن تزهقه القسوة لاول 
عام من مرضه أم أن يثوي نى قبضة المرض معذباً ميئوسا من صلاحه هذا 
الثواء الذى يمل فيه النعيم والدعة فضلا عن المحنة والبلاء ؟؟ تلك مسألة 
فیها نظر . 

على انه ما لا شك فيه أن الطبيعة لا تستغني عن فضيلة الرحمة . 
ولو كان يسعها أن تستغني عنها لما احتاجت اليها فى أهم أغراضها » وهو 
حفظ النوع . فأودعت قلوب الوالدين هذه الرحة الخالصة بالبنين . 


تهو يل المصلحين 
معظم الصلحين - حتى الكبار منهم لا يقدرون مناعة الانسانية 
حر قدرها ولا بجيطون بقوة قابليتها للتوليد والتشكل على حسب الاحوال 


ولا يعرفون ذلك الينبوع الزاخحر الذى منه استمدت وجودها ومنه تستمد 
الغون كلا تقطعت ا الانعاب وف علا الاك قاط هل 
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اللصلحين هذا في شدة وجلهم على الانسانية وهول انذارهم ها كلا رأوا 
منها ما يحسبونه انحرافا آبديا عن الصواب أو شططا بائنا عن سبيل 
النجاة . وشكرأً لذلك التهويل منهم . فانمم لو فطنوا الى قوتها وصلابة 
عودها وأن هما بنية على طول الزمن تهضم الادواء كا هضم الشاب القوى 
وعكات اهواء لتبدلوا من غبرتهم تراخيا ومن غضبهم تغاضيا . وأنى 
يكون هم أن يفلحوا ي دعوة خير بغر تلك الغيرة وذلك الغضب ؟ 
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معرض الصور المصري 


للضن دلالة على مزاج الامة وخحواصهالا يدها العلم ولا 
الصناعات . لان العلوم تنقل والصنإعات تقتبس فتتساوى فيها الامم من 
علم منها ومن تعلم » واذا هي تفاوتت فيها فشبيه ان يکون تفاوتها في 
المقادير لا فى الصفات والكيفيات . لان القضايا العقلية كالماء الطهور لا 
لون هما ولا طعم ولا راثحة . والصنوعات اليدوية آلية يكاد يټاثل فيها 
الانسان والاداة الحامدة » فلا فرق بين نظريات اوقليدس يدرسها 
السويدي ني أقصى الشال أو الافريقي في أقصى الجنوب » ولا حلاف 
بین الآلات پركبها الامريكي من مواد معروفة وجقادير حدودة أو يركبها 
الزنجي من تلك المواد وبتلك المقادير - وانغا تتفاوت حصال الامم وتقايز 
ملاعها الباطنة بالفنون والاداب . فالنغمة الموسيقية تترنح ها أعطاف امة 
طربا وزهوا والصورة البارعة تتراءى فيها نماذج الجا ل في نفوس ابناء تلك 
الامة والقصيدة البليغة تلمس ا مكامن شعورهم ونجوى ضائرهم 
والرواية الصادقة تعرض لك علاقاتهم وأواصرهم وتثل لنفسك طبائعهم 
ومالفهم هذه المبدعات الفنية أو واحدة منها تنبئك عن اخلاق الامم 
ومبلغ رقيها النفسي با لا تنبئك عنه جميع علومها وصناعاتها وخترعاتها » 
فلا تؤمن بر قى أمة بلخت فيها المعارف العقلية والصناعية أوجها الاعلى أذا 
هي كانت مع ذلك مقفرة الفنون ضئيلة الآداب » اذ لا عبرة فى رقي 
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الشعوب بغير الرقي الذي تشترك فيه المشاعر والخوالج النفسية ولا فائدة 
علم أو صناعة ان لم يصحب تقدمه هذا تقدم في فنونه وآدابه > لال نرضة 
العلوم لا تتأتى بخير دوافع نفسية وهذه الدوافع لا تكون حيث لا تفقه 
النفوس اسن الحياة ومغازي الشعور الصحيح ثم تعرب عنها فيا تتغنى 
به أو تنشده أو تصوره أو ترمز اليه . 

لذلك يسرنا ما نراه من بوادر النهضة الفنية فى مصر ونستبشر 
بمظاهر هذه النهضة لاا الدلالة الصحيحة على تطور الامة المصرية فى 
مشاعرها الباطنة . وليس من اتفاق المصادفات هذه النهضات نراها فى ان 
اليوم يفهم مايغنيه فلا يجعل الكلات مطايا بكاء لا معنى ها الأ ان تحمل 
الى اذانه الالحان السقيمة والنغ|ات الفاترة . وهو يشهد على مسرحه تخرا 
بالتصویر ویعنی باتقانه والتبر يز فيه حبا فى الفن لا طمعا فى الكسب ولا 
تطلعا الى الشهرة بين الجاهر » وقد أخحذ الشعر المصرى ينطز بلسان 
آدمي بعد ان کان يروي عن تاثيل جوفاء صاغتها البلادة والقدم ‏ حدث 
هذا الانتقال في أوقات متقاربة ترجع كلها الى أوائل العقدين الاخيرين 
من الجيل الذي نحن فيه فان التوافز في تنفس الفنون كلها تنفس الحياة 
واستيقاظها دليلا علل تنبه قد شمل الامة بأسرها » وح للمتفائلين ان 
يستشفوا من وراء هذه اليقظة الفنية روخاأً قومية ناشطة من سبات الحمود 
ک)] يستدل الفاحص على جيشان الاء ل جوف الارض بانحباس ینابیعه فی 
الاماكن المختلفة دفعة واحدة . 
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الذي اعده في هذه الايام عشاق التصوير وطلابه وقصروه على الصور من 
صنع المصريين وحدهم ليكون عنوانا خاصا تمتزج فيه الروح الفنية 
بالروح القومية قأحسنوا صنعاً ودلوا عل ذوق سليم 

زرت هذا المعرض أمس فرأيت زرعأً ينجم في منبت حصيب وأملا 
يشرق في سماء صافية . فاذا سلم الزرع من لوافح السموم وخحلت الساء 
من دواهم الغيوم » أصبحنا بعد قليل ولنا فن مصري رائع يذكر كلا 
ذكرت فئون الامم » ويسمع الناس اسمه فلا يكون عندهم وقفا على 
مخلفات مجدنا القديم وبقايا فن الفراعنة المهجور . 

لا أقول ان معرض الصور المصري بلغ الخاية وتنزه عن الأحذ فهذا 
ما لا يقال في معرض من معارض العالم . ولكني أقول انه في طريق 
التقدم والاتقان وني النهج القويم الى التكمل والنضج » وهذا كل ما 
يطلب منه الوم . 

وعندې ان فن التصویر یترقی فی ثلاث در جات لا يصعب على 
مصورينا الاماثل بلوغ ذروتها العليا مع المثابرة والتوفيق . فاول هذه 
الدرجات درجة النقل البحت والثانية درجة النقل بتصرف يوحي الى 
الناظر احساس المصور با ارتسم في نفسه وجرت به ريشته . والثالة 
درجة الابتداع والرمز المعنوي وهي القمة التي لا يتسنمها مقلد ولا يسمو 
اليها انسان من غبار الناس مها بلغ من فرط تعلقه بالفنون واعجابه 
بظواهرها . 

فى الاولى يظهر نظر المصور ويده › وني الشانية يظهر ذوقه 
وشعوره » وى الثالثة تظهر روحه وعبقريته . ولعل هذه المرتبة هي التي 
يقصدها جيتي بقوله : « ان أسمى وظائف كل فن هو تمثيل صورة لحقيقة 
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سامية نی زي شکل حسوس » والقدرة كل القدرة انما هي فى ادراك 
الحقيقة السامية » فانبا لا تحتاج الى حاسة مضافة في الانسان ولكنها تحتاج 
الى فطرة تحسن تصور المحسوسات المدركة رفيعها ووضيعها . فمن 
استطاع تمثل الحقائز السامية وتمشيلها كان لبصائر الاس بثابة المجهر 
لابصارهم : يريم ما كانوا بحسبونه ضباباً مبهاً فاذا هو أمامهم نجوم 
واضحة مستقلة تدور لي افلاكها بحساب ونظام مقدور . فلا يلتمسن 
الناس نفائس الفن النادرة نى عالم الضباب والاوهام ولا في عالم الانفاق 
والسراديب فان عالم الفن مشرق السماء واضح النهار ٠‏ لا تلوح الاشباح 
والعفاريت فى لياليه الا لاطفاله وجهاله ٠‏ وانما هي آفة النظر القصير ترى 
صاحبتها الضباب حيث تسطع النجوم وتبدي له الخيالات الوهمية حيث 
واا الاما 


وني المعرض المصري الكثير من صور النقل المحكم وليس بالقليل 
بین معر وضاته ما توجی فيه صحابه التصرف المؤذن بالنجاح والاتقان 
المبشر بالاختراع والابداع فنهنئهم با بلغوه ونر جو مم المزيد المطرد : 
لمصر فليبذلوا جهد المطيز وليؤدوها على أحسن ما يستطاع من الاخلاص 
لا 

لقد كان لمصر فن جليل نشا في حجر الموت المقدس والخلود فخلا 
وتنسیز الفن العربي 3 ولکنه امتاز بالضخامة ومسحة الدوام والثبوت 
فلم يضارعه ې هذه الميزة فن من الفنون بيد أن مصر اليوم غير مصر 
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ا ی ا رين 

نشا الفن الصري القديم ف ظلال الوت والخلود فلينشا الفن 
اللصري الجديد في كنف الحياة وا مثل الاعلى : وانه لن خسر بذلك > بل 
هو لا شك يكسب وينمو ويقوى لان الحياة أعمق من الموت والمثل الاعللى 


الوصف الشعري 

تذكرني آراء كتابنا في الوصف الشعري بقصة ذلك الحاكم الامي 
الڏي جيء له برجلین يمتحنه)ا في الخط > فأمرهى)| بكتابة كلمة ثور وكان 
أحده)| أميا مثله فرسم الثور رسا ساذجا وكتب الثاني الكلمة بأجود حط 
واحسته فاستجهل الحاکم صاحبنا هذا وقضی للاول علیه انه ری قرتي 
الثور وذنبه وأظلافه فى ورقة الامي ولم ير أثرا لذلك في ورقة الكاتب 
الخبر . 

وكذلك يظن كتابنا عفا الله عنهم أن الوصف الشعري من شأنه أن 
مثل المناظر للعين فيغنيها عن النظر ويجهلون في أميتهم الفكرية انه وصف 
يرمز الى العواطف والاحساسات التي فى النفس كرمز الحروف الى الصور 
المعنوية > فاذا وصف الشاعر الوردة فليس المقصود من وصفها ان تعلم 
أي شيء تشبه بل القصود أن تعلم أي شيء هي في النفس . والشاعر 
الطبوع لا يعنيه أن يشبه حبيبه كما يشبه الشرطة المجرمين في اوراق تحقيق 
الشخصية ونما یعنیه أن یشبه کلفه به وهیامه بمحاسنه . وما يأتي في خلال 
ذلك من تمثيل تلك المحاسن فاا يأتي عرضاً لاظهار مبلغ ذلك ايام أو 
للدلالة على استحقاق المحبوب له ان كان لتلك الدلالة قيمة . 
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الحق والباطل 


ا a‏ 
كثبرا ما يكون الباطل أهلا للهزية ولكنه لا جد من هو أهل 
للانتصار عليه . 
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کتاب الاخلاق“ 


هو عجالة مفيدة فى الاحلاق ألفها لطلاب هذا العلم الاستاذ 
الفاضل٠الشيخ‏ أحمد آمين المدرس بمدرسة القضاء الشرعي وسن بها سنة 
محمودة لمدرسي الاخلاق في مدارسنا ومعاهدنا العلمية » فقد كان العهد 
بالفصول الاخحلاقية ان تكون موضوعات انشائية فارغة يفتتحها مؤلفوها 
بابيات من الشعر أو مقتبسات من الحكمة في الحث على هذه الفضيلة أو 
التنفير من تلك الرذيلة » وكثبراً ما يمدحون الخلة الواحدة ويذمونما فى 
صدد واحد ويعدون ذلك من آيات البراعة والافتنان . وكانوا اذا كتبوا فى 
مناقب النفوس أو مثالبها نظروا اليها كانها أجزاء مودعة في النفس 
بعناوينها كا تودع العلب والحقاق رفوف التجار . وكانما ليس عليهم الا 
أن يرفعوا حجاب النفس فيروا فضائل الشجاعة والصدق والعزم والمروءة 
ماثلة فى أماكنها أو يروا هذه الاماكن خاوية منها تنتظر ايابها اليها . وما 
أحقر علم أحلاق يكون على هذا المثال . 

أما العجالة التي بين أيدينا فقد خالف فيها مؤلفها ذلك النمط 
العتيق وعالج رد الاخحلاق الى عللها الطبيعية فجمع بين النفس والجحسم 
بسبب ٠‏ ولحظ طبائع الحيوانية وهو يتكلم في خصائص الانسانية » 


. ۱۹۲١ مأيو سنة‎ ٠١ الاهرام‎ ) ١ ( 
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ورأيناه يكتفي بالقواعد اللجملة ولا يستطرد الى ما وراءها من المسائل 
الخلافية والشكوك التي لا احر ها » رحسنا فعل > فان خليقا بالطالب أن 
لا یتعلم طلاسم وشکوکا تضل لبه وتبلبل قلبه وحسبه ان جد من مادة 
التعليم ما ينتهي منه بجثه واطلاعه وتر بته وتفکره الل حیث يقوده 
استعداده . 


ومع ثنائنا على هذا النحو الذي نحاه المؤلف ننبه الى تساهل في 
العجالة وددنا لو حلت منه » وهو تحميل التعريفات والضوابط فوق ما 
يتحمله لفظها > ومثال ذلك قوله فی تکوین العادة « کل عمل خیرا کان أو 
شرا يصير عادة بشيئين ميل النفس اليه وا جابة هذا اميل باصدار العمل مع 
تكرار ذلك كله تكراراً كافياً . أما تكرار العمل الخارجي وحده اعلي 
مجرد تحرك الاعضاء بالعمل فلا یفید تکوین العادة فالر يض يتجرع 
الدواء امر مرارا وهو فى كل مرة كاره له يتمنى اليوم الذي يشفى فيه فلا 
پتجرعه ولا يصير شر به الدواء عادة له A‏ 


ولقد كان يصح اطلاق هذا القول لو أننا شاهدنا رجلا يكرهونه 
على تجرع الافيون فيتجرعه مرة بعد مرة كارهاً جبراً ثم لا برغب فيه ختاراً 
بعد الامتناع عن اكراهه عليه > أو لو رأينا رجلا يصاب بالصرع فتجري 
منه أع| ل وأقوال تعودها كلما أخر جته النوبة عن طوره واستطعنا أن نقول 
انه ميل وجيب داعي اليل فى هذه الحالة » أو لو أمكنا أن نجزم‌بأن مشي ` 
النائم في نومه لا يسمى عادة يصدق عليها كل ما يصدق على العادات من 
مران الاعصاب على تکریرها وسھولة اتیانہا ہا . فاما قبل ان یثہت شىء 
من ذلك فلا يصح ان نجعل العادة رهينة با ميل والاجابة باصدار عمل . 
ثم ان المعروف أن العادة تكون في العجماوات كا تكون في الانسان . 
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فاذا سيرنا حيواناً في طريق واحدة مرارا متوالية صعب تحويله منها الى 
غيرها ولا نحسب نظرية الميل وا جابته باصدار العمل تفسر العادة في هذا 
الحيوان . 

وما يؤخحذ على المؤلف استشهاده بغر الثقات أحياناً ونقله أقوالا 
لر جال مشهورین کتبوها فى اعمار لا مجتج فيها برأي الرجل مه) كان 
نصيبه من العبقرية وحصوبة الذهن ٠‏ من ذلك ما استشهد به من كتاب 
آلام فرتر للشاعر جيتي اذ قول « ما أولى انقباض النفس ان يكون غيظاً 
كميناً من نقص كفاءتنا وسقوط قدرتنا وسخطاً علل أنفسنا مصحوباً برذيلة 
الحسد التي تهيج فينا الزهو الشديد والعجب المغرط الخ الخ ا 

فقد يستظرف المقال أو القصيد يصنعه الشاعر النابغ في الرابعة, 
والعشرین من عمره يصف فيه عشقه وهواجس فؤاده » ویتمنی فيه 
ويتخيل ما شاء له الصبا ونجابة العقل » فاما الحكم على حالات النفوس 
وأصول الاحلاق فما لا يستفاد من فتى فى هذه السن ليلقى على الطلبة أو 
یدرس مم کہا تدرس صفوة الحقائة. وخلاصة التجارب وو اا 
کان ذلك الفتی یسوق بطل روایته الى بخع نفسه حزناًوانقباضاً وأسفاً عل 
شيء يفوت الكثيرين ولا يقتلون انفسهم أسفاً عليه . 
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Converted by Tiff Combine 


الرجاء“ 


ان الرجاء طبيعة الحياة. » لا بل هو اسم آخر من أسائها ف 
كانت الحياة الا املا يتحقق لصاحبه على غير ارادة منه » وما کان حى قط 
الا أمنية فى ضمير الغيب » غلب فنها الاقدام على الاحجام » والتوفيق 
على الحبوط » وسنة الخلق على فوضى الاهمال . فاذا هي ذات سوية » 
ونفس شاعرة » ظهرت يسبقها الر جاء ويحدوها الرجاء ويستاق ركابہا 
الرجاء ٠‏ ولو كان غبر الرجاء عنواناً للطبيعة لما كان لنفس حية من سبيل 
الى الوجود . 

أرأيت حبة البر الضئيلة متروكة فى حيث يترك الرفات السحير ؟؟ 
أين هي فى قلتها وصغرها من عناصر الشك المحدقة بها > وزواجر الغوف 
المترصدة ها ء تثقلها الارض بأديها » وتنذرها الرياح بسمومها » ومن 
فوقها منجل للحصاد كم حصد من تیلها سنابل وحبوبا › لابل قبائل 
وشعوباً » والوانامن نبت الحياة وضروباً » فا کان يعوزها في كل ذرة من 
التراب نذير جهبر »> وني صوب من الفضاء عدو قدير 

تلك الحبة لو وقفت للظة في مكمتها تزن قوتها الى تلك القوى » 
وتقسم جرمها على تلك الا جرام . وتقيم حقها في الڼاء على ما يظهر هامن 


١ (‏ ) المادد الثالث من الرجاء . 


{A6 


هذه الفروق وتبنى أملها فى القلاح على ما أصاب الزروع الفانية من 
قديم »- فأي مشوى كانت تراه لمداراة ضعفها وذلتها ارأف بها من 
التراب ؟؟ وأى مقر كان أحق بها من ذلك القبر المستور ؟؟ 

انه مأمنها الذى لا تخاف فيه . . وني القبر يأمن الاموات !!! 

FRR 

لكن الرجاء لا يدين بهذا المنط العقيم. انه يقول ها إنجضي 
فتنهض > مزقي غلافك فتمزقه » وشقي أديم الارض فتشقه > وکافحی 
مستو على سوقه يعجب الزراخ . 

وما أحسن حظ الاحياء !! 

ان تلك الحبة لا تستشر الفلاسفة ولا تأحذ نصح الحک|ء اا لا 
تسمع لاولئك القادة المغكرين » الذين انما يبيحون أمهم من حق الحياة 
عل حساب ما بينها وبين القوى المقاومة ها من الفروق » والذين يقولون 
لأمهم في كل مطلب تطلبه انك ضعيفة وام أقوياء > والذين 
لا نبتت على ظهر الارض نابتة ولاتوا جوعا قبل أن يولدوا في هذا العالم 
الطائش المجنون !! 

أا الرجاء ! 
بألزم حاجات الاحياء اهواء والماء والضياء ¢ ولعمري ال حاجتهم 
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اليك لاكبر > وان طريقك اليهم لاسهل وأيسر » لقد تخطيت بهم سدود 
موت فمددت حم من ورائها رواقا رحيبا ينعمون بانتظاره قبل أن ينعموا 
بجواره » وفتحت أہواب الساء فعمرها الانسان بأحبابه وأنصاره › 
واتجه اليها بصلواته وأفكاره » واستأنست له أعالي الكون وأسافلها فكاغا 
هو منها في قرارةداره. وكأنغا انت الاثر المفر وض لا بخلو منه فضاءء بل 
أنت أثبر الروح لولاك لما أشرق عليها ضياء ولا جال فی نواحیها جمال 
ألا 2 

ولقد قيل لاحدهم . کیف تکون جهنم ؟؟ فقال مکان لا رجاء 
فيه . وقد صدق . فحيث يسود القنوط فهناك عذاب ”اليم وشيطان 


رجيم . وحيث يقيم الرجاء فهناك جنة نعيم > ووحي من الله وتسليم . 


حزن المصريين 
يعجب بعضهم لشدة حزن قدماء اللصريين على موتاهم وفرط 
تعلقهم بذکراهم ولا يرون ذلك يوافق الاعتقاد الثابت بخلود الروح 
وبقاء الحياة بعد الموت » والحقيقة أن هذا التعلق الدائم هو الدليل عل 
الاعتقاد بوجود الميت واتصال حقوقه على ذویه فلا ینسونه ولا بهملونه . 
كأنما هو قريب مغترب لا تنقطع عنه الرسائل واهدايا . 


العصرية ني الشعر 
ان وصف الطيارة لا ينم على روح عصرية الا كا ينم وصف قطار 
من الى ل دحل مدينة لوندرة أو باريس على جاهلية الشاعر الانجليزي أو 
الفرنسي فاذا مشل الطيارة بدوي قادم من جوف الصحراء فليس 


AY 


يستخرج أحد من ذلك أنه حديث الذهن مدني النفس . اذ ليس المعول 
فى معرفة عضرية الشاعر على وصفه الاختراعات العصرية : ولکن على 
كيفية الوصف ووجهة النظر . 


{AA 


فائدة من افكوهة٠‏ 


ذكرني الحزء الثاني من كتاب الرافعي بجزئه الاول . وكشت قد 
رأيته ولم أقرأه الا اماما . فلا تناولته هذه المرة كان أول ما انفتح لي فيه 
فصل في مناطق العرب . 

فقرأت منه الى قوله : « وكذلك وجدوا اللغخة المهبروغليفية 
القديمة . وهي من أقدم اللخات المعروفة ليس من حروفها في المنطق ( ب 
ج د ز ظ ض ) بل نت تری الدلیل الذي لا سبیل الى رده فی هذه الحروف 
الطبيعية الخالدة التي لا يزاد فيها ولا ينقص منها وهي ما يتهياً في منطق 
الحيوان السائم فإنها على قدر الحاجة الحيوانية ما لا يتجاوز معنى 
الاحساس الذي هو النطق الباطني » . 

وكانما بدا للمؤلف أن بين القول بصدور اللغة في الجحيوان عن 
الاحساس وبين كونه يتعلم حرفا أو أحرفا من لخة الناس » تناقضاً ولبساً 
لا بحسن ان يترك بغير تفسير واستدراك فكتب في الامش : « أما الحيوان 
المروض المآخحوذ بالعناية والتعليم والتلقين فقد يقتبس جملة من حروف 
اللخة التي يعلم بها وبذلك تأتي لبعض الالمانيين أن ينطق كلبه بالفاظ 
حالصة من اللغة الالمانية ولكنها ى الجحملة من حاجات الكلب الطبيعية 


. ۱۹۱٤ مایو‎ ۱٩ المؤید‎ ) ۱ ( 


۸۹ 


كالاكل والشرب فلا تخرج عن معنى الاخساس أيضاً» . 

وهذه أفكوهة لا ضير على الاديب الرافعي ولا على أحد سواه فی أن 
نتخذ منها فائدة أو نقيس عليها مشلا نبين به طريقة بعض الناس فى 
القياس . 


اد خاد عاد 


الكلام في حارج الحروف . فكان سبيل الرافعي بعد أن ذكر لغة 
ا ممج وأتى على ما ينطقونه من الحر وف ومالا ينطقونه ثم أطب فذكر لخة 
لحيوان ( الطبيعية الخالدة ) أن يقارن بين اللغتين » فان توسع فليبين 
كيف ترقت لغة المج عن لغة الحيوان ويظهر منزلة الاصول الصوتية 
الارلى من اللغات قاطبة ‏ والى أي حد تتقارب فيها أصوات الحيوان 
وأصوات الانسان . ولكنه جاء الى هذا المسلك المأبور فاغلقه حين قضى 
على حروف الحيوان بأنها لا يزاد فيها ولا ينقص منها . وانما كانت جملة 
معترضة جاء بها لتحلية الکلام فاعترضت كا ترى بينه وبين سبيله . 
وأحب الرافعي أن يكون عميقاً في حكمه » بعيد الملاحظة فى رأيه 
فاعرض عن آلات النطز في الحيوان ونزى الى مقر الاحساس منه . فمد 
بسبب بين خفة الحرف أو ثقله على اللسان وبين ما ساه النطز الباطني » 
ولا علم أن العلاء سهلوا على جهاز النطق فى الكلاب أن يتحرك ببعض 
الالفاظ الاوربية لم يعلل ذلك بأن جهاز النطق فى الحيوان مهيأ للتحسن 
والاكةال ولا بأن الاصوات الحيوانية أصل فت منه فروع اللغات 
الانسانية . بل رأى ان ذلك اما كان لان الكلات التي تعلمها الكلب 
كانت في الحملة من حاجاته الطبيعية كالاكل والشرب فلا تخرج عن 
معنى الا حساس ايضا » . 


4۹۰ 


وعلل هذا فالكلب لم يع من الالفاظ الا ما هومن معنى الطعام لان 
احساس الحيوان قاصر على ما يتصل بأكله ومشربه وما ناسب ذلك من 
الشهوات التي يضيق نطاتها كلما انحط ا مخلوق في مرتبة الخلق » وليس 
لان العالم الالماني خحفف عليه نطق الكلمة بالتعود والمران . 
كذلك يقول الرافعي !! فلو ان العالم عالج تلقينه اصطلاحا هندسيا او 
أخلاقيا لما نبس به لانه ليس من حاجاته الطبيعية . نعم ولو كان هذا 
الاصطلاح قريبا فى حروفه من كلمة فى معنى الطعام كالمقاربة التي بين 
كلمتي سمك وسمك وعظم وعظم !! كذلك لو عالج العالم الالمانني 
ايضا ان يلقن نملة أو برغوثا ما لقنه ذلك الكلب لا استعصى عليه ذلك › 
لان الاکل والشرب من حاجات النمل والبراغیٹ کا انہا من حاجات 
الكلاب ٠‏ ولا عبرة بالبون البعيد بين آلات النطق في الكلب وبين آلاته 
فى النملة او البرغوث فان هذا لا يضعف من ذلك الاحساس الطبيعي او 
النطق الباطني !! 

وكا سهل على الكلب أن يتلفظ بكلهات الاكل والشرب في اللغة 
الالمانية كذلك يسهل عليه أن يتلفظ با يقابل هذه الكلهات في لغات العالم 
أجمع - وهي كلمات يتألف من جموعها معجم ضخم يشتمل على حارج 
الحروف الآدمية من اثقلها الى اخفها . فمن اين للكلب هذه القدرة ؟؟ 
أو يكفي انه يسغب ويظمأً لتكون قوة النطق فيه كا هي في الانسان ؟؟ 

3 ¢ 

هذا مثال من اقيسة الرافعي . وان الرافعي ليعلم كا نعلم انه 
منشیء مكين ولکنه يجس من نفسه اضطراب القياس ويظن أن الناس 
يحسون منه ما يحسه من نفسه » فيكثرمن القياس كا يغالي الفقير بظاهره 


٤۹۱ 


لیستر فقره > وهو كلما عمد الى الاستقراء والاستنتاج وقع فى مشل هذا 
الخطأً . 

ونحن لم نقل عبثا في مقالنا عن جزئه الثاني انه اعمل القلم ولم 
يعمل الرأي ولكننا نقول الآن انه ما كان ليستطيع ان يصنع غير ذلك . 
فان شاء عددنا کتابه کتاب أدب ولکنا لا نعده کتابا فی تاریخ الادب . 
لان البحث في هذا الفن متطلب من المنطق والزكانة ومعرفة ( النطق 
الباطني ) ما يتطلبه الرافعي نفسه ولا يجده في استعداده . 


الظواهر والبواطن 
ظواهر مكشوفة لو أحسن النظر اليها من الجهة الثلى ء وكل الظواهر 
بواطن خحفية لو اسيء النظر الى تلك الجهة منها . ومن البديهات عند قوم 
ما يعد اسرارا مغلقة عند قوم آخرين . 


الشر الدخيل 
من الناس من يفعل انير لأنه لا جد حجة يسوغ بها عمل الشر أو 
يواري ا فعل السوء وليس يزعه عن اخحتلاق تلك الحجة الا بلادة حس 
فيخلقون الحجة فى كل حين ويفعلون الشر كلا وجدوا حجة له 
ذم الحياة 
ان الذين يذمون الخياة هم الراغبون فى حياة حير منها لا الراغبون 


4۹۲ 


فی الموت کا يتوهم الكثبرون وربا كان ذو النقمة والسخط على ألحياة 
أرغب فيها ممن يرضون عنها ويرتعون في صفوها ونعيمها . كما يكون 
المقامر الخاسر أرغب اللاعبين في ملازمة مائدة اللعب الى النهاية '. 


کل ذي عاهة جبار 
يؤثر الانسان أحياناً أن يكون عرضة للمقت والغيظ على أن يكون 
عرضة للرحة أو الاستخفاف ‏ وهذه علة ما يرى من أصحاب العاهات 
والمالب المقبوحة من تعمد اسخاط الناس واستنفاد صبرهم . محاولون 
المرب من رحمتهم الى نقمتهم › ومن احسانمم عليهم بالعطف الى 
مساواتهم هم بالنازلة 
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Converted by Tiff Combine 


خطر ات وشذو ر 


الشرق والغرب 
الفروق بين أساليب الشرقيين والغر بيين فى التفكير كثيرة . ولكن 
لعل أوجزها وأجعها فرق واحد : هو آن الشرقي طبع على النظر الى 
غايات الاشياء » وأن الخر بي طبع على النظر الى عللها » وربا كان سبب 
هذا الاحتلاف أن الشرقي وجد ثمرات الطبيعة مجهزة أو سهلة التجهيز 
فنظر الى معناها وفحواها » وأن الخر بي احتاج الى استخراجها فنظر الى 
أسباها ومناشئها . 


العدل والقوة 

أي خير للناس حميعاً وللاقوياء والضعفاء معاً : أن يكون القوى 
عادلا ينصف الضعفاء من نفسه ولا يستأثر بحظ من حظوظ اليا دوم 
فيظل قوياً بلا منفعة له من قوته ویظلون هم ضعفاء بلا ضير عليهم من 
ضعفهم » آم ان یکون مفتئتا طاغیا يؤرث باستعلائه وکبریائه نيران ہم 
ويتغلغل بسطوته في دخيلة نفوسهم وني حيث بخامر الذل قلوبهم فلا يدع 
ثم موضعا من مواضع الدعة الا زلزله ولا عدة من عدد النهضة الا 


) 1۱ ) نشرت طاثفة من هذه الشذرات في صحيفة الرجاء : 
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شحذها » حتى يضطرهم اضطرارا الى تنكب أسباب الضعف والاخذ 
باساب القوة- ؟؟ 

الذي يحصل هو هذا والذي يتمناه الناس هو ذاك ولكن الذي 
يحصل هو انير والرحمة والذى تمنوه هو الضير والوبال . 

ما دام في الارض ضعف وقوة فمن الرحمة بالعالم ان لا یتساوی 
ااا 


نشر الدين 
الغبرة على نشر الدين مقصورة على الموحدين ولا أظن الوثنيين كانوا 
يرتاحول الى مشاركة الاجناس الاحرى هم ف نحلهم وادیانہم ٴ لام 
E aE‏ 1 
ویرون امتهم كابائهم وأجدادهم ین ينبغي أن تكون همم بلا شريك . 


حاكاة الطبيعة 
القول بان الشاعر يغني حاكاة للطير في شدوه لا يقل في الغرابة عن 
القول بان الانسان يطهي الاطعمة حاكاة لاكلة البرسيم ونهشة اللحوم من 
الدواب . ان حاجة الشاعر الى الغناة كحاجة الطير الى التغريد فلم يكون 
أحده) حاكیاً ؟؟ 


حكم طبيعة المرأة علبها 
الله مذكر في اللفظ . ولو أمكنك أن تخطف أجوبة الرجال والنساء 
من قرارات أفكارهم وعلى غير انتباه منهم وسألتهم : هل الله مذكر أو 
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مؤنث لأ جابوك على الفور : بل هومذكر . فللاله صفة الذكورة الوهمية 
فى بدائه الر جال والنساء عل السواء ؟ ونعني بالبداثه ذلك الجانب الذي 
لا يخيه للحن جيك مستودع التصورات والاعياة التي لا سلطان 
للبحث ولا للروية عليها . فالرأة لن تستطيع أبدا أن تتصور في أبعد 
خبايا نفسها ان يكون هذه الاله الفرد بصورة الانشى ولن ترى من حق 
تنزيه الاله عليها أن تتصوره كذلك . فكيف تراها تصدق فى الاعراب 
عن حکم طبعها اذا قالت انما لا تری فرقا بین الر جل وبینها ؟؟ 


شواغل الحاضر 
شواغل الحاضر الضئيلة قادرة على 1 تحجب عن بصرة الانسآن 
جلال الازل والابد ا تهیج من عواطفه وتبلبل من خواطره . کا تحجب 
الكف القريبة من 'العين اتساع الفضاء الذي لا نهاية له : 


أمن الصغر 
لا يز الاعصار الحارف ماء الحوض الصغير ولكنه يقيم الخضم 
الواسع ويقعده . 
المحاملات 


الصادقون بي عواطفهم لا يبالون بالتحيات ومظاهر المجاملة . 
والذين لا يشعرون بصدق العاطفة محسبون إن هذه المجاملات هي 
الاخلاص بعينه وا لحب في لبابه . وقد يتفق ان يرغب المخاصون في جاراة 
الناس فيتكلفوا المجاملة فيبدو عليهم كانم يراءون في اشاراتهم واقواهم 


4۹۷ 


وكانہم يظهرون من العطف للناس غير ما يبطنون هم . على أن غيرهم 
مجامل بلا كلفة فيلوح عليه الاخلاص والصدق وهو بعيد عنها . 
ولسنا نقصد بالاحلاص هنا ما يقابل الختل والخش. ونما نقصد به 
اشتال العاطفة على النفس وشيوعها في كل جزء من أجرائها . ونقصد با 
يقابله ذلك الشعور السطحي الذي لا تعرف النفوس الضئيلة نوعا من 
الشعورغیره . وهو شعور لا یبای صاحبه قبلته منه و رفضته لان وه أو 
استفصاله لا یکلفه الا أن ينز ع عن نفسه غشاء رقيقا مفصولا عنها لا يس 
نزعة اللحم والدم . أما شعور الاخحلاص الحق فشديد على نفس صاحبه 
أن يفارقها . لانه يخرج منها حر وج الحياة من أوصال الجسم فيزعجهامن 
أع] قا - وكثيرا ما يساء الظن بالمخلصين فيكون احتقارهم لمن يسيء بهم 
ان شديدأ ويزيدهم احتقارللمرتاين فبهم أن يروم بسنو الظن 
بغير الملخلصين > ومن ثم حرج أصلح الناس للحب الطاهر من هذه 
الدنيا وهم متهمون جهلا باحتقارهم الناس وبغضهم اياهم . وقل في 
عارفيهم من يعلم أن ذه الجقوة سببا هم منصفون فيه غير ملومين . 


الشر النافع 
لا يندر أن يكون القضاء ء على رجل شرير قادر في شره أضر بالعالم 
من القضاء ء على رجل غفل لا یر جی نفعه ولا يرهب له أذی . 
العصبية 


لا يقدر أحد على أن يخدم الناس جيعا . واذا نصب نفسه لذلك 
أوشك آن لا يخدم أحداً . فلا بد من العصبية التي تجعله قوة فاعلة فى 


4۹۸ 


جانب من الجوانب فيؤدي ما عليه من واجب عام من طريق الواجب 
الخاص . 


انانية الانساثية 
العالم الانساني شديد الأثرة . فهو لو علم أنه ينال الخير ممن 
يسديه اليه ولكن بعد تحطيمه واتلافه لم يجحجم عن ذلك ولم يذكر 
لمحن له افك رل طون أنهو ك الج 
الغمور . وكثيرأً ما بكون الانتفاع بالخير واهلاك جالبه أقرب طرق 
الانسانية الى اغتنام ذلك اللخير . 


بين الموت والحياة 

اقمت زمنا فی « الامام » » وكنت أرى الموت هناك في كل ساعة 
فان يتمثل لي كأنه وحش فاتك لكنه من الدواجن التي تقيم بين 
البيوت > وكان يخال جني فى معظم الاوقات شعور لا ادرې اهو الاستهزاء 
بالموت آم الاستهزاء بالحياة > ولعل الشعورين بعد متقاربان » فا استهزأ 
أحد بالموت الا کان للحياة نصيب من ازدرائه 

وکان یوم عید فقيل لنا ال هذه المدافن كثرا ما تكون موا حر 
للفجور يغشاها الفساق أيام الاعياد والمواسم قضاء للبانات الهوى بين 
العظام النخرة والحثث البالية والذكر يات المحزنة » فقال أحد الحاضرين 
ولعله كان متهك| : هذا حسن ! هذا انتصار للحياة على الموت . 
الست الشهوة من الحياة ؟؟ 


4۹ 


على الحياة ؟ اليس هو انتصاراً للدعارة على الخلق الوثيق والطبع 
السليم ؟؟ نعم وما اقرب الدعارة من الموت وما اضيع الحياة بغر خلق 


وثيق, وطبع سليم . 
ارادة الراحة 


لو كانت الراحة غرض الحي من الحياة لوجب أن يكون الكسل 
أصلح حالة يستقيم عليها نظام الجسم » وهذا حلاف الشاهد فان 
الكسلان المتراحي تتداعى قواه النفسية والعقلية والجسمية ويهبط شيشا 
فشيئا الى الضعة والعته والسقم .فاذا كان قولحم ان المادة تقتفي الطريق 
المریح صحیحا فی الج دات فليس بصحیح ان تقاس حركات اللياة على 
هذا الحکم کا فعل سہنسر » ولابد من تعدپله عند النظر الى الاحياء 
ومع هذا ارى أي قول من الاقوال ي بيان المحرك الاكبر للحياة سواء أكان 
قوهم بإرادة الوجود م بإرادة الققوة آم بإرادة المعرفة أو السعادة أو 
الاتصال » خحيرا وأشرف من القول بإرادة التطفل التي ذهب اليها 
« نوردو » غاوا فی تطہيق رأي سبنسر . لان الاقوال الأنفة تعين لنا 
أغراضا نسعى اليها واما قول سبنسر أو قول نوردو فلا يعين لنا الا مهر با 
من اغراض شتى . والا فماذا فى قولك ان الانسان یرید ان يستریح من 
العمل او یرید ان يعمل له غیره ؟؟ ثم ماذا يعنينا أن نعلم ان المادة في 
الانسان خاضعة لاحکام المادة العامة اذا کنا نعلم أن الحياة هي قوة تحرك 
مادته فتنقاد هما وأن هذه القوة لا ملك زمامها حيال قوى أخرى مجهولة ؟؟ 
نعم ماذا يعنينا ان نعلم ان الحجر يؤثر السكون وهو لا يلك لنفسه الحركة 
أو السكون ولا مناص له من قوة تقذف به مرة من المرات لانه لا يقذف 
بنفسه ؟؟ ان الذي ينبغي أن نبحث عنه هو طبيعة هذه القوة لا طبيعة 


O 


الحجر . فهل هذه القوة تؤثر الراحة ؟ كلا فالذي يبني علم الاخلاق على 
حب الانسان للراحة ومجعلها مرمی کل حرکاته وسکناته هو کمن يني 
علم » الميكانيكا » على طبيعة الثقل في الاجسام > لاعلى احكام القوى 
المحركة ها : وهذا الذي فعله سہنسر ومن حذا حذوه في علم الاخحلاق 2 


حب المرأة 


كل اهقام قوي وشيك ان ينقلب في نفس المرأة الى حب » حتى 
الاهتام بالاحتقار . . . على أن الاحتقار شعور قلا يتفق للمرأة أن تطيل 
فيه الى أن يبغ حده لاما اذا أخذت ني احتقار رجل لم يلبث أن 
يتحول احتقارها الى مقت أو شفقة وبين المقت والشفقة وبين الهوى في 
نفس المرآة-حجاز لا تطول شقته » ولا سيا اذا كان المحتقر رجلا لبق 
اللسان بصرراً بأهواء القلوب . 


الانانية 


اعتاد الناس أن ينظروا الى الانانية كأها احبولة ينصبها الحي 
ليصطاد ا الحياة . فلماذا لا ينظرون اليها كأنا احبولة تنصبها الحياة 
لتصطاد با الحي ؟؟ اننا نعلم أن الحي لم يطلب الحياة ولم يدعها اليه 
ولكنها هي التي طلبته ودعته اليها . فالاولى ان تکون هي التي تخدعه 
بالانانية لتقنعه بانه رابح منها وتضطره الى الصبر على ملازمتها . وليتقرر 
ذلك في افهامنا نفرض أن الاحياء خلقوا بلا انانية الأ تراهم حينئذ يخلعون 
ٹوب الوجود لاول صدمة يلقونها فى سبيله ويرونه أهون علتهم من ان 
يصبروا له على الم او يتعللوا من اجله بر جاء ؟؟ واذا فعلوا ألا تكون 
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الخسارة اذن كونية عامة لا انانية حصورة ؟؟ فالانانية الصحيحة هى 
الايثار الاكبر ني هذا الوجود . والذي يعمل « لمصلحته » افمايعمل 
لشيء كبر منه فى الحقيقة > ولهذا تتقارب الانانية والخيرية فى النفوس 
العظيمة حتى يوشك أن لا يختلفا ولا يكن الفصل بينه| 


جناية آداب المدنية 

كل اضطراب نفساني شديد لا يظهر اثره على العضلات والاعضاء 
ينقلب الى شعور مكظوم . ومن هنا نرى جناية المدنية على الاحلاق إذ 
تضطر الناس الى كهان غضبهم وامتعاضهم فتغرس فى نفوسهم الحقد 
والضغينة وتبدهم من عدوان الغضب عدوانا هو شر منه واضعف . 
وعندي ان كظم الغيظ ما لم يكن مظهرا من مظاهر ضبط النفس وغلبة 
الارادة على الاهواء فهو هزية لا انتصار ورذيلة اضطرارية لا فضيلة 
مخحتارة . 


طلب السعادة 
ان طلب السعادة - ان صح انه العامل الوحيد فى حياتنا - لا يفسر 
في الترفيه عنهم . فلا بد ان يكون هناك غرض آخر وراء السعادة اذإ 
اصطدم بہا اهملها الانسان حتارا او مکرها لأجله . وقوام هذا الغرض 
الضمير . 
الرياء والصراحة 
بعض الرياء خيرمن بعض الصراحة . اما الرياء الذي يفضل على 
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الصراحةفهو رياء من يجس فى قلبه مثلا اعلى للاخحلاق ويشعر من نفسه 
بالتقاصرَ عن شأوه فيتجمل بستر عيوبه ليظهر للناس على مقر بة من مثله 
الاعللى . وهو رياء مبعثه حب الكال وحسن الظن بمستقبل الانسان . 

واما الصراحة المذمومة فهي صراحة من لا ير جو للناس املا وراء 
حاضرهم المحسوس . يرى الحيوب فاشية والعصمة معدومة ولا جد 
احدا براء من نقيصة » او مستجمعا لكل ما محمد من فضيلة » فيخلع 
العذار ويجهر بالفجور كانه في حل من اتيان ما يشتهي من منکر اذ کان 
الناسن لا لون ن له وا كان اه لرا ف ال اة اانه 
يجعل قوام الفضائل كلها موافقة الناس » فلا يشعر صاحبه في قلبه بحب 
الفضيلة لذاتها ولكنه بحبها اذا وجد حوله من يشاركه في حبها . 

فذاك رياء اصحاب الطبائع الصادقةالذين ينظرون بعين البداهة 
فيعلمون ان للناس على نقصهم الحاضر املا في الكهال وانم مازالوا 
E‏ 

وهذه صراحة اصحاب النفوس الناضبة التي تمشي ضاثرها وراء 
حواسها ولا تسبقها » فعالمها کله مشاهد حسوس ولیس ها عالم مخیب 
مأمول ؛ وخلائقها تستمد القوة من خارجها وليس ها من قوة دافعة في 
باطنها . 

هذا لا نعجب من اقتران رياء الانجليز بقوة السليقة في الشعر 
والدهاء البديهي فى السياسة» ولا نعجب من اقتران الصراحة الفرنسية 
بالفصاحة المزوقة التي لا عمق هما وا حجري فى السياسة وراء « النظريات » 
التي تعوزها الخبرة العملية والاصالة الفطرية وتتعال عن منطق الطبائ 
الفعال فى شؤون الامم على ما فيه من غرارة ظاهرة وبساطة مضحكة . 
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الكد والترف 


ان فى الشخل الشاق من البهيمية بقدر ما فى الترف والتهالك على 
الشهوات » وما اقرب الكادح المستغرق في عمل بدنه من المترف المخلد 
الى لذاته !! ذاك يحتمل التعب لاله جسد صرف وهذا بخلد الى الدعة 
واللذة لانه كذلك جسد صرف . فه) شبيهان على بعد ما ينها في 
الظاهر . ولذلك يوجدان جنباً الى جنب فى المدنية اللضمحلة . وكلاهم) 
تنبئك حاله عن روح ميتة لا مطلب هما وراء مطلب اللحم والدم . 


الدم المهدر 
كان الملوك الاقدمون يهدرون دم من يغضبون عليه فلا يطالب أحد 
بحقه وهذه العادة باقية . فالعرف اليوم هدر دم من يخرجون عليه ولا 
يقر ونه على عيوبه » فاذا حقوقهم كلها مضيعة واذا الاساءة اليهم حللة 
هذه الاأساءة التي لا تجوز : 
المذېذبون 
اذا كان الر جل خليطا من الشرف والنذالة لم يكد يصنع في الحياة 
شیا ذا حطر لان الخلقین پتجاذبانه من ناحيتيه| فيقف فى موضعسه 
كالشلول أو كمن شد الى الحبل بين متنازعين على قوة متاقاربة وانما يندفع 
الى الاعال الكبرة من غلب عليه الشرف أو غلبت عليه النذالة . 


السخر بالحياة 
من الناس من يسخر بالحياة سخر الممعود بالمائدة . ومنهم من 
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يسخر مها سخر المتخوم المكتظ بطعامها . فاللاول بسخر بالحياة لانه لاحظ 
له فيها والآحر يسخر بها لانه أصاب منها جميع حظوظها . وربا كان 
الاول افطن الى العيوب وأسرع وقوعا على القبائح المتوارية من صاحبه 
لان رغبته نى اظهار هذه العيوب والقبائح مقر ونة بألم السخطوالحرمان . 


خداع الاغبياء 

ان خحداع الاغبياء قد يحوج الخادع الى قسط كبير من الغباوة . 
والا لم یکن سبيلا الى التفاهم » ولم يتح له التسرب الى جهات الغفلة 
التي يؤتى المخدوع من تبلها وينفذ منها الى شكوكه وظنونه ومهاد ثقته 
وطمانینته » فالاور بي مثلا لا یتأتی له خداع الزنجي کا يتأتی ذلك 
لزعيمه الحاهل > لا لانه أضير من ذلك الزعيم عقلا وأقصر حيلة . 
ولكن لانه أوسع منه عقلا وأرفع حيلة e‏ 
عن زعاء الغوغاء في كل أمة فانہم آقدر على اقناع اتباعهم من أقرى 
امناطقة حجة وأصدقهم بياناً . 


العقل الصحيح 
العقل الصحيح في الحسم الصحيح - كلمة حق - ولكن ها تعقيبا 
يجب أن يتبعها ويتممها » وهو أن العقل الصحيح والعقل الممتاز ليسا 
بشيء واحد . 
قد یکو ن العقل صحیحا ولکد غیر نمتاز وقد یکو ن متازا ولکنه غیر 
ث| ر العقول الممتازة . فانطلب كلا منهما فى موضعه ولا نر جح الصحة على 
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الامتیاز اذا کانت لا تغنینا عنه ولا تبلغ شأوه فی کل حال 


الطاعة 
الطاعة من دلائل النظام وفضائل الامم القوية › والامم التي لا طاعة 
فيها لا يعرف أفر ادها الوا جب ولا يلتزم أحد فيها حده . اذ الطاعة هي أن 
یعرف کل انسان حدا لنفسه یلتزمه وحدا لخیره بحترمه » وحیث لا وا جب 
ولا تبعة لا يكون عمل شريف ولا فضيلة نبيلة . على أن هناك فرقا بين 
ا لخوف والطاعة فان الخوف اضطراري والطاعة اختيارية . 


الحقائق والشعر 

ليس الشاعر مطالبا بالقضايا العلمية ولا بالدقة التاريخية » ولكن 
هل هو مطالب بنقض القضايا المقررة ومسخ الاخبار الثابتة ؟ ليس من 
الضروري أن يقول لنا الشاعر ان ( ه + ٠‏ يساوي ٠١‏ ). ولكن هل 
من الضروري أن یقول ان ( ه + ه يساوي ۸ مثلا او ۱۲ ) ؟ واذا لم 
يذكر الشاعر في قصيده ان نابليون ولد فى سنة ۱۷٦۹١‏ بجزيرة كورسيكا 
فليس من يلومه على هذا الاهمال » ولكن هل لو ذكر انه ولد ي القرن 
ا لخامس للميلاد ببلاد اليابان أتراه کان یسلم من اللوم لاه لیس بالعالم 
المحص للقضايا ولا با لمؤرخ المحقق للاخبار والاقدار ؟ 

مجحب أن لا مخالف الشاعر ظاهر الحقيقةالا ليكون كلاه اوفق 
لباطنها » فاما ان يتخبط في أقاويله يمينا وش] لا خالفا ظاهر الحقيقة 
وباطنها » مدابرا أحكام الحس والعقل والصواب لخير غرض تستلزمه 
ا اة > او تهر ال اف الت ف ن 
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الشعر ولا من العلم 


المذاهب الحديثة 
يثير العداوة إلا القوة » والقوة تجذب وتدفع . 


طرف المزاحة 
طريقتان للمزاحمة ني الحياة : أن تجذب مزاحمك الى الوراء فلا 
تمكنه من سبقك » وأن تتجاوزه فی خحطوه فتسبقه َ والظاهر أن أولى 
الطريقتين هي الطريقة الغالبة فى بلاد الشرق . 
اليأس والأمل 
اليأاس الكبير خبر من الامل الصغبر » ومن العجائب أن الامسم 
الممعنة في الضعف والاضمحلال لا يكثر بينها اليأس فيا تزاوله من 
شۇونا لان مطالبها صغرة > والوسائل ای هله الطالب خحسيسة لا 
الزهد المر يض 
قد تمرض النفس فلا تشتهي شیا فاذا شفیت طلبت غذاءها كا 
برض الحسد فيعاف الطعام فاذا اشتهاه كان ذلك من علامات الابلال . 
مزية الخطاً 
ان الحيوانات لا تخطىء في أع| ها وانما ا-لغطأً مزية الارتقاء ‏ وكل| 
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عظم الانسان كثر تعرضه للخطأ فى أعاله لانا تعظم وتتعدد جوانبها 
وتتباعد أقيستها فيطر قها الزلل من حيث تداخلها أسباب الكمال . 


تنازع البقاء 
رجلان دخله| متساو وبيئتها واحدة . أحده) يفقه مطالب 
الحياة فير بي أبناءه ترابية حسنة وير وح عن نفسه ویز وض جسمه وعقله 
ويلتذ جمال الفنون والاذواق . والآخر غبي ثقيل الطبع يدخر ثلشي دخله 
ولا يفهم للرياضة والمطالب النفسية معنى - آي هذين يصرع صاحبه فى 
ميدان الحياة ؟؟ 


خطاأ المذاهب 
مصدر النطاً فی مذاهب.الاصلاح الا جتاعي أو الديني أن دعاة هذه 
اللذاهب يبنون مذاهبهم على النظر الى غرض الانسان من أعاله لا الى 
الدافع الذي يستاقه الى الاتيان بتلك الاع|ال » ولو فطنوا الى قوة سلطان 
الدوافع وان أغراض الانسان بنت دوافعه فى الحقيقة لأصلحوا كثرا من 
أغلاطهم النظرية او لالتفتوا على الاقل الى الجهة التي يجب الالتفات اليها 
والصدور عنها . 


الكتب 


ان الكتب ته قم سلهانية لا تزال الارواح والوجدانات عبوسة فيها 
حتى تفك ارصادها فتنطلق من معقلها وتنشب فی قارئھا فتستعید حیاتها 
فترة قصيرة فى نفسه ولو كانت تلك الوجدانات والعواطف تجيش فى 
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صدور الکتب کا کانت تجیش فی صدور أصحابہا لاحرقت صفحاتها 
زفرات الوله والوجد » ولسودت وجوهها لواعج الغخم والعذاب » 
ولأصم الآذان ما ينبعث من أحشائها من التأوه والانين » وفتت الاكباد 
ما يرتفع من جلودها من النشيج والحنين ٠‏ بل لكان يفزع الناس منها 
فزعهم من أشباح الموتى . ويون عليهم أن يروا بساحة الوغى بعد مقتلة 
شنعاء ولا مروا بباب مكتبة . 


لذة المطالعة 

إننا نقدر الكتاب با يوحيه لا بجا تدل عليه حروفه ومعانيه . وان 
القارىء وهو يتلو الكتاب قد يؤلف في ذهنه كتابا غير الذي يقرأه ويفهم 
فيه من ال معاني غير ما أراده مؤلفه ولكنه بحسب انه يقرأ كتاب المؤلف 
. وينسب الفضل فما يشعر به من اللذة اليه > ور مما تناول أحدنا الكتاب 
اللمين في ساعة ضجره ثم أقفله وهو يتأافف » ويتناول الكتاب الخث وهو 
منشرح الخاطر مفتح نوافذ الذاكرة فيرتاح اليه وتتوارد على ذهنه الخواطر 
والطرف من كنوز الذاكرة المدفونة » فيثني على الكتاب وكاتبه وانما اللذة 
لذته لا لذة الكتاب أو صاحبه » ومن ثم كان الكتاب لا تعرف قيمته البتة 
من قراءة واحدة . ووجب على الناقد أن يكرر قراءته في حالي سامته 
ونشاطه قبل أن يحکم عليه . 

وأذكر أنني أعوزتني الكتب يوما فعمدت الى قائمة بعض المكاتب 
الافرنجية فجعلت اتصفحها بشوق وتأمل كأنها سفر مفعم بطلي الأخبار 
وحلو الفكاهة . 

وكنت إذا استوقفني اسم كتاب فيها تمثل لي مصنفه وسنحت لي 
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آراؤه ومواقفه نې حیاته ولطائف ما یؤثر من نکاته واعاله . فکنت کانني 
عاشق قديم يراجع اساء أحبابه فيقف عند كل اسم منها وقفة تسترسل 
فيها نفسه ويم خياله فى فجاج الماضي » فيجمع تاريخ اشواقه في 
لحظة ٠‏ ويستشعر لذة كل قبلة والتزامة » وغبطة كل نظرة وابتسامة › ولو 
أننا نحكم على الكتاب ما يولينا من ا مسرة والرضى لكان طابع تلك القائمة 
من أئمة الكتاب ني العالم . 


كلام الناس 


من الناس من يعلم براءتك من وصمة » فاذا سمع قوماً يصمونك 
ڄا صغرت ٺې عينه وهو أعلم بكذبہم وافترائهم عليك . 


المكابرة 
المكابرة قرينة الضعف فى كل حال » وهي تمويه لا حقيقة » وحيلة 
لا قوة » وتسليم لا مقاومة . وكل الفرق بين مكابرة وتسليم > أن 
التسليم صريح واضصح » ولكن المكابرة تسليم مراء بخاف ظهور ضعفه 
عدوه مداراة هزيمت » ومن عكف على أن يقول : لست ضعيفاً لست 
ضعيفا » فاا يقول بلسان أفصح وأصدق : لست قوياً لست قوياً » وما 
رأیت انساناً يكابر فاحتجت بعدها الى دليل على صخر عقله وضعف 
شار لي شابلن 
عجبت احدى الصحف الفرنسية من الحفاوة التي قوبل بها شارلي 
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شابلن فى لندن وقارنت بين فتور الج| هير قبل أصحاب الفضل عليها من 
المخترعين والمصلحين وبين شغفها بالضحكين وتهليلها نهم واقباها 
العظيم عليهم » وضربت الصحيفة مثلا بالطبيب فنسان. صاحب لقاح 
التيفوس فقالت وهي تستغرب ما تقول : ترى لو كان هذا الطبيب بين 
الجموع المهللة لشارلي شابلن أما كانوا ينحونه عن الطريق ويزورون عنه 
ليقبلوا على بطلهم العزيز ؟ 

نقول ليس ذلك ببعيد . ولكن هل من الظلم حقا أن يظفر شارلي 
شابلن بذلك الاعجاب وأن يحرمه أمثال فنسان في حياتهم ؟ لعمري ان 
الانسان ليرى شيئاً من العدل فى هذه الأطوار التي تشاهد فى الجماهير » 
فان الممثل المزلي لن يظفر بعد موته بكثير ولا قليل من الاعجاب الذي هو 
حقيق به . فمن الانصاف أن يكافاً في حياته هذه المكافأة على اضحاك 
الئاس وتسرية همومهم وتنشيط عقوههم وقلوبهم وما هو بالعمل الحقير ولا 
القليل الشأن في هذه الدنيا المفعمة بالشواغل واهموم » والأمر على حلاف 
ذلك مع فنسان وأمثاله فان ذکرهم لا ینسی بعد موتهم والاعجاب سم 
ہقی زمانا وهم تراب في لحودهم . وليس هذا الاعجاب بالعملة الزائفة 
وانغا هو عملة صحيحة مقومة يقبلها كل انسان جراء لاعاله . 

وهناك ضرب من الاقتصاد الشعوري غير مقصود في حركات 
الجا هير من هذا القبيل . فالطبيب فنسان يفيد بعلمه ولو لم يلق هتافاً 
وتهليلا » أما شارلي شابلن فهل تراه يسخو بواهبه بغير الهتاف 
والتهليل ؟ أو هل يكن التفريق بين الوقت الذي يضحك الناس فيه 
والوقت الذي بهللون له فيه وبہتفون؟ . 


۵۱۱ 


Converted by Tiff Combine 


الزوان ف الت رالارست 


دارالكاب اللبناني بیرو“ 
1 ب - بیرولت 


Converted by Tiff Combine 


۹ 


بسم أللّه نبتدىء ( وبعد ) فإن كان للسكوت عن الخحوض في 
أحاديث الأدب داع فقد زال ذلك الداعي اليوم » وقد تجددت دواع 
للكتابة في أصوله وفنونه : أخحصها الأمل في تقدمه > لالتفات الأذهان الى 
شتى الموضوعات » ومتنوع المباحث » والحذر عليه من الانتكاس › 
لاجتراء الأدعياء والفضوليين عليه » وتسلل الأ قلام الملغموزة › والمأرب 
المتهمة الى حظرته . وكتابنا هذا مقصود به مجاراة ذلك الأمل › وتوقي 
تلك العلل > وهو كتاب يتم فى عشرة أجزاء » موضوعه الأدب عامة » 
ووجهته الاإبانة عن المذهب الجديد في الشعر والنقد والكتابة . وقد سمح 
الناس كثيراً عن هذا المذهب فى بضع السنوات الأحيرة › ورأوا بعض 
آثاره وتهيأت الأذهان الفتية المتهذبة لفهمه » والتسليم بالعيوب التي 
تؤخذ على شعراء الجيل الماضي وكتابه ومن سبقهم من المقلدين » فنحن 
بهذا الكتاب في أجزائه العشرة - وبا يليه من الكتب - نتمم عملا 
مبدوءاً » ونر جو أن نكون فيه-موفقين الى الافادة » مسددين الى الخاية . 


عهدین › لم يبق ما يسوغ اتصافم| والاختلاط بینه) وأقرب ما نمیز به 
مذهبنا أنه مذهب انساني مصري عربي : إنساني »> لأنه من ناحية 
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يترجم عن طبع الانسان خالصاً من ¿ تقليد الصناعة المشوهة ٠‏ رلأنه من 
ناحية أخحرى ثمرة لقاح القرائح الإنسانية عامة »> ومظهر الوجدان المشترك 
بين النفوس قاطبة . ومصري » لأن دعاته مصريون تؤثر فيه م الحياة 
اللصرية. وعربي› لأن لته العربية > فهو بهذه المثابة أتم نهضة أدبية 
ظهرت في لغة العرب منذ وجدت » إِذ لم يكن أدبنا الموروث في أعم 
مظاهرة الا غر يا يخا ٭ بدو بصن الى عضر ااهل : 

وقد مضى التاريخ بسرعة لا تتبدل E ot‏ 
أصناماً عبدت قبلها . ورا کان نقد ما ليس صحيحاً أوجب وأيسر من 
وضع سطاس الصحيح وتعریفه فی جمیع حالاته » فلهذا اخترنا أ ن نقدم 
تحطيم الأصنام الباقية على تفصيل المبادىء الحديثة › ووقفنا الأجراء 
الأول على هذا الغرض . وسنردفها باذج للأدب الراجح من كل لغة 1 
وقواعد تكون كالسبار وكالميزان لأقدارها . فإن أصبنا الهدف والا فلا 
أسف » وحسبنا هذه المقدمة الوجيزة بياناً . 


0 


شوقي فی الميزان 


توطئة 


کا ا ری ا کک 
ہا سکوتاً كا نمر بغيرها من الضجات فى البلد لا استضخاماً لشهرته » 
ولا منعة في أدبه عن النقد > فإ أدب شوتي ورصفاثه من أتباع اذهب 
العتيز هدمه ئی اعتقادنا أهون الميثات » ولكن تعففاً عن شهرة يزحف 
اا ا و ا و و ی 
وتطوی دفائن أسرارها ودسائسها طي الضريح > ونحن من ذلك الفريق 
من الناس الذين اذا ازدروا شيئا لسبب يقنعهم » لم يبالوا أن يطبق اللا 
الأعللى واللأً الأسفل على تبجيله . والتنويه به . فلا يعنينا من شوقي 
وضجته أن يكون فما في كل يوم زفة ٠‏ وعلى كل باب وقفة . 


وقد کان يكون هذا شأننا معه اليوم وغداً لولا ان الحرص المقيت › 
او الوجل على شهرته اللصطنعة تصرف به تصرفا يستثبر الحاسة الأخلاقية 
من كل انسان » وذهب به مذهباً تعافه النفس » فإن هذا الرجل بحسب 
ان لا فرق بين الاعلان عن سلعة في السوق والارتقاء الى أعلى مقاوم 
السمعة الأدبية والحياة الفكر ية » وكأنه يعتقد اعتقاد اليقين ان الرفعة كل 
الرفعة والسمعة حر السمعة أن ي يشتري ألسنة السفهاء ويكم أفواههم 


o۱۷ 


فإذا استطاع أن يقحم اسمه على الاس بالتهليل والتكبير » ؤالطبول 
والزمور e‏ > وبحق أو بخير حو. - فقد تبواً مقعد 
المجد > وتسنم ذروة الخلود > وعفاء بعد ذلك على الأفهام والضماثر ٤‏ 
سا ر > وبعداً للحقائق والظنون » وتبا للخجل 
.الحياء » فإن المجد سلعة تقتنى » ولديه الثمن فى الخزانة » وهل للناس 
عقول ؟؟ . 


ومن کان في ريب من ذلك فليتحققه ئي تتابع المح لشوقي ممن لا 
يمدح الناس إلا مأجوراً » فقد علم الخاصة والعامة شأن تلك الخرق 
المنتلة » نعني مها بعض الصحف الأسبوعية > وعرف من لم يعرف آنا ما 
خحلقت الا لثللب الأعراض ٠‏ والتسول بالمدح والذم » وأن ليس 
للحشرات الآدمية التي تصدرها غير فضلات الجبناء » وذوي الآرب 
والحزازات ٠‏ خبر مسموم تستمرئه تلك الجيف التي تحركها الحياة لحكمة 
كما تحرك الهوام وخشاش الأرض » في بلد لولم يكن فيه من هو شر منهم 
لاتوا جوعاً » » أو تواروا عن العيون . هذه الصحف الأسبوعية › 
وهذا شأنها » وتلك ارزاق اصحابما - تكيل المدح جرافاً لشوقي في كل 
عدد من أعدادها > وهي لا تنتظر حتى يظهر للناس بقصيدة تؤثر أو أثر 
يذكر » بل تجهد نفسها في تمحل الأسباب ٠‏ واقتسار الفرص › فإن 
ظهرت له قصيدة جديدة وإلا فالقصائد القدية المنسية فى بطون 
الصحف . وإن لم يكن شعر حديث ولا قديم فالكرم والأر يحية والفضل 
واللوذعية . وإن ضاقت أبواب الدعاء والاطراء فقصيدة أو كلمة ينشرها 
شاعر اخر فيستطال عليه بالشتم » ويعير بالتقصير عن قدر شو قي 
والتخلف عن شأوه . وهكذا حتى برح الخفاء وانبتكت الدسيسة . 


۵۱۸ 


والعجب آن یتکر ر هذا يوماً بعد یوم » ویبقی ئی غما ر الناس من بحتاج الى 
أن يفهم كيف يحتال شوقي وزمرته على شهرتهم » ومن آي ريح نفخت 


ذه الطمول:: 


وشرفاء الناس كافة يتبرأون من شبهة تربطهم بتلك الصحافة › 
ويعلمون آنها آفة وأي آفة : مدحها تهمة » وذمها نعمة » وتقيمها 
وتقعدها لقمة ٠‏ وبقاؤها على المجتمع المصري وصمة - إلا شوقي ؛ فإنه 
يعتدها آلة شرف » وأحدوثة حسنة » فهو يغمس نفسه فى تقر يظها 
ويستزيدها منه » والطامة الكبرى أن ينصب ا اا 
للتكريم بين الناس : ولو عمدة قرية فی مثل ثروته بصر به یمد يده بالسلام 
ا لخفي لأولئك الأوباش في خلوة من خلواته لرأها نقيصة يخزى ها » ويود 
أن تكتم عليه . ونقول في مثل ثروته اكتفاء بعزة العرف » ولا نرهقه با 
فوق ذلك من عزة خحواص الإنسانية وشمم أفذاذ العبقرية . فأما أن تكرم 
البطالة كا تكرم جلائل الأعال » وأن يدعى الناس الى المحافل لحمد 
التسول كا يدعون لحمد الاحسان والمروءة » وأن يتنادى الى الاحتفاء 
بناهشي الأعراض كا يحتفى بمهذبي الأرواح وهداة العقول » وأن يژيد 
نفاية المجتمع وشذاذه كا يؤيد نوابغ البشر وأفراد العصور - فتلك الماوية 
التي لا يبدو قرارها ا وواخحجلة مصر !! من الذي يصنع ذلك 
فيها ؟؟ شعراؤها - الشعراء ني كل مصر عشاق الل الأعلى » وطلاب 
الكا ل الأسمى » لا يرضون با دون غاية الغايات مطمحاً لاعجاسم 
وقبلة لتزكيتهم . ونحن هنا يزكي شعراءنامن يعد رفق السجانين بهم 
ضعفاً » وتجاوز الشرطة عنهم ظلاً واتساع المجتمع همم رزءاً i...‏ 
إنه واللّه للعار وشر من العار . ولقد استخف شوقي بجمهوره › 
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واستخف واستخف حتی لا مزيد » ما كفاه أن يسخر الصحف سرا 
لسوقه اليه » واختلاب حواسه » واختلاس ثقته حتی بسخرها جهرة ؛ 
وحتى يكون الجمهور هو الذي يؤدي بيده أجرة و وأقسم 
لو فعلها رجل فی وربا لما قدر ان يمك بعدها أسبوعاً واحداً نى بيئة 
محترمة ٠‏ ولئن لم يعرف شوقي مغبتها أدباً زاجراً وجزاء وافراً يعلمه 
الفرق بين سوق البقر وسوم البشر - ليكونن بلدنا هذا بلدا جوز فيه كل 
شيء ولا يؤنف فيه من شيء > ولا يصد المرء أن يخلع فيه عاريا إلا اتقاء 
طوارىء الجو وعوارض الحر والبرد » أما الحياء فلا ولا كرامة . 


إن امرأً ب ع احرف عل الت هاا الع ا دري م 
یستنکف فی سبیل بغیته ؛ وأي باب لا يطرقه ڌ تقر باً الى طلبته » والحقيقة 
أن تهالك شوقي على الطنطنة الجوفاء قديم عريق »> ورد به کل مورد » 
وأذهله عا ليس يذهل عنه بصير أريب » وليس المجال منفسحاً 
للتفصيل » ولا الفرصة سانحة لمحلاء الغوامض ٠‏ ولكننا نذكر هنا ما فيه 
الكفاية لمن يفقه . آما الذين لا يفقهون فلا شأن لنامعهم › نقول : إن 
تهالك شوقي على الشهرة قديم عريق ٠‏ وقد وجد فى مركز أمكنه من قضاء 
هذه اللبانة ؛ إذ كان أشبه بملحق أدبي فى بلاط أمير مصر السابق » وكانت 
وظيفته وسيلة لارتباطه بأصحاب المؤيد واللواء والظاهر وغيرها من 
الصحف التصلة بالبلاط . فكانت لا تبخل عليه بالتقربظ والتهليل › 
وتتحاشی أن توسع صفحاتها لنقده › کا توسعها لنقد غیره . 

وأنت اذ! تلبت الصحف القدية رأيت فيها مثات_المقالات في نقد 
الأدباء المشهورين كتاباً كانوا أو شعراء » ولا ترى اسم شوقي عرضة مئل 
ذلك من حلاتها » واستثن مقالتين أو ثلاثاً بدأ بها المويلحي نقده فى 


o: 


صسحیفته ( مصباح الشرق » ثم قطع سلسلتها وهذا آدعى الى الريبة . 
وكان نى أمانة شوقي وموظفين آخحرين بالبلاط هبات حبوسة على أقلام 
الكتاب والأدباء » فكان شوقي يوظف منها الرتبات على من يتوسم الناس 
فيهم العلم بالأدب » ويعهدون فيهم سلاطة اللسان » ليمدحوه في 
الصحف . ويلغطوا ني المجالس بتفضيله وتقديه « ولو شا ردنا 
أسناءهم واحداً واحداً وأكثرهم أحياءيرزقون . 

أضف إل هؤلاء من يمدحونه لمشاركتهم إياه في العادات الخصوصية 
والنادمات الليلية وهم غير قلیل 


أوهم حمود سامي باشا البارودي ( لأنه باشا عتیز ) » وثانيهم 
اسما عيل صبري باشا ( لأنه أحدث عهداً بالباشوية والوزازة ) » وثالثهم 
أجمد شوقي بك (لأنه بك مټایز)» ورابعهم حافظ ابراهیم (لأنه 
ارال اخ > ويلي ذلك خليل أفضدي مطران ( لأنه حامل 
نیشان ) > فطائفة الأفندية والمشايخ وهلم جرا . . کأنمایرتبونہم فی 
دیوان التشریفات ۰ لا ئی دیوان الآداب !!! فبذلك وما شاكله اعتاد 
الناس أن يسمعوا اسم شوقي مشفوعاً بأفخم الألقاب » غارقاً ني صيغ 
الاطناب وال عجاب > وکأنه خشی أن ينسى الجمهور اليوم ما وصف به 
أمس فلا يرضيه الا أن تكر ر تلك الصيغ في كل مرة يذكر فيها اسمه ففي 
كل قصيدة هو شاعر الشرق والغرب » وشاعر العرب والعجم ٠‏ وأمير 
الشعراء » وسيد الأدباء ‏ وليت شعرى ما ضرورة هذا التكرار كله إن 
کان مفهوماً بذاته ؟. 


o۲۱ 


ولا رسخت هذه الألقاب المأ جورة صدقها العامة وأشباه العامة › 
ومن مجاملون السمعة والوجاهة » فتناقلوها ورددوها - ولم لا یصدقونا 
ویرددونہا وأکثرهم لا يعنى من الأدب بكثير ولا قليل » وجلهم إنما يعرفه 
بالسماع ويلقنه بالإشاعة ؟ فإن كان في الأمر موضع للعجب فهو أن تسمع 
ثناء متکرراً ولا تسمع نقداً » مع أن الإغراق فى الثناء أحجى' أن يغري 
با مناقشة » ويكثر من النقاد > ومتى علمت علة السكوت فقد زال موضع 
العجب . 


وأظن السن قد فعلت فعلها ني نفس هذا المعذب بمرض الصيت » 
فغلبه الشك وأزاده شحَاً وقلقاً » فأصبح لا يقنعه أن يعلل بالدهان ويؤكد 
له التفرد والر جحان حتى يرتج أبواب المدح ومنافذه على الخلق قاطبة » 
فلا یروی لأحد شعر » ولا یستحسن قول »ولا ینادی باسم » ولا تقرن 
الى شهرته شهرة ٠‏ وإلا فعقوبة من يرتكب جرية الإ جادة معروفة ! وما 
أطول عذابه إن لج به هذا الوسواس ! وإن المحنة لتستدر الرحمة ولكن 
أرحم الناس خليق أن يضحك ممن يخال أنه يعقم بطن الطبيعة › ويسد 
الآذان ويضيق رحب الفضاء بالأجرة . 


ولو شئنا لاتخذنا من كلف شوقي بتواتر المدح دليلاً على جهله باطوار 
النفوس » فإن الآذان أشد ما تكون استعدادا لقبول الذم اذا شبعت من 
المح » وآسرع ما تكون الى التغير اذا طالت النخمة » وإذا تعود الناس 
أن يسمعوا ضربا واحدا من الكلام عن إنسان تاقوا الى سباع كلام عنه من 
ضرب اخر » ويارب مشهور انقلبت عليه القلوب بين يوم وليلة » وأكبر 
ذنبه عندها أا أآفرطت فی محاباته ؛ فهل يدري شوقي آنه يوجر آذنابه عل 
النيل منه حين يبذل الأ جر على المبالخة فى مدحه ؟ انه لا يدري ولا پېریء 


o۲ 


امريض أن يدري بداثه . وعلى نفسها جنت براقش . فنحن نکتب هذه 
الفصول » لنظهر لشوقي ومن على شإكلته عجز حيلتهم .» ووهسن 
أسلحتهم > ونضطرهم الى العدول عن ساليبهم آلستهجنة يأسا من 
صلاحها في هذه الأيام » إذ يعلمون ما لا تعصم من النقد الصحيح › 
ولا نموه على الناس آقدارهم الا ريشا تنكشف أنزارهم . 

ونقول لشوقي إن سنة الله لم تجر بأن يقوض الغابر المستقبل › 
ولكنها قد تجري بان يقوض الحاضر الغابر والستقبل الحاضر . فإن کان 
یکر به آن يتنفس الناس المواء کا يتنفسه ٠٠‏ ولا يشتفى الا بأن يصفر 
الدهر من كل بقية صالحة فلا شفى الله نفسه من غيظها E e‏ 
وغرة قيظها » وإنه ليلذ لنا أن نكون نحن حر به وبلاءه » وأن نستطيع 
الإدالة للحق من الباطل في غرض من الأغراض » فإنها لذة نادرة فى هذا 

نه على قدر استفاضة الشهرة الدحوضة يكون نفع النقد 

eT‏ > وأضر ما يكون إذا 
کان متخذا غوذ جا للاحسان » وقیاسا لاوتقان . وليس قصارى الأمر أن 
اا ف ج وول و ا ع رد ان 
الذوق والتمييز اذا احتلا لم يكن اختلا) ني الأدب وحده . 

وأنت إذا استطعت أن تهدي الطبقة المتأدبة من أمة الى القياس 
الصحيح في تقدير الشعر فقد هديتهم الى القياس الصحيح في كل شيء › 
ومنحتهم مالا مزيد لمانح عليه . وإن الأمم تختلف ما تختلف في الرقي 
والصلاحية ثم يرجع اختلافها أجمعه الى فرق واحد : هو الفرق في الحالة 
النفسية » أو بالحري الفرق فى الشعور » وني صحة تييز صميمه من 
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زپفه اذا عرض عليها فکراً وقولاً > او صناعة وعملاً . فليس اصلاح 
وت الآداب بالأمر المحدود » أو المقصور على القشور > ولكنه من أعم 
أنواع الاصلاح وأعمقها . 

وسنتناول شعر شوقي قصيدة قصيدة » أو معنى معنى » حتى 
نتبين الأثر جلياً فى تحول الآراء » وسلامة القياس » وسيرى القراء أننا 
نغلظ له البلاغ ونصخه صخا شديداً وكذلك ينبغي أن.يجزى الزيف 
والدسيسة » والاستخفاف بالعقول ٠‏ والاستطالة على الناس بالمقدرة 
على كم الأفواه وتسخير المأ جورين . 

على أننا لا نحتاج ان نقول ان ذلك ليس بانعنا اعتزام احق » 
والتزام الصواب » وني غنى نحن عن الاحتيال باللين والمداراة عل 
القارىء ليقتنع با نقول فإننا لا نسأل أحداً اقتناعه > ومن کان يحتكم 
برأيه الى غبر الحجة القاطعة والكلمة الناصعة فليحفظه لنفبه > فی تعودنا 
أن نوجه لمثله كلاماً وإنا لبادئون . 


رثاء فر ید 


أصاب شوقي حين قال إن قصيدته فى رٹاء فريد من حرة 
قصائده . فإنها في مستوى أحسن شعره الأول والأحبر » وهي صورة 
جامعة لأسلوبه وطريقته وفكره » ولو نظمها قبل عشرين أو ثلاثين سنة 
هتف هما الملخلصون من المعجبين به ٠٠‏ والڏين يتلقون حکمهم عليه من 
ديباجات الصحف ولکانت حجراً فی بناء شهرته > لأنهامن نوع ذلك 
الشعر الذي كان يشتهر به الشاعر في تلك الفترة » وفيها مزاياه ومحاسنه 
التي لم يكن للشعر مزايا ومحاسن غبرها . فقد كان العهد الماضي عهد 
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ركاكة فى الأسلوب وتعثر فى الصياغة تنبو به الأذن » وكان آية الآيات على 
نبوغ الكاتب أو الشاعر أن يوفق الى جملة مستوية النسق » أو بيت سائغ 
الجرس ٠‏ فيسير مسر الأمثال » وتستعذبه الأفواه لسهولة مجراه على 
اللسان » وكان سبك الحر وف ورصف الكلهات ومر ونة اللفظ أصعب ما 
يعانيه أدباء ذلك العهد لندرة الأساليب ووعورة التعبير باللغة المقبولة - 
فإذا قيل إن هذه القصيدة يتلوها القارىء « كالاء.الجاري » فقد ملحت 
أحسن مدح وبلغت الغاية . وإذا اشتهر بالاإجادة فليس للاجادة معنى 
عندهم غير القدرة على « الكلام النحري الحلو » وهڏه هي قدرة شوقي 
الذي مارسها واحتال عليها بطول المران والتي هي مزية قصيدته فى رثاء 
فرید وی أحسن قصائده . 

مضى الحيل الفائت وجاء جيل بعده كثر فيه تداول الدواوين 
البليغة . والرسائل الرصينة » وأحرجت المطابع مات الكتب التي 
صاغها اكبر كتاب العرب وشعرائهم » وانتشرت الصحف » فأصبح من 
مألوفات العامة ترديد جملها « النحوية الحلوة » » وتر مت الأسفار 
الافرنجية او اطلع عليها الناشئة في لخاتها » فعرفوا مزية الكلام البليغ 
ومعنى الاقتدار الفني والأدبي ؛ وسهلت الأساليب لكثرة ما وردت على 
الأسماع فلم تعد مرونة اللفظمعجزة ذات بال » فتعود القارىء أن يحث 
عن المعنى » بل لا يكفي القارىء المطلع ان يجد المعنى حتى يبحث عن 
وجهته وحصله ؛ فمزية شوقي عند هذا الجيل الناشىء من القراء مزية 
تتسخطاها العين كا تتخطى المألوف لتبحث عا وراءها . 


وهذا انطلق يلقي اليهم القصيدة بعد الة لقصيدة ولا يسمع هما رنة 
ذلك الصدى : وطفق آذکياء القراء يرون بشعره الأخحير قصيدة فى ذيل 
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قصيدة فيعجبون لتغيره . اغتراراً ما كانوا سمعوه من الصيت الضخم 
واللقب الفخم e‏ ماذا أصاب شوقي ؟ » ويخالط قراؤه 
الأقدمون أنفسهم فيخيل فيخيل اليهم أنهم كانوا يسمعون منه خيراً من هذا 
الشعر وقد يعزون الاختلاف الى كلال الشيخوخة وفتور امزاج » ولو 
كلفوا أتفسهم مثرنة الغارتة ين قدجه الذي يعجبون به عل الذكرى 
وحديثه الذي يغصبون أنفسهم على استحسانه فلا يقدرون - لعرفوا 
موصح وهمهم > ولعلموا أن شوقي الأمس هو شوقي اليوم ولكنهم هم 
الذين تغبروا . 


نعم تغير جلة القراء فأصبح لا يرضيهم اليوم ما كان فوق الرضى 
قبل ثلاڻین أو عشرين سنة » لا بل قبل عشر سنن . ولا عجب في ذلك 
ولا ئي بقائهم على إحلال شوقي محله الأول مع انحدار شعره في نظرهم 
فانہم يرون منزلة شوقي بالعادة التي لم تتخير منذ قدروه للمرة الأولى . 
ولكنهم يفهمون شعره اليوم بالعقل الذي نما وترقى واتسع اطلاعه . وقد 
جمد شوقي ئي مکانه لأنه جعل اطراء الناس غایته » فلا بلخها لم جس في 
نفسه نشاطاً للنمو . ثم لا تنس أن القارىء يرتقي في الاختيار أضعاف ما 
يرتقي الشاعر فى الأداء والابتكار . وقلا يرتقى الشاعر بعد الأر بعين فإن 
أحصب أيام الشعر أيام الشباب . وإذا ارتقى فاغا يكون ذلك باحشاث 
الطبع وإدمان الاطلاع . والتزيد من المعرفة > وشوقي لم جد من 
نفسه ولا من الناس داعياً الى ابتغاء المزيد » وقد علم أصحابه ان زاده 

من القراءة لا يتعدى كتب القصص والنوادر . 


وقد أحس شوقي بالتغر من حوله فاده أن پستدرکه > وأعيته 
الزيادة في سن التقهقر فعوضها بزيادة الطنطنة کا یزاد ترویج السلعة كلا 
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خحيف عليها الكساد > ولا سئل عن غرضه من قصيدته في فرید »> وقریء 
له ی نقدھا ما لا بحب بہت على ما سمعت » وقال : تلك قصيدة أردت 
بها الكلام في فلسفة الموت . 

فلننظر اذن فلسفة الموت التي استنبطتها حكمة,شوقي . 

تعود أا القارىء الى هذه القصيدة فلا ترى فيها غالم تسمعه من 
أفواه المكدين والشحاذين إلا كل ما هو أخس من بضاعتهم وأبخس من 
فلسفتهم : كلها حكم يؤثر مثلها عن حملة الكيزان والعكاكيز » إذ ينادون 
فى الأزقة والسبل : « دنيا غرور كله فان » الذي عند الله باق » ياما 
داست جبابرة تحت التراب » من قدم شيئاً التقاه » إلخ إلخ . 

تلك أقوال الشحاذين » وهذه أقوال ( أمير الشعراء ) : 
كل حي على للمئية غاد تتوالى الركاب والموت حاد 
ذهب الأولون قرناً فقرناً لم يدم حاضر ولسم يبق باد 
هل ترى منهم وتسمع عنهم غر باقي ماثر وأيادي 

إلخ .. إلخ .. 


وما حلا هذه العظات عا نحا فيه فيلسوف الوت منحى الابتكار › 
ونزع فيه الى الاستقلال بالرآي » فمعناه أحط من ذلك معدناً » وأقل 
طائلاً » وأفشل مضموناً » وال حيد منه لا يعدو أن يكون من حقائق 
التمرينات الابتدائية : « كالزبيب من العنب » و« ۲+۲ ٤=‏ »وهلم 
جرا . وأكثره أتفه من هذه الطبقة . فالقصيدة إما بيت حذفه واثباته 
سواء » أو بيت حذفه أفضل » مثل إخباره بأن جر النعش في مركبة أو 
هله على الرقاب سواء : 
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لا وراء الجياد زيدت جلالاً منذ كانت. ولا على الأجياد 
ومثل وصفه القبر ذلك الوصف الذي ما أحسب أحداً يمر بقبر 
فيذكره الا انقلب الاعتبار والميبة فى نفسه هزءاً وعبقاً . وذلك حيث 
يقول : 
كل قبرمن جانب القفريبدو علم الحق أو منار المعاد 
وعلى هذا يكون تعريف القبر فى جغرافية شوقي الأخحروية : « إنه 
منار يقام على جانب القفر همداية قوافل الموت الى طريق الآخرة » لفلا 
يضل أحدهم النهج أو يصطدم بصخرة فى دروب اموت إ » ومشل 
تحذيره اللاس من تربص الأجل بهم أيقاظاً ونياماً » كأفا اموت يلتمس 
غرتهم ليأخذهم على سهوة : 
وعلى نائم وسهران فيها أجل لا ينام بالمرصاد 
ومثل تيئيسه من رجعة الميت الى أهله » وتخطئة الذين يزعمون غير 
هذا الزعم > يقول ذلك بلهجة العارف لما هله غبره > كأنها مسألة 
الناس يومأ من بحثها وتقليب وجوهها ١‏ والتلقيب عن أسانيدها 
وشواهدها حتی جاء شوقي ففض الغلاف ببیتیه هذین : 
سر مع العمر حيث شه سئٽت تئوبن وافقد العمسر لا تؤب من رقاد 
ذلك الحى لأ الذي زعموه في قديم من الحديث معاد 
ولا غرو فقد كان أهل الميت اذا مات فى برلين أو لندن أو المند لا 
یزالون يترجون یوم أوبته > ویعدون أیام غر بته > وكان العلياء في كل 
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قطر وبلد يتساءلون : أفمن مات غريباً عن دیاره » أيؤوب إلى أهله يوماً 
ناضر الصفحة » متهلل الجبين » متعاً بالعافية » أو لا يوب ؟ فكان 
فريق منهم يقول : « نعم » » وفريق يقول : « بل لا » ٠‏ إلى آن جاء 
شوقي فأفتى فتواه الجازمة > وقال « بل لا يژوب » فانحسم الاشکال 
وقطعت جهيزة قول کل خحطيب . 


قال ناقد أديب : إن الشاعر مسبوق الى هذا الحل » سبقه اليه 
قائل المشل العامي : ١‏ اعطني عمراً وارمني فى البحر » وإِنه كان أسوأ منه 
تعبيراً وأقل ظرفاً > إذ بخاطب القارىء بقوله : « أفقد العمر » وذلك 
العامي يتلطف أن مجبه الناس هذا الخطاب. ونقول: إن الخواطر 
معروف مسلم به من جهة > ومن جهة أخحرى فإِن من ي يتجشم لأجل 
الانسانية أن يغوص على هذه المسائل العويصة E‏ 
مغلقاتها وحل مشکلاتها > لحقیتق بأن يتجاوز له الناس عن حسن 
المخاطبة ولا يكلفوه أن يأبه لمثل هذه انات !! 


ولنعد الى ما كنا فيه من نقل أيبات شوقي التي لم يرد فى فلسفة 
الشحاذين مثلها » فمن هذه الأبيات نبأ عجيب فحواه أن فى الاين نعشاً 
واحدأ تنقلهم أعواده من عهد عاد : 


فإن لم يكن يعني هذا ويزعم أن الأمم لا تملك منذ وجدت غير 
نعش واحد تنقل عليه موتاها فسبحان من یعلم مراده . وإلا فان کان 
يعني أن هذه الخشبة التي ينقل عليها اميت قدية العهد تبلى وتجدد ‏ فأي 
شيء لا يمكن أن يقال فيه ذلك ؟ أية مطية تنقل العالين من عهد عاد كإ 
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ركب مركبة فرعون ونام على سرير قيصر ؟ 

ویقول : 
کرة الأرض كم رمت ا وطوت من ملاعب وجیاد 

شاعر عصري ولا شك ! ألا تراه يدين بكروية الأرض ؟ ولكننا 
نخشى أن لا يكون شوقي قد ذكر الكرة الا ليذكر بعدها الصولجان 
والملاعب والحياد » بل نحن لا نخشى ذلك . نحن على يقین منه . فهل 
كذلك يكتبون الحقيقة الخالدة ؟ إن الحقائق الخالدة لا تتعلق بلفظ أو 
لخة » لأنها حقائق الانسانية بأسرها قديمها وحديثها عر بيها وأعجميها . 
وأنت إذا نقلت هذا البيت الى أية لخة لم يكن معناه الأ هكذا : « هذه 
الخبراء أسقطت من أيدي الوك قضباً كثبرة .ودمرت ميادين لا عداد ها 
من ميادين السباق » وأبادت خيلا لا تحص » - فا أشبه الحكاء 
بالمرورين إن كانت ثرثرة كهذه تقع من نفس أحد موقع الحقيقة 
النالدة » وقول : 
تطلع الشمس حيث تطلع صبحاً وتنحي لنجل حصاد 

البوم لأ تخشى بغتة الأجل في كل حين !! فالشمس لا تضرج بدم 
قتلاها الا حيث تطلع صبحا ( أي حين تطلع حراء وفى الساء . أما إن 
طلعت فی الأرض فھذا شيء آخر ) والقمر لا یکون منجلاً حصاداً إلا فی 
أيام الأهلة او المحاق > وفيا عدا هذه الأويقات لا قتل ولا حصاد » فمن 
مات ظهراً أو عصراً أو لعشر بقين أو مضين من شهر عر بي فلا تصد قوه فان 
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ألا إن شعراً يسف الى هذا المحال لجريرة لم جنها على لخة العرب 
الا زغل الصناعة لا جزى الله صانعيها حبرا . جعلوا التشبيه غاية فصرفوا 
اليه همهم > ولم يتوسلوا به الى جلاء معنى أو تقريب صورة ثم تمادوا 
فقدت علاقاتها الطبيعية . وكأن الناس فقدوا قدرة الاحساس با على 
ظواهرها . نظروا الى املال فاذا هو اعوج معقوف . فطابوا له شبها » 
وهو أغنى المنظورات عن الوصف الحسي » لأنه لن هرب يوما فنقتفي 
أثره » ولن يضل فنسترشد بالسؤالى عنه » وإن كان لا بد من التشبيه 
فلنشبه ما يېثه فی نفوسنا من حنين أو وحشة او سکون أو ذكرى › ففي 
هذا لا فى رؤية الشكل تختلف النفوس باخحتلاف المواقف والخوإاطر › 
طلبوا ذلك الشبه فقال قوم : هو كالخلخال » ثم رأوا أن لا بد للخلخال 
من ساق فقالوا : هو فى ساق زنجية الظلام > وجاءتهم من هذا الطريق 
زنجية فأحبوها وشببوا بها الى أخحر ما تتدهور اليه هذه الأوهام » وافتن قوم 
فقالوا : هو كالمنجل » ثم التمسوا له شيا مبحصده » فقال ابن المعتز : 


أنظر الى حسن هلال بدا تك من أنواره الحندسا 

كمنجل قد صيغ من فضة بحضد من زهر الدجا نرجسا 
فاهلال منجل > وقد صيغ من فضة » وهو محصد النجوم › 
والنجوم نرجس ؛ ولا حصد هناك ولا حصود » فماذا وراء هذا کله ؟! 
هذر فى هذر . وجاء شزقي فقال إنه منجل يحصد الأعبار فأحطأً حتى 
التشبيه الحسي ٠‏ لأن الأعار لا تحصد حين يكون القمر كالمنجل 
فحسب . وأما سائر الأيام فلا يكون فيها القمر منجلاً في شكل ولا في 

حقيقة . فيا المراد بكلامه ؟؟ ومثل هذا قوله بعد ذكر كرة الأرض : 
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والغبار الذي على صفحتيها دوران الرحى عى الأجساد 
اللاس ف غفلاتهم ورحى النية تطحن 
مثل لفناء الأعمار بالطحن » ولا بأس بهذا التمثيل » وافترض 
للطحن رحى ٠‏ وجعل المنية الطاحنة . فبلغ حدا لا يجتمل بعده 
الاستطراد > فعز على شوقي إلا أن يكن هذا الطحين غبار » وأن يكون 
الطحين كله غباراً » وأن يكون الغبار هو دوران الرحى » عند هذا يركد 
ولم أفهم البيتين الآيين.بعد قوله : « تلك حمراء فى الساء 
إلخ » . 
ليت شعري تعمدا وأصرا م أعانا جناية الميلاد ؟ 
كذب الأزهران ما الأمر إلا قدر رأائح بماشاء غاد!! 
يعني الشمس والقمر › فا التعمد والاإصرار ؟ وما إعانة جناية 
الميلاد ؟ وما الفرق بينهما ؟؟ أيريد أن يطبق على الأزهرين الادة 
القانونية : مادة القتل عن تعمد وسبق إصرار ؟؟ وفیم کذہا » وکیف 
بكون جريان الشمس والقمر فى حيث أرسلنهىا القدرة المحركة هما نفياً 
للقدر الرائح الغادي ؟؟ وهل التعحد والإصرار وإعانة ايلاد الا رواح 
القدر وغدوه با يشاء ؟؟ أسئلة لا جواب عليها ولا لوم فى ذلك على شاعر 
الاإنس والجن فلعل هذه من أبياته التي صنعها لاٍحواننا الجن واخحتصهم 
پا دوننا 
ويقول فى نعش فريد أو حقيبة اموت كا ساه : 
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لو تركتم ها الزمام لحاءت وحدها بالشهيد دار الرشاد 
أما دار الرشاد فهي مصر كا قالت القافية » لا كا أراد شوقي ولا 
کا اراد التاريخ والأثر . وأما معنى البيت » فيقول شوقي : إن نعش 
فرید لولم بمنعه ناقلوه الى مصر لسعى رحده الى مصر !! فلله ما أقدر 
راثي الشموس عل إحالة الجليل مضحكاً والتقديس زراية : نعش يسعى 
وحده في البرور والبحار ويجوس خلال المدائن والديار يعتدل وينعطف 
ويمضي ويقف » حتی يستقر ملها عند قېره » جااً لا يلوي على شيء 

قبل بلوغه » والناسن متنحون عن طریقه » تارکیه یتهدی لطیته . 
أفمن هذه الصور ينتزع الشعر مادة الرثاء والاإجلال ؟؟ ألا ساء ما 
أصاب ذكرى الرجل من إجلال شوقي » أراد أن يقول ک)| قال 


البحتري : 
ولو أل مشتاقاً تكلّف فوق ما فى وسعه لسعى اليك النبر 
فكبا كبوة حاطمة . 


ولقد طمح شوقي الى معارضة المعري في قصيدة من غرر شعره لم 
ينظم مثلها في لخة العرب ولا نذكر انتا اطلعنا في شعر الغرب على خير منها 
في فوضوعها . والمعري رجل تيمم هله الحياة محراباً » واجتواها غاباً » 
وصدف عنها سراباً - لابس منها خفايا أسرارها » واشتف مرارة 
مقدارها وتتبع غوابر آثارها وحواضر أطوارها . فإذا هو نظم في فلسفة 
الحياة والموت كا تراءت له فذلك ناله وتلك سبيله . وأين شوقي من هذا 
امقام ؟؟ إنه رجل أرفع ما اتفق له من فرح ال حياة لذة يباشرها أو تباشره ٤‏ 
وأعمق ما هبط الى نفسه من آلامها إعراضة امير أو كبير › وما مثل هذا 
ينظم الشاعر ني فلسفة الموت والحياة . 
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ولكي لا يسبق الى وهم شوقي اننا نكبر قصيدة المعري تعصباً 
للقديم > وإيثارا للعرب على العجم - نلقي اليه ها هنا درسا في الشعر قد 


فاعلم > أيها الشاعر العظيم » أن الشاعر من يشعر بجوهر 
الأشياء » لا من يعددها ومحصى أشكاها » وألواها > وأن ليست مزية 
الشاعر ان يقول لك عن الشيء ماذا يشبه. » ونا مزيته ان يقول ما هو 
ويكشف لك عن لبابه وصلة الحياة به وليس هم الناس من القصيد أن 
يتسابقوا في أشواط البصر والسمع . وإنغاهمهم ان يتعاطفوا ویودع 
أحسهم وأطبعهم فى نفس إخحوانه زبدة ما رآه وسمعه » وخلاصة ما 
ا > وإذا كان كدك من التشبيه أن تذکر شیئاً همر ڈ ثم تذکر 

شيئين أو أشياء مثله فى الا حمرار فما زدت على أن ذكرت أربعة أشياء حمراء 
أو خمسة بدل شيء واحد > ولكن التشبيه أن تطبع فى وجدان سامعك 
وفكره صورة واضحة ما انطبع في ذات نفسك . وما ابتدع التشبيه لرسم 
الأشكال والألوان » فإن الناس جيعاً يرون الأشكال والألوان محسوسة 
بذاتها كا تراها ‏ وإنغما ابتدع لنقل الشعور بهذه الأشكال والألوان من 
نفس الى نفس . وبقوة الشعور وتيقظه وعمقه واتساع مداه ونفاذه الى 
صميم الأشياء تاز الشاعر على سواه . ومذا لا لغيره كان كلامه مطرباً 
مؤثرا » وكانت النفوس تواقة الى سما عه واستيعابه . لأنه يزيد الحياة حياة 
كما تزيد المرآةالنور نورأًء فالمرآة تعكس على البصر ما يضيء عليك من 
الشعاع فتضاعف سطوعه » والشعر يعكس على الوجدان ما يصفه فيزيد 
الوصوف وجوداً إن صح هذا التعببر . ويزيد الوجدان إحساساً 
بوجوده . وصفوة القول ان اللحك الذي لا بجطىء فى نقد الشعر هو 
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إرجاعه الى مصدره : فإن کان لا یرجم الى مصدر أعمق من الحواس 
فذلك شعر القشور والطلاء ‏ وإن كنت تلمح وراء الحواس شعوراً حيا 
ووجدانا تعود إليه الممحسوسات كا تعود الأغذية الى الدم ونفحات الزهر 
الى عنصر العطر - فذلك شعر الطبع القوي والحقيقة الجوهرية . وهناك 
ما هو أحقر من شعر القشور والطلاء وهو شعر الحواس الضالة والمدارك 
الزائغة وما إخحال غبره كلاما شرف منه بكم الحیوان الأعجم . 

فإن تبين لك ما نقول فانظر مكان قصيدتك من قصيدة المعري التي 
اجترآت علل معارضتها . 

نظر المعري الى سر اموت فلم يره فى مظهره الضيق القريب » حادق 
متکرراً تختتم به حیاة کل فرد . بل رآه على حقيقته الخالدة العميقة . 
کا بدا منذ القدم لبداثه الحكماء وأصحاب الأديان » وكا تبطنه من ٤‏ 
بوذا وکنفشيوس وماني ربا مسر ية قاقمة ن فون فن :2 
ميدانها كل نفس حية » وكل ذرة فى طباق الأرضين وأجواز الساوات - 
هاتان القوتان هى الخير والشر » أو ها النور والظلام » أو ه) الحق 
والباطل » أو هما البقاء والفناء . لكل منهما جنود لا تغفل » وأعوان لا 
تني تقبل وتدبر ولا تتمهل > والعوالم علوبما وسفليها تشهد منذ كانت 
وقعات هذه الحرب ومساجلاتها » ولتشهدنها اليوم وغدا » ولتشهدنها الى 
خحتام الزمان إن كان للزمان حتام . 


نظر المعري الى العالم الأرضي فلم يكن سريراً حتضراً ما رأى › 
ولا نحباً مقضياً ما أحس ووعى » بل كان ذلك الميدان : ميدان البقاء 
والفناء. قائ فی کل کیان قائم » متقادماً نی کل رکن متقادم : 

كل بيت للهدم ما تبتني الور قاء والسيد الرفيع العاد 
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وعلم أن القوتين اللتين هذا أثر نضام) فى الأرض فاعلتان هذا 
الفعل لا حالة فى أشرف كواكب الساء وأساها وأضواً عوالم النور 
وأذكاها : 
« زحل أشرف الكواكب دارا من لقاء الردى عل ميعاد 
ولنار المريخ من حدثان الد هر مطف > وإن علت فى اتقاد 
والشريا رهينة بافقراق الشم .مل حتى تعد في الأفراد» 
لا » بل رأى الكون”؛ والفساد متصاحبين متلاحقين کل 
حال : 
« واللبيب اللبيب من ليس يختر بکون مصسسره للفساد 
وكانت العبرة التي استخلصها من هذه الحقائق عېرة الواقف على 
مشهد من ذلك النضال السرمد » فوق أفراح الاإنسان وأحزانه > ولو نطق 
الأبد لما تكلم بغير قوله : 
« غير جد في ملتي واعتقادي وح باك ولا ترنسم شاد 
وشبیه صوت النعى ذا قی سس بصوت البشیر فی کل ناد » 
وإذا ذكر متاعب الحياة فكأنغا يذكرها ليصرفها عنه بنظرة القانط 
الستخف فيقول : 
«تعب كلها الحياة فا اع جب الا من راغب فى ازدياد 
إن حزناً فى ساعة الموت أضعا ف سرور في ساعة الميلاد 
سف غار نافع »> واجتهاد لا يدي الى غناء اجتهاد » 


5 ) الكون هنا وى البيت مصدر « کان ١‏ بمعنى حالة الوجود لا معنى العالم . 
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لبشري أن يحسه من ذلك السر الرهيب 

آما آنت فقد نظرت فاذا رآيت ؟؟ لعلك آدری ہا تنظر وترى > 
ولكنا نقول لك ما لست تدريه . إنك لم تر شيثاً بحتاج الناظر فى رؤيته 
الى غير الحواس - إنك تقول « لم يدم حاضر ولم يبق باد » حيث يسوي 
المعرى بين وكر الورقاء ومعاقل العظ|ء » وین منازل الأرض ودارات 
السأء . آأردت ان تعمم کہا عمم > ففاتك مغز ی تعمیمه ۾ وشت 
بکلام لا لباب له » ولا ترضی قشوره > إذما علمنا بين الحضر والبدومن 
فرق في التكوين يدعو الى توهم الاختلاف بينه)ا في حكم الموت . وإنغا 
يقولون « هذا خبر سمعه الحاضر والبادي » لان أحده) قد يسمع ما لیس 
يسمعه الآخر لتباعد الدار أو انقطاع الأحبار » ويقولون « يتسابق اليه 
الحاضر والبادي » ممل هذا السبب . وأما قولك يوت من في الحاضرة 
والبادية فكعدك الناس اسا اس| > وقولك عن کل واحد إنه يوت » 
وعلى أنه لو صح آن يقال هذا فأي فضل فيه لغیر الحواس ؟ وأي دليل فيه 


وزمام الركاب من كل فج ومحط الرحال من كل واد 
وهل بین واد وواد فرق في هذا الحکم ؟؟ وتقول : 

وعلى نائم وسهران منها قدر لا ينام بالرصاد 
وهذا كذاك بل أضعف » أما قولك : 


لبد ساقه الردى وأظن ال سر من سهمه على ميعاد 


ofY¥ 


وإذا تجاوزنا هذا الباب الى غبره وعمدنا الى مقارنة الأبيات المتشاة 
فى القصيدتين ألفيناك تخطىء فى كل بيت تسرقه من المعري > أو تأتي 
بالبھر ج من حیث آتى هو بالذهب . 

المعرى يقول : 


رب لحدقدصار لحدامراراً ضاحك من تزاحم الأضداد 
ودفين على بقايا دفين فى طويل الأزمان والاباد 


وليس أجل ولا أصدق من هذا الشعر » وإن تعبيره عن تعاقب 
الدفين بعد الدفين فى الموضعح الواحد بتزاحم الأضداد » وقوله : إن 
اللحد يعجب ويضحك من هذا الزحام -لأبلغ ما ينطق به اللسان في 
وصف تهكم الوت بالأحياء » وعبث التزاحم على الحياة » ويسلط الله 
عليك نفسك فتسول لك أن تحاكي هذه المعجزة البيانية بقولك : 


هل ترى كالتراب أحسن عدلاً وقياماً على حقوق العباد 
نزل الأقوياء فيه على الضع فى» وحل الوك بالزهاد 
صفحات نقيةكقلوب الر سل مغسولة من الأحقاد 
التراب ينصف العباد ويصون حقوقهم أحسن صيانة لأنه يبيدهم 
جيعا !! فبحقك يا هذا » كيف يكون تضييع الحقوق ؟؟ وما الذي لقيه 
أضعف العہاد من أقواهم وأظلمهم أشد من هذا الانصاف والصيائة'؟؟ 
ويخيل اليك أنك ابدعت حين قلت : إن الملوك يستضيفون الزهاد فى 
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الملوك فيه على السواء ؟؟ فإن كنت لا تعني ذلك فقد قلت ما تعلم أنه 
حطأ ٠‏ وقلته لغيرغرض - أما المعري فقد أحاطبمذا العنى فلم خسر شيعا 
من الصدق أو بلاغة الأسلوب حين قال : 
وعزيز على خلط الليالي رام أقدامكم برم اهوادی 
بوهذه هي البلاغة الخادة التي لا لعب فيها 1 
وعندك آن طهارة القلب هي موته . فاذا مدت نفس الميثت صار 
قلبه نقياً مغسولاً كقلوب الرسل . أفليس من موت القلب أن لا تزال 
تلهج بذكر الرسل حتی جعلتهم موت القلوب ؟؟ 


يقول المعري : 
خفف الوطء ما أظن أديم ال رض إلا من هذه الأجساد 
وأنٽ تقول : 
والغبار الذي على صفحتيها دوران الرحا على الأجساد 
لحري يسال : 


أبكت تلكم الحامة أم غ بست على فرع غصنها المياد 
وأنت تأبى أن لا تكون لقصيدتك حامة تغني وتبکي فتقول : 
ضاق عن ٹکلھا البکا فتغنت رب ٹکل سمعته من شاد 
ثم يروقك وأنت تباري المعري مباراة المضحكين أن تزعم لمن 
حولك ولنفسك نك نظمت فى فلسفة الموت وبذذت شيخ المعرة فى آية من 
آیاته !! 
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على أنك قد تعذر بعض العذر فى قصورك من هذه الناحية لأنك 
جبز فيه لا خير . أما الأمر الذي لا نعلم لك منه عذرا فأن تر ٿي رجلا 
كفريد بقصيدة لا يرد فيها اسمه ولا سيرته الا عرضاً وان لا رج 
تأبينك له عا قد یرٹی به فرد من غمار الناس . ولو كان ذاك لضيق في 
مضطرب القول»أو لنقص فى بواعث الأمى على الرجل لما خفي تعليله » 
ولكنك تعلم كا نعلم أن مصر الحديثة لم تنجب من دعاتها رجلا لقي في 
حیاته وموته ما يستشير دفائن الحزن ويطيل مدد الرثاء بعض ما لقيه 
فرید . فتهاونك فی قضاء حقه وتوفية قدره لا يكون الا لعجز أو كنود 
فإن لم يكن هذا ولا ذاك فلإحنة لا تزال تغلي في نفسك على الرجل بعد 
موته . وأنت بأسبابما أعلم . 

رثاء عثان غالب 

من فساد الذوق أن يقضد المرء المدح فيقذع في الهجاء > أو ينوي 
الذم فيأتي با ليس يفهم منه غير الثناء . وأشد من ذلك إيغالاً في سقم 
الذوق » وتخلغلا في رداءة الطبع ۔ شاعر يهزل من حيث أراد البكاء › 
وتخفى عليه مظان الضحك وهو في موقف التأبين والرثاء-والعبرة بالفناء . 

ولست أدری أی ماجن من نظّامينا قال هذا البيت فى رثاء إحد 
القيان : کک ۰ 

رحمة العود والكمنجاعليها وصلاة المزمار والقانون 

ولكن لا ريب أن قائله - مها سمج منه الهذر في مشل هذا 
الوقف . أو عيب عليه سوء الظن بفن الخناء وأقدار ذويه - أسلم ذوقاً في 
بيته هذا من شوقي ې رثائه لعث) ن غالب . لأنه تعمد اهزل فقاله » وما 
كان شوقي كذلك حين رثى ذلك العالم الجليل بمشل هذا المراء : 
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ضجت لصرع غالب فى الأرض (ملكةالنبات) 
أمست (بتيجان) علي ه من الحداد منكسات 
قاممت على (ساق) لغي بتهء وأقعدت الحهات!! 
في مأنم تلقى الطبي عة فيه بين النائحات 
وترى (نجوم الأرض) من جزع موائد“ كاسفات 
و (الزهو) فى (أكامه) يبكي بدمع الغاديات 
حبست (أقاحي) الربا والعهمد فيها مومضات! 
و (شقائق النعان) آ] بت بالخدود غمشات 
بل ما لا مراء فيه أن صاحب هذا الرثاء قد صدق نية الرثاء وبر 
بوعده لنفسه » واغتبط با دب عليه من المعاني الدقيقة » والنكات 
الأنيقة ... لأنه استطاع أن يذكر الزهر بمناسبة ولو في غير موضعها › 
ولعمرې یف کون شاعا من لا بكر الزهر أو الشمر کا يذكر العابد 
الله » والعاشق لیلاه . یذکره) نی غضبه ورضاه » وفی هوه وبلواه › 
وڼې فرحه وبکاه » وې غیظه وهواه » وڼې یقظته وکراه » ویذکرهم| حین 
يذكر الصحراء القاحلة» وحين يتمثل المدينةالآهلة» وحين يروى عن 
اللغفة السابعة © ار نخدت اة الغانلة وا ية الحا جلة © ويف 
يكون مطبوعاً على الفن > مدها بفتن الجال ٠‏ من إذا وصف الحشة 
aT‏ » أو المتميز E‏ 
يتفلق كا تتفلق الرمانة > أو المتدلي من المشنقة لم يره أنه - تز اهتزاز 
البانة » أو قطع الرقاب - والعياذ بالله - لم يشبهه بقطف الريحانة ! 
وشوقي لم يوف بهذا الغرض فحسب ٠‏ بل أرانا أن الأزهار لا تجري على 


(۱ ) موائد جمع مائدة أي مضطر بة 


سنن المجاملة في النواح ٠,‏ فع النساء » وإنغا تحزن على من هي غرس 
يده » وجنی معرفته » ونبت نعمته ورعایته . فلو فجعت البلاد مثلا 
بموٽ عالم من علماء المعادن لما سمح لزهرة واحدة ال تريز دمعة أسفاً 
لفرقته » وإنغا كان لا بضيق به الخيال الفسيح والذوق ال ليح ؛ فكان 
مجعل اسوداد الفحم حداداً عليه ؛ وصلابة الحديد حمودا مول المصيبة 
فيه » وكان يجعل اصفرار الذهب وجلا > واحمرار النحاس احتقاناً » 
ولين القصدير ذوباناً ؛ إلى آخر ما هناك من ألوان العذاب التي تلم 
بالمعادن الصلاب . ولو كانت النكبة في عالم « جيولوجي » لا قال شیا 
من ذلك ؛ بل كان يقول - مثلا - إن الطبقة الرملية فى ناحية كذا تحشو 
التراب على رأسها فزعاً ورعباً » وإن الطبقة الجيرية في موضع كلا تختنق 
من ثقل الوطأة عليها ‏ وإن هذه الطبقة أو تلك ساحت ا الأرض او 
تزلزل بها الكمد ؛ وناهيك ما كان يقول لو نفذ القضاء في شاعر جليل 
فإنه - أبقاه الله - لن يقنع بأقل من إلحاق الزحاف والإقواء والخبن والسناد 
وسائر علل العروض والقافية بكل قصيدة قيلت » أو تقال » من يوم 
حلق الله الشعر الى يوم يبعثه من القبر الذي ألحده فيه الشعراء الكذبة 
والنظامون . وأي تفسبر أو تأويل كنت لا تسمعه من الشاعر الندابة في 
صهيل الخيل » ومواء القطط . ونميق الحمير » وعواء الكلاب » ونقيق 
الضفادع “لو کان العالم المفقود من علاء الحيوان لا من علاء النبات او 
صاغة الكلام ؟؟ هذا ما نسأل الله اللطف فيه » فإننا ان احتملنا حداد 
الألوان والأشکال فلن نطيق الصبر على حداد الأصوات والأقوال 

ولكن واأسفاه !! لا بد من التضحبة ٠‏ لا بد من الفقدان والخسارة 
في هذه الدنيا الفانية !! وليس من السهل أن يقول الانسان : إن 
الأشجار قامت على ر« ساق » وأقعدت الحهات الست التي ما بر حت 
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قاعدة فی مکانها منذ الأز ل > وليس من المين ان حشر الطبيعة « لاأ أكثر » 
في مأتم تكون فيه احدى النائحات « فقط » ولا من اللعب أن يصل في 
كل ساعة الى إبكاء الرياحين والأزهار والمعادن والأحجار _ ولا سا 
النفيسة منها - كلا ليس ذلك بالقول المزل ولا با مركب السهل . ولكي 
يقول الرجل الفاني مناهذاالقول » ويبط الى قرار هذه المعاني العميقة - 
لا غنى له عن التضحية بالذوق السليم » والوصف الصادق . والتخيل 
الصحيح » والشعر الجدي ٠‏ والشعور القوي » وهذه كلها ضحى با 
شوقي على مذبح فنه » فا تأوه ولا صرخ ٠.‏ ولا لح الناظر على وجهه 
امتعاضة حزن أو مسحة أسى . نعم كل ذلك ضحى به شوقي ولا 
مبالاة . .. تقول : ولكنه مع ذلك كان سخيفا غشا ضعيف الملكة مشنوء 
السليقة ... ونقول : هذا صحيح » ولکنه قال ما آراد آن يقول › 
وتفنن وروی . 


أجل !! إنه لم يرث ذلك الرثاء اللكشوف المغتوح الذي يرثيه 
أولئك السذج البلهاء . الذين يحسبون الاخحصائيين اذا ماتوا فجعوا احداً 
غير المواد التي تفرغوا لدرسها » وتوفر وا على الببحث فيها ‏ والذين اذا 
اودى احد اولك الاخحصائيين اسفوا » ووصفوا اسفهم هم عليه" 
« مباشرة » ولم پتخلوا عن مهمة الحزن ليلقوها على عاتق الزهر تاأرة › 
وعلى غارب السنجاب تارة اخرى ٠‏ أو يكلوها الى الطبيعة كلها بأرضها 
وسائها وأمواتها وأحيائها » وججعلوا النفس الانسانية ؛ أو نفس المصاب 
بالبلية - أخر من بحس في هذا الكون بفقد عريز !! 

ولقد كنا نود ان نقف عند هذا الحد فى الابانة عن براعة شوقى 
وافتنانه » والإشادة بخلابته وبیانه » لو لا أن آثرنا أن لا فوتنا سژاله عن 
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أنواع من النبأات لم يسمها ي تلك المناحة التي أقامها - ماذا كان من شأن 
القطن بأصنافه ؟ وماذا صنع القمح والشعير ؟ بل ماذا صنع البصل 
والكراث والملوخية والقثاء فى ذلك المأتم العميم الذي كانت الطبيعة فيه 
احدى النائحات فقط ؟ إنه سكت عن هذه الأنواع وغيرها » فهل ذاك 
لأها لم تكن من أتباع النباتي الكبير ؟ أم لأن من خواص تلك الأنواع 
التي يعلمها الشعراء ويجهلها النباتيون أا مضيعة للعهد ناكرة للجميل ؟ 
أم لعلها لا تنتمي الى عالم النبات ٠‏ وإن ردها الناس اليه » كالمرجان 
يحسبه قوم نباتاً » ويجسبه آخرون جماداً » وهو من عالم الحیوان ؟ أم هو 
الصدق فى الخبر والأمانة فى التبليغ أوحيا أليه ما قال » فذکر فر قا وسکت 
عن فر يق؟ رأى الر جل الأقاحي باهتة ذابلة على غير عهدها » وأبصر شقائق 
انعا ن تخمش خدودها فأبرأ ذمته وأدى أمانته » ولم ير القطن ولا القمح 
ولا سواه يصنع شيئاً » فرباً بشعره عن شهادة الزور والتخرص > 
وسجل عليها ما سجل من جود الطبائع وقسوة القلوب ؟ تلك اسثلة ما 
کنا نسأها لولا اهميتها وخطورتها » ولولا اننا تعلمنا منذ الآن أن نرقب 
أعين كل جامد ونابت وحي » حاشا الإنسان » تعرفاً لائل الأنباء » 
واستطلاعاً لخفايا الحوادث قبل ان تنبض با أوتار البرق » ويطير بها 
اللجاإبون » ولولا أننا عرفنا ماذا ينبغي ان تحذر الآمة من موت 
الأحصائيين من رجالاتها »وأنها مسؤولة ان تضن بأرواحهم خافة ان 
متقع نرجسة أو تسود فحمة . 

انتقل شوقي من رثاء العالم النباتي الى رثاء العالم الطبيب » فقال 
مفصلا منقسا : 


أمامصاب الطب في ه فسل به مَل الأساة 
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آودی الام بشيخهم ومآبهم في المعضلات 
والقارىء يرى أنه لم ينح نحوه الأول . وما كان ذلك - بار 
را سانا ل » أو توبة عنه » وإنماخانته القرمحة > ولحذله 
الاختراع > و إلا ف|ذا كان يمنعه من أن يقول فلا بخرج عن تلك الوتيرة - 
مثل هذه الأبيات : 
طربت الصرع غالب فى الأرض رسل الحميات 
قد مات (غالسب) جندها فتمردت بعد (المات) 
وتفرق التيفوس والتيفود في كل الجهات 
وتألب المكروب وال بکتريا بعسد الشتات 
وبكت قوارير الصيا دل بالدموع السائلات 
فهذه أبيات ليس لنا من فضل فيها سوى فضل التقليد للشاعر 
المجيد . ومن لم يعجبه تقليدنا فليقل لنا فيم أخطأنا المحاكاة » وخحالفنا 
الاحتذاء . ونددنا عن القياس ولکاننا بصاحب « الامتياز » الأصلي 
يعض بنابه ندماً على فوات هذه التتمة الصالحة » فإنه ليس أغص للنفس 
من فرصة يلوح تايها بعد معا حتها واليأس منها . 
كذلك يؤبنون یا من خلقتهم » فکیف تراهم یتهکمون ؟؟ وأما 
واللّه لو توخى هذا الذي شمر لتأبين « شان غالب ( آن مازح الر جل 
بکلام عرض له فيه بعمله وصناعته » مسترسلاً فی الدعابة > مستهتراً 
باللجون » متبسطاً في الفكاهة لما استطاع أن يضرب على أوقع من هذه 
النغمة . فليت شعري بأي ذوق مزج بين هذين الشعورين المتباعدين 
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تباعد القطبين؟ . أبذوق الشاعر المفطور الذي ييز بين شبهات السرائرء 
وهجسات الضائرء والذي لا تدق عنه أخحفت همسات العواطف ولا 
ان عليه اجن ارا ؟ يقولون : إن أذن الموسيقي الطب يز بين 
ثلاثة آلاف نبرة محتلفة » ولو قلنا : إن فطرة الشاعر ينبغي أن تميز بين 
ثلائة آلاف خطرة من خحطرات الاحساس المتوشجة التنوعة لا اخحطانا » 
ف ظنك بأمیر الشعراء لا یز بین احساسین اثنین ضخمین لا يشتبهان ولا 
يتقابلان ولا جتمعان - أحده)| لا تحسه النفس الا في أبمج ساعات 
الحياة : ساعة التبسط والانشراح . والثاني إنغا بخامرها في أقدس مواقف 
الموت وأجلها : موقف تمجيد العظيم الراحل » والعظة بسيرته . . ! ألا 
هكذا فليمت الاحساس النبيل الصادق » وإلا فلا موت » بل نحن في 
دار الخلود . 


مه ! مه ! إن من السخف لا تعافه الجبلة وتتقزز منه النفس تفز زها 
من الشناعات الجسدية . وهذا السخف الذي تمنونا بلادة الأغبياء 
بالتحرك لانتقاده أشنع هذا النوع وأقذره » لأنه كالورم الذي ميل الى 
لخر فن اخراره ولعانه آنه ماء الحسن ورونق الصبا > فيهوې يقبله 
ویرمقه > وحسب الطبع تقززأً أن يرى الدمامل مقبلة مرموقة 1 

ومن نظر الى عشرة بمسوخين في بقعة واحدة فاشمأزت نفسه من 
رؤية عاهاتهم ومقاذرهم خليق أن يدرك اشمئزازنا حين ننظر فنرى حولنا 
العشرات واممات من ذوي العاهمات النفسية البارزة يستحسنون مثل 
هذا الشعر على غثاثته وعواره بل هولا يروقهم الا لا فيه من غثاثة وعوار - 
خلائق كل ما نستطيع أن نعلل هذا الاعوجاج فى طبائعها وأذواتها أا 
تلفت لفرطما أخلدت الى الكسل والضعة ‏ وتلوثت حقارة المشاغل التي 
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بقي ها أن تعنى بها وتكثرت هما » ونغلت لشدة ما توالى عليها من عنت 
الدهر ٠‏ وذل الحوادث » وإلحاح الأإإجساس الدائم بالضعف والجبن 
حتى أعقبها هذا البلاء اللازب شر ما تمنى به نفس بشرية . أعقبها العجز 
عن احتال الحد ٠‏ والقادي في الهزل » واللجاج في السلوى الكاذبة › 
حتى ضارت المغالطة والالتواء والمرب من الحقائق ديدنا ها » بل كادت 
تكون خلقاً ثابتاً فيها . وساء فهمهم للذوق السليم » فأصبح جهد 
الذوق في زعمهم التصنع والاسترخحاء وتخنث الطرف المؤنث . وما كان 
اللين والترطب قط عنواناً على ارتقاء الذوق الاإنسانسي » وحسن 
استعداده » وإنغا ها نقيض هذا الذوق » وأقرب الى الوحشية منهيا الى 
الاإنسانية . ألا ترى الى الرومان كيف كانوا يتلهون بتعذيب الآدميين : 
يطرحوممم للسباع الجائعة تقزق لحومهم . وتنهش احشاءهم › وتقضم 
عظامهم » وتلغ في دمائهم › وهم يسمعون أنينهم › ويتلذذون 
بأوجاعهم » كأنهم تلك السباع الضارية تتلذذ ا تأكل وما تشرب . فإذا 
تذكرت ذلك فاذكر كيف كان الرومان في ذلك العهد !! كانوا ني عهدهم 
الذي بلغوا فيه من الترف ونعومة الأحلاق مالم يروه الراوون عن أمة 
قبلهم ولا بعدهم . EE‏ 

( وبعد ) فكأنما فرغ صاحبنا من التدليل على فساد الذوق فانتقل 
الى عيب اخحر من عیو به یوفیه قسطه من الدلائل والعلامات : ألا وهر 
الاإإحالة وعقم الفكر > بيد أنه وفق هذه المرة الى اثبات هذا العيب بفرد 
بيٿ-فقال : 

عثان قم تر آية الله أحيا الموميات 
يأمر الشاعر المرثي أن يقوم من اموت » ولاذا ؟؟ لبرى آية 
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فيحسب السامع أن الآية التي سيراها الدفين بعد بعثه أعجب وأخرق 
لنواميس الكون من رد الميت الى الحياة » ولكنه لا يتم البيت حتى يعلم أن 
الأعجوبة التي يبعث الدفين من قبره ليعجب منها هي النظر الى ميت 
يبعث . . فهل سمعتم في العي والاحالة ماهو أحمق من هذا اللغط الفارغ 
الحاوي ؟؟ أليس هذا كإيقاظ النائنم « ليتفرج » على نائم يتيقظ » 
وكحمل المقعد الى أوربا أو أمريكا ليمتع الطرف بالنظر الى مقعد يعرض 
في المسارح للمتعجبين ؟ وعلى أن بعث العلامة المدرج في أكفانه أغرب 
وأشد استحالة من بعث الموميات التي يعنيها شوقي > لأن موت الأسم 
مجازى لا تستغرب الرجعة منه » وموت الأفراد حقيقي لا رجعة منه في 
هذه الدنيا . وعدا هذا فإن كان القصد من بعث'الأستاذ غالب أن يرى 
« الموميات » تحيا فقد شهد الرجل هذه المعجزة وحضر عهدها قبل موته 
بأشهر » فلا حاجة الى قلب نظام الکون وازعاجه في ضر يجه » لا لشيء 
إلا أن يرى المعجزة التي قد رآها . وبعد فليذكر شوقي أن الذين يدعوهم 
بالموميات هم أولئك الذين نفق بينهم شعره فت فھع دبا « 
وجاز عليهم احتياله على الشهرة > فن کان هو شاعراً لأحد فهو شاعر 
الموميات > وإن كان لشهرته حد فهو اليوم الذى يقال فيه عن تلك 
الموميات : ۰ 


خرجت بنين من الثرى وتحركت منه بنات 


ثم ما هذا الولع من شاعر « الموميات » بإقامة الأموات | فهو 
ينادي عثان « قم تر آية ویصیح بسایان , قم بساط الريح قام » وتف 
بالأستاذ الامام شامتاً « قم اليوم فسّر للورى آية الوت » ويقول للشهيد 
فرید « قم إن اسطعت فى سريرك » وغير ذلك ما لا تحصره ولا نود آن 
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تحصره .. . O‏ !! 
ولم ينس شوقي براعة المقطع فختم القصيدة بأليق ٻيتين يتما ن ما 
فيها من خحطل الادراك وضلال الحخس a‏ 


عیسی الشعور اذا مشی رد الشعوب ای الحياة 


ففي كل ختصر من عجالات علم النفس يكاد يبدأ المؤلف بالفر ق 
بين الفكر والشعور ٠‏ ويكاد يضع كل منهم| باموضع المقابل للآخر . وقد 
ألم العامة بداهة بمذه الحقيقة » فتسمع منهم من يقول أحياناً « ليست 
هذه المسألة مسألة عقل » هذه مسألة احساس » أو ما فى معنى ذلك . 
ولکن شاعر العامة لا يفطن الى هذا الفرق فيجعل الفكر والشعور شيت 
ولخدا » ثم يعكس الاية فيقول : إن الشعور يرد الحياة وكلنايعلم أن 
الحياة هي التي تنشىء الشعور » ولا بدع فإن من لا یفکر الا سهواً > ولا 
يشعر الا هواً » ولا يارس أسرار الحياة وقضاياها الخامضة الا عفواً - 
لحري أن يجهل الفرق بين التفكير والاإبحساس كا جهل الفرق بين مقام 
السخرية ومقام التعزية . 


استقبال أعضاء الوفد 
قصيدة أوجز ما توصف به نها نكسة أدبرت بقائلها ثا نية قر ون ¢ 
وکان فیها مقلدآللمقلدین فی استهلاله وغزله ومعانیه . 
مثل لنفسك آيها القارىء شاعراً من شعراء الغرب هبط مصر 
مستطلعاً أول عهده بها وبنهضتها الحديشة > فذهب يرود أكنافها 
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ویتحری عجائبھا » ویستکنھ أخلاقھا وشائل نفوسھا من آدا ہا 
وفنونها » إلى أن سيق إليه صنيعة من صنائع شوقي > فأسمعه أن ها هنا 
شاعرأً يدعونه أمير الشعراء » ثم جعل لا يذكر له من الألقاب الا لقباً 
مزدوجاً » فهو إما شاعر الشرق والغرب » أو شاعر الأرض والساء › أو 
شاعر الانس والحن » أوشاعر الأقدمين المحدثين » أو شاعر الدولتين 
والعهدين والقرنين- الى أشباه هذه الألقاب » هذا والرجل يستمع 
ويعجب أن يتفق ذلك لأحد كاثئناً من كان في العالمين . وقد تعلم أا 
القارىء أن أذكياء الغر بيين وخاصتهم لا يألفون الاطناب والتهويل › 
وأنہم يقدرون اعجابہم ویزنون کلماتهم › فهم پستکٹرون على شاعر 
کشکښسیر آن يدعى شاعر الأقدمين والمحدئين عندهم » بل الاإنس 
والحن ٠‏ والأرض والساء » وإن كان لأحق من يدعى كذلك › 
ویکہرون أن يلقب دانتي أو هوجو أو جيتي بشاعر آوربا » وإِن کان 
لكلهم من شيوع صيته وقدم أيامه » وكثرة المعجبين به » وتداول طبعات 
كتبه - مسوغ هذا اللقب . فلا بد أن يلمح الشاعر الخغربي فى تلك 
الصفات التي سمعها مغالاة وشططاً » بيد أنه بحب ان یری كيف يكون 
التعبير عن النفس المصرية » ون يعرف المعاني والمشل العليا والخيالات 
التي اذا نطق بها الشاعر وجد في مصر من يمنحه تلك الأوصاف 
المستحيلة » وان يستوضح من ذلك کله مبلغ ما تنطوي عليه نهضة البلد 
من اليقظة الروحية » والتقدم الاجياعي » في رجو حدثه أن يتر جم له 
قصيدة حديثة من شعر شاعره » وتٽکون هي قصيدته في استقبال اعضاء 


الوفد . 


يبدأ صاحبنا معجباً فيقول : « تحول بقلبك عن الطريق » وانج 
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من جماعة الظباء السائرة في الرمل ومن جاعة الظباء .. )وهو ترحة قول 
إن عنان القلب واسلم به من ربرب الرمل ومن سربه 

فيصفح الرجل عن التكرار ظانَاً انه من مقتضيات التنبيه 
والتحذير » كا يقال : « النار !النار ! » ور الحصان !! الحصان » › 
إلا أنه يتوهم أن فصائل الظباء والأيائل والوعول تفتك بالناس وتخيفهم في 
هذا الحانب من الأرض ٠‏ فيتقونما وهربون منها لضراوتها وعرامها › 
وود لو يرى هذه الأوابد الافريقية › فا هو إلا أن يسأل صاحبه فى 
ذلك » فاذا الجواب حاضر يلقى اليه بابتسامة الأستاذ لتلميذه الجهول 
« كلا » كلا » ليس فى بلادنا ظباء خيفة ولا أليفة - ما الى هذا قصد 
شاعرنا ٤‏ واا هی يعني الناء . 


ياء وما شان النساء هذا اليوان ؟؟ يسال الرجل ربا فلا 
تتغير ابتسامة صاحبه المترجم ومجيبه : « نعم نساء . فإننا نشبه المرأة 
بالظبية اقتداء بالعرب » فقد كانت تعجبهم عين الظبية الكحلاء فكانوا 
يشبهون بها عيون النساء ومن ثم صارت المرأة ظبية » : 


نقول : ولا يبعد أن يرتضي الشاعر الغر بي هذا التشبيه على نه 
منقول عن العرب > ورجا قال بشيء : من التهكم : « حسن تشبیهکم 
هذا » ولكني لا أدري لم ينقل شاعركم رمال الصحراء مع العيون 
الكحلاء ء ؟ ولم تکون شوارع مصر تلولاً | CES‏ 
ظباء ووعولاً ؟؟ » ثم يخمغم أا يخاطب تفسه : إذن فصاحبكم عاشق 


پتعنی ! ) . 
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وما شد ما تکون دهشته |ذ يقول له محدثه - وقد زم شفتیه » ومد 
عنقه» كمن لا يرى داعياً لذلك الافشراض - «ولاذا؟؟ إن الشاعر 


الأقدمين » . 


فيفاجا الرجل » ومجد أنه قد أحال غير قليل على تباين الأمزجة 
والمذاهب بين الشرق والغرب » فهل يطلب منه أيضاً أن جيل التقليد في 
الغزل على احتلاف الخلقة » وتفاوت التركيب ؟؟ ولئن صح ما ترجم له 
ولم يداخله شك في نهضة الأمة ليكونن اذن بين فرضين اثنين ليس واحد 
منهما بجائز في العقول : فإما أن الشرقيين ركبت قلوبهم » وأشر جت 
شهواتهم بحيث اذا احب السلف العر بي أتى الخلف المصري متغزلا بعد 
عدة قرون . . وهو مستحيل . وإما أن هؤلاء الشرقيين يعيشون نى إبان 
نهضاتهم الا جقاعية بقليين فينهض أحدهما ويحيا » ويموت الآحر حتى ما 
يجس أقوى خوالج النفس وأعنفها وهي غريزة العشق الجنسي . وما خلق 
الله لامرىء من قلبين في جوف واحد . 


على أنه جاح الى حسن الظن » ولخيل اليه أنه أخذ يفهم بعض 
الفهم » ويقول لترجمه : « إخالني قد فهمت . فلعل شاعركم وضع 
القصيدة على سبيل المحاكاة القصودة كا يصنع بض شعرائنا » فلا يقهم 
المترجم مراده » فيقول له مفسراً : « إن الغربيين كا يتسلون أحيانا 
بلبس ملابس الرومان واليونان الأقدمين » ويتزينون بزي الفرس 
في الأمم النازحة والأجيال الخابرة » رياضة وتفكهاً لا جدَاً والتزاما . 
وهذا الاحتذاء عندهم لا يعد من جيد المقاصد ولا من جوهر الشعر وغاية 
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ما فيه أنه رياضة مقبولة » . 


فيفغر المسكين فاه تحير ما يدحل على ذهنه من كلمات محسبها 
أحاجي والغازاً > ويظن أنه يذب عن شاعره المزدو ج الألقاب حين يسرع 
فير ن تعمد الجع د و افر ل افر الحا الريب الور ن ج فم 
القصيدة وأن قائلها لم ينظمها عاكيا ولا مستريضا . وإنغا نظمها في 
مستقبل أمة ناهضة .. . وتحية لزعائها . . الى هنا ينتهي العجب 
باليقين ‏ فإن كان الر جل قد ارتضى التقليد في التشبيه والغزل » واغتفر 
نقض المدينة العامرة يباباً . وقلب الشوارع الممهدة هضاباً - فمن وراء 
عقله أن يرتضي استهلال الكلام في هضات الأمم بالغزل صادقا كان أو 
مستعاراً » وأن يفهم الابتداء بوصف اسن النساء وإطراء العيون 
الكحلاء » تمهيدا للثناء على مأئر العظاء . ومناقب الزعاء › وأن يئن 
ويتوجع » في حيث يفخر ويترفع › وأن يوائم بين موقف الوجد والصبابة 
وموقف النصح والإهابة ٠‏ فذلك مالا يقبله تفكره ولا يذهب اليه 
تخمینه » وان اعوزته دلائل الحكم على منحى افكارنا . وقيمة آدابنا › 
ومدارج نفوسنا - فکفی با سمع برهاناً کم به کی س ولا يتحرج ان 
يظلم او يتجانف » ثم لا يكون بعد ذلك الا معذورا . 


ونحن لم نمثل في الحديث المتقدم بشاعر غربي > لأن فهم هذه 
البسائط وقف على الغر بيين » ولكن ليسهل على الذين تخيب عنهم 
بساطتها ان يفهموا على أي وجه تلوح غثاثات التقليد لمن حلصت عقوهم 
من سلطان تكرارها » وجريانها مجرى القواعد اللصطلح عليها . وإلا 
فأي انسان تجرد من الانخداع بالتكرار » وخلع ربقة التقليد - لا يشعر 
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لأول وهلة بالخلط الشائن فى هذا الضرب من الشعر ؟ ما الشعر الا 
كلام » فإن كانت له ميزة على الكلام المبتذل فميزته أنه أجمل وأبلغ 
وأحسن وضعاً للمعاني ني مناسباتها . فهل يتكلم الرجل في السوق 
والبيت » فيتحرز من الخلط بين تصنع الوجد واهيام ٠‏ وتقدير الحوادث 
الجسام > حتى اذا تهياً للشعر لم يخجل ان يخلطفي قصيدة واحدة بين بعد 
موضوعین عن الانتظام فی نسق واحد ؟ فلو آنه كان صادقاً في عشقه لقبح 
منه ذلك بین ندمائه وسجرائه » دع عنك قبح اذاعته بین الملا » فکیف به 
وهو متصنع لا يعشق بغير اللسان !! 
HF‏ 

لقد كان الرجل من الجاهلية يقضي حياته على سفر : لا يقيم الا 
على نية الرحيل ٠‏ ولا يزال العمر بين تخييم وتحميل . بين ؤي تهيج 
ذکراه » ومعاهد صبوة تذكي هواه » هجیراه كلما راح او غدا حبيبة حن 
الى لقائها . أو صاحبةيترنم بموقف وداعهاء فإذا راح ينظم الشعر في 
الأغراض التي من اجلها يتابع النوى » ويحتمل المشقة » ثم تقدم بين 
يدي ذلك بالنسيب والتشبيب فقد جرى لبانه بعفو السليقة لا خلط فيه 
ولا بہتان . 

ولا تعود شعراء العرب التكسب بشعرهم صاروا يخر جون من 
جوف الصحراء الى ملوك الحيرة وغسان وفارس » وينتجعون الأمراء 
والأجواد في أقاصي بقاع الجزيرة بحملون اليهم المدائح : يبدأونا أحياناً 
بوصف ما تجشموه ٠‏ في سبيل الممدوح من فراق الأحبة > وألم الشوق 
وطول الشقة » وأحياناً كانوا يصفون الناقة التي تقلهم » وخفة سيرها » 
وصبرها على الظما والطوى > ومواصلتها الليل بالنهار سعياً الى 
الممدوح . كناية عن الشوق الى لقائه وكان الغرض فى الحالتين واحداً : 
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وهو تعظیم شأنه » وتكبير الأمل في مثوبته . فكان الابتداء بالغزل 
ووصف المطي فى قصائد نظمت في المديح وما شاكله من أغراض حياتهم 
المتشابهة - لا يعد من باب اللغو والتقليد . 

ثم نشأت الصناعة فيمن نشا بعد هؤلاء . ومن عادة الصانح ان 
يحتاج ا اللموذج والأستاذ › فأقاموا المتقدمين أساتذة . واتخذوا 
طرائفهم نماذج لا يبدلون فيها . وكان شعراء البادية لا يزالون يفدون على 
الأمصار فينهجون نهج اسلافهم مطبوعين او مقتدين . فكان يختلط 
اللطبوع بالمصنوع فى هذا العهد ویتقار پان حتى لا ينتبه الأدباء الى الفرق 
الدمن والطلول وأفرد كثيرأ من الغزل فى قصائد قائمة بذاتها . وأشهر 
هؤلاء بو نواس : ومنهم من کان يفتتح مدائحه بالنسیب »> ویتجنب 
ذلك ني العظائم ٠‏ کے صنع بو تمام في بائيته المشهورة التي مدح ما 
العتصم بعد فتح عمورية ولي رائيته التي أوها : 
«الحقى أبلج» والسيوف عوار فحذارمن أسدالعرين حذار» 
الروم > فقال مفتتحا : 
«ذي المعالي ؛ فليعلو ن من تعالى هكذاء هكذاء وإلا فلاء لا 

ومضى فيها كلها على هذا النمط . وكذلك حين مدحه عند انصرافه 
من أرض الروم فاستهل قصيدته بالبيت السيار : 

» الرأي قبل شجاعة الشجعان هو آول ۽ وهي لمحل الثاني ( 


وكا صنع الشريف وأضرابه في كثير من قصائد المدح والفخر على 
احتلاف مناسباتها . ولكن فسدت السلائق وجمدت القرائح وقل الابتكار 
أو انعدم . 

ونشأ من شعراء الحضر جيل كان أحدهم يقصد الأمير في المدينة › 
وإنه لعل حطوات من داره » فكأنغا قدم عليه من تخوم الصين » لكثرة ما 
يذكر من الفلوات التي اجتازها » والمطايا التي انضاها » وحقوق الصبابة 
التى قضاها . وكان الواحد من هؤلاء يزج بغزله في مطلع كل قصيدة 
کا الكوارث المدهمة والجوانح الطامة . هؤلاء هم المقلدون 
الجامدون : 

والآن وقد بادت الطلول والقصور » ونسخت آية المديح بطالعه 
ومقاطعه » وتفتحت للقول أبواب لم تخطر لأحد من المتقدمين على 
بال . . . يجيء شوقي فيا جن ويتصابی في مطلع قصيدة ينتظر بها 
مستقبل أمة » ويقول فيها : 

قد صارت الحال الى جدها وانتبه الخغافل من لعبه 

رت اا نی شم آل ص بترم ورن موا ااا 
للمقلدين الجامدين : إنه مجدد وإنه عصري بل إنه شاعر العصر ! » . 

وهل تعلم ما الغزل الذي استحل لأجله اتيان هذه المجانة 
والعبث ؟؟ فقد يكون له عذر الاجادة لو كان مبتدعاً فيه أقل ابتداع » 
وإن حق عليهاللوم لوضعه في غيرموضعه -ولكنه هو الخزل الرث الذي 
ليكت معانيه وأوصافه ولم يكن للنظامين والشعارير بضاعة غيرتر جيعه 
منذ عشرة قرون . فأي سوقة من صعاليك الوزانين لم يغسل رجليه في 
وعاء هذه المعاني التي نضح بها شعر أمير الشعراء ؟؟ وقد يطول بنا الجهد 
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لو فتشنا عن واحد من مقطعي العروض لم يقل في وصفه : « قد يتثنى 
كالبانة » » « أزداف مرتجة كالكثبان آي کأکوام الرمل » »« خد 
کالورد » ۰( حسان کالاقار او كالنجوم ) » « مشية كمشية القطا » › 
« عينان فا سحر هاروت وماروت » » « ظبية الرمل » إلى بقية تلك 
الكناسة الشعرية المنبوذة »> وهذه هي روح الععصر فيا محدسون !1 

ثم يتخلص شاعرنا من مقدمته‌الی مرضوعه : فأما الموضوع فلا 
نقول فيه سوى أنه مقالة منظومة كسائر المقالات التي نشرتها الصحف 
يومئذ لولا اغا متناقضة متدابرة « واا خلومن الأسباب والحجج التي 
بنى عليها الكاتبون رأيهم » وأما الكلام الشعري فيه ففي بيت القصيد أو 
بیتیه وها : 

» قطارهم كالقطر هز الثرى وزاده ضا عل خحصبه 
لولا استلام الخلز ارسانه شب فنال الشمس من عجبه » 

وإنه لأليز تحية استقبال تتلو ذلك الافتتاح . ولو كان للشاعر فضل 
في التناسب المحكم بينه)| لكان اشعر الشعراء ولكن « مکره احوك لا 
بطل » . 

ولا أسهب في التعليق على البيتين » ولكني أروي مشاهدة يتبين 
منها القارىء مبلغ ما يفعله التقليد من تعطيل المدارك والحواس ٠‏ ون في 
الأطفال اللاعيين خيالاً أفطن » وقييزا أصفى من شاعر يعكف على 
القديم وتشوب نفسه الصنعة المتكلفة . 

بين أشرطة الصور المتحركة ولا سيا الأميريكية منها مناظر خاصة 
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الجاحة التي تجري فيها خوارق العادات » فتتحرك الدور والجواسق » 
وتتطاير الكراسي والأواني وهي كثيرة لا أظن م رو راوز 
اتحركة لم ير واحداً منها . حضرت منظراً من هذه المناظر فأحذت 
اللطاردة مأخحذها المألوف : هارب يعدو » ومقتف يتعقبه » واستمر الكر 
والفر » والمجوم والمراوغة » إلى أن وثب المارب في منطاد » وكان المطارد 
يعدو خلفه في سيارة فوثبت به السيارة وراء المنطاد » عند ذلك لم يبق في 
لعب طفل لم يستفزه العجب فيشب ضاحكأ . وما إخاهم كانوا 
مصدقين ما ير ونه » وإنغا ضحكوا لأن المنظر مضحك على كل حال . 
فليت شاعرنا الكبير الذي قرع أبواب الخيال نيفاً وثلاثين سنة حضر يومئذ 
فسمع ضحك الأطفال من سيارة تطير > فيعلم أن طيران القطار بقاطرته 
ومركباته فى الهواء مسخرة لا مفخرة . ولو استطاع خياله الكليل ان یتبم 
الصور الذهنية حطوة . فيرى القطار شابأ فوق الرؤوس في طريقه الى 
الشمس » ویری الناس آخذین بحجزاته وأرسانه ینعونه ویکبحونه - 
لغلب حذره من الاستهزاء على ولعه بالاغراب . والأمر بعد لا يتطلب 
خيال شاعر » فإنه من مدركات العامة السذج » ولولا أهم يدركون 
الجانب الألضحك من هذه التصورات لا شاعت بينهم رقية كهذه الرقية 
المزلية . « الحمد لله الذي لم يخلق للجال أجبحة فكانت تطير فوق 
بيوتكم إلخ إلخ » . 

أما أن القطار كالطر يزيد الثر ى حصباً على حصبه فتشبيه لا أصل 
له . ولو امكن أن يشبه القطار بالطر بأي قرينة من القرائن أو جامعة من 
الجوامع لكان التلف منه على أرض مصر أكبر من المنفعة . على أنه ليس 
من المطر ولا المطر منه › ولا نسبة بين القطار والقطر غير التجانس في 


o0/ 


الحروف وهكذا تتعلق أشعار المقلدين بالحروف والألفاظ لا بالحقائز 
والمعاني . وشوقي كا قلنا في أول المقال مقلد المقلدين . 
النشيد 

ربا كنا ني غنى عن نقد هذا النشيد » إذ كنا لم نلق أحداً يتقبله 
وبجله المنزلة التي أحلته فيها لحنة الأغاني والألحان . فإن ألمنا به إلاماً فى 
طريقنا فقد يكون لذلك فائدة » وهي توقيف بعض القراء على قيمة 
أحكام اللجان > وأنہا في أكثر الأحيان تبع مت متبع » لا يرفع ولا يضع . 
ونحن حديثو عهد بلجان الفنون e‏ »> فقد هل سواد 
الناس حقيقتها . أما في وربا فر با بلغ من تهاون الأدباء بشأنما أن يطبع 
أحدهم رسالته أو قصيدته ويثبت عليها بانط العريض « لم تجزها جامعة 
كذا » كا صنعوا برسالة شوبنهور التي كتبها فى الأحلاق وقدمها الى 
جام کر اج و فلت اعرا ٠‏ كات مقط اا 

تصدت لحنة الأغاني للحكم فى أناشيد الشعراء » وأولت نفسها 
هذه الكفاءة » و إا لكفاءة تتطلب الاحاطة بأشياء حمة » قل بين أعضاء 
اللجنة من يعد ثقة في واحد منها . فمن شروط الحكم في الأناشيد القومية 
أن يكون عارفا بالشعر » خبيراً بتوقيع الألحان على المعاني » مطلعاً على 
أناشيد الأمم » بصيراً بأحلاق اليا عات وأطوارها النفسية » هذا الى 
استقلال الرأي والعدل والجهل بأساء من بحتكمون اليه . فهل بين 
أعضاء اللجنة كثرر من تتوفر فيهم الشروط ؟؟ إننا نعرف من بين أعضائها 
أناسأً نجل ذكاءهم ونكبر فضلهم في علومهم » ونراهم أهلاً للحكم فی 
أعضل المشكلات التي تفرغوا لدرسها . بيد أن التفوق ني شيء لا يفيد 
التفوق في كل شيء . وإذا علمت أن الرجل من الأحصائيين يقضي العمر 
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في فنه باحثاً منقباً » ثم تعرض له المسألة فيصيب وبخطىء ٠‏ . ويبرم 
اليوم ما نقض أمس . فأحر بك ان تعلم مبلغ اعتصامه من ا لخطأ فا لم 
يتفرغ له ولم يدع الحذق به . ونحن نذكر هنا حقائز عن اللجنة لا سبيل 
الى إنكارها » وندع للعارفين بعد ذلك أن يحكموا عل حكمها . 

فمن هذه الحقائر ثق أن بعض أعضاء اللجنة عرفوا فى الحلسة وقبلها 
نشيد شوقي المقدم اليهم غفلا من الإمضاء » ولا ندري لم تكلفوا إغفال 
اسمه ورأوا ذلك شرطاً ضرورياًلنزاهة الحكم »ثم سمحوا لأحدهم 
( الأستاذ عبد الحميد مصطفى بك ) أن يجهر في الجلسة باسم صاحب 
النشيد » بعد ان تبين اميل من أكثر الأعضاء الى رفضه ؟ بل لا ندري اذا 
أرجأت اللجنة اجماعها موعدا بعد موعد ‏ وتمهلت حتى يتم شوقي 
نشیده ٠‏ وبين بدا نيف وخمسون نشيدا ؟ أمن العار على الأمة أن يكؤن 
فيها رجل آخر يحسن أن يضع أنشودة واحدة ؟ ولقد كان النشيد على أفواه 
الممثلين فى احدى الفرق يلحنونه ويروضون أنفسهم على إلقائه ٤‏ 
واللجنة تطبع الأوراق وترسل الدعوات » وتستقدم أعضاءها للنظر في 
أناشيد مجهولة » وأسرار مكتومة ؟ فهل سعى النشيد وحده الى دار 
التمثيل ؟ 

وما نذكره أن اللجنة ‏ لفرط برها بشوقي » وحرصها على اختيار 
نشیده ‏ قبلته على ما فيه من مأحذ وعيوب نبه اليها بعض الفضلاء » 
وردته الى صاحبه ليجتهد فى اصلاحه قبل اذاعته من قبلها : وذلك أن 


عضواً عاب قوله : 
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وقال إن البيت الثاني منبتر » وسأل : ما العلاقة بين النصح بيناء 
الك على الأحلاق وتشبيه وادي النيل بعدن » والنيل بالكوثر ؟؟ فوافقوه 
على انتقاده » وأنكر بعضهم تأليف البيتين الآتيين ومعناهيا : 
جع نا مصر ملة ڏي الال وألفنا الصليب على الملال 
وأقبلنا كصف من عوال يشد السمهمرىي السمهريا 

فانتقدوا قوله « ملة ذي الجلال » ونقل الي أن أحدهم قال : 
١‏ إننا نجعل مصر وطناً يشترك في حبه أبناؤها » وأما ملة ذئ ا لجلال فهي 
الملة التي يدين ا كل إنسان بينه وبين ربه « ذي الجلال » وهو انتقاد 
سديد » فإننا إن سمينا الوطن ملة ذى الجلال فماذا يكون الاسلام 
والمسيحية واليهودية ؟؟ 


وإنغا يقال : « اتحدوا فى الوطن واتركوا الدين للديان » . ولا 
يقال : « اجعلوا الوطن ملة الديان » . ولم يستحسنوا قوله « ألفنا 
الصليب على املال » » ولا ذكره السمهري . وقال خر : إن عبارذ 
١‏ كصف من عوال » إفرنجية التركيب » ونحن نر وي الانتقاد ولا نحمل 
تبعته ويظهر أن الناظم لم يفتح عليه بتغير اللفظ مع المحافظة عل 
المعنى فأصلح بيتاً واحداً وترك البقية على حاها . أصلح هذا البيت : 
موت اليك مصر كا حيينا ويبقى وجهك المفدي حيا 
وکانوا قد أخذوا عليه قوله « غوت اليك » لأنها لم تسمع في كلام 
صحيح فلم يستطع اصلاحها بأحسن من أن يقول « نموت رضاك 
صر .. الخ » . وقد نشر كذلك في صحيفة الأخبار - فلم يقتنعوا »› 
فجعلها أديب في النسخ الأحبرة « نموت فداك » فاقتنعوا ! 
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ونذکر أيضا آنه كان بين المحكمين أعضاء من المغنين والعوادين 
جيءَ بهم ليحكموا في أي الأناشيد أصلح للفخر القومي » وأشد اعتلاجاً 
فى النفس » وابتعاثاً للحمية » ومطابقة لنفسية الأمة» وليدير وه في اللحن 
الذي يثبت القلوب الخاثرة » وينهض بالحمم العاثرة » ويسمعه الواني 
فتضطرم نفسه عزماً » واليائس فيهجم الى الأمل قدمأ » والعدو 
فيتضعضع قلبه رعباً وغمَاً . . وليكون اللحن صوت الأمة في سمع 
التاريخ > ونجواها فى المواقف والأزمات » فانظر أين ذهبوا بمؤلاء 
المظلومين ! هل تعلم بين من نسمعهم من مغنينا من ينطق بلسان النفس 
يائسة وراجية » وغاضبة وراضية » ومستنفرة ومتهئلة » وصارخحة 
ومبتهلة ؟ وهل فيهم من يروي بأنغامه عن جلال الحياة وجمالها » وعن 
عظمة الكون وهجته كا ينبغي ان تكون الموسيقى ؟؟ لقد علم كل 
انسان أن ليس فيهم من يفهم الموسيقى على هذا المعنى ‏ ولكنها أصوات 
الذل والضراعة » وألحان ينشدها النائم فلا يستيقظ .ويسمعها الصاحي 
فینام . 
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ثم نذكر تبرع شوقي بالجائزة لنادي الموسيقى > وكان هذا وعده 
المعر وف » ولو أنه لم يعد لما داز بخلد أحدهم أنه على غناه يطمع في مثة 
جيه محتجنها لنفسه > فكان بهم الأعضاء أن يفوز هو با لحائزة الموعودة » 
وجلهم من أعضاء نادي الموسيقى . والنادى بحاجة الى إعانة المتبرعين . 

ولا ننس أن اللجنة حكمت المويلحي . وهو رجل تصل اليه هدايا 
شوقي . على أنه تخلف عن اللحضور فاضطر وه الى ارسال رأيه اضطراراً . 
وحکمت حافظاً وقد عرف آصحابه أنه یتقی ان پرمی بالحسد إن أوماً 
بالنقد الى قرینه . ومن غرائبة آنه کان پنحي عل النشيد في الجلسة > 
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وقبل اجتاع الأعضاء > فلا أعلن الأستاذ عبد الحميد بك إسم شوقي 
سکت . وعلمناغیر ما تقدم آمورا لا نحب ذکرها . وفيا ذکرناه دلیل على 
هوى اللجنة فى جملتها . فلنعد الى النشيد غير آبمين للحكم له أو عليه › 
وليیكن قياسنا إياه أن نلتمس فيه آبسط الخصال التي هي توام کل نشید ولا 
يجوز أن تخلو منها الأناشيد القومية . 

برطي اليد الشري رة العارة وسهولتها › وألا یکون وعظا 
بل حماسة ونخوة » وأن يكون موضوعا على لسان الشعب وموافقا لكل 
زمان . وهذا أبسطما يطلب ني أناشيد الأمم . فهل نشيد شوقي على هذا 
الوجه » وهل اتسقت فيه كل هذه الشروطأو بعضها ؟! 

فأما قوة العبارة فليس في النشيد بيت يدب له الدم في عروق 
منشده » وكل مفاخره أفرغت في قالب هو آقرب الى الأخبار منه الى 
ا مى سة » وأقواها قوله : 
لنا الهرم الذي صحب الزمانا ومن حلثانه أخحذ الأمانا 
ونحن بنوالسنا العالي نانا أوائل علموا الأمم الرقيا 

ولیس في هذين البيتين من نشوة الفخر ما تهتز له النفوس » وليس 
فیھا قوۃ لا تجد مٹلها فی قول من یقول « کان لي بیت سعته کذا من 
الأذرع » بابه على النيل » وضوء الشمس يغشاه من جيم النوافذ » إلى 
آحر أوصاف المساحة . . » فأي فرق بين قص المعلومات والى| سة إذن ؟ 

وأما سهولة العبارة فقد خلا النشيد من الكلمات المعجمية » ولكنه 
نم عن إعنات المقيد المجهود » فخففت فيه ثلاث همزات تخفيفاً معيباً » 
واستعصى الوزن والقافية على صاحبنا حتى صر « سثلت »و سيلت > 
و« تھا » تھيا ١»‏ وشیا » شیا : 
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نعوذ ٻالله من الي 1 

« بني مصر مکانکم تھا فهيا مهدوا للملك هيا 

خذوا شمس النهار له حليا ألم تك تاج أولسكم مَليا 

ê 9 ¢‏ 
اليس لكم بوادې النيل عدن وکوثرها الذي بجر ی شهيا ) 

فمن الذي يأمر المصريين هنا ويناقشهم هذه المناقشة ؟؟ أأجنبي 
يخاطبهم وینشد نشيدهم 9 
ببيت واحد سوقي المعلى وهو قوله : 
وإنغا الأسم الأحلاق ما بقيت فان هم ذهبت أحلاقهم ذهبوا 

فراح يجري عليه ذهاباً وإیاباً فی کل مکان ومقصد > حتی طلع لنا 
بأذني حماره الفلسفي هذا فى موعظته « على الأحلاق خطوا الملك » ولم 
يجد على الباب من يقول له : « مينك أو شالك .. » فكأغا كان شوقي 
على رهان أن يخالف قواعد الأناشيد ما أمكنه ‏ وكأنما هذا أحرز السب » 
لا لن نشیدہ کان ک| وصفته اللجنة « أكفاها وأوفاها بالغرض ٠‏ وأحعها 
للمزايا التي ينبغي ان تتسق لنشيد قومي مصري » فإنه لو وضعت الحائزة 
لن جرد نشیده من کل شرط یتسق للا ناشید لما عرفنا کیف کان پسبق فی 
هذا اللضار . 

وني المقطوعة الأولى خحطأً تار يخي ما أظرفه فى نشيد أمة تفتخ 
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بتاريخها القديم » فإن الشمس لم تكن تاج الفراعنة كا يقول شاعر 
مصر » وإ نما كانت معبوداً هم » وكانوا يزعمون أنہم من سلالتها . وأما 
تاج الفراعنة الأول فهو تاج مزدوج جعوا فيه بين تاج ملوك الصعيد وتاج 
ملوك الوجه البحري » ويعرف شكلة كل طالب من طلاب السنة الأول 
في المدارس الثانوية » ٹم حدثت بعد ذلك تیجان کانوا بجلونہا بصور 
الطيور المعبودة » أو التي يرهز بها الى العبادات » ولم تكن الشمس قط 
حلية هذه التيجان . . . فيا حبذا الدشيد تتغنى به أمة فيكون مطلعه عنوانا 
على جهلها بتار يها . 

ولا یکلفنا القاریء أن نأخحذ على شوقی مبالغته فى قوله « حذوا 
شمس النهار له حليا » فإننا لا نحاسبه على كلمة له فیها وجه تأویل . 


وأما الموافقة لكل زمان فإننا نرى الر جل قد حسب أننا سنظل طوال 
الدهر کدأبنا نی يومنا هذا » فنظم لنا نشيدا لا نتخطى به في جميع العصور 
آن یتهياً مكاننا » وأن لا نبرح نشرع في التمهيد » ونأحذ في الاستعداد 
ونبدأً برسم خطط املك ونهم بتشييد الأركان . وما علمنا شاعراً قومياً 
يطلب اليه ان يكون فأل الأمة وهاتف مستقبلها › فينعب فيها نعيب 
الللحس » وينذرها جموداً لا تتزحزح منه أو تسى نعيبه › وتهجر الترنم 
به . ولقد عرف القراء جهل شوقي بالمواقف من قصائده الأنفة » وأجهل 
ما يكون إذا وقف موقفاً وطنياً أو قومياً . فمن دلائل غفلة الذهن وعشا 
البصيرة أن يكلف « ابن بجدتها» إنشاء دعاء قومي > أي دعاء لا يعوقك 
دين من الأديان أن ترتله في البيعة > أو تشدو به في الكنيسة . أو تصل به 
في المسجخد » فيخيل اليه أنه إذا جمع فروق الأديان كلها في جملة واحدة فقد 
أتبح له هذا الغرض . فيستشفع في دعائه المعروف « بجوسى المارب من 
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الرق » » وعيسى رسول الصدق » وحمد نبي الحق » فيكون ماذا ؟؟ 

يكون أن الاسرائيلي يحرم هذه الصلاة في بيعته » لأنه لا يؤمن 
بعيسى ولا محمد » وأن المسيحي لا يدعو الله به فى كنيسته » لأنه على 
احترامه دين مواطنه المسلم لا يعتقد النبوة الإسلامية » ولأنه يدين 
بر بوبية المسيح لا برسالته فحسب » وأن المسلم يصلي به وحده » فكأنه 
لم يشر فيه الى دين عير دنه > ون الدعاء القومي لا يكون دعاء لأحد ممن 
يضمهم قوم مصر . 

ولو أن طاهياً صناعته تجهيز الموائد قيل له : إن ثلاثة من المدعوين 
فى الدار ليس يشتهي احدهم طعام الآخر » فعمل على إطعامهم جيعاً 
مزج اطعمتهم كلها ني مسحفة واحدة لطرد من فوره » فأعجب لشاعر 
و ل ج ل ل اعيا > ويغرق في غفلة الذهن حتى أحسبه 
أحيانا يتعمد الإمعان فيها ويطرقها من الباب الذي يفضي به الى نهاياتها » 
کمن یعثر بمعنی بدیع » فیتخلله ویتقصاه » ولا يترکه وفیه زیادة 
لمستزيد . فبعد آن خطر له أن يجمع شفاعات الأديان أجمع كي تكون 
شفاعه لكل دين » عمد إلى ألصق الأنبياء نشأة بمصر فوصفه الوصف 
الوحيد الذي لا يناسب هذا امقام » والذي لوكان هو وصفه الفذ لا سواه 
لوجت السكوت عنه هنا : وصفه « بالهارب من الرق » فهل يدري شاعر 
مصر من رق من هرب موسى ؟؟ إنه هرب من رق المصريين الذين 
يستشفع همم به !! وقد نجد في خفراء الريف كياسة تمنعهم أن يطلبوا 
الاإقالة با يذكر بالذنب » أو يتوسلوا الى الشفاعة با يتضمن الاساءة . 
فتبارك الله ملهم النفراء وملجم الشعراء . 

ودعاء شوقي ونشيده كلاهم| معيار لتعبيره عن المعارف القومية › 
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فلا هو في الشعر ولا فى النشر شاعر قومي موفق العبارة » وقد قرناهم| 
لتشابه الخطأً فيه > ور بجا كان خحطؤه في النشيد أحف وأهون » من حيث 
ان الأناشيد لا يصلى بها في المساجد والكنائس » لا من حيث المزية الفنية 
والفضيلة المعنوية . بید آنا لا ری معشی لزج الأديان فى الأناشيد 
الوطنية » فقد كان يون أدل على الوفاق ألا نجعل وفاق الأديان مباهاة 
ومأثرة » لأن المرء يباهي بالشيء النادر أو غير المنتظر » وهذه الأمم 
اللتحضرة والمتبدية : أليس فيها مذاهب ختلفة وعناصر متعددة ؟ ف باها 
قد حلت اناشیدها من ذكر الدين ؟؟ آتراها لا تحب ان يكون الوفاق 
شعارا ها . 

ولقد قدمنا أننا لا نقصد الى اللإفاضة في نقد النشيد » فكنا نقارنه بجا 
نعلمه من الأناشيد الوطنية الشائعة فنظهر موضع المزية فيها وموضع 
التقصير فيه . أما وقد أخذنا من مساوئه ما أخذنا فليس يسعنا أن همل 
مأحذاً سمعناه من بعض الملحنين والظرفاء بعد عرض النشيد 
للتلحين : ذلك أهم يستقبحون تلحين احدى مقطوعاته وهي هذه : 

تطاول عهدهم عأ وفخرا فلا آل للتاريخ ذخرا 

نشأنا نشأة في المجد أخرى إلح Le‏ 

ويقولون إن التنوين لا بد أن يسقط في الاإنشاد فيخلفه المد وتر جيع 
الصوت فاذا انتهى المنشد مثلا الى كلمة « فخرا » ومد ہا صوته ورجعه 
فأي رائحة تفوح منها ؟؟ وهل يطاق بعد ذلك سباع النشيد والتخايل 
بفخره والتمجد بمعناه ؟؟ ولسنا نحن تمن يبالي بهذا النوع من النقد ولكننا 
نعذر المنشد في موقفه والملحن في صنعته . 

نقول : هذا هو النشيد الذي « يبقى لحركة هذه الأمة شعاراً » 
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ويتخذ للحوادث الوطنية على وجه الزمان مناراً كا تقول اللجنة - نشيد لأ 
يرضى عنه الشاعر ولا الموسيقي ولا المتغني » ولم يقرأه أحد فيا علمنا إلا 
معاً إلى الصحف غلرَاً منها فى استجهان الناس ومبالخة في احتقار 
راهم . ولا أخحفي عن القارىء أنني ما كنت أظن فى جمهور قراء الأدب 
استقلالا يقاوم تأمر اللحكمين والصحافة وس| سرة اللجالس حتى رآيت 
الاجماع على الشك فى حكم اللجنة » ونزوعاً إلى إحلال نشيدها المختار 
في المحل الثاني من النشيدين المنشورين » وفى هذا الاستغلال أمل نختبط 
به ونحمد بشائثره . 


شوقي فی المیزان ( ۲ ) 


عرضنا ( شوقي ) ني اليزان لأول مرة » فارتج به ارتجاجا عنفاً » 
وأيقظه من غفلة كان فيها سادرا > وما هو إلا آن حط به ٹم شال حتی تمنی 
أن یرکز به على حال » وذهب يوطن نفسه على جاه غير جاه الشعر » 
ویقول خلطائه وسا سرته : « هبوني لست بالشاعر » اليس لي فخر آخر 
آدل به ؟؟ » 


نقول : أجل » ولكنه على كل حال ليس بفخر الفحول . 

أما القراء فقد بلغ الكتاب بينهم من الأثر ما كنا نقدره لأر بعة أجزاء 
فکان استعدادهم لتلقیه دلیلاً على ظهوره فی أوانه : أسرعوا الى اقتنائه 
حتی نفدت نسخه فی أسبوع أو أقل » ونادراً ما كانت تقصر النسخة منه 
على قارىء واحد » وتوالى الطلب له في المدينة والأقاليم » فلم لر بدأمن 
التعويل على اعادة طبعه » وقد کان قراؤه من طبقات الناس على افتراق 
نظراتها الى الأدب > فمنهم شيوخ وكهول من فضلاء الجيل الماضي ذوي 
العقول المتزنة » والفطر المستقيمة » والاطلاع الملجدي » وموافقتهسم 
عليه مرضية ؛ ورأيهم فيه جيل > ومنهم أذكياء الشبان الدارسون أو 
السالكون على الجادة » وكثير بينهم المشايعون بل المتهللون . وطائفة 
أحرى حظها من الساع أكثر من حظها من الاطلاع وجدناها الى الموافقة 
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المشفوعة بالدهش أميل منها الى المنافرة والعنت . ورجا عز على بعضهم 
أن يشهد على نفسه بين يوم وليلة بالخطأً » وپتهم ناقدته بالانحراف » فهو 
يتلمس المعاذير » ويدرب لسانه على التخيير » وني هؤلاء أمل لا يضيع › 
ولا سا بعد هدأة الدهشة » وتطامن المفاجأة » لأن نزاهة الشباب تغلب 
مع الاقتناع كل مراوغة ومكابرة . ويقال على الحملة : إن أثلام المحراث 
اشتبکت بصعید صالح لیس فيه من يبوسة الحصباء ما يشق تسويته أو 
يعسر عند اليأس منه نبذه . وأما التذمر فقد استقبلنا معظمه من حيث كنا 
ننتظره ولا نتوقع غيره » ونعني فريقي القراء - وبا لحري المتحلاشين - 
الذين لم نوجه اليهم خطابا » وها فريق المعجبين على الاإشاعة الذين 
يطربون لما يطرب له الناس فراراً من تهمة اجهل والغرارة » ويغرمون 
بالشعر كا يغرم بعضهم بجمع العاديات والمخطوطات أو بتربية 
الديكة » ويغار على صيت شاعره كا يغار على اللعبة التي فتن بها » ومن 
أظرف مايروى عن أحدهم أنه سمع جلة في نقد زثاء شوقي لعث ن غالب 
وفيها تسخيف للمناحة-التي أقام ها الأزهار والرياحين » وسؤال عا كان 
من القطن بأصنافه في تلك المناحة » فظن - صان الله لشوقي إعجابه - 
اننا إغا أنكرنا سكوته عن القطن وأردنا منه أن يذكره فقال متعجباً : 
« وهل كان القطن ( طالعاً ) وقتئذ فيذكره ى القصيدة ؟ » . 


والفريق الأحر من الساخطين هم أولئك الذين عرفوا بأنهم شركاء 


شوقي فى ( العادات الخصوصية والمنادمات الليلية ) فا رأينا أحر من 
سخطهم » ولا أكثر تصنعاً لأسبابه » وتمحلاً لعلله » وهذه آخر اشارة 
نلمح اليهم بها . 

ولا ننحب ان نسكت هنا عن انتقادين سمعناه) ممن بحسن القصد 
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ولا نستبعد رجوعه الى الحق متى وضح له وجهه : أول الانتقادين 
وأشبهه| باحق ننا اخترنا وهن قصائد شوقي وأكثرها مخامز . وليس 
هذا صحيحاً » فإننا إغا راعينا الحداثة فيا اخترنا من قصائده » وهي لا 
تقل - في اعتقادنا واعتقاده ‏ عن أجود شعره صياغة ومعنى » ولكن 
الحقيقة ‏ كا قلنا في الجزء الأول - هي أن قراء اليوم غيرهم بالأمس › 
فليس يرضيهم ما كان فوق الرضا قبل عشرين سنة . ونحن نذكر 
أصحاب هذا القول بأننا انما كنا نصوب الانتقاد الى شاعرية شوقي 
وذوقه » وروح قصائده ومنهج أدبه » متجاوزين عن الصياغة واللفظ 
وما تؤثر فيه العجلة والتأني » وإذا كان الطعن ني الشاعرية » والعاهة في 
الذوق والروح » والاعوجاج في المنهج _ فاختلاف القصائد كيفم) كان 
الموضوع والأسلوب لا يقدم ولا يؤحر في الحكم على الشاعر » لعلهم بعد 
الاطلاع على هذا الجزء يعلمون ان القديم والحديث في شعر شوقي 
اة : 

أما ثاني الانتقاذين فهو أننا أغلظنا العصا لشوقي وشددنا عليه 
النكير . ومؤلاء نقول : إننا لا ندم خحطأ مؤسساً على البرهان فننقده 
بالبرهان وحده » ولكننا ندم الوهم المطبق والدسائس المتراكبة » وما 
أحوج البرهان ي هذه الى الشدة وما أقل ما يغني فيها اللين والموادة . 

وما استصعبوه أننا قرا معانيه بمعاني الشحاذين . فيا عجباً !! 
كأننا نحن نهينه إذا قابلنا أدعيتهم وتوسلاتهم بكلام له لا بختلف عنها › 
وهو لا هين نفسه وبين ضمير الأمة حين يجمع المحافل المشهودة لتكريم 
الشحاذة في أشنع ضروبا !! وأي حق-على الناس لمن لا يعرف لنفسه ولا 
للناس حقاً ؟؟ فنحن لا نری للرجل في أنفسنا قدراً يتجاف به عن أخشن 
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عبارات الزجر والتقريع » وهذا ما أعلناه فى توطئة الجزء الأول ولا نريد 
العدول عنه ني هذا الجزء ولا فى الأجزاء التالية . فمن كان يفقه ما نقول 
ولم يغضب لكرامة الفكر تداس هواناً » ولضمير الأمة يلطم على وجهه 
عیانا فلیخضب علینا ما شاء » فإنه لا یعرف كيف يخضب . 

وكأننا بزمرة شوقي يتساءلون : وما كرامة الفكر هذه التي يغضب 
ها الناس فى آخر الزمان ؟؟ بدعة طارئة على ما يظهر » ولكننا نؤكد هم 
أا حقيقة تحس وتلمس وإن كانت لا تؤكل » وأنها حق بين بحكم به 
القضاء كا يجحكم بحقوق الملك والاجارة والديون !! وسنحدثهم بخبر 
قضية جرت ابان ظهور الجزء الأول عسى أن يعرف منها من لم يعرف 
بعض مأ يتأفف منه الآديب الحدير بشرف الآدب » وما ترخحص له 
الملحاكم فى التأفف من اللصوق باسمه ومقاضاة الذين مجنونه عليه . 

کان ولایزال فی حاضر الزمان لا ني سالف العصر والأوان » وفي 
ا لجزر البريطانية لا في جزائر واق الواق ومعاهد السحرة وا لجان - إنسي 
يقال له رديارد كبلنج يقرض الشعر ويقص للناس القصص » وهذا 
الرجل فيا نظم من الشعر الكثير قصيدة عنوانها « إذا » محض بها الممم › 
ويذكي نى النفوس الضرم » شاءت « شركة جنا توزان » أن تقتبس منها 
أبياتاً لترويج غذاء مشهور من أغذيتها التي تجهزها لمداواة الأعصاب › 
فاقتبستها وكتبتها على لفائف دوائها . فاذا كان من أمر ذلك الرجل 
المدعو رديارد كبلنج الذي قلنا إنه يقرض الشعر ويقص النوادر على 
الناس ؟ 

زعموا أنه قاضاها الى محاکم لندن » وزعموا آن وکیله - ویدعی 
المسترهيوز - وقف فطلب الى القضاء منع الشركة من امتهان الأبيات بهذا 
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الاستعمال » وقال فيا قال : « إنه لمن أصعب الأشياء أن يتخيل الانسان 
أمراً أشد ايذاء لنفس المؤلف من ابتذال كلامه بادماجه على هذه الصورة فى 
صياح الباعة على سلعهم » إنها لاإهانة لا تقل عن السباب المقذع لكل من 
لامست نفسه أقل مسحة من الكرامة الأدبية » . 

قالوا : فلا نطق القاضي بحكمه عذر الشاعر » وقال : « لا 
عجب آن ينفر المستر کبلنج من استخدام کلامه على هذه الصورة - 
وعندي أن هذا الاقتباس لا يدحل في حق الاستشهاد الذي بجيزه قانون 
حقوق الطبع الصادر سنة ٠۹۱۱‏ وحكم بتغريم الشركة اربعين شلناً 
تعويضاً للاهانة التي ألحقتها بالشاعر . 

فهذه أسطورة بحفظها الشوقيون ليتفكهوا بروايتها عن تلك العنقاء 
التي يسمونها الكرامة الأدبية » ولكن الذين لا يستغربون وقوع هذه 
الأساطير في غير قصور الف ليلة حريون ألا يقفوا بها عند حد التفكه . 

لمثل ذلك الابتذال يغضب أديب الغربيين ويقول عاميهم : إنه 
أشد ما يتخيل إيذاء لنفس المؤلف » ويؤيده قاضيهم باسم الشريعة › فيا 
بال شاعرهم أنف ان يتىخذ اسمه ذريعة لترويج السلع ولو كان دواء نافعاً 
وعندنا آمیر شعراء وجنوده یظنون آہم لا يقترفون ما يجاسبون عليه حن 
یتداعون بقضھم وقضیضھم لترویج شر تجارۃ یہوء بہا كاسب » إن صح 
أن التسول بالغالب تجارة ؟؟ 

ذلك لأن أمير الشعراء هذا وجنوده سوقة لا يفقهون للغيرة الأدبية 
وأريحية الفنون أقل معنى › ولا يفهمون من جال الشعر إلا آنه « أسرى 
مروءة الدني > وأدنى مروءة السري » كا كان يقال في عهد مدرسة 
الاستجداء بالقريض ٠»‏ وتالله لولا القضاء - وفيه مقلع نهم لا عدوا 
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هذا الذي اتف كبانج آن , E‏ 
مختاراً eG‏ !! ألم ينظم أبياتا يروج 
ا « ريشة صادق » ونشرها في الصحف ؟ ہی > فقد قال أدامه الله 


للدكاكين والماتم والأفراح والسهرات 


لله ريشة صادق من ريشة 
كست الكتابة في المشارق كلها 


تزرې طلاوتها بکل جدید 
حسنا » وفکتها من التقييد 


تهدى لحسن الط كل مقصر وتحد في الاحسان كل يد 
آغلى‌لدى الكتاب‌ان ظطفرواما من ريشة الألماس عندالغيد 
وألذفوق الطرس إن خحطرت به من ريشة«الليثشي »فوقالعود 
وتكادتحيي مؤنساً بصريرها وتقول : أيام ابن مقلة عودي 
لولم يكن ني الأمر إلا أا مصرية لاستوجبت تمجيدي 


ونی هذه الأبيات أوفى دلالة على عامية الروح وتبذل الملكة ‏ شعر 
لا يتأبه صاحبه أن ينزل به منزلة الإعلانات التجارية » وعبقرية دارجة 
أبانت أن أخيلته وابتكاراته هي ومبالغات الباعة وتزويقات الدلالين 
وتحلية البضاعة على حد سواء وإن من يروج ريشة كتابة بأنها « أغلى من 
ريشة الألاس » لقریب نسب ممن نادي في قوارع الطرقات « يا جواهر يا 
عنب » والذي يدلل على ريشة عربية بأنها « حسنت الكتابة فى المشارق 
كلها » إنغا يرشف من البحر الذي تخرف مله « الفرص الحقيقية وأحسن 
بضاعة في العالم كله » . و« لولم يكن فى الأمر الا أنها مصرية » شبيه 
بكل ما ينسب الى مصر والمصریین على عناوين الدكاكین . ولا اخحتلاف 
سوى ان الباعة لا يغلطون غلطة شوقي فيقولون وهم يعرضون الريشة 
ويمدحونها با لجدة والسلاسة : إن هما صريراً يكاد بحي الأموات !! 
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وبعد فإن الرء ليزدري بالعقل الانساني نفسه اذا قبل : إن هؤلاء 
الصعاليك الفكريين الذين تقوم عليهم الامارة الشوقية من ذوي مزاياه 
وحملة أمانته نى الأرض » فالأدباء في الأمم هم عنوان حياتيها الروحية 
والفكرية » ومعيار ما تحسه من مفاخحر الحياة وقوى الطبيعة ومعانتي 
الوجود » وهم الرافعون فيها لقبس ذلك النور السا وي الذي يفيضه الله 
من الآيات والفنون جالا ونبلا » ويوحيه. كلأ وفضلا » وهم - إذا 
ذكرت الفصاحة فى الأمم ‏ صفحتها الواضحة وطبقتها الممتازة 
الراجحة » فقل لي - رعاك الله - أي هذه الطخمة آميراً كان أو مأموراً 
تفخر الأمة الحية بأنه صورة ما في نفوسها من زينة وجمال » ومظهر ما في 
رؤوسها من فکر وخیال » وتر ج مان ما چول بوجداناتها وتعمر به 
صدورها من قسط في الوجود وتراث مقسم بين أبناء ادم » وإن المرء 
لیزهی بادميته حين يلقي بنفسه في غا ر الآداب الغربية » وتجيش أعاق 
ضميره بتدافع تياراتها وتعارض مذاهبها ومتجهاتها » وتجاوب أصدائها 
وأصواتها - أبواب للكتابة منوعة » ومهايع متسعة » وفلون مبتدعة » 
ونحل ومذاهب » ومدارس ومشارب . والحياة بين هذه الأفكار المشرقة 
معروضة للنظر فى كل شية من شياتها » حسوسة في كل خطرة من 
خحطراتها . متكررة متضاعفة »> شاكة موقنة > جادة ساخحرة ناقمة 
راضية » شهوانية متنطسة » فياضة غير بكية »موصولة بينابيعها مروية . 
والنفس تحس من احدى نواحي ذلك العالم الرحيب مالا تحسه من سواها 
فكأنها نفوس متفرقة لا نفس واحدة جاثمة كذلك عالهم . 


اشم تلتفت الى الأدب الذي يدعيه أولشك الأميون العارفون 
بالكتابة » الجهلة المتدثرون بلباس المعرفة » العامة المتطفلون على موائد 
الخاصة - فترى عجباً : ترى هذا عاكفاً على رقميته ولعلعه » وذاك مدبرا 
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الى ربربه وسربه » ومادحاً وهاجياً » وحسوباً على آل فلان » ومتمسحا 
بأل عمران . نفوس ضارية » وعقول خاوية » وأخيلة في التراب 
ثاوية » أو كأنغا هي الأثقال الى القرار هاوية . فصدق إحدى اثنتين : إما 
أن أدبا تسمعه من هؤلاء أشرف ما نطق به النفس ساعة تسمو أل أسمى 
معارج الاإنسانية » وإما أنهم ليسوا من ذاك وإنما هم حترفون حرفة ليس 
من آلاتها نباغة الطباع » وافتياز المدارك » ووفور الشعور . 

وإن من الحناية على مصر والشين ها أن يسمى هؤلاء النفر بعد اليوم 
أدباء ها وتراجمة حياة الروح والفكر فيها . وما ظنك بحياة فنية يعنو ذووها 
لکل وبش بخطر له ان يسخرهم لقضاء غرض من آغراضه » أو يستجلب 
القوت بہم کا يستجلب الحواة والبهلوانات أرزاقهم بعرض ثعابينهم 
وخيوهم ؟ ووارحتاه « للكلتور المصري » يساق دعائمه لتمثيل الروايات 
وانشاد الأشعار بأيسر مما يساق « المولوية » لتشييح الجنائز وتلاوة 
الأذكار !!. 


ولقد كان نما قيل في المدنية الحديشة : إن أقلام آدبائها إحدى 
الحواجز التي تصونها أن ترتد الى العصور المظلمة . وإنها عصمة ها من 
أن تستبد بعقوها عادة » أو تسيطر على ميوها مصلحة فرد أو طائفة › 
وإنها سلاح من أسلحتها الماضية تخشاه كل قوة » ويحسب حسابه كل 
طاغية - فأي عصمة لمصر في أفلام هؤلاء المخططين والنظامين وهم هذه 
الحال من الخور والمداجاة ؟؟ إن العصا في يد الأكار لأنفع لمدنية مصر 
وأصون لسمعتها من كل قلم تشرعه تلك النفوس المهزولة 

ومن کان کهڙلاء بحيث ينزلون أنفسهم من الكرامة فلا إجحاف 
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بهم ولا غضاضة تلحقهم مهيا كانت وطأة القلم المنصب عليهم . 
وجب » بل آن أن يفهم الأدب على غير ما يفهمونه o‏ 
مکان لم يخلقوا له ولم بخلق هم : 

وكأغا شاء القدر أن يبدد حبائل شوقي وطلاسمه كلها في بضعة 
أسابيع . فقد كان الناس يسمعون من يدعوم في مصر عليةالقوم يثنون 
عليه فیختر ون بتشيعهم له ویروعهم اعجابه به » ویجسبون ال لرأهم فيه 
شأناً وحطراً حتى جاءت لحنة الأغاني فأماطت الستر عا وراء ذلك » 
وهتكت للناض حقيقة اعجاب هؤلاء العلية اذا اعجبوا »› وقيمة 
استحسانهم اذا استحسنوا » وإنها إن هي الا عحاباة ماسخة عرت حتى من 
حسن السبك ولباقة المداراة . 

شمرت اللجنة عن ساعديما » وأغمضت آمام المتفر جين عيتيها كا 
يصنع المشعوذ الهندي اذا هم باللعب » ثم وضعت يدها في الجراب 
فأحرجت نشیډ شوقي وهي تقسم أا لا تعرفه » وجعلت تلوح به للملا 
کي يشارکها في الابثهاج به . فيا للمهارة !! ولكنها ‏ لسوء حظ شوقي - 
كانت تنقصها خحفة اليد ! 

ولا حاجةبنا الى الاستنتاجولاالى العودلا حدث في الجحلسةعا أظهر 
اطلاع الأعضاء على النشيد قبل التئامها » اكتفاء بتسجيل حكم اللجنة 
نفسها على حكمها الأول . فالقراء يذكرون ان اللجنة بن كان فيها من 
المغنين والعوادين - وهم اعضاؤها الأحصائيون - اخحتارت نشيد شوقي 
وأعلدت أسباب اختيارها له ني منشورها › وهي أا « انتهت في مناقشتها 
الى أنه اكفاها وأوفاها بالغرض وأجعها للمزايا التي ينبغي ان تتسق لنشيد 
قومي » . وكذلك علمنا ان حکمها لم یصدر اعتباطاً ولا کان عن جهل 
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ويذكر القراء أن الأستاذ منصور عوض كتب بعد ذلك فى الصحف 
ينقد النشيد ويقرر أنه لا يصلح للتلحين بأنغام الأناشيد القومية ثم إنمم 
يذكرون أن فريقا من أعضاء نادي الموسيقى من الذين كانوا في لحنة 
الأغانى اذاعوا بعقب ذلك فى الصحف ان الأستاذ انما يتكلم برأيه 
ومعنى هذا أهم كانوا لا يزالون الى ذلك الحين مصرين على حكم 
اللجنة » مجدين فى ابعاد كل مظنة فى صلاحية « اللشيد الوطني المختار ( 
للتلحين فا جرى بعد ذلك الحكم المبني على المناقشة > وهذا الاإصرار 
الصادر عن روية ؟ 


لم يصفق جمهور الناس مع اللجنة > وقد بدأت هي أمامهم 
وأقبلوا يسألونها وهي حتدمة تصفيقاً : ما هو الذي تصفقين له ؟ نعم لم 
يعد يكفي فى هذه الأمور ان يرى الناس ذا لقب يصفق فيصفقون وراءه 
وكثر اللغط بتحيزها » واجترأً الموسيقيون على الافضاء بارائهم في تلحين 
اللشيد فسقط سقوطاً تاماً > وكان صاحبه ول المنهزمين‌فقد أخذ يزعم أنه 
إغا نظمه ليغنيه جماعة عكاشة في مسرحهم . . . كأغا النشيد مشى بقدمين 
الى ديوان نة الأغاني » وحشيت اللجنة ان يكون حكم الأمة عليها 
حك قاضيا على معرفتها وإنصافها وإحلاصها » فبادر اعضاؤها 
الأحصائيون يبلغون الصحف ان النشيد يصلح للتلحين ولكن لا كلشيد 
قومي ! وقيل بلسان رئيسها : إنهم لم يشترطوا ذلك في تلحينه » إذن 
فاذا اشترطتم ؟ أتراكم كنتم تقدمون للأمة « طقطوقة » تخنيها على 
المعازف والآلات ؟ وأين ذهبت تلك المزايا التي اتسقت « للنشيد الوطني 
اللختار » ؟ 
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كذلك تهافت حكم لجحنة الأغاني بيدها » وانكشف طلسم كان من 
أبهر طلاسم الشهرة الجوفاء لعيون الدهياء » ونعني به طلسم الأسماء 
الخلابة ووهم الألقاب الحذابة . وعندنا أن لجنة هذا مبلغ غيرتها على 
مهمتها لن يرجى منها صلاح للأغاني ولا لسواها . ولكنها اذا كانت 
تخرج من العدم لتؤوب اليه بعد ان تكون قد آبطلت وهم العامة فى امثاها 
فتلك مهمة طيبة تستحق من اجلها نعمة هذا الوجود القصير . 

على أنا مهمة ننفسها على هذه اللجنة » فقد شوركت فيها مشاركة 
لم تدع ها فضلاً كبيراً فلو لم تقيضها الحوادث لإظهار قيمة التحبيذ 
والاإطراء من ذوي الألقاب والأساء لتكفل بذلك فل آخر أقيم في شهر 
ديسمبر الماضي » وهذه حكاية روما ولا نعقب عليها . 


قال المقطم في عدد يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من ذلك الشهر : 
« قد كان يوم الجحمعة الماضي ميعاد إلقاء القصيدة الحسينية التي نظمها 
حضرة الشاعر الفاضل السيد محمد عبد الله القصري ى الحفلة التي 
أقيمت تكرياً له برئاسة حضرة صاحب السمو الأمير الجليل عمر طوسون 
بدار الحمعية الإسلامية بقصر النزهة بشبرا » فما وافت الساعة التاسعة 
صباحاً حتى أقبل المدعوون من علاء وكبراء وأدباء وأعيان › فازدحم ہم 
الكان »ثم أقبل ناثب الأمير : محمد بك جلبي باشمعاون الدائرة 
فصدحت الموسيقى بالسلام » وكذلك فرق الكشافة للكشاف الأعظم ٠‏ 
ثم اتدأت الحفلة بالذكر الحكيم » فنشيد شوقي بك فنشيد الكشافة > 
فمقطوعات شعرية من بعض طلبة مدارس الجمعية » ثم وقف نائب 
الآمير » واعتذر عن سموه بكلات رقيقة ثم نض الشاعر ناظم 
القصيدة » وألقاها بين الإعجاب والتصفيق الشديد » وبعد انتهائه قدم 
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له نائب الأمير ساعة ذهبية اثرية ثمينة » وتبرع حضرة العربي الكريم 
عبد المجيد بك محمد السعدي بائة جنيه لطبع عشرة آلاف نسخة من هذه 
القصيدة التارعية ن ثم وقف حضرة الشاعر الخربي عمر .بك السعدى 
وألقی قصيدة عامرة انی فیھا على سمو الأمير لتعضيده العلم 0 وامتدح 
الأستاذ القصري » وقدم له سيادة السيد محمد أبو بكر مرغني شيخ السادة 
المرغنية e‏ . وأهداه حضرة عبد الفتاح آفندي عليش 
ا نشده بعش التلاميذ والتلمیذات « ٹم بالقرآن i‏ 
E‏ . 


نتهى ما نقلناه من المقطم فليتامله القارىء » وليتصور اسم شوقي 
مجرداً من مثل هذه الطنطنة » بل ليتصوره حلى بها . وليستدل منها على ما 
شاء من مزية تدخحر . أو شهادة تقدر . 

وثم مثل أخر نسوقه تبصرة وعبرة هؤلاء الذين لا يعرفون كيف 
يشرفون اسمنا » ويستوجبون الثقة بنامن أعاههم . هذا الدرس مستمد 
من حكم لجحنة فرنسية كان يصح أن تكون لحتنا مثلها في إنصافها » وني 
الإإحلاص للفن الذي تخدمه ٠‏ وتنشيط المواهب الفتية التي تنهض اليه » 
لولا انها ثرت لنفسها اللخطة العوجاء على الخطة المثلى . ففي فرنسا مجمع 
معروف يسمى مجمع السابقات , اكادیية کونکور » يحکم نی کل سنة 

ثزة قدرها اثدا عشر ألف فرنك للسابق مين الأدباء فی باب من أبواب 
تاليف فأصاب جائزة السنة المنصرمة فتى اسمه ارنست بيروشون 


OA: 


لرواية قصصية الفها . أفيدري القارى؛ من هذا أرنست بيروشون ؟؟ . 

نقلت البرقية اسمه ذات يوم فالتفت زميلنا المترجم الفرنسي يسأل 
عن شأنه » فإذا المسؤول والسائل في العلم به سواء . راجعوا كتب 
الفهارس والتراجم ألشهورة فالفوها حلواً من كل اشارة اليه أو الى اسم 
قريب منه . فترجوا النبا متبوعاً فيه اسمه بعلامة استفهام . ومضت الأيام 
ونسینا خبره حتی جاء البرید فلفت نظري عنوان فی احدی صحفه هله 
ترجمته : « خير روایات العام يؤلفها ابن فلاح يربح جائزة الأكاديية 
الفرنسية » فتصفحت المجلة فاذا به صاحبنا بيروشون . وإذا هو مجهول 
هناك كجهل قراء مصر به . قال مراستل الديلي كرونيكل في باريس 
« وکان بیروشون - وهو في الخامسة والثلاثين مجهولاً الى يوم امس جهلا 
تاماً » وإن كان قد طبع ني الأقاليم عدة دواوين شعرية وثلاث 
قصص ... ولم يكن أحد من اعضاء المجمع يعرفه > إلا أن أحدهم 
فراً قصته المقدمة اتفاقا > فأعجبته فقرظها لزملاثه . وکان کثيرمن الأدباء 
النامين بين طلاب الحائزة يوم أمس » ولكن فاز استاذ القرية المتواضع 
دونهم بمشعل النصر . 4 . 

فيا قوم » إذا نشطت القرائح هناك وخدت هنا فلاعجب . تلك 
لجامہم تعدل في أحكامها هذا العدل > وتحيي كل ملكة صالحة للحياة 
وهم لا یمون بها خمضين > ولا يسلمون ها حاضعين » فكيف لو انا 
كانت كلجنتنا هذه المباركة : لحنة لا تحسن غير المجاملة ولا تحسن ان 
تجامل الا بأن ترضي فرداً لتقضي على أمة كاملة بالعقم والاقفار ؟ إن في 
ذلك لموعظة . 

FF 
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وخلاصة القول اننا عرفنا رأي القراء في عملنا فقسمناهم ای 
فریقین : فأما الذين يعجبون بشوقي لغير سبب معقول يفيء الى شعره 
فقد اسخطناهم ولا نسأل الله ان يخفف سخطهم > وأما الذين يرجعون 
اى الأسباب فقد وثقنا منهم بالؤازرة › وكان آقلهم موافقة من ارجا 

ونجمل هذه الخلاصة بشكل آخر فنقول : إن رأي الأولين يمثله 
كتاب ورد اليناغفلاً من التوقيع يقول فيه كاب ما ترجمته : « حل مذهبك 
ولا هو بحاجة اليكم ۰ 

ويثل رأي الآخحرین بيت لقينا به أدبب مشهور » فقال : « إيه يا 
فلان » إليك بيتاً يسير مسير الأمشال : 
شوقي تولاه عباس فأظهره واليوم يخمله في الناس عباس» 

وجوابنا له : بل إنه عصر يخمل عصراً » ولاغية وهم خفتها 
صيحة حق » وإنا لعل الحق صامدون . 

رثاء مصطفی کامل 

ل قال من سیامرة شوتي « ما تری في راه لمططفی کامل ؟ 
تدده ؟ » قلت ر« ومادا عسای أن إن لم أنتقد اهراء والزيف 
والشتات ؟ » قال : إن القصيدة » . قلت « لقد هديتني هداك 
فيها ( مغالبة الشجون لناطره ) » أو داهية خانه فيها إمكانه الذي ما 
فتیء ونه > کےا قال منھا : 
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ماذا دهانسي یوم بنت فعقني فيك القريض › وخانني إمكاني» 


وما دهاه الا العجز والفهاهة والحرج » دهتة أولاً > فأجفل 
وخضر » واستعغصى عليه النظم + فصتعها ي أربعین یوما » ثم زاد كثيراً 
من أبياتها وغير وبدل فيها »ثم دهته ثانياً e‏ 
التلفيق والعقم والزغل المموه . Se‏ الآية التي بها تمن 
شيعته وذوو المأرب عنده؛ والمعجزة التي يستنصر بها دعاته » 
فلندحض رسالته > ونی معقله ا لحصین فلنکشف وهنه ونفضح مطاعنه ٤‏ 
وإنهالاآية ومعجزة والحق يقال » ومعقل أي معقل › ولكنها آية 
ابيا > وج الرةة :قل لرل .بل أخوى من ذلك 
وأضعف ؛ وأضأل في الضؤولة وأسخف ؛ أراحه الله من شعره با أراح 
من آقلام نقاده : فإنه علم الله لم يزعج مم بدية ؛ و| و إن کان پر يزعج 
بديهته في کل صباح ومساء ؛ ولا کد هم حاطراً ون کان حاطره منه فی 
وصب وشقاء . 

ولقد فات أصحابنا سما سرة شوقي ان خلافنا معهم لم یکن خلافا 
عل درجات الإجادة وخطوات السبق فنتقارب كلا أجاد شاعرهم في 
راهم > أو خيب آماهم وأخحلف ظنونهم » ولكننا نختلف على نوع الشعر 
وجوهره ء ثم على آداثه وطبقته > فر ما کانت أرفع القصائد عندهم درجة 
أخسها عندنا معدناً » وربا طربوا كل الطرب من حيث نعزف كل 
العزوف . كالمسحور كلا ازداد استحساناً ما هو فيه کان أبعد عن حالة 
الصحو والصواب » وكالأعجمي كلا أمعن ى فصاحته وبيانه استغالق 
على مسامع الأعراب » وهذا هو الواقع فيا أخذناه وتأخحذه على شعر 
شوقي » وهو بخاصة شأننا في الحكم على قصيدته هذه التي رأينا بعض 
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المفتونين جلها عن الانتقاد ويعجب من أن تعاب » وهي - لويفقه - من 
القصائد التي يصاب منها ا لمذهب العتيق في مقاتله » والشواهد التي 
يبحث عنها لإبراز مأخذه . وسنستعرضها على عيوب ذلك المذهب فئبين 
مواقعها منها » حتى يكون لمن قصر النظر على قشورها رأي غير رأيه 
الأول فيها 

فالعيوب المعنوية التي يكثر وقوع شوقي وأضرابه فيها عديدة ختلفة 
الشيات والمداحل » ولكن أشهرها وأقر ما الى الظهور وأجعها لأغلاطهم 
عيوب أربعة . وهي بالاإإجاز : التفكك والاحالة والتقليد والولوع 
بالأعراض دون الجواهر - وهذه العيوب هي التي صيرتهم أبعد عن الشعر 
الحقيقي الرفيع المترجم حن النفس الانسانية فى أصدق علاقاتها بالطبيعة 
والحياة والخلسود - من الزنجي عن المدنية » ومن صور الأبسطة 
والسجاجيد - كا يقول ما كولي - عن نفائس الصور الفنية . ولكل من 
العيوب الأنفة أثر ظاهر ني هذه القصيدة قد لا تجده في غيرها من القصائد 
الا مزوتاً أو دقيقاً عن فهم الكثيرين . وسنرى بعد سر القصيدة هذا 
اجار ان من قافن اشر عا ون ا ن يلمح له رواء معجب پستهوي 
البسطاء › بل ربا زادته جالاً ئي الظاهر كالحل المزيفة فاعما فى الغالب 
ا مل من كريم الحلى والجواهر . ولكنها تمنح ان يكون للشعر قيمة 
غالية 


: التفكك‎ ) ١ ( 


فأما التفكك فهو أن تكون القصيدة مجموعاً مبدداً من أبيات 
متفر قة لا تۇلف بينها وحدة غير الوزن والقافية وليست هذه بالوحكة 
المعنوية الصحيحة » إذ كانت القصائد ذات إلأوزان والقوای المتشامة 
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أكثر من أن تحصى فإذا اعتبر التشابه في الأعاريض وأحرف القافية وحدة 
معنوية جاز إذن أن ننقل البيت من قصيدة الى مثلها دون أن يخل ذلك 
بالعنى أو الموضوع وهو ما لا يجوز . ولتوفية البيان نقول إن القصيدة 
ينبغي أن تكون عملا فتياً تاماً يكمل فيها تصوير خاطر أو حواطر 
متجانسة ٠‏ كا يكمل التمثال بأعضائه » والصور بأجزائها » واللحن 
الموسيقي بأنخامه » بحيث إذا اختلف الوضع أو تغبرت النسبة أخحل ذلك 
بوحدة الصنعة وأفسدها . فالقصيدة الشعرية كالجسم الحي يقوم كل 
قسم منها مقام جهاز من أچهزته › ولا يغني عنه غیره فی موضعه إلا کا 
تغني الأذن عن العين › أو القدم عن الكف > أو القلب عن المعدة . أو 
هي کالبيت المقسم لكل حجرة منه مکاا وفائدتها وهندستها . ولا قوام 
لفن بغير ذلك حتى فنون الهمج التأبدين : فإنك تراهم يلائمون بين 
آلوان ارز وأقداره فی تنسیق عقودهم وبحلیهم ؛ ولا ینظمونه جزافاً لا 
حيث تنزل بهم عباية الوحشية الى حضيضتها الأدنى » وليس دون ذلك 
غاية فى الحهالة ودمامة. الفطرة . ومتى طلبت هذه الوحدة المعنوية في 
الشعر فلم تجدها فاعلم انه ألفاظ لا تنطوي على خاطر مطرد » أو شعور 
كامل الجياة » بل هو كأمشاج الجنين المخدج بعضها شبيه ببعض ٠‏ أو 
كأجزاء الخلايا الحيوية الدنيئة لا يتميز ها عضو ولا تنقسم فيها وظائف 
وأجهزة » وكلا استقل الثيء في مرتبة الخلق صعب التمييز بين 
أجزائه » فا لحد كل ذُرة منه شبيهة بأحواتها في اللون والتركيب » صالحة 
لأن تحعل في أي مكان من البنية التي هي فيها . فإذا ارتقيت الى النبات 
ألفيت للورق شكلاً حلاف شكل الجذوع وللألياف وظيفة غير وظيفة 
اللوار » وهكذا حتى يبلغ التباين أقه ني أشرف المخلوقات وأحسنها تركيبا 
وتقوياً . وهي صنة تتمشى في أجناس الناس كا تتمشى في أنواع 
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اللخلوقات ومصداق ذلك ما نشاهده من تقارب الأقوام المتأحرة في السحنة 
والملامح حتى لتكاد تشتبه وجوههم جميعا على الناظر » وهي حقيقة فطنت 
الها قبائل-البدو بالبداهة » ولسها البحتري في هجوه لمعشر ينعتهم 
بالموان والضعة ويقول فيهم : 
وبنو الهمجين قبيلة منحوسة حص اللحى متشابم و الأوزان 
لويسمعون بأكلة أو شربة بعان أصبح جمعهم بعان 


وعلى نقيض ذلك الشعوب العريقة فى الحضارة : تراها تتفاوت 
أقداراً وملامح وبدوات وأطواراً » حتى ليوشك أن يكون من المستحيل 
اتفاق اثنين في هندام الجسم وهيئته > وني مواهب الذهن ونزعته . 
ونقترب نما نحن بصدده فنقول إنك كلا شارفت فترة من فترات 
الاضمحلال فى الأدب ألفيت تشابماً في الأسلوب والموضوع والمشرب » 
وغاثلاً ئی روح الشعر وصياغته » فلا تستطيع مها جهدت أن تسم 
القصائد بعناوين وأساء ترتبط معناها وجوهرها » لا هو معروف من أن 
الأساء تتبع الشات¿ والعناوين تلصق بالوضوعات ٤‏ ورأيتهم 
بحسبون البيت من القصيدة جزءأً قائ بنفسه لا عضواً متصلا بسائر 
أعضائها » فيقولون : أفخر بيت » وأغزل بيت ٠‏ وأشجع بيت › 
وهذا بيت القصيد وواسطة العقد » كأن الأبيات في القصيدة حبات عقد 
تشتری کل منها بقيمتها فلا يفقدها انفصاهها عن سائر الحبات؛ شيئاً من 
جوهرها » وهذا أدل دليل على فقدان الخاطر المؤلف بين أبيات 
القصيدة » وتقطع النفس فيها » وقصر الفكرة » وجفاف السليقة » 
فكأغا القريحة التي تنظم هذا النظم وبصات نور متقطعة » لا كوكب 
صامد متصل الأشعة يريك كل جانب » وينيرلك كل شعبة وزاوية » أو 


o۸٦ 


کأنغا هي ميدان قتال : فيه آلف عين » وألف ذراع > وألف حمجمة › 
ولكن ليس فيه بنية واحدة حية . ولقد كان خراً من ذلك حمجمة واحدة 
على أعضاء جسم فرد تسري فيها حياة . 

وإذا كان ذلك كذلك فلا عجب ان ترى القصيدة من هذا الطراز 
کالرمل المهیل » لا یغبر منه أن تجعل عالیه سافله » أو وسطه فى قمته › 
لا كالبناء المقسم الذي ينبثك النظر اليه عن هندسته وسكانه ومزاياه . 

وهذه كومة الرمل التي يسميها شوقي قصيدة في رثاء مصطضى 
کامل » تسأل من يشاء أن يضعها على أي وضع فهل يراها تعود الا كومة 
رمل کا کانت ؟ وهل فيها من البناء إلا أحقاف خلت من هندسة تختل 
ومن مزایا a e‏ > ومن روح سارية ينقطع اطرادها أو 
يختلف مجراهة . وتقريرا لذلك نأتى هنا على القصيدة كا رتبها قائلها » 
شم نعيدها على رتيب آخر يبتعد جد الابتعاد عن الترتيب الأول » ليقرأها 
القارىء المرتاب » ويلمس الفرق بين ما يصح أن يسمى قصيدة من 
الشعر وبين أبيات مشتنة لا روح ها ولا سياق ولا شعور ينتظمها ويؤلف 

ونحن نأسف على فضاء نضيعه من صفحاتنا فلا يعزينا عن ضياعها 
الا اما - کا نرجو -لا تضيع عبثاً . 

قال شوقي اصلحه الله : 
١‏ المشرقان عليك ينتحبان قاصيها في مأتسم والداني 
۲ يا خادم الاسلام أجر مجاهد في الله من خحلد ومن رضوان 
۳ لما نعيت الى الحجاز مشى الأسى فى الزائرين وروع الحرمان 


oAY 


٤‏ السكة الكبسرى حیال رباه) 
٥‏ لم تأها عند الشداثد خحدمة 


۷ لبرى‌الأواخر يومذاك ويسمعوا 
۸ جار التراب وأنت أكرم راحل 
٩‏ أبكي صباك ولا عاتب من جنى 
۰ پتساءلو نابا لسلالقضيت آم 
١‏ الله يشهد أن موتك بالحجا 
۲ إن كان للأخلاق ركن قائم 
۳ باللەفتش عرۈؤادك فی‌الث رى 
٤١‏ وجدانكا لحي المقيم على المدى 
٠‏ الناس جار في الحياة لغاية 
١‏ والخلد فى الدنيا ولیس بين 
۱۷ فلو ان رسل الله قد جبنوا لا 
۸ المجدوالشرف الرفيع صحيفة 
۹ وأحب من طول الحياة بذلة 
١‏ دقات قلب للمرء قائلة له : 
١‏ فارفع لنفسك بعد موتك 


۲ للمرء لى الدنيا وجمشۇؤوا 
۴ فهي الفضاء لراغب متطلع 
٤‏ الناسغاد فیالشقاء » ورائح 


منكوسة الأعلام والقضبان 
ف الله والمختار والسلطان 
ف اللحفلين بصوتك الرنان 
ما غاب عن قس وعن سحبان 
ماذا لقيت من الوجود القاني ؟ 
هذا عليه » كرامة للجاني 
بالقلب أم هل مت بالسرطان؟ 
والجحد والاقدام والعرفان 
ف هذه الدنيا فأنت الباني 
هل فيه آمال لنا وأماني 
ولرب حي ميت الوجدان 
ومضلل يجري بخير عنان 
عليا المناصب لم تتح لحبان 
مانوا على دين ولا إيان 
جعلت فماالأحلاق كالعنوان 
قصر يريك تقاصر الأقران 
إن الحياة دقائق وثواني 


ذکرها 


فالذكر للأنسان عمر ثاني 
ما شاء من ربح ومن خسران 
وهي المضيق لؤثر السلوان 
يشقى له الرماءوهو اماني 


oA 


٠‏ ومنعغم لم يلق الا لذة 
۲١‏ فاصبر على نعم الحياة وبؤسها 
۷ ياطاهر الغدوات والروحات 
۸ هل قام قبلك ني المدائن فاتغاً 
٩‏ يدعوإل العلم الشريف وغنده 
٠‏ لفوك في علم البلاد منكساً 


في طيها شجن من الأشجان 
نعمى الحياة وبؤسها سيان 
والخطرات والاسرار والاإعلان 
غاز بخیر مهند وسنان ؟ 
أن العلوم دعائم العمران 
جزع املال على فشى الفتيان 


مااحمرمن خحجل ولامن ريبة لکا يبکي بدمع قاني 
فكأغا نى نعشك القمزان 


۴۳ وکأانه نعش الحسین بکرېلا 
٤‏ في ذمة الله الكريم وبره 
٥‏ ومشی جلال الموتوهوحقيقة 
١‏ شقت لنظرك الجيوب عقائل 


٨‏ يتساءلون : باي قلب تړتقي 
۹ فلو ان أوطاناً تصور هیکلاً 
٠‏ آو كان محمل في الحوانح ميت 
٤۱‏ أوصیغ من غررالفضائلوالعلا 
۲ أو كان للذكر الحكيم بقية 
۴۳ ولقدنظرتك والردىبك مدق 
٤‏ يبغي ویطغی والطبیب مضلل 
0{ ونواظر العوادعنك أماما 


إذ 
£ 


0۸۹ 


ختال بین بکی وبين حنال 
وجلالك الصدوق يلتقيان 


ينصتون النطبة وبيان 
بعد الناإبر آم ٻأي لسان ؟ 
دفنوك بين جوانح الأوطان 
ملوك فى الأساع والأجفان 
كفن لست أحاسن الأكفان 
لم تأت بعد > رثیت ي القرآن 
والداء ملء معالم الحثمان 
قط » وساعات الرحيل دواني 
دع تعالج کتمه وتعاني 


علي وتكتب » والمشاغل جمة 
۷ فهششتل حتى كأنك عائدي 
۸ ورآیت کیف توت آسادالشری 
۹ روجدت فى ذاك الخیالعزاثا 
۰ وجعلت تسألني الرثاء» فهاکه 
١ه‏ لولا مغالبة الشجون لخاطري 


فتعمود 


وعرفتكيف مصار عالشجعان 
ما للمنون بدكهن يدان 
لنظطظمت فيك يتيمة الأزمان 


الدوران 


سيرتها من 


۳ قد کنت تهتف في الوری‌بقصائدي 
a‏ 


of‏ ماذا دهاني يوم بنت فعقني 
٥‏ هونعليك ۰ فلاش|ات بیت 
°٦‏ من للحسود جي بميتة د بلغتها 


۷ عوفیت من حرب الحیاة وحر بها 


فيك القريض وخانني امكاني 
إن للنية غاية الانسان 
عزت على کسری أنو شروان 
فهل استرحتآم استراح الشاني؟ 


E 22 2 
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۸ یاصب مصر ويا شهیدغرامها 
۹ إخلع على مصر شبابك عاليا 
٠‏ فلعلمصرا من‌شبابك‌ترتدی 
۱ فلو ان باهرمین من عزماته 
۲ علّمت شبان المدائن والقرى 
۳ مصر الأسيفة ريفها وصعيدها 
٤‏ أقسمت أنك فالتراب طهارة 


0۹4۰ 


هذا ثری مصرء فنم بآمان 
والبس شباب الحور والولدان 
دا به على البلدان 
بعض امضاء تحرك المرمان 
كيف الحياة تكون فى الشبان 
قبر أبر على عظامك حاني 
ملك يهاب سؤاله الملكان 


کذلك انتظمت ت مرثاة فی مصطفی کامل ¢ وس|اها 


قصيدة > لأمالم تأب أن ڌ 


تستقر في قرطاس واحد > ولقد کان أحری ہا 


أن تسمى أربعة وستين بيتاً منظومة في کل شيء أو في لا شيء . فاعتبرها 
أا القارىء على هذا الترتيب » ثم خذها على ترتيب آخر أربعة وستين 
بیتاً لم تزد ولم تنقص aE‏ لا ت 


وعادت أحسن نسقاً وأقرب نظا . 
قال شوقي ابضاً : 


١‏ الملشرقان عليك ينتحبان 
1٤‏ وجدانك ا لحي القيمعلل المدى 
٤‏ اقسمتأنك فيالتراب طهارة 


قاصيها في مأتم والداني 
ولرب حي ميت الوجدان 
فالذكرللانسان عمر ثاني 
ملك ماب سؤاله اللكان 


۷ يا طاهر الغدوات والروحات والخطرات والاسرار والاعلان 


٩‏ أبکي‌صباك ولاآعاتب من‌جنی 
٩‏ وأحصب من طول الحياة بذلة 
٥٦‏ من للحسود بميتة بلغتها 
۳٢‏ شقت لنظرك الجيوب عقاثل 
٥ه‏ هونعليك »فلاش)] ټ بیت 
٠١‏ دقات قلب المرء قاثلة له : 
۳ باللەفتش عرۈۋادك فالثرى 
۰ فلعلمصراً مرشبابك ترتدي 
۴ ولقدنظرتكوالردىبك عدف 
٤٤‏ يبغي ويطغى والطبيب مضلل 


04۱ 


هذا عليك » كراسة لجاني 
مرت على کسری آنوشروان 
وبكتك بالدمع اتون غواني 


إن للنية غاية الانسان 
إن الحياة دقائق وثوان 
هل فيه آمال لنا وأماني 
مجداً تتيه به على البلدان 


والداء ملء معالم الحثان 
قط » وساعات الرحيل دواني 


۹ ووجدت في ذاك الخال عزائا ما للمنون بدكهن يدان 
١‏ فلو أن بالهرمين من عزماته بعض المضاء تحرك المرمان 
٠‏ تملي وتكتب ٠‏ والمشاغل جمة ويداك فى القرطاس ترتجفان 
٠٥‏ ونواظر العواد عنك أمالما دمع عالج كتمه وتعاني 
۷ههششت لي »حتىكأنك عائدي وأنا الذي هد السقام كياني 
٠‏ وجعلت تسالني الرثاء » فهاكه 

من أدمعي وسرائري وجناني 
۸ ورآیت كيف يوت آساد الشرى 

وعرفت كيف مصارع الشجعان 
٤‏ ماذا دهاني يوم بنت » فعقني فيك القريض › وخانني ٳمڪاني 
۲ وأنا الذي أرثي الشموس اذا هوت 

فتعود سرتها من الدوران 
۴ قد کنت تهتف فی الوری‌بقصائدي 

وتجل فوق النيرات مكاني 
١ه‏ لولا مغالبة الشجون لخاطري لنظمت فيك يتيمة الأزمان 


HFF 


۸ یا صب مصر ویاشهیدغرامها هذا ٹری مصر فنم بأمان 
۳ مصرالأسيفة ريفهاوصعيدها قبر أبر على عظامك حان 
٤‏ في ذمة الله الكريم وبره ما ضم من عرف ومن إحسان 
٤١‏ لو صيغ من غرر الفضائل والعلا 

كفن لبست احاسن الاكفان 


04۲ 


٠‏ أوكان يحمل فى الجوانح ميت 
۹ ولو ان أوطاناً تصور هیکلا 
۲ أو كان للذكر الحكيم بقية 
۲ يا حادم الاسلام « أجر مجاهد 
٦‏ يا ليت مكة والمدينة فازتا 
۷ليرىالأواخحريومذاك ويسمعوا 
۳ لا نعیت الى الحجاز مشى الأسى 
٤‏ السكة الكبرى حيال رباهم) 


ملوك فى الأساع والأجفان 


ف الحفلين بصوتك الرنان 
ما غاب عن قس وعن سحبان 
فى الزائرين وروع الحرمان 
ملكوسة الأعلام والقضبان 


¥ ¥ 3F 


ماذا لقيت من الوجود الفاني 


۷ عوفیت من حرب الحياةوحرا فهل استرحت أم استراح الشاني 


: يتساءلون‎ ١ 


١‏ الله يشهد أنموتك بالحجا 
المجد والشرف‌الرفيعصحيفة 
۲ إن کان للأخحلاق ركن 'قائم 
۸ هل قام قبلك في المدائن فانحا 
٠‏ يدعوال العلم الشريف »وعنده 
۴ علمت شبان المدائن والقرى 
٩‏ والخلد فی الدنيا وليس بين 
۳ فهي الفضاء لراغب متطلع 
1۷ ولو ان رسل الله قد جبنوا ا 


بالقلب أم هل مت بالسرطان ؟ 


۹۲ 


والجد والاقدام والعرفان 
جعلت فاالأخحلاقكالعنوان 
في هذه الدنيا فأنت الباني 
غاز بغير مهند وسنان 
أن العلوم دعائم العمران 
كيف الحياة تكون نى الشبان 
عليا المناصب لم تتح لبان 
وهي المضيق لؤثر السلوان 
ماتوا على دين ولا إيان 


لفوك في علم البلاد منكساً جزع الهلال على فتى الفتيان 
۱ مااحمرمن خحجل ولا من ريبة لکنا يٻکي بدمع قاني 
٠‏ ومشىجلال الموتوهوحقيقة وجلالك المصدوق يلتقيان 
۲ يزجون نغشك في السناء وفي السنى 

فكأغا فى نعشك القمران 
۴۳ وکأنه نعش الحسین بکرہلا بختال بین بکی وبين حنان 
۷ والخلق حولك حاشعون کعهدهم 


إذ ينصتون للطبة وبيان 


٨۸‏ یتساء‌لون : باي قلب ترتقی 
۹ اخلم على مصر شبابك حالياً 
ە لم تاها علد الشدائد خحدمة 
٠‏ الناس جار في الحياة لغاية 
٥‏ وملعم لم يلق إلا لذة 
۲۲ للمرء ف الدنيا وجمشۇونا 
٤‏ والناسغاد فالشقاء »وراثح 
فاصبرعلى نعمىلخياةو بؤسها 


والْبس شباب الحور والولدان 
فى الله والمختار والسلطان 
ومضلل جري بخير عنان 
ما شاء من رح ومن خحسران 
يشقى له الرهاء » وهو الهاني 
نعمی الحياة وبؤسها سيان 


فانظر أيها القارىء : إلى هذه المرثاة هل ترى بينها وبين سابقتها 
من تفاوت ؟ على أننا قد تناولنا الأبيات » عفواً كا بدرت لنا » ولم نتحر 
الاقصاء في الترتيب . ولو أننا غبرنا بعض الضمائر التي تعلق الاسم على 
الاسم » ولا رابطة بينهيا » وصحفنا حروف العطف التي تصل الجحملة 
بالجملة » ولا تناسب بين معناهما -لم يكد يجتمع بيت من القصيدة على 
بيت » وإنغا يظهر انحلال هذه القصيدة من سؤال القارىء نفسه : هل 


044 


قرا فی الشعر شد تفککاً منها ؟؟ فعلى حسب الحواب يكون حكمه على 
مصدرها من قريجة شوقي . وهل هي نبعت من شعور فياض يتدفق على 
موضصوعه > فیغمرہ کےا يغمر السيل الوهاد والنجاد » آم تقطرت من عقل 
ناضب يبض بالقطرة بعد القطرة بخلع الضرس » وبخع النفس » فتأني 
کالرشاش : لا یتولد منه الا الوحل والیبس ؟؟ 

وقبل أن نتحول من كلامنا على التفكك ومقدان الوحدة الفنية - 
ننبه من يستبهم عليه الأمر الى أننا لا نريد تعقيباً كتعقيب الأقيسة 
المنطقية > ولا تقسياً كتقسيم المسائل الرياضية » وإنما نريد أن يشيع 
الخاطر في القصيدة ولا ينفرد كل بيت بخاطر > فتکون ک| آسلفنا 
بالأشلاء المعلقة أشبه منها بالأعضاء المنسقة كا رأينا في هذه القصيدة . 

( ۲ ) الاحالة 

ما الاإحالة فهي فساد المعنى وهي صروب : فمنها الاعتساف 
والشطط > ومنها المبالغة ¢ وخالفة الحقائق » ومنها الخروج بالفکر عن 
المعقول او قلة جدواه » ولو مغزاه » وشواهدها كثيرة نی هذه القصيدة' 

« السكة الكبرى حيال رباه)ا منكوسة الاعلام والقضبان » 

وقضبان السكك الحديدية لا تنكس . لأنها لا تقام على أرجل › 
وإنغا تطرح على الأرض كا يعلم شوقي > أللهم الا إذا ظن أا أعمدة 
تلغراف . على آنا لو كانت عا يقف أو أنينكس لا كان في المعنى طائل › 
رؤوسها لأجله ؟ ومنه قوله : 
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« إن کان للأخلاق ركن قائم (يهذه الدنيا)فأنت الباني» . 


وهذا بيت لو جرى المدح والرثاء كله على سننه » وانتظم النطق 
والأداء أجمعه على طريقته ونمطه - لا فهم الناس من الكلام شيأ › ولا كان 
على من يؤتى هذه المقدرة من المنطق > ضير ولا خحسارة من قطع لسانه 
والكلام في كل لخة ولأي قصد - إغا بحتاج اليه للدلالة عل معنى معين › 
أو وصف يطابق موصوفه » فإن لم يكن كذلك فهو وبحران المحموم 
وهذيان المجنون سواء » والشعر إذا لم يصح أن يقال في إنسان معلوم » 
أو صح أن يقال فى كل إنسان : فى السياسي والعالم والأديب والواعظ 
والصانع ۔ فهو الهذیان بعینه . فاذا يفھم السامع من بیت کھذا یرٹی به 
مصطفى كامل ؟ أيفهم أنه وحده هو الباني لكل ركن للأخلاق في هذه 
الدنيا ؟ إذن فماذا يقال عن النبي ان قيل هذا عن الزعيم السياسي ؟ وهل 
لا يصح حينئذ أن يقال هذا القول في قائد الحرب وي جوابة الآفاق » 
وني خحطيب المحافل ».وي التاجر السري ٠‏ والوزير المحنك » والمربي 
امرشد » والمخترع الحاذق » بل في كل إنسان بل في الناس جميعاً » بل في 
خلوقات الله وکائناته طرا من حې ونابت وجامد ؟ فانه - على کل وجه 
ضرفته - قول خلا من الصدق والمدلول » سواء أرثيت به حجراً » أم 
رثیت به کنفوشیوس الذې دان بمذهبه ألوف الملايين منذ ألوف السنين . 
. ولا جرم ان کنفوشيوس ان كان سن للناس شريعة فما كل الأخحلاق في 
الشرائم » وهب الشرائع مصدر الأجلاق كافة فليس كنفوشيوس وحده 
صاحب شريعة في قومه » وهبه نبيهم الفرد فا الضين كل العالم » وهبها 
كل العالم فا تاريخ ( هذه الدنيا ) تاريخ جيل واحد . ولقد كان 
مصطفى زعياً سياسياًيوقظ هذه الأمة » فلو قيل فيه : إنه موقظ كل نفس 
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بصر فی عصرہ لما کان هذا حقا ؛اذ کم فی مصر من رجل أيقظه ما أبقظ 
مصطفى نفسه من الحوادث والعبر والمعارف وكم فيها من اناس لم 
طرق صوته هم سمعأً ولا قلباً ؟ فاذا زيد على ذلك « انه موقظ کل نفس 
بمصر في كل عصر » فقد صار الكلام لخواً وسفهاً . فاذا لم يكتف بهذا » 
وقيل عنه : إنه « موقظ كل الناس من جميع الأمم في جميع العصور » 
فالأمر شر من اللغو » وأقبح من السفه - هذا وما تجاوزنا داثرته من 
النهضات السياسية » فما ظنك اذا حرج القائل من هذه الدائرة الى دائرة 
الاصلاح الأحلاقي » فزعم أن ليس للأخلاق ركن قام في « هذه الدنيا » 
إلا وهو من بناء رجل ولد في أواخر القرن التاسع عشر » وأنها من بنائه 
قبل مولده > وحیث لم تخطر له قدم »> ولم پسمع لاسمه صدی ؟ إذن 
یکون بكم العجا وات خیرا من شعر الآدمیین کا قلنا في فصل مضى . 


بالله فتش عن فؤادك ني الثرى هل فيه امال لنا وأماني 
لو سال : هل ئی قلہك المدفون فی الٹری آمال لنا ومان لاغتفرت 
له هذه الثرثرة على قلة حصلها وتفاهة مغزاها . أما الذى يسأل أن يفتش 
فلا يصح أن يسأل : هل في قلبك آمال ومان > إلا في معرض التبكيت 
والتأنيب » كمن يقول لرجل يتحرك ولا يعي : يا هذا الذي يشي » هل 
آنت حي ؟ ولقد قال حکيم : 


« قموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي » : 
فکل من یفرض فيه أنه یفتش فله قلب تجو ل فيه الآمال » بله کبار 
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ومنها : 
فلوان رسل الله قد جبنوالً)ا ماتوا على دين ولا إيمان 

الصواب في اظهار فضل الشجاعة ان يقال : إنها لازمة فى أصغر 
المطالب وأقرب الغايات كا يقال في إظهار فضل الال : إن الاإنسان لا 
يقدر علې أن يشترې إبرة بغيره > ولا يقال في الدلالة على شدة لزومه 
وبيان الحاجة اليه » إنه لا يقدر على شراء مدينة بدونه . ولو قال 
شاعرنا : إن أحقر الناس خليق ان لا يكسب قوته القفار بغر الشجاعة 
لكان لقوله معنى » أما الاستشهاد على قدرها واستجاشة الناس ها بأنها 
ضرورية لمن كان رسولاً - ففي وسع اللاس قاطبة ان يقنعوا با دون 
الرسالة » فلا بحتاجوا الى الشجاعة اما إن قيل : إن الشاعر يعني أن 
الرسل الذين تمدهم قوة الله وتؤيدهم روح الله لا بد ان يكونوا شجعانا 
حتى يؤمنوا فقد اعتذر القائل من فارغ الكلام با هو أفرغ منه . . وهل اذا 
لم یکن قوبًاً لما كان قوياً - أكنت تظنه بخبرك بشيءَ يستحق ان ينظم فى 
بيت شعر ؟؟ فهذا الذي بخبرنا به شوقي ٠‏ إن صح أنه يعني ما 
افترضناه . 

ومن إحالاته : 

فهي الفضاء لراغب متطلعم وهي المضيق لمؤثر السلوان 


والذي يقوله الناس - وشوقي منهم اذا شاء إن فضاء الدنيا يضيق 
بالراغب المتطلع وإن سعة الرحب تأزم بالطامح المتدفع ٴ لبعد آماد همته 
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وتطاول آناء طماعیته » وقد يقولون : إن القانم السالي ينفسح له سم 
الخياط » ويرحب به جحر الضب !! فأما القول بأن المطامسع تفسح 
الدنيا » والسلوان يحرجها » فرأي لا بخطر الا على فكر كفكر شوقى 
المقلوب . 
ومن هذه الاحالات هذه الفهاهة 
فاصبرعل نعمى |الحياةو بؤسها نعمى الحياة وبۇسها سيان 
والصبر على بؤس الحياة معروف » أما الصبر على نعاها ف|ذا 
هو ؟؟ ولكن ويحنا ! فقد نسينا أن المصائب والخبرات سيان > فلاا غرابة 
فى أن يصبر الانسان على النعمة وان تبطره المحنة هکذايقول شوقي وما 
الله به عليه » ولله فی خلقه شؤون . ویقول : 
يزجوننعشك في السناءوفي السنى فكأغا ف نعشك القمران 


وزعيمنا الفقيد كان فرداً > والقمران اثنان » فمن كان الثاني في 
ذاك النعش ؟ ولا يقال : إن صاحبنا أراد مقابلة السناء والسنشى 
بالقمرين » لأن السناء هو الرفعة » والسنى النور » والشمس والقمر 
کلاه) رفیع منبر » فلو آنه قال : « كأنغا في نعشك القمر » أو , کاما فی 
نعشك الشمس » لما نقص في الحالتين وصف من ذينك الوصفين › 
ولعمري كيف يكون النعش فى السناء والسنى » ثم يكون السناء والسنى 
في النعش ؟! وما هذا الرثاء الذي لا يتم الا بإلقاء الشمس والقمر مر 
عليائه| ميتين ؟؟ وليته رثاء يتم بهذه النكبات التي تزلز ل الأفلاك » ف 
علمنا من فرق بين شعراثنا الذين يصفون العظيم في كل حالة بأنه 
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كالشمس والقمر » وبين الطفل الذي يدح كل ما يعرفه بأنه كالسكر : 
فالمدرسة سكر » والکتاب سكر » وأبوه سكر » وبيته سكر . وكذلك 
شعراؤنا هؤلاء : مرٹيهم شمس وقمر › ونمدوحهم شمس وقمر › 
ومعشوقهم شمس وقمر وأولادهم شمس وقمر > ولا اخحتلاف بين 
امریء وامریء » ولا بين حالة وحالة فى جميع هذه الأوصإف 

ويقول عافاه الله : 

إى والله ظاهر . لكن الشموس والأقار والنجوم التي تباع 
الحزمة منها بخمسة ملمات > وی هذه نظر 
ويقول : 
يا صب مصر ويا شهید غرامها هذا ثری مصر فم بأمان 

ونقول : إنا یرٹی بهذا البيت غريب جاهد في سبيل مصر وهو 
بعید عنهاء فإذا قضی نحبه ولم رها کان من العزاء أن نتعلل بأنه سینام في 
ثراها . ومن السخف أن يقال لرجل مات في وطنه : أحببت بلدك فنم في 
تراه > إذا کان لا يدور بخلد احد آنه سیدفن فی غبره 

فلو ان بالمرمين من عزماته ٠‏ بعض المضاء تحرك المرمان 

ولعله أراد المقابلة بين الشباب فى البيت المتقدم والهرمين فى هذا 
البيت > ونحن ننعى على هذه المبالغة دائ آنا لا تدل على شىء . فهب 
أنه قال : 
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فلو أن بالقطبين من عزماته بعض المضاء تحرك القطبان 

أو قال : 

فلو أن بالشطين من عزماته بعض الضاء تحرك الشطان 

إلى آخر المثنيات التي تسكن ولا تتحرك ! ثم هب أنه قال البيت في 
رثاء مصطفی > أو فی رثاء باستور ¢« آو رثاء ابن زریق » أو مشهھور کائنا 
من کان ۔ ف|اذا بختلف من المعنی ؟! ومتیى كانت الأرصاف لا تتخر بتغبر 
موصوفاتها فلا ذا یتجشم تعب کتابتها ونظمها ؟! . 

ویقول : 

مصر أيها القارىء _ ولا تخطىء فتحسبها القاهرة المعزية فانها مصر 
بريفها وصعيدها - مصر كلها ما هي الا قبر واحد . فلله در شاعرها ڀرڻي 
رجلا أحيا مضة فى بلاده فيجعلها قبرا » ولأي ضرورة ؟ وليدل على 
ماذا ؟ لا شيء . 

وقد اجتزانا ذه الأبيات « لا لأا كل ما في القصيدة من شواهد 
الاحالة » واعوحاج الطبع > بل لأا ذات طعم وإن كان رديشاً 
عمجوجاً » وما سواها تافه لا طعم له ولا مذاق فيه . والحقيقة ان القسبيدة 
بجملتها بنت الاحالة والسقط فاذا سلم منها بيت من النقد فإغا أكشر 
سلامته من الخلو لا من الاتقان . 


( ۳ ) التقليد 
أما التقليد فأظهره تكرار المألوف من القوالب اللفظية وامعاني › 
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وأیسره عل المقلد الأقتباس القيد والسرقة ¢ وأعز أبيات هذه المرثاة على 
فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للاإنسان عمر ثاني 
مقتضب من بيت المتنبي : 
ذکرالفتی عمره الثاني »وحاجته ما قاته »وفضو ل العيش أشغال 
وهذا البيت : 
شوه فيه معنى أبي الحسن الأنباري فوق تشويهه » وذاك حين يقول 
فی رثاء الوزير أبي طاهر الذي صلبه عضد الدولة 
كأنك قائم فيهم خطياً وكلهمم قيام للصلاة 
ونقول شوهه لأن الخطیب لا خطب الناس وهم ساثرول به »وا 
يفعل ذلك اللاعبون فى المعارض المتنقلة » وقوله : 
مأحوذ من بيت ابن النبيه فى قصيدته التي لم تب صحيفة لم 
تستشهد بمطلعها : 
اللاس للموت كخيل الطراد -فالسابق السابق منها الحواد 
والبيت هو : 
دففت في الترب > ولوانصفوا ماكنت الا في صسميم الفؤاد. 
على أن المعنى مرذول بلغ من ابتذاله وسخفه ان تنظمه « عوالم » 
الأفراح في أغانيها » وحسب الشاعر ألا يكون أبلغ ولا أرفع من القائلات 
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« أحطك في عيني يا سیدې واتکحل عليك » ونه لیقول کا قلن : 
ولوان لي علم ماني غد خبأتك فى مقلتي من حذر 
وقوله : 
او گان ر اک هة ن تات بت : يت ن القران 
منظور فيه الى بيت المعري : 
ولو تقدم في عصر مضى نزلت في وصفه معجزات‌الآي والسور 
وهذا البيت : 
أو صيغ من غرر الفضائل والعلا ‏ كفن لست أحاسن الأكفان 
من قول مسلم بن الوليد : 
وليس نسيم الملسك رياحنوطه ولكنه ذاك الشاء المخلف . 
فا أضاف شوقي الى هذه المعاني سوى أنه جعل الأكفان تصاغ 
وأنه تحذلر » فقال : 
فلو ان أوطاناً تصور هيكلا دفنوك بين جوانح الأوطان 
یرید جسداً » كأنه محسب أن الأوطان إن لم تصور جسدآلم يدفن 
الفقيد النابه فيها ! 


وربا سرق شوقي‌ ما لایستحز ان يسرق فهده شطرته Uo:‏ 
نعيت الى الحجازمشى الأسى » آليست هي شطرة الشريف الرضي لي 
إحدى همزياته : « لا نعاك الناعيان مى الجوى » .؟! 
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وكذلك هذه الشطرة « إن المنية غاية الانسان ۲ هي من قول 
الشريف اشا : « إن المنية غاية الإبعاد » . وكأن القافية صدته عن 
انتهاب الشطرة كلها فعاد اليها فى رثاء فريد إذ قال : 
حلدة . 

٤ (‏ ) الولع بالأعراض دون الجواهر 

ویشبه الاحالة من عيوب القلدين ولعهم بالأعراض دون 
الحواهر » وهو العيب الرابع الذي اخحترنا الكلام عليه من عيوب هذه 
القصيدة الدالة على أنغاط التقليد ومذاهبه . بيد أن الفراق بينها كالفرق 
بين الخطا واللعب والسخف والعبث > ولکل منھ) سېبب يت به الى 
الآحر » إذا تشاما في الصدور عن طبع أعوج وعقل فارغ ٠‏ وقد يسهل 
التفطن الى الاإحالة . ولكن التفطن الى هذا الضرب من العبث عسير على 
انظر أا القارىء الى هذا البيت : 

دقات قلب المرء قائلة اله : إن الحياة دقائق وثواني 

فإنه بيت القصيد فى رأي عشاق شوقي » فعلى أي معنى تراه 
يشتمل ؟ معناه أن السنة أو مئة السنة التى قد يعيشها الانسان مؤلفة من 
دقائق وثوان » وهذا هو جوهر البيت »فهل إذا قال قائل : « إن اليوم 
أربع وعشرون ساعة » والساعة ستون دقيقة ) یکون فی عرف قراء 
شوقي قد أتى بالحكمة الرائعة ؟! ولكنهم يقولون لك : « إنه قرن بين 
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دقات القلب ودقات الساعة > وهذه هي البراعة التي تعحجبنا › وا 
هدانا الى واجب الضن بالحياة » - وهنا يبدو للنظر قصر المسافة التي 
يذهبون اليها في إعجابهم » وأن بلاغتهم المزورة لا تتعلق بالحقائق 
الجوهرية والمعاني النفسية ٠‏ بل بمشابهات الحس العارضة ٠‏ وإلا فلو 
قورن بين الساعة والقلب أيام كان يقاس الوقت بالساعات المائية أو 
الرملية فهل يفهم فمذه المقارنة معنى ؟ وهل لدقات القلب اللخالدة علاقة 
حقيقة بدقات الدقائق والثواني يستنبط منها الاإنسان سر الحياة ؟ أبهذه 
العوارض يقدر الأحياء نفاسة حياتهم ؟ وهل يتوقف المعنى الذي ينظم في 
الحياة الانسانية على-علاقة سطحية باختراع طارىء ؟ ولقد قلنا في نقدنا 
لرثاء غريد : إن الحقائق الخالدة لا تتعلق بلفظ أو لغة لأہا حقائثر 
الانسانية بأسرها قديمها وحديثها عر بيها وأعجميها » ونعيد هذه الكلمة 
هنا » ونزيد عليها أن الحقائق الخالدة لا تتعلق بفترة محدودة » ولا تقوم 
على مشاة زائلة . فليذكر ذلك قراء الحيل الغابر وليتدبروه . ويقيننا أن 
أحدهم لو سمع ناصحاً يعظه في موقف جد _ وأي موقف جد أجد من رثاء 
النابغين - فيناديه : « يا أحي صن وقتك » لأن قلبك ينبض › كا 
تنبض الساعة » لأغرب فى الضحك » ولخطر له أن صاحبه يخامره الشك 
ی عقله » ولکنه حین یسمع هذا الکلام شعراً بطرب له ویکبر قائله 
وما ذاك الا لحسبانه أن المزل جائز في الشعر فكاهة وحكمة » ولو علم أن 
الشعر جد كجد الحياة لما تمثل مما حقه أن يضبحك منه ويلهو به . 


وكهذا البيت أخحواه هذان : 


لفوك ني علم البلادمنكساً جزع املال على فتى الفتيان 
ما ا حمر من خحجل ولا من ريبة لكا يبكي بدمع قاي 
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وللعلم جوهر وعرض ٠‏ فأما الجوهر فهو ما يرمز اليه من جد الأمة 
وحوزتها ٠‏ وما يناط بمعناه من معالم قومية وفراثض وطنية ‏ وأما العرض 
فهو نسيجه ولونه حاصة ٠‏ وليس فما قيمة فيا ترفع الأعلام لأجله . 
فشوقي يولع بهذا العرض اذا هو نظم في العلم ولا يعنيه ذلك الجوهر . 
e EY‏ 
راء کي یکون لونا دمعاً » ودمعها دما منز وفاً . وليست هذه هفوة آو 
فلتة بدرت منه هنا بل هي دأبه كلا وصف علا > فقد قال فی وصف 
املال الأحمر : 
دم البراءة زكى شيب عثانا 
نور الشهيد الذي قد مات ظا نا 


کان ما ار منه حول غر ته 
کان ما أبیضٌ ئی أثناء رنه 


كأنه من دم العشاق ختضب 
كانه من مال رائ وهدی 


قد قلد الأفر ياقوتا ومر جانا 
خحدود پوسف U‏ عف وضانا 
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جمراء زاهية 


فهويثل راية الأمةوعنوانما بالوردةوبالوجنةوبالياقوت والمرجان في 
لون الشفق » حتی الدماذا ذكره يكون حضاباً لشيبة » أو دم عشاق . 
فيا للطافة الشعرية !! وليته سلم بعد ذلك من عيوب اللفظ فلم يخلق 
لیوسف خدوداً من حیث خلق. الله له خدین و عل اراب غرة وا 
غرة ها » بل ليته طابق الواقع المحسوس اذ هو قد وصف هلالاً أبيض فى 
أثناء حمرة > والهلال الأحمر على عكس ذلك ۰ کا يدل اسمه عليه لو انه 
تنبه اليه NT‏ 
أبياته الستة ويخيل اليه أ نه لو تقدم به الزمن عهد عمر بن الخطاب لقال : 


انه وز فی الخلد قد فتحت فی کف رضوانا 
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أشعركم من يقول : « کأن وکأن » لا من یقول : من ومن 
نعش بطل من أبطال الوطنية > فيسرع بنفي الخجل والريبة عن 
احمرارها > كأنا ملفوفة على نعش راقصة يخشى أن يظن با الناس الظنون 
وهو يرثي الرجل الذي يخاطبه قاثلا : 
إن کان للأخلاق ركن قاشم ( فی هذه الدنيا ) فأنت الباني 
ولكنها الغباوة لا تعلم اذا بدأت اين تنتهي بصاحبها !! ولیت شعر 
شوق اذا كانت رايتنا كالراية الفرنسية فما ذا تراه كان يقول ٩‏ آکان لا یری 
للف النعش ما أي معنى » لأنها لا تبكي بدمع حمر ؟؟ 
تلك آية شوقي ومعجزته : آية السيمياء » معجزة الشعرذة 
كومة الرمل كا قلنا ني أول المقال . ولقد أتم فيها امتساخ الطبائع بمخالفة 
والاحتباط » وماکان يسعه أن بخرج نفسه خلقاً آخر . فيأتي با مستوي من 
الشعر وهو غير مستو » ويستقيم في أغراضه ومعانيه وهو ملتو › ولكن 
كان يسعه أن يغلم أن السكة الحجازية لم تصل الى مكة » فلا قول : 
لا نعيت الى الحجاز مشى الأسى ف الزاشرين ودوع الحرمان 
السكة الكبرى حيال رباهيا منكوسة الأعلام والقضبان 
والحرّمان في الحجاز ها الحرم مدني والحرّم لمكي » وكل قارىء 
للصحف ولا سیا لدن وفاۃة مصطفی کامل یعلم أن لیس حیال ربا مکة 
سكة كبرى ولا صغرى وكذلك هي حتى الساعة : 
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وکان فی مقدوره أن یعلم أن الحسین لم یشیع فی موکب حاشد کا 
شیع مصطف > فلا یقول فی وصف نعشه : 
وکأنه نعش الحسین بکربلا ختال بین بکی وبين حنان 
وقد رأيناه يغير على قصائد الشريف » أفتراه لم يفقه رائيته التي 
يقول منها فى مصرع الحسين : 
كأن بيض المواضي وهي تنهبه نار تحكم في جسم من النور 
تهابه الوحش أن تدنولمصرعه وقد أقام ثلائا غير مقبور 


وقصة مصرع الحسين مشهورة سيارة » ومن العامة من يستظهر 
خبره » ويعلم كيف أنه قاتل حتى أثخن بالجراح وأنه - لا حيا الله 
قاتليه - مات وبه ثلاث وثلاثون طعنة وأكثر من أر بعين ضربة »ثم ديس 
بالخیل > ورض جسده واحتز رأسه > وطوفه ابن زياد الكوفة ٹم 
أرسله الى يزيد في خبر فاجع لا حاجة الى تفصيله . وآنى لمن يوت هذه 
الميتة أن تحتشد له الجنائز ويطاف بنعشه في المواكب ؟؟ ولا نقول يختال 
ين البكاء والحنان » فا من أحد ينسب الاختيال الى النعوش الا من كان 
E OT‏ 
خدرها > فان زعم أنه يقصد موكب عاشوراء الذي يحتفل به الشيعة كل 
سنة تذكاراً لوفاة الحسين فالخطا أعظم وأقبح » لأننا نرى كل عام صورة 
و > فا رأيناهم يحملون نعشاً > وإنمايقتادون جواداً 
مسرجاً ملجا » لأنمم أزكن من شوقي وآدری ا ينبغي ان يذکر به يوم 
الحسين . إذ کانوا يحتفلون بمصرعه فی میدان حرب لا بمدفنه فی الثرى . 
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کان یسعه آلا یقول ذلك ۰ ک)| کان یسعه أن یسکت > ولكن أهم 
أن يستقصي عاهات الشعر ما یتدارکه منها إذا شاء › وما لا یتدارکه › 
وأن يجتهد فى ذلك كأنه يكافاً على مجهوده » وهو في الحقيقة ياف المكافأة 
التي يستحقها » فإنه بذه العاهات ينفق شعره بين الجهلة والسذج › 
ومن لا يهمه من قراءة الشعر واستحسان ما يشيع عله الاستحسان الا أن 
يدفع عنه تهمة الجهل والسذاجة › أو يقال عنه : إنه يشتغل بكيت 
وكیت من الغراثب والفنون . 

ولا ندع هذه القصيدة التي ملأها شوقي با يسميه حكمة وبا 
يتسامى به الى مضاهاة المتنبي ومضارعة المعري > قبل آن تكشف عن 
غشاوة يخدع من قبلها كشير من قراء الشعر الذين يؤمسل صلاحهم 
واقتناعهم » وأن نروز تلك البديميات وأشباه البدميات التي يتصنع 
شوقي بها الحكمة والرشد › لعله يريحنا من هبنقياته ويريح نفسه من 
عبء لا طاقة له به . 

فالحكمة في الكلام ضربان : الحكمة الصادقة وهي من أصعب 
الشعر مراماً وأبعده مرتقى » لا يسلس تيادها لغير طائفة من الناس توحى 
إليهم الحقائق من أعاق الطبيعة » فتجري بها ألسنتهم تنفح ببلاغة 
النبوة وصدق التنزيل » ويلقي أحدهم بالكلمة العابرة من عفو خاطره 
ومعين وجدانه فكأنغا هي فصل الخطاب ومفرق الشبهات » تستوعب في 
أحرف معدودات مالا تزيده الأسفار الضافية الا شرحاً وامتداداً . 
وتسمعها فتشع في ذهنك ضياءها » وتريك كيف يتقابل العمق 
والبساطة » ويأتلف القدم والحدة .. . قدم الحقيقة كأثبت ما تجلوها 
الحياة المتقلبة وجدة النظر الثاقب » والنفس الحية التي تطبع كل مرئي 
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ا 
فهي تارة تلم لك شعث الحقيقة فتحسبها جموعة كذلك منذ الأزل 
لم تتفرق قطولا یکون ها أن تتفرق : كبيتي المتنبي اللذين يعدد فيها من 
تصفو له الحياة > وھ)] : 
تصفو الحياة لجحاهل » أو غافل عا مض منها وما يتوقع ¢ 
فالجاهل من لا يعي > والخافل من يعي لو شاء ولکنه لا ينتبه ¢ 
والمغالط نفسه واع منتبه محجب بيده ما تبصره عیناه . وهؤلاء هم الذين 
يخنمون من الحياة صفوها على قدر حظهم الذي قسم هم من الشعور 
ہا » ومها مجهد الحاهد فلن جد انساإنا غير هؤلاء تصفو له الحياة على 
حال > ولن محذف من عبارة البيتين كلمة الا نقص بقدره من المعنى : 
وتارة يلمع الى الحقيقة المألوفة فيحسن تصويرها حتى لكأن قارئها 
قد کان جهلها أو قد نسیها فعاد يذكرها » كقول طرفة بن العبد : 
لعمرك إن اموت ماأخحطا الفتى لكا لطْوّل المرخى وثنياه باليد 
وهذا أجمل ما يقال نى بحبوحة العمر المرتهنة بالأجل . 
وطورأً تصل طرفي الفكرة فتعرضها عليك من جانبيها كا قال 
البحتري : 
وطوراً نصدع برأي يشطر الخلاف شطرين كالسيف الجحراز تضرب 
به العقدة المؤربة فيقسمها على عجل » كقول المتنبي المأثور : 
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والظلم من شيم النفوس »فإنتجد ذا عفة فلعلة لا يظلم 
ما كل ما فوق البسيطة كافياً فإذا قنتعت فكل شيء كاف 
ومن هذه الحكمة ماينتزع به الشاعر مشاهدة من مشاهدات 
الطبيعة فتصبح كأنها القانون الجامع » أو يقصد ا حالة واحدة فتطابق 
لصدق نظره كل حالة من نوعها » ومنها بيت العباس بن مرداس : 
بغاث الطيرأكشثرهافراحاً وأم الصقر مقلاة نزور 
فليس الشأن كذلك في كرائم الطير فحسب » بل هو ما يطرد كثيراً 
فی کل نسل ونتاج . 
ويقرب الشاعر الحكيم المعنى العويص والفكرة البعيدة فيوضحها 
وضوح المألوفات » كا صنع الأفوه الأودي بهذا البيت الفذ : 
لايصلح الناس فوضى لاسراةهم ولا سراة اذا جهافهسم سادوا 
ٍ فقد حفيت الأقلام بحثا وتنقيباً في علوم الا جاع > وكلت القرائح 
تدبرا وإنعاما فی شؤونالأمم » وراقبت الدول على سنن شتى من الأنظمة 
والدساتبرء فا حرجت كلها بز بدة أوجز ولا أصدق ولاأتم من هذه 
الحكمة التي اهتدى اليها هذا البدوى الناشىء فى عصور الجهالة ء وإنك 
لا تزن أمة بميزان هذا البيت الا كنت على ثقة من السداد والإصابة . 
هذه هي الحكمة الصادة » وهي کا تر ى غير مقصورة على إيراد 
الحقيقة المسلم بها > وإنما هي الحقيقة كا تبصرها الفطرة ا لخصيبة والفطنة 
النافذة واللسان البليغ » وبغير ذلك لا تكون الحكمة إلا ملكا مشاعاً 
للدهماء كحصباء الطريق يحرزها من يلتقطها . 
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والضرب الآخحر حكمة مبتذلة أو مخشوشة معتملة » أشرفها ما كان 
من قبيل تحصيل الحاصل » وكلها لا فضل فيها لقائل على قائل » ولا 
لسابق على ناقل » إذا قارنا بينها وبين الحكمة من ذلك الطراز كانت كمن 
حفر الآبار للناس على شاطىء النهر الغزير » وكانت تلك كمن ينبطالماء 
من ينابيعه الصلدة لمن لوحهم الصدى والهجير » وأحمق ممن يحفر البثر على 
شاطىء النهر من يروح ويغدو ينظم من أشباه البديهيات تلك النصائح 
الفاشية التي حفلت با كتب التمرينات الابتدائية ( كالعلم نافع »› 
والصدق منج » والبركة فى البكور » واحترم الأستاذ تتقدم » وفي العجلة 
الندامة وفى التأني السلامة ) وما إلى هذه النصائح والأمشال والحكم ۔ 
ينظمها ليشتهر بالحكمة وليصيح من فوقها : 
ل دولة الشعردون العصر وائلة مفاحري حكمي فيهاوأمثالى !! 
فهل يدري القارىء من صاحب الحكم والأمثال الفخور ؟؟ إنه 
هو شوقي » ثم هل يدري ما حکمه-وأمثاله التي استتبت له بها دولة 
الشعر ؟؟ هڏه هي : 
عليكم لواء العلم فالفوز تحته وليس إذا الأعلامخحانت بخذال 
¥ 
والعلم في فضله أو في مفاخره ركن امالك صدر الدولة الحالي 
ê FF‏ 
يقل للعلم عند العارفين به ماتقدر النفس من حب وإجلال 
بالعلم ر تمتلك ) الدنيا ونضرتها ولا نصيب من الدنيا لحهال . 
فلیقارن القاریء بین هذه المفاحر وبين مفاخر التمرين الأول › 


1۲ 


نحو( العلم نور > من عاشر العلهاء وقر > تعلم العلم »› احفظ 
الدرس » حلي النساء الذهب وحلى الرجال الأدب ) وليسأل نفسه : ماذا 
زاد عليها ملك الشعر المتفرد بدولته ؟ وأي ميسم يبدو عليها من مياسم 
نفسه ؟ وماذا فيها من وحي الشاعرية » وإمام البصيرة › ونهية العبقرية 
وأصالتها ؟ أليس كل ما يز بينهى) الوزن والقافية ؟ 

ومن آرکان ملکه أعزه الله هذه الجمل المركبة۔من ست كلمات 
فأكثر - فليتلق الوحي ناس حجبوا عن.صفاء الشاعرية » وليستفيدوا : 
الزن اه إلإلل - ب وسائر الناس النفاية 


ê ê 
إن القضاء إذا رسى دك القواعد من بير‎ 
3 fF 
واللال لا تحنى ثمار رؤوسه حتی يصیب من الرؤوس مدبرا‎ 
عند النية مجزع الغرلح‎ ٠ جد غاية كللاو لاعب‎ 
e 
سر ف المواء ولذ بناصية الها الوت لا يخفى عليه سبيل‎ 
sê ê 
فلم أرغيرحكم الله حكا ولم أر دون باب الله بابا‎ 
وإن البر أبقى فى حياة وأبقى بعد صاحبه ثوابا‎ 
ومن يعدل بحب الله شيا كحب الال ضل هوى وخابا.‎ 
2 ¢ 
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علد ل ےل 
E‏ 2 


ومن العقول جداول وجلامد ومسن النفوس حرائر وإماء 


عد 2د د 
ECC‏ 


إرم النصيجة غير هائب وقعها ليس الشجاع الرأي مثل جبانه 
ولعمري لقد كانوا يقصون علينا ونحن أطفال حكاية تاجر الزجاج 
مع الحا ل وهي الحكاية التي يضرب فيها المثل بالحكم الفاترة ٠‏ فكان 
يضحکنا آن نسمع التاجر الحصيف يرمي بحكمه الثلاث للحمال واحدة 
ني إثر واحدة » فيفهمه متثداً أنه « إن آل لك حد الراكب مثل الاي أول 
له بتفشر وإن آل لك حد : الغني مثل الفقير » أولله : بتفشر » فكنا لا 
نظن هذه الحكم تساوى أجرة « شيلة » حتى رأى شوقي أن يسمعنا نظا 
« إن آل لك حد الشجاع مثل الحبان أول له بتفشر . » فآمنا بخرق ذلك 
الحا ل الذي لم يقذر ما قبضه من الأ جرة الغالية !! 
وهل علم أحد أن المسافر إذ آب فقد آب قبل أن يقول شوقي : 
وكل مسافر سيؤوب يوماً ‏ إذا رزق السلامة والايابا 
أليس الحق أن العيش فان وأن ا لحي غايته المات 
اليس كذلك ام ماذا بالله ؟! 
آم حكم أحد الأحلام الا حين علموا قنه أن : 
الح أبلج كالصباح لناظر لوأن قوماً حكموا الأحلاما . 


14 


ومن أمثلة حكمته المغشوشة المعتملة قوله : 
لئن تمشى البلى تحت التراب به لايؤكل الليث إلا وهو أشلاء 

والبيت من قصيدة شكسبير » ومعناه أن جثة شكسبير استعصت 
تحت التراب على البلى فلم يقدم عليها حتى مزقها ٠‏ أي أنه لم يزقها حتى 
مزقها > ولم یبلها حتی آبلاها ولم يتلفها حتى أتلفها » ولم تتفتت هي 
حتى تفتتت مهابة وإجلالا !!. . وأنه لما أكلها أكلها ولكن بعد تقسيمها 
ك أن الأسد لا يؤكل إلا عضواً عضواً . . 

تصفيق متواصل لشاعر المشرقين والمغربين » والأرض والساء › 
اللحسن الى واحد من رعاياه بالتقدیر والرثاء ¢ انعم عليهم بالذكر 
والااء > تصفيق متواصل DEE‏ بل ضحك تتجاوب به الأصداء « 
على القر محة الصاء » والفطرة البليدة الخرساء .. فطرة ملك الشعر 
وأمير الشعراء . 

فيا هذا » إن جثة شكسبير ليست بموضع العظمة منه لأنها فى الحياة 
جسد تفوقه في ا لحسن والقوة آجساد كثيرة > وهي في الموت رفات تبلى كما 
تبلى بقايا الأحياء من أكملها الى ادناها . ولو جاز ان يعظم أحد بأن 
يقال : إن الوت يتهيب جسدكه > لكان ذلك أليق بأبطال الحروب » د 
المتنبي يقول في أبي شجاع : 
« من لا تشابهه الأحياء في شيم أمسى تشاه الأموات في الرمم » 

وهو من نعلم حضاً الحروب »> وابن الكرية »> وحلس الخيل 
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فخره الوحید يدح بأنه ذو جسد لا يبلل بعد موته ؟! وعلى آنه لا معنی لأن 
يقال : إن البلى تهیب ان یتمشی فيه إلا بعدتقسيمه » لأن تمشيه فيه هو 
التقسيم > ثم لا معنی لآن ييز اللیث بأنه لا يؤكل الا وهو آشلاء لآن 
الشأن كذلك فى كل مأكول » فالفأر أيضا لا يؤكل الا وهو أشلاء » 
والد جاجة لا تؤكل الا وهي أشلاء » بل حتى الأرز لا يؤكل الا وهو أشلاء 
#ضوغة > ومامن شيء يزدرد لقمة واحدة فيا نظن ويظن جميع الأكلين . 
وصاحبنا يرثي شاعراً فيخلط هذا الخلط » فعافاه الله أي نوع من أنواع 
العظمة يفقه إن كان لا يفقه العظمة التي يلتمسها منذ ثلث قرن من 
الزمان ؟ وآین من تقدیر شکسبیر من يرثیه رثاء إذا صح فيه فإنه يصح فی 
کل حیوان ؟؟ 

على أن لشوقي دون هذا الحضيض حضيضا ينزل بالحكمة اليه 
فيلحقها بوظيفة كتاب الاإعلانات ويكلف الشعر أن يقول : 
احذر التخمة إل كنت فهم إن عزرائيل فى حلق نم 
واتق البرد فكم خحلق قتل من توقاه اتقى نصف العلل 
واتخذ سكلاك فى طلق الجواء بين شمس ونبات وهواء 
خيمة في البيد خير من قصور تبخل الشمس عليها بالمرور 

ونقول؛ إن كانت هذه حكمة وشعراً فلم لا يكون كاتب: 
« احترس من النشالين » و« إن أردت النزول اطلب من الكمساري 
توقيف القطر » - نابخة يستملي الحكمة » ويستمد وحي الشعسر » وير تجل 
البلاغة ؟؟ ۰ 


ؤتكميلاً للبيان المتقدم نورد هنا أبياتاً جوز أن يكون معناها مطروقاً 
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شاا ووز ان کون من جوامع الكلم » ليتبين كيف يتناوطها الشاعر 

ونختارها من معان ورد مثلها في شعر المتنبي الذي يقتفي شوقي أثره 

وبطمع أن بجاريه وهذا بعضها : 

لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والاإقدام قتال 
* ¢ ¥ 

إلف هذا الهواء أوقع في الأ نفس أن الجام مر للمذاق 
ا 

من أطاق القاس شيء غلابا واغتصاباً لم يلتمسه سؤلا 


¢ % 
من بهن يسهل الهوان عليه ما لجحرح بيت إيلام 
RRR‏ 


لا يعجبن مضياً حسسن بزته ٠‏ وهل تروق دفيناً جودة الكفن 

فهذه أبيات من رائع الحكمة تحمل فى طواياها حجة الطبع الدامغة 
وآية الفطنة البالخة » وهي قد كان يكن أن تقع لشوقي من ذخيرة 
الأحاديث المشاعة فتسمعها منه كعادته في نقل هذه الأحاديث منظمومة 
فاذا هي مثلاً : 

« الجود مفقرة والاإقدام مقتلة . الحام مر المذاق . القوي 
مختصب ۰ من هان سهل عليه الهوان . لا يزين الذليل حسن البسزة » 
وهكذا عهدنا الأمثال العامة » فإذا شئت أن تز ن الحكمتين ميزان الصحة 
فكلاهم)| صحيح » ولكن ليست الصحة الواقعية هي ما نطلب من النفس 
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اة الف اشر ٠‏ والر الحم وا المد ر الى 
تبجست منه » والشخصية التي صبعتها » بصورتها والقلب الذي 
حرجت من لدنه والحجة التي صيرتها مقنعة شافية - هي بغيتنا من نجوى 
الالهام » وهي التي يرتوي منها غليل السامع حين يسمع من بيت المتلبي 
« لولا المشقة ساد الناس كلهم ١‏ ثم يتمم المعنى-لأن هذه الشطرة التي لا 
تزيد البيت صحة تزيده حياة » وتنبئنا وحدها بأن ي البيت حقيقة أقرب 
الينا وحجة ألصق بنا » وثمرة أجدى علينا من الحقائق الرياضية المجردة 
التي تمتحن بوازين الحمع والضرب ٠‏ وتأمل تعبيره عن الحياة بأا « إلف 
هذا امواء » فهل تری أصدق من هذا التعببر ؟ اليس المتنبى قد لمس به 
سر کل تركيب فى هذه امو جودات التي ليس كيانها الا عادة تألفها زمناً ثم 
تتبدها ؟ ومثل ذلك يقال فى بقية الأبيات . 


وصفوة القول ان الحكمة المبتذلة أيسر ما يتعاطاه النظامون . لأا 
صوغ متاع مشاع > على حين أنهم لا مسون الحكمة العالية مساساً > ولن 
ولن يحسنوا مضاهاته وإن اغتروا ببساطته وسهولته . وربا خحدع بعض 
الناس فى بعض آقواهم فخالوها من قبيل الحكمة العالية > لا پبهرهم من 
رنين صياغتها » وبريق طلائها » فليعلم هؤلاء المحسنون الظن بحكمة 
النظامين أن أرقى ما يرتقون اليه أن يأتوا بكلمة مقبولة فى شؤونالمعيشة › 
وفرق بعيد وبون شاسع بين المعرفة المعيشية والمعرفة الحيوية : فأما الأولى 
فبنت المران والمكابدة » تقرأً آلافاً من أمثاها نى كتب اللياقة ونصائح 
» إياك وحذار » وعليك » وأما الثانية ففیض مزايا الحياة النادرة »> وثمرة 
التفوق فى -شم|ئلها المقدسة » وضائرها السرمدية » كتاها صفحات 
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الأكوان وسريرة الإنسان > ومن ينابيعها تتفجر العقائد والأديان » وتنیٹل 

روح الرشد والبيان . الأولى لون من ألوان البيئة المكتسبة » والثانية قبس 

من نور الياة الدائمة وشتان هذان شتان . 
وربا اتفقت الحكمة المطبوعة لمن لا شك فى غلبة الصناعة عليه « 

کالحریري على ما أذکر حین یقول : 

كل من فى الوجود يطلب صيداً غير أن الشباك ختلفات 
ولكنها فلتات لا يقاس عليها . ولقد ذاع لشوقي بيت سوقي » 

فظن آنه سقط عل کنز وطار به کأنه لا يصدق أنه له ۰ أو کأنه بخشی أن 

ینازعه لفرحته به » وهو : 

وإغا الأمم الأحلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخحلاقهم ذهبوا 
وکر ره فقال : 

وإنما الأمم الأخحلاق مابقيت فإن تولت مضوا في إثرها قدما 
ثم کرره أیضا فی قوله 

ولیس بعامر بيان قوم إذا أخلاقههم كانت خرابا 
ثم کرره اذ يقو ل 

ملك عل الأحلاق كان بناؤه من نحت أولكم ومن صوانه 
وکرره فی نشیده وی قصائد أخحرى » وكل هذا الفرح بجعنى يعد 

من حصيل الحاصل إن کان له مدلول > فليس يقول لك ما يستحق أن 

تصغي اليه من بخبرك بأن الأحلاق الصالحة ملاك صلاح الاجقاع وقوام 

الأمم . ومن کان يقر ر معنى يعكس فيكون عكسه ظاهر البطلان > 
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ويطرد فلا يزيد على ما هو متعارف . فإنغا يقرر البديهيات ويدخحل فيا 
نسميه بالحقائق الرياضية او حقائق التمرينات الأولية . 

ورحم الله القناعة » لد كان ابن سودون المجنون يضحك الناس 
فی بائیته ثل هذه الحکم : 

عجبعجب‌عجبعجب بقر تشي وها دلب 

لا تغضب يوماً إن شتمت والناس اذا شتموا غضبوا! 


الناقة لا منقار ها والوزة ليس ها قتب 

وکٹیر فی قصیدته من حکمة کهذه کان أقصى مناه أن يقال فيها : 
إا سخيفة ظريفة . وها هنا شاعر خلا کلامه من هذا الظطظرف » ولكنه 
يطمع بالسخف الببحت أن يستأثر بدولة الحكم والأمثال . 

وقلا : « إن كان للبيت مدلول » »> لأن البيت في الحقيقة لا 
مدلول له » فلو أنك حذفت كلمة « الأحلاق » وجعلت مكانما أصفاراً - 
لا نقص من معناه شيء » لأن هذه الكلمة لا تؤدي معنى محدوداً في 
الذهن « فقد تکون معن الآداب : كالصدق والسخاء وحسن المعاشرة 
والوداعة والحلم > وقد يفهم منها نقيض ذلك من الطباع كالعناد والمراءاة 
والدهاء والبطش » وهو ما يفهم أحيانا من كلام الإفرنج بحين يصفون 
رجلا بأنه من ذوي الطبائع البارزة والحيوية المتينة » فأي المعنيين يقصد 
شوقي ؟ إن من الأمم ذوات الحيوية الغلابة من لا تعرف للصدق 
معنی » وقد تعد الكذب والسرقة فضلاً > وهي مع ذلك من تأصل مادة 
الحياة فيها واحتوائها على بواعث القوة والسيادة بحيث لا يخشى عليها 
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الانقراض العاجل أو البوار . والتاريخ غاص بسر هذه الأمسم » وإ 
منھا لا تحمد سجایاه » ثم لا تلفيه من القوة على نصيب وافر . فليقل لنا 
شوقي : ما غناء بیته إن کان لا یبین لنا ما لوا کا قال بنو اسرائیل ؟ 
ولقد أضحكنا مرة أحد الثراثرة الذين يتلقفون من الكلام ما لا 
و إن في ذيوع بيت شوقي لدليلا على قیمته . فقلت له : يا صاح » أشيع 
من بيت حكيمك هذا بيت ابن الوردي : 
لا تقل أصلي وفصلي أبداً إغا أصل الفتى ما قد حصل 
فإن كان هذا الشعر قيمة فهنيئاً لنا ! » إننا أمة من ثلائة عشر مليون 
حكيم » بل هنيئاً للإنسانية » فإن الشمس لا تطلع الا على الحكماء من 
أبثائها . 
رثاء الأمبرة فاطمة 
e Ts‏ 
النبوية ومراقدها الزكية » ما ان دفنوا بالأمس إلا رة . 
مپذا القسم ¢ أو على الأصح »> مه الأقسام استهل شوقي رثاءه 
للأميرة المحسنة فاطمة بنت إساعيل ٠‏ وهي منثور قوله : 
حلفت بالمسترة والروضة المعطرة 
ومجلس الزهراء فى الحظائر المنورة 
مراقد السلالة الطيبة الطهرة 
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ما أتزلوا الى الشرى بالأمس الا نيرة 
ولولا أن الأمر أظهر من أن بحتاج الى قسم لأقسمت له بكل قبلة 
ومقام » وبكل نبي ومام - انه لنسيج وحده في فكاهة الرثاء » إن كان 
للرثاء فكاهة » ولم - لعمر الله لا يكون له فكاهة وقد أرانا شوقي في 
مراثيه أجمم فنا مبتدعاً منه . وطفق يبكي من يبكيهم كافة بنمط يلتہس 
عليك فيه الح بالمزاح > ویقترن العبث بالمدح ؟ أفرآيت أحداً قط يقسم 
A E‏ 
يحمل كلامه حمل الرياء والمجانة - غير شوقي ؟ وإذا اطرد هذا في ميم 
شعره فلم لا نحسن الظن ونتلقاه منه على آنه مذهب جدید في بابه ونتخذ 
له اسما ني أصول البلاغة مصطلحاً عليه : فكاهة الرثاء مثلاً كما قلنا ١‏ أو 
اسا آحر مقبولاً لديه إن لم ترقه هذه التسمية ‏ ثم نورد الشواهد عليه 
من مراثيه ونما لكثيرة طويلة بحمد الله الذي لا محمد على المكروه 
سواه ؟؟ 
وسنرى الذين يمارون في اختراع شوقي هذا الباب واطراده في 
قصائده جميعاً وني أبيات القصيدة الواحدة » نقول : سنريمم أنها ليست 
بفلتة نظم » أو هفوة خاطر » ولكنها أصول يرعاها » ورسوم يعيها ولا 
ينساها » وإلا فلو كان حذره من التكذيب واتقاؤه تهمة المداجاة فلتة 
سہقت بها قر يحته ئي مطلع القصيدة فما ذا کان يدعوه الى أن يقول بعده : 
دع الجنود والبنو دوالوفود المحضرة 
وكل دمع كذب ولوعة مزورة 
ألا إن الأمر بين لمن ينصفون . . فالشاعر بدأ قصيدته 
بالقسم » فأشعرنا الريب واتهم نفسه فى ثنائه » ثم عاد فذكر الدع 
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الكذب واللوعة المزورة > فأرانا حكمة ذلك القسم » وأنه لم یبدر منه 
جهلاً بفنون الرثاء وإنغا تفنناً واختراعاً لم یسب اليه » ونر جو ألا يبارى 
فيه . . فأما أن يسمى هذا الاختراع الحديد رثاء كما عهدنا الرثاء القديم 
فهذا غبن لشاعرنا وتسمية للأشياء بغي ر أسائها . فلا بد إذن من أن ينتقى 
له اسم مبتكر طريف » وعليه هو تحرير قواعده وضبط أصوله ورسم 
ماذجه , 

عجيب واللّه أمر هذا الرجل !! ما رأينا خحطاً أشبه بالتعمد » ولا 
توقراً أقرب الى المجانة من هذائه في رثائه . وما التبس المزل بالاجلال قط 
التباسه| نې تأبینه وبکاثه ف) کان أغناه عن الحلف »> ومبرانت الأمرة 
أشهر من أن يرتاب فيها أو يتنازع عليها !! وهبها لم تكن كذلك فهل 
جرت العادة ان تؤيد المآثر - إذا لم يصدتقها الناس - بالايان أو البراهين 
فی قصائد الرڻاء ؟؟ نتجاوز عن هذا ونسأله : ما باله يفترض أن الناس 
تبكي على الأميرة بدمع كذب ولوعة مزورة ؟؟ أضروري هذا ليقول 
بعده : إن الدموع الكاذبة لا تخني عنها » وإنه : 

۷ ينفح اميت سوی صا حةملخة 


أيقول ذاك لأن الدموع اذا كانت صادقة واللوعة حالصة نفعست 
اميت وأغنته عن الصالحة المدحرة ؟؟ فإذا كان التباكي كالبكاء فى هذا 
المعنى فلم هذا السخف الذي يغض من المبكية والباكين وليس له من 
جدوی ؟؟ 

ونحن ما كنا لنوسع طمذه القصيدة محلا من النقد لولا اننا نريد أن 
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يلمس ضعف تمييز شوقي عن التفرقة بين حالات النفوس ضعفاً لا تنفرد 
به قصيدة دون قصيدة » ولولا أننا سمعنا بيتين منها يرددان في معرض 
الاستحسان فأحببنا أن مسح الرغو عن محضه) لمن عساه .أن يكون على 
رأس المستحسنين فى . فالبيت الأول وهو : 

فاطم من يولد يمت للمهمد جر لالمقبرة 


أعجبهم منه « جسر المقبرة » وهو معنى متوارد عليه . نذكر من 


حڀاة كجسر بين موتين : ول وثان» وفقد المرء أن يعبرالجحسر 


وهو أوضح وأوجز في قول محمود الوراق : 

اغتنم غفلة المنية > واعلم غا الشيب للمنية جسر 
يخرج من المهد الى المقبرة » وما نظن الناس يموتون كلهم أطفالاً !! 
والصحيح أن المهد أول مراحل الحسر » والحياة بمراحلها المتتالية بقيته 

والبيت الثاني أو هو بيت القصيد نى رأيهم قوله : 

يلفظها حظلة كانت بفيه سكرة 

يعني الروح . وقد كأن بخطر لنا أن يتدح كل بيت في القصيدة 

خلا هذا البيت > وهذا من الخرائب فى تضاد الأذواق وانتكاسها » فقد 
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دل به شوقي على سقم تعبیره وأراد آن يقول : إن المرء بحب الحياة ويشعر 
بمرارة فراقها عند اموت > فعكس المراد لأنه كنى على صعوبة ترك الحياة 
بلفظ الحنظلة » ولفظها حبوب يرتاح الانسان اليه لما فيه من إزالة المرارة 
عن فمه » ولو آنه قال : 
يلفظها سكرة كانت بفيه حنظلة 

لكان هذا الصواب فى تمثيل تأفف الانسان من الحياة » حتى إذا 
أدركه الوت حلا مذاقها لديه وكره أن يلفظها كأنا « السكرة » !!ولكننا 
معکوسا , 

ومن ترهات شوقي التي 4خ ر جها حرج الحکم قوله من هذه 
القصيدة : 
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وکل نفس ف غد ميتة فمنشة 
أمس وأول من أمس وقبل ذلك بالاف السنين > وهي موت اليوم بل 
الساعة . ولكن الرجل اشتهى ان يقول : إن كل نفس وت ملشرة 
غدا _ فخانه الأداء وحذلته العبارة > وهي لو استقامت له لا جاء بطائل 


وأما سائر ابات القصيدة فلا فرق ٻین إئباتها وانتقادها » وحسبنا 
ما شغلناه من حيز هذه الصفحات بنقل شعر شوقي فلا نضرب في اهواء 0 
ولا نطرح في البوتقة الحصباء » والشعر إذا تساوى فيه النقد والاغضاء 
فخر منه الصحائف البيضاء ٤‏ 
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Converted by Tiff Combine 


ما هذا يا أا عمرو ؟؟ 


مصطفى أفندي الرافعي رجل ضيق الفكر مدرع الوجه » يركبه 
رأسه مراکب يتريث دونا الحصفاء أحياناً »> وكشرأًما يخطعون السداد 
يدعي الدعاوى العريضة على الأمة وعلى من لا يستطيع تكذيبه » فتجوز 
دعواه» وينفق إلحافه عند من ليس يكرٹهم ان يخدعوا به. بيد أن 
الاعتساف - إذا كان رائده الخرق فى الرأي - وشيك أن يوقع صاحبه في 
الزلل إحدى المرار » فيضيع عليه ما لو علم أنه مضيعه لفداه بكل ما في 
دماغه من هوس »> وما في لسانه من كذب » وكذلك فعل ضيق الفكر 
وركوب الرس بعصطفى الرافعي > فحق علینا أن نفهمه خطر مرکبه 
وأن قدميه أسلس مقادا من رأسه » لعله يبدل المطية ويصلح الشكيمة . 

أصدرنا الحزء.الأول من هذا الكتاب فکان نما نقدناه فيه نشيد 

وهو بعض ما ننظر اليه من شعره > وجماع ما ينظر اليه الرافعي ¢ 
لأنه لا يبالي اذا سقط النشيد أن تحسب كل خرزة من بضاعة شوقي 
جوهرة > وتقلب كل حنظلة من كلا ته سكرة !! ولكنه مع هذا اللجاج 
المحدود والولع المحصور لم يفوق اليه من عنده مصمية ولا مدمية › 
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وسرق بل انتهب منا الكنانة والذخيرة > فلم يدع في طبعة نشيده الثانية 
وجهاً من وجه النقد التى آتينا مها الا انتزعه وسدده »> وفاته أن القذيفة لا 
یرمی با مرتین » ولا تصيب من منزعين . ولقد أحسن بنا الظن 
وأساءه »> فلم يستغن عنا » ولم يقدر فينا التنبه الى صنيعه »وما له ك 
عافاه الله يقدر فينا السكوت عن سطوه علينا » ونحن يسوءنا أن يسرق 
الإفراط > ولا يريد أن يأذن لن بسو الغاية من التفريط » فيعض هذايا . 
أبا درويش أو يا أبا السامي كا تكني نفسك أو يا أبا عمرو كا تقول 
للجنة الأغاني في خطابك > فإن صاحب « المساكين » حری أن لا 
يختصب بالسيف كا صنعت وف رائعة اللهار . 
قلنا فی نقد نشيد شوقي » إن النشيد القومي يجب « أن لا يكون 
وعظاً بل حماسة ونخوة > وأن يكون موضوعا على لسان الشعب )۰ 
فرجع صاحبنا أو عمرو الى نشیده فحور منه ما استطاع بضمير 
المتكلم فقال : 
الى العلا في كل جيل وزمن فلن يوت مجدنا كلا ولن 
وقد كان هذا البيت فى الطبعة الأولى : 
إلى العنلا فى كل عصر وزمن فلن يموت ججد مصر لا ولن 
وما إن طوى هذا األضمير > ووثر من مواراته > ونفض عن يديه 


ترابه » حتی وقف بین الناس کأن لم يصنع شيئا » وصاح يؤنب شوقي 
لقوله : 


على الأخحلاق خحطوا الملك وابنوا إلسخ Nee‏ 

ويسأله « ومن هذا الوعظ يا ترى ؟ أمن الشعب لنفشه أم من 
شوقي للشعب ؟ » 

كا سألناه من قبل : « فمن الذي يأمر المصريين هنا ويناقشهم 
هذه المناقشة ؟ » وكا أحذنا عليه « أنه استوطأ مطية الفلسفة 
والمواعظ » . 

وأنکرنا من نشيد شوقي أنه « قد حسب أننا سنظل طوال الدهر 
کدابنا نی یومنا هذا > فنظم لنا نشيداً لا نتخطى به في جميع العصور آن 


فجاء أبو عمرو الببغاء فقال : « واذا قيل اليوم لبني مصر : هيا 
مهدواللملك : ومكانكم تهيا . فهل يقال هم هذا بعد مئة سنة وبعد 
ألف سنة وما شاء الله والى آخحر الدنيا » ولا يزالون الدهر كله في 
هيد ؟؟ ) . 

وعقبنا على قول شوقي عن الشمس « ألم تك تاج أ ولكم 
مليا ؟؟ » بأن الشمس « لم تكن تاج الفراعنة . وإنغا كانت معبودا هم 
وکانوا يزعمون أنہم من سلالتها . 

فعلمت الببغاء أيضاً « أن زعم شوقي أن هذه الشمس كانت تاج 
أولية المصريين خحطأاً بين > وإنما کانوا ينتسبون اليها ويعبدونما ؟؟ «. 

فلله ما أعلم الببغاوات بالتاريخ إذا لقنته !! 
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وعبنا على شوقي تخفيف الهمزات وأنه صير « سئلت » سيلت و 
١‏ وتهيأً » تهيا » و« شيئاً » شيا . ,فلم ينسها أبو عمرو وجعل يقول : 
« وهذا التسهيل فى همزة سيلت لم يفهمه الا القليل » وقد لقينا بالسؤال 
عله طوائف من الأساتذة فا أدركوه › وأصل الكلمة سئلت » . فمذ 
الآن له مندوحة عن سؤال طوائف الأساتذة الذين لا يدركون مايدركه هو 
هذه السهولة !! 

وروينا أن بعض الملحنين والظرفاء يستقبحون تلحين « تطاول 
عهدهم عزاً وفخراً » الخ الخ . 

« لأن التنوين لا بد أن يسقط في الاإنشاد فيخلفه المد وتر جيع 
الصوت » قالوا : « وإذا انتهى المنشد مثلاً الى كلمة « فخرا » ومد بها 
صوته ورجعه فأي رائحة تفوح منها ؟؟ » ثم قلنا« ولسنا نحن ممن يبال 
هذا النوع من النقد ولكننا نعذر المنشد . 


فروى هو كذلك عن الأدباء والملحنين أهمم » تلنادروا بقوله 
» فخرا » وجعلوا الكلمة معرض نوادرهم وقالوا : إنها ما لا يذوقه أحد 
الشعراء من طعم كلامه » ثم قال كا قلنا : « ولسنا بسبيل هذا السخف 
فلندعه )» . 

آتراه کان یدعه لو کنا نحن لم ندعه ؟؟ 

واستضعفنا هذه 'المقطوعة : 

ونحن بنو السنا العالى غانا أوائشل علموا الأمم الرقيا 
لأن الناظم ساقها مساقا ليس فيه « من نشوة الفخر ما تهتز له 
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النفوس » فاستضعفها صدانا الواقف لنا با لمرصاد » وتلفت متعجباً : 

» كيف غفل شوقي عن أن يحتال للفخر ذا المعنى الضخم ۸ 
فاسأله بالله ثم اسأله : كيف غفل > أيا الراصد اليقظان . !! 
ونقلنا عن بعض أعضاء اللجنة أنه لما تليت هذه المقطوعة 

على الأخحلاق خطوا الملك وابنوا فليس وراءها للعز ركن 

اتن لكم بوادي النيل عدن إلخ NEGERE‏ 
قال « إن البيت الثاني منبتر » » وسأل : ما العلاقة بين النصح 

بیناء املك على الأخحلاق وتشبيه وادي النيل بعدن والكوثر ؟ . 


فترك هو القائل والراوي » وزوی وجهه عنها » وصاح وحده : 
« کلام مقطوع عا قبله » وسال من لدنه سژاله « فٳذا کان هم بوادې 
النيل عدن وكوثرها فماذا ؟؟ » . 

ونقلنا عن آخر نقده هذا البيت : 

جعلنا مصر ملة ذي الجلال وألفنا الصلر ب على الملال 
ووافقناه فقلنا : « وهو انتقاد سديد فإننا إن سمينا الوطن ملة ذي 
الال ف دا یکون الاسلام والمسيحية واليهودية ؟ « فوصع أصابعه ف 
أذنيه - أو لم يضعها - وأصر وول واستکبر استکبارا » وکأنه لم يسمع 
بهذا النقد فراح يقول : 

فإذا « زعم آنه يريد بملة ذي الجلال الدين مطلقاً قلنا له : فإن 
القوم على ذلك لا يزالون بين مسلمين ومسيحيين واسرائيليين > وکل هذه 
الأديان ملة ذي الجلال » . 
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هذا كله ولا إشارة الى الديوان » ولا كلمة يستشف منها أن أحداً 
تقدمه الى هذا النقد » بل لعله قصد الى ادعائه عنوة ٠‏ فكتب على الرسالة 
أنها طبعت فى نوفمبر سنة ۱۹۲١‏ » ونسى لغفلة ذهنه أنه ضمنها في 
صفحة ٩۷‏ كتاباً للأستاذ منصور أفضدي عوض مؤرخا فى ١١‏ 
دیسمبر . 

فهذا الخلق البغخيض ونظائر من جرثومته هي التي نملا نفوسنا تقرزاً 
وعزوفاً من أدب الجيل الماضي وأدبائه » ومن صناعة ينتسبون اليها » 
ولكن ليس هما ما لأحقر الصناعات من حرم يرعى > ودستور يفاء إليه › 
ووازع یوقف عند حدہ ۔ رجحھم منھا سه أجمعهم فيها بین استخذاء 
الجبن وصفاقة الادعاء ٠‏ وأرفعهم فيها اسا أطبعهم على ضعة الحيلة 
وصنوف الرياء » وشعارهم جيعا نقيضان من شعور بالعجز وخيلاء » 
و ا چیا رق لاوا م ولا ر 
غيرها من صناعة بلا واجب ولا حقوق » وما على المحترف بها بأس من 
السا جة والافتراء » وإنما البأس عليه من المروءة والحياء . 


ولقد اتصلت بنا عن عرض كلات نبس بها بعضهم في جلسة لحنة 
الأغاني فقيدناها هم » وأبينا لأنفسنا أن ندخلها في كلامنا مع أنها أهون 
وجوه النقد التي أخذناها على النشيد » ومع أننا تحدثنا بها لأصحابنا ليلة 
اطلعنا عليه قبل توزيعه على الصحف . وقبل أن نسمع حوار اللجنة 
بصدده . وهذا رجل لا بستحي ان يسم نفسه على غلاف رسالته 
« بنابغة كتاب العربية وزهرة شعرائها » يعمد الى نقد مطبوع لم يفرغ 
الحديث فيه ولم ينقطع صاحبه عن إتقامه » فينتحله جملة ٠‏ ولا يفلت 
منه كبيرة ولا صغيرة » حتى تسميتنا مشاهير المذهب العتيق بالأصنام » 
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ثم لا يرى أن عليه بعد ذلك أن يوحى بفرد كلمة اليه ولو من باب التاريخ 
حوادث هذه الأناشید ‏ کأننا حین-کتبنا نقدنا فی مصر کان هو یکتب 
رسالته فى أقاصي الصين أو أطراف السويذ » ولا ندري وقد وثق من 
وجهه بهذه الصلابة - من آين له الثقة بالتهاون منها والهضيمة ؟؟ 

ولا أراد أن يعتمد على نفسه في وجه من أوجه النقد لم نذكره ٠‏ 
وظن أنه فاتنا ‏ أبلغ في الفند والسخف » فنغی على نشید شوقي خلوه من 
لفظتي الحرية والاستقلال فمتى رأى هذا الأعمه أمة تتخنى بأنا ليست ممن 
حرموا الحرية والاستقلال ؟ وتتیه فى مفاخحرها با ليس يتحقق ها كيان 
بلنونه ؟ ۰ 

إيه يا حفافيش الأدب . أغثيتم نفوسنا'اغشى الله نفوسكم 
الضئيلة ‏ لا هوادة بعد اليوم > السوط في اليد وجلودكم لمل هذا 
السوطخلقت . وسنفر غ لكم أيہاالثقلان » فأكثر وامنمساوثكمفإنكم بهذه 
اللساوىء تعملون للأدب والحقيقة أضعاف ما عملت فا حسناتكم إن كانت 
لكم حسنة يحسها الأدب والحقيقة . 
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Converted by Tiff Combine 
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فھرس کتاب 
خلاصة البومية والشذور 
الموضوع الصفحة 
المقدمة N SA N‏ 
خلاصة اليومية E EEA ESER‏ 
كلمة VAR EAS SE‏ 
الحامعة الانسانية AES ECE Ee‏ 
الفضيلة والرذيلة AES OS ES‏ 
انحطاط الشرق VA are‏ 
جنول النبوغ N eae Se A E‏ 
التشبيه الشعري E‏ 
إرادة المصري TS Galea e‏ 
بقايا ا-حيوانية في الاإنسان E SONGUL EOREEASSSEEO‏ 
العمل والامل VY aero mees‏ 
الفيلسوف O E O‏ 
المطالعة والتجارب E ES‏ 


O EE حب الظهور‎ 
E ANODE EEN التعصب الديني :في المستقبل‎ 
| ا لحروب الصليبية‎ 
NV ESS التعصب في العصر الحاضر‎ 
a E E ET تقليد النساء‎ 
ES دلالة القصص على درجة الأفكار في الأمم‎ 
O SDD OS اخلاق الفرد والى|عة‎ 
O ASAR ESR الاعات والأغنام‎ 
N Ca جوقة العالم‎ 
O O E ROC الضحكات‎ 
u lel EARRINGS الال والحلال‎ 
E AA ASE RR الاعتراف بالنقص‎ 
VC i aa A المساومة في التجارة‎ 
EV aS e ... حاية العرض‎ 
O E ERR منظر على غر مرسح‎ 
ES NNN تربية المرأة‎ 
E aS e Sa SSeS مذهب نیتشه‎ 
O RASS AES تغير الألوف‎ 
OATES اللوت‎ 
Ko? SORES AEA تواضع الملوك‎ 
PC ARs SSE AROSE RSE الأثرة‎ 


الحاجات و التقدم aaa an‏ 


AOS ETS RARER OO ORES الحرب‎ 


مباراة بين حسن الانسان وحسن البستان 


E a O E Oa Se العشق‎ 


eas بقايا اليثولوجي‎ 
E TESEL Sas الفضيلة الأجورة‎ 


الاعتاد على الذات E‏ 


oaecarniuannEs Nandi e 


evn Dn 


onenOêndnoacnaeanoeoNer 


ounoenenednananaadkha 


arene NeOnG San nn# 


nna 


OV NSS SSA داع الحياة‎ 


E Rs القول والقائل‎ 
O ae ROS Re الآداب القدية‎ 
Oe O SA الإصلاح الاجټاعي‎ 
O E E CSSD es Ce E الضحك‎ 
O aS SSS AES البكاء‎ 
e E TE الغنى والسعادة‎ 
O ee الحرية الشخصية وتقدم الحركة الاقتصادية‎ 
OO NASSAR RRS القوة والأحلاق‎ 
N SS A o SEA الى المجلس الحسبي‎ 
ON A A EE الغاية واللاغاية‎ 
O. eA MRSS ees الطب والشعوذة‎ 
N. RSA Sa عدم الاكتراث‎ 
OY cS مناقشة مع الاستاذ وجدي‎ 
E ESEN a شبح البحر‎ 
E N فاكهة النعام‎ 
A aah REESE ES فنون الحنون‎ 
A. OS SR RSNA الناموس الأخحلاقي‎ 
N OO الحكومة في الشرق والغرب‎ 
E ADIR COG فی صالون حلاق‎ 
VY Seh الارتقاء ودلا النساء‎ 
VT SNS طمأنينة اليأاس‎ 
VE elec NEA EDE الحنان للعمة‎ 


e E OC NEE 


احترام الضعف eS‏ 
الانخفاض أساس الرفعة RE AES‏ 


فضل الفقراء على مدنية الانسان 


eee eaneenonannannnanonnnonanonnun ين موصع العجب‎ 
O E OE آداب المجاملة‎ 


enan nr SHO ER» 


andes OCHO 


O OE أسحار يار‎ 
CONS OA ES الانعطاف‎ 
O SS REG ES شعر حافظ‎ 
N BESER AR SSS نوبة الخفقان‎ 
NE SOMES SS et الالياذة‎ 
NE ESSE ESKER الرشوة‎ 
ALES E الطريقة الانشائية‎ 
QE SASS SRDS وحدة الحكومة‎ 
NE REE SA القضاء والقدر في الطبيعة‎ 
QO N RN ADS a کلنا ننطوي‎ 
Tags eba as السعادة‎ 
E E OR O حرم الأوهام‎ 
A OV Ea سائثلو بطرس بہاشا‎ 
O ASE الحر والخصب ينمیان الأدیان كا ينميان الأغصان‎ 
AV Caesarea asa ابن هديس‎ 
OO O LN E E الشتاء في أسوان‎ 
مساوىء المدنية وحاسنها ا‎ 
N taa Seats الغرام بالفلسفة القديمة‎ 
VEN SCENES MASS جناية الصناع على الصناعة‎ 
NIE NEMO الكاتب والشاعر‎ 
OE SSNS ES الحقول العامة والاستعار‎ 
AE sesin ama Sn اللغة العربية‎ 


O AT EE ESSER عزاء الى ضيف الشارع‎ 


الى ساكنة الدور الخامس 


aceannsuensneennnnnanano nne الشجاعة والعدوی‎ 


nue anaea ne nnn nos nne GO ook 
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فهر س کتاب 
الفصول 


الموضوع الصفحة 
الفصول VVE AOE EE SASS SRS‏ 
مقدمة وإهداء VON‏ 
نظرات في فلسفة المعري ( مذهب اللشوء ) NV Saute‏ 
نظرات في فلسفة المعري - ۲ - VAN ERAS ESS‏ 
کراهته للہشر OE O OE O‏ 
اشتراکیته OE aR VE SG SE SRE‏ 
الجبر وتحريم اللحم AY SRSA‏ 
خحاتمة NO SESS OB OSS E ORE ESS‏ 
السلوى EN ASSES A Soe‏ 
أراء فى الأساطر ON SARL CAS OASIS‏ 
اسا ارت IN ARR‏ 
الألعاب الرياضية OE ESSER eR‏ 
المواكب YO Ce eA SSAA‏ 


مغنى المجالس O‏ 
كتاب البؤساء - ١‏ - نظرة في أدب هيجو VEN See‏ 
كتاب البؤساء - ۲ - ترجمة الجزء الثاني E E SE‏ 
على أطلال المذهب الادي OVS aoe‏ 
الوضوح والغموض في الأساليب الشعرية e ee‏ 
الاشمثراز TV ances agile SERE ESER‏ 
ساعات بين الكتب - ١‏ - قصر ملا . VO OS‏ 
ساعات بین الکتب - ۲ - الليل في قصر ملا Os ea‏ 
ساعات بین الكتب ۔ ۳ - الكتب A e‏ 
ساعات بین الکتب ۔ ٤‏ - ابن زيدون AV aS‏ 
ساعات بين الكتب ٠ه‏ - الغزل الطبيعي AV Since sn‏ 
ساعات بين الكتب _ ٠‏ - الأدب العصري E see‏ 
ساعات بين الكتب _ ۷ _ عجائب المخلوقات OV‏ 
مال الطبيعة IE A ESSE‏ 
الرسائل hE‏ 
نهضة المرأة المصرية ES RR‏ 
سر تطور الأمم FO MESO ARSE‏ 
الفضائل الحنسية VO TS‏ 
مصطفى كال بطل الشرق ورجل الساعة FAN sees‏ 
مهاتماغاندي - ۱ - TAV esasa‏ 
مهاقاغاندي ۲ - POS roe e‏ 
المتأنقون i O‏ 


الخ O SS‏ 
اللغات والتعبير O SESE CS‏ 
قوة الاإرادة EV SRR ase‏ 
مواضع الملاحة O e‏ 
تمثال نهضة مصر O SC‏ 
ريا وسكينة « بين لبروزو وأناتول فرانس » COE Ae‏ 
ب الاخاد CON onset‏ 

CS A ل‎ 
COV eA AS SAS O N S لحظة مع نيتشه‎ 
Va O RRS تهويل الصلحين‎ 
CVE RST Sa معره الصور الصري‎ 
O a e الوصف الشعري‎ 
AR EEA aT احق والباطل‎ 
CAN ESRAR A کتاب الأخلاق‎ 
AG naison الرجاء‎ 
AN ORONO حزن المصريين‎ 
O العصرية فى الشعر‎ 
A EEE فائدة من أفكوهة‎ 
OE الظواهر والبواطن‎ 
O DS الشر الدخيل‎ 
CIN da REDS Sse RAE ذم الحياة‎ 
CA. OTS a RSLS aa كل ذى عاهة جبار‎ 
OE NS RS خطرات وشذور‎ 


فھرس کتاب 


الديوان ف النقد والادب 
الموضورع الصفحة 
الديوان في النقد والأدب O SSAA‏ 
مقدمة ONO ENR Rae‏ 
شوقي قى الميزان - توطئة O SNES See‏ 
رثاء فرید E E‏ 
رثاء عش|ان غالب OES. ADRIENNE‏ 
استقبال اعضاء الوفد EN Res‏ 
النشيد OO ed aise dass e‏ 
شوقي في الميزان - ۲ - OTs ease‏ 
رٹاء مصطفی کامل ONT halS TT‏ 
١ (‏ ) التفكك a E E‏ 
( ۲ ) الالحالة O0 leca aA‏ 


٤ (‏ ) الولع بالأعراض دون الجواهر EE adie AS‏ 
ما هذا يا أبا عمرو VIN SELES ERR‏ 
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ہی . ہیروت فار الگتاب اللنتاٹھ ۔ نرروٹ دار الھکتاب اللننانا ۔ پروی دار کاب سی ۔ نیرو ار ن سے ۰ یرو و ساچ پا 
'بتانی۔ روت و ارالیکتاہ اللنتانی۔ہیروت دارالکتاہ اللنتانی۔ ہیرهت دارالکتاب اللبنانی۔ ببروت د ارالکتاب اللتاني یروت دارالکتاب اللناتي_ ر جروت داالكتاد اللتاني- رود 
ہاللتانو ۔بیروت پارالگتاب اللتانی ۔ بی روت دارالکتاب اللبنانج ۔ بیروت دارالکتاب اللنتاتی ۔ مروت دار الگتادتاللنانی ۔ نروت دار الگتاب اللہانی .یروت دار الکتاباللیاني برو 
تاد اللاني۔ یروت دارالگتاب اللبٹاني ۔ بیروت دارالگتاب اللاي ۔ بوت دار الکتاب اللہناني .نروت دار الگتاد اللینانی ۔ یروت دار الگتاد اللتاني ۔ روت دارالكقام اللاي 
ر الكتاب اللتانى ‏ يروت دار الكتاب الثاني ۔ رونت دار الکتاب اللبتانی . یروت دارالکتاب اللنتاني ۔ نروت دارالگتاب اللداني ۔ روت د ارالکتاد اللنانی ۔ نروت دار الگتاب اللناة 
. دارالگتاب اللستاني ۔ یروت دارالگتام اللبناني ۔ بروت دار الگتاد اللہنانو ۔ بہیروت دارالکتاب اللہتاني ۔ یروت دارالكتاب الل اني ۔ یروت دارالكتاباللہتانو ۔ مروت دار الكتاد الا 
روت مار الگتات اللنناني۔ یروت دار الگتاب اللنٹاتي ۔ نروت دارالگتاب اللبتانی ۔ نروت دارالگتاب الانانی ۔ یروت د ار الگناب اللبناني ۔ بییروت ی ار الگتاب اللبانو .نروت دارالگتاء 
۔ یروت دارالگتاب اللفنانی ۔ روت دارالکتاب الل اني ۔ یروت دار الکتاداللبناني .یروت دار الکتاد اللنتاتی .مروت دار الگتاب اللنانی .نروت دار الکتاد اللناني ۔ بیروت دارالة 
نیبروت دارالگتاب اللنتاتی ۔ یروت دار الکتاب اللنتانی ۔ نرروت دار الگتاب الللانی ۔ نچروت دارالکتاد الانناني۔ نروت دارالگتاد اللہنائی ۔ تیروت دارالکتاب اللانی۔ نوت د 
للنانھ۔ روت دارالگتاب اللہاني ۔ یروت دارالگتاب اللانی ۔ نروت دارالگعاد اللہانج۔ بروت ی ارالگتاب اللیتانی۔ زروت بارالگتاب اللباني ۔ بروت دارالگتاب الل انی نرود 
اب اللساني۔ پوروت دارالكتاب اللبتاني يروت دارالكتاد اللبناني مروت دار الكقاب الليناتي ديروت دار الكاب اللناني ۔ يروت بارالكتاداللہناني۔ جروت بارالكناب اللائي .ب 
متا اللنٹانی ۔ بیروت دارالگتاد اللنناني ۔ بیروت بار الگتاب اللہئانو ۔ نروت دار الکتاہ اللہنانی ۔ وروت دارالکتاب اللنتانی -ہروت دار الکتاب اللناني۔ تروت بار الگتاداللناتي 
.ار الگتاب الاسنانی ۔ نروت دارالکتاب اللبتاني۔ بیروت دارالگتاب اللنتاني۔ یروت دار الکتاب اللاني۔ یروت دارالگقاب اللنتاني ۔ یروت دار الکتاب اللنتانه۔ بیروت دارالگقاب الل 
ت دارالگتاب الاہتانی ۔ روت دارالکتاب اللداني۔ بیروت دارالگتاہ اللہنانی ۔ روت دارالگتاب اللہتاني ۔ نرروت دارالکتاں اللنٹانی ۔ یروت دارالگتاد اللنائی ۔ یروت دار الگکتاہ 
روت دارالگکتاپ اللپنانی ۔ یروت دار الگتاب اللہانو۔ روت دارالگتان اللیاتی ۔ نروت دارالگتات اللتانی ۔ یروت بارالگثاب‌اللاني . نروت دار الگتاد الاسانی۔ یروت دارالگ 
.وروت دارالكتاب اللبناني ۔ سيروت دار الكقاب اللبناني . تيروت دار الكتا اللبتاني ۔ يروت بار الكتاب اللتاني ءنيروت دادالكتاب اللساتي يروت دارالكتاب اللاي نروت مارا 
انی ۔ یروت مار الگتاہ اللبٹانی ۔ ہروت دار الگتاب اللناني - نروت ار الكتاب اللنتاني ‏ نوروت دار الكتاب اللاني ۔ نروت دار الكتاب الان ۔ بجروت دارالكتاد اللباني. بوت د 
اللبٹانی ۔نجرونت دارالگتاب اللبنانی ۔ برروت دارالگتاب اللاتی۔ پررو.ت دار الکتاب اللنانی ۔ نروت دارالکتاب اللتانو ۔ نروت دارالگکتاب الل انی .تیروت دارالگتادالااتی ۔ یرود 
تاب اللبلاني ۔ رونت دارالگتاب اللبناني ۔ روت دارالكتاب اللناني ء روت دا رالكتاب اللباني ۔ بيروت دار الكتاد اللياني نروت دار الكتاب اللاني ۔ يروت دارالكتاہ لاني ب 
گناب اللہانی ۔ یروت دار الکتاب اللہناني ۔ یروت دارالکتام اللاني ۔ یرویت دار الگتاب الاہتانو۔ پر وت دار الک تاب الالسائي - روت دار الكقاب اللباني ۔ بروت دار الكتاباللتاتو 
۔ارالگتاہ اللسنانی ۔ سروت دارالکتاہ اللنٹانہ ۔ روت دارالگتاہ اللہناني ۔ ہیوت بار الگتاب اللہنانی ۔ نروت دار الگتاب اللسانہی۔ بیروت دارالکتاب اللنتاني۔ بیروت دارالگتاب الل 
ے بارال تاب اللبنانھ ۔ وروت دار الکتاب اللدناني . ہیروت دارالکتاد اللہتاني ۔. روت دارالگقاب اللہاني ۔ہیروت مارالکتاداللنانو .یروت دار الگتاب الانٹانی ۔ تیروت دارالگتاہ 
وروت دار الکتاہ اللبتانی ۔ یروت دار الگتاب اللہٹانی ۔ وروت دار الکتاب السات ۔ ب روت دا رالکتاب اللاني ۔ يروت دار الكتاب اللبائي روت بار الكقاب اللاني۔ روت دار الک 
ی . بوروگ دار الکتاہ اللانی ۔ بیروت دار الگقاب اللننانی ۔ روت دارالگتاہ اللہانی۔ روت دارالگقاب اللنانی . یروت دار الگتاب اللہانی۔ نروت دارالگتاب اللناني .نروت بارا 
ائھ ۔ سم وت دار الکتاب اللہنائی ۔ بیروت دار الکتاب اللبنانی . ہیروت دارالکتاب اللبٹاتي ۔ ہجروت دار الگتاب اللبناني . نیبروت دارالگتاں اللناتي ۔ نروت دارالگتاب اللہناني۔ روت 
.الاہلاني نروت بارالكتاب اللبنائي . يروت دار الكتاب اللبناني ۔ یروت دار الکتاب اللتاني۔ بروت دارالكتاب اللتاتي .مروت دارالكتاب الل اني . روت دار اكاب اللانج بر 
تام اللبٹاني ۔ ہرروت دارالگتاب اللنٹانی ۔ نیروت دارالگتاب اللنناني ۔نیروت بار الگتاداللہانی ۔ روت دار الگئاب اللہانو ۔ یروت 'دارالگتاب اللبناني ۔ یروت دارالكتاب اللباني۔ 
آالگتاب اللبتانی . نروت دارالگتاب اللنئانی ۔ یروت دار الکتاب اللبناني ہرود دارالگتام اللیتاني ۔ تیروت دار الكتاباللناني نروت دارالكتاب الللاني -بروت د ارالکاباللبثاة 
مار الگناب الا سناني . ہروٹ دار الکتاب اللناني ۔ سروت دارالگتاب اللبنانی ۔ روت مار الگتاب اللہنانی ۔ یروت دار الکتاب اللساني ۔ نروت دار الکتاب اللباني . روت دا رالگتاب الا 
ت دارالیکتاب اللنانج ۔ہیرویت دارالگتاب اللبناني ۔ سروت دار الگتاد اللساني۔ یروت دار الکتاب اللباني۔ برروت دارالکتاب اللیناني يروت دارالگتام اللبناني۔ سروت د ارالكعا 
وروت ب ارالکتاب اللباني ۔ روت بار الگتاب اللہنانی ۔ یروت دارالیکتاب اللبٹائی ۔ پہوت دارالگقاہ الا۔ ۰۰ ۔ سروت دارالگئاب اللباني۔ روت دار الكتاب اللباني ۔ جروت بارال 
۴ ۔ روت مار الكتاب اللباني۔ يروت دار الكتاب اللدتاني ۔ بروت دارالكتاب اللبناني رود "٠‏ 0 مت دارالگتاب الایتاتو .وروت بارالکتابالاہتانی ۔ یروت دا 
بناني۔ یروت ۰ ارالگتاب اللباني یروت دارالگتاب اللنانی روت دارالگتب اللباني د . چا یس سے ی کے نارالکتاب اللساتي۔ نروت دارالكتاب اللناني۔ يروت 
ہاللبنانج۔ نیہوت دارالکتاب اللناني ۔ ہیروت دار الگتاب اللناني .يروت دارالكتاب اللا ج پیل ”ت دار الگتاب اللبناني. روت ار الكعاب اللاني بير 
عاب اللنناني ۔ ہرروت دار الگتاب اللنانی ۔ وروت دارالکكتاب اللبناني - مروت ار الكتاء ,وت بارالكتاب الليتائي جروت بارالكتاب اللناني. 
الكثاتاالنتاته . وروت دارالكتات اللنانى - نروت دارالكتاد اللننانى ۔ مروت ارال نروت د ارالگتاہ اللانی۔ نوت دار الگٹاب الاد 
-ار الكتا اللہتاني يروت دار الكتاب اللنناني ‏ جروت دار الكتاب اللينائي - يروت 2 ۔ وروت دارالکتاب اللاي ۔ یروت دارالگتاب الل 
دارالكتاد التائ نر وت دار الكتاب اللستانى۔ نروت دارالكتاب اللائي جروت انو ہرروت دارالگناب اللاني. يروت دار الگتاب 
جروت دارالکتاب اللسائی ۔ یروت دار الگتاہ التائ ۔ یروت دارالگتاب اللات ۔- ہیر اللسناتی ۔ یروت بارالگتاباللتانی ۔ نروت دارالك 
یہ ۔ نیبروت دارالكتاہ اللبتاني ۔ روت دارالكتاب اللسائي مروت بسار الگا اللی تانر # ختاب اللنناني-بيروت دارالكتاب اللاني نرود مار 
اني ۔بوروت د ارالكتاب اللاني - يروت دارالكتاد اللاي . يروت دار الكتاب اللبتاني جا ار الكتاب اللاي . يروت دارالكتاباللداني ۔ بير وت 
.اللنتاي يروت دار اكاب اللاي . نروت دارالكتاب اللاني ‏ يروت دار الكتاد اللساد ,روت دارالكتاب اللبتاني ۔ يروت دار الكتاب اللباني ر 
ستاب اللستانی ۔ ہرروت دار الکتاب اللسائي۔ ہیروت دار الگتاب اللناني ۔ یروت بار الكئاب اللناں بی یروت دارالگاب اللباني .یروت دار الکتاداللناتي . 
الكتاباللبناته ۔ نروت دارالكتاد اللہنانى ۔ برروت دارالكتاباللبناني تيروت دارالكعاد اللتاني۔ ._ ۔حتاب اللساني۔ یروت دارالگتاب اللبتاتج وروت دارالكتاب اللباء 
دار الگتاپ اللنناني ۔برروت دارالگکتاب اللنانی ۔ نروت دارالگتاب اللاي وروت ,م ارالگتادالل نانو ۔ مروت دار الکتاب اللبانی- یروت د ارالکتاں اللناني ۔ وروت دار الگ ااا 
بت دارالگتاب اللنتانو .یروت دار الگتاب اللتانی ۔ وروت دارالگتاہ اللبائی یروت دار الكتاد الان تيروت دارالكتاب اللبتاني . سروت دارالكتاب اللبتاني - نروت دارالكتا 
وروت فار الكتاب اللساني - يروت دار الكتاب اللباني .نروت دارالكتاب اللاني- يروث دارالكتاتاللاني ۔ تيروت د ارالكتاد اللتائي - يروت دارالكتاب اللنتاني۔ مروت دارا 
ي ۔ ہرروت دار الکقاب اللنناني ۔ نروت دارالگتاد اللہانو ۔ یروت دارالگتاب اللہنانی ۔ نروت دارالگتاب اللدنانی ۔ یروت دار الکتاداللہانیي۔ نروت دارالگتاب‌اللیایی. نروت د 
بان ۔ وروت دار الکتاد اللسانی ۔ نروت دارالكتاب اللتاني يروت دارالكتاب اللتاني ۔ روت دار الكتان اللنتاني نروت دارالکتاب اللبتاني سوروت دارالكتاب اللتانق .يروت 
اللہٹانی ۔ یروت مار الکتاب اللانی ۔ نروت دارالگٹہ اللہانی ۔ یروت دارالکتاب اللہانو ۔ نروت دار الکئاب اللناني۔ نروت دار الكتاب اللاني روت دارالكنا اللناني. بير 
ھتاہ اللہٹانی ۔ سوروت دار الگتاب اللناني ۔ نروت دارالگکتاد۔اللانی ۔ نروت دارالگتات اللیٹاتی ۔ یروت دار الکتاب اللینانی ۔ یروت دارالگتاہالابتانی ۔ یروت دارالکتاب اللبتاني۔ 
, الکتاب اللنٹانی . نروت دار الگتاب اللہٹاني ۔ یروت دارالکتاد لاني ۔ ہیروت دار الگتاب اللناني ۔ نروت دار الكتاب الأہاني تیروت دارالکتاہ اللبنانة يروت دارالكتاب اللا 
. ارالکتاب اللبتانو :سروت د ارالگتاب اللہنانہ ۔ یروت دارالگتاب اللٹانی۔ یروت دارالگتاداللبتاتی ۔ نروت دار الکتا ن الل انی . یروت دار الکتاب اللباني۔ نروت دارالكتانلا 
وت فارالکتاب اللنتانی۔ روت دارالگتاب اللدناني ۔ یروت د ارالكعاب اللباني ۔ بيروت دار الكتاب اللناني يروت دارالكتاب اللبناني وروت دارالكتاءاللبتاتي سروت دارالكا 
.جروت دار الکتاب الثاني ۔ یروث دارالگتاب الاہٹانی ۔ یروت دار الکتاب اللبتانی ۔ نروت دارالکتاداللاني ۔ ہروت دارالكااب اللناني .جروت دار الكتاد اللاني يروت دارال 
ٹہ سوروت دارالکتاب اللاني . نرروت دارالکتاب اللہتانی ۔ یروت دار الگتاب اللسناني ۔ یروت دارالکتاد اللنناني ۔ یروت دارالگتاد اللنانی . ہیروت دارالکتاداللنانج روت دہ 
لمہتانی ۔ سوروت دارالگتاب اللہنانو ۔ سيروت دار الگتاب الثاني ۔ ہیروت دارالکتاد اللیانو جروت دارالکتاباللشو .یروت دارالكتاب الثاني يروت دار الكتاب اللاني نرو 
اہ اللبناتي ۔ روت دارالكتاب.اللبناني تيروت دارالكتاب اللناني -بروت دا رالكتاب اللستاني ‏ نروت دارالكتاب اللاني . جروت دارالكتاب اللساني ۔ نروت دارالكقاباللبناتي-ر 
تاب اللہنانی ۔ نوروث دار الگتام اللہناني ۔ ہیروت دار الکتاب اللاني ۔ یروت دارالکتاہ اللیتانی ۔ نروت دار الکتاب الل اني ۔ یروت دارالگتاں اللیناني۔ وروت دارالگتاں اللاد 
ار الگکتاب اللننانی ۔ سروت دارالگتات اللناني ۔ نروت دارالکتاب اللبناني ۔ وروت دارالکتاب اللناني یروت بار الکتاب اللنٹانی ۔ ہر وت دار الگتاب اللتاني ۔ نروت دار الكتاب الل 
دارالگتاب الا اني ۔ تیروت دارالگکتاب اللہنانی. نروت دارالگتاب اللبناني ۔ بوت دار الکتاب الل انی ۔ یروت دارالگتاب اللاتاتھ ۔ نروت دار الگتاداللانی ۔ یروت دارالگتاد 
روت دار الکتان اللبنانی ۔ نروت دار الکتاہ اللانی ۔ رر وٹ دار الگتاد اللہانی ۔ ہیروت دارالگتان اللاني۔ نروت دارالكتاب اللنائي ۔ نروت دارالكتاد اللباني-بيروت دارالة 
۔ ہجروت بارالکتاد اللہنانہ . بیروتٹ دارالگتاہ اللسانی۔ نیروت دارالگتاد اللدانی ۔ نروت دارالگقاب اللیٹاتی ۔ یروت دار الگکتاد اللسانو ۔ بړوت دار الگتاب اللبانی ۔ سروت دار 
اني نروت دار الکتاب اللسانو ۔ یروت دار الگتاد اللنانی ۔ نروت دارالگقاب اللبتاني ۔ روت دار الکتاداللٹاني یروت دارالگتاب اللناتي ۔ وروت دارالکتاب اللائ ۔ يروت 
اللمنانی . یروت دارالگتاب اللدنانی ۔ مروت دار الگتاہ اللہناني ۔ یروت دارالگتاہ اللہاني ۔ یروت دارالگناد الق انی ۔ روت دارالگتاں اللنانی ۔ بروت دارالگتاد اللبناني برو 
ناب اللن انی ۔ بجوت دارالکتاب اللہنائي ۔ یروت بارالگتاد اللداني نروت د ارالگتاب اللہتانی ۔ سروت د ارالگااللہتاتی ۔ یروت دار الکتاداللاني ۔ یروت دارالکتاب الل اني دہ 
جکستاب اللتائي ‏ نروت دار الكتاب اللاني ۔ يروت دارالكتاد الثاني ۔ سوروت دار الكتاب اللبتائي ‏ برروت دار الكتاد اللىاني -بيروت دارالكتان اللبناتي- وروت دارالكتاب اللينات 
۔ار الگتاب اللیٹانہ ۔ یروت دار الگتاب اللنٹانی ۔ روت دار الگتاب اللہتانی ۔ نروت دار الگتاب اللہانی ۔ نروت دارالک تاب اللناني ۔ نروت دارالکتاب اللناني . سروت د ارالگتاب الل 
ے دار الکتاب اللبانی۔ یروت دارالگتاب اللباني . بیروت دار الکتاب اللانی ۔ یروت دار اکتا اللتانہ ۔ روت بارالکتاب اللساتی۔ نروت دارالگتاب اللبتاتی۔ یروت دارالگتار 
وروت دارالکتاب اللبناني ۔بیروت دارالگتاد اللداني ۔ یروت دار الکتاب اللبناني ۔ نروت بار الکتاد اللبتاني . نروت دار الكتاہ اللا ۔ وروت د ارالكتاب اللاي ۔ سيروت دارالك 
پرروت بارالگتاب اللبتاني۔ یروت دارالگتاب اللستانو ۔ نروت دار الکتاب اللہنائي ۔ یروت دار الکقاب اللنٹائی ۔ وروت دارالکتاب‌اللانی ۔ مروت دارالگقاد اللنتانو ۔ روت دار 
اني ۔ بیروت د ارالگتاب اللناتی ۔ یروت دار الگتاب الاہنائی ۔ یروت دارالگکتاء اللنتانی . نروت دار الکتاد اللنتاني ۔ یروت دارالکتاب اللنانی۔ سيروت دارالگتاب الابتائ۔ یروت 
. اللدثاتي۔ یروت دارالکتاب اللٹانی۔ یروت دار الگتاب اللستانی . یروت دار الگتاب اللنانی نروت دار الگتاہ اللٹانی ۔ یروت دارالگتاہ اللنانی ۔ یروت دارالگتاب اللنانی ہے 
تاب اللسناني۔ بیروت دارالکتاب اللبتائي ۔ يروت دارالكتات اللنتاني بوت دار الكتاد اللناني روت دارالكتاد اللبائي نروت مارالكتاب اللبئاني جروت دارالكتاب الليائي 
الکتاب اللبناني ۔ یروت دارالگتاب اللبتانی - یروت د ارالگتاب اللنتاني۔ یروت دار الگتا اللتانو ۔بیروت دارالکتاناللناتو ۔ وروت دارالکعاداللہائی۔ نروت مارالگتاہ الل 
دارالکتاب اللہتانی۔ یروت دارالکتاد اللسانی ۔بروت دارالگتاب اللبتاني۔ نیبروت دارالگتاب اللاي . یروت دار الکاد اللانی- روت دارالگتاب اللساتي ۔بیروت دارالکتاب 
بیت مار الگتاہے الا ائ ۔ بیروت دار الگکتاب اللہنانو ۔ مروت دار الکتاب الان ۔ بجروت دارالکتانالاہانی ۔ نروت دارالگتاہ اللنانی۔ نروت دار الگتاب الان ۔ یروت فار الگ 
یروت بارالگتاب اللہناني ۔ وروت دارالکتاب الانو ۔ بیروت دار الگتاب اللینانی ۔ بیروت دارالگتاد اللہنانی روت دار الکكتاب اللسانو . نروت دار الكتاب اللناني .نروت دارا 
ےہ ۔ بیروت دار الگتاب اللبنانو۔ بیروت دار الکتاب اللبنانہ ۔ یروت دارالگتاب اللسانو تیروت دار الکتاب‌اللىاني . نروت دار الکتاب اللبناتو ۔ روت دارالكتاد اللتانه روت د 
اني .جروت دار الكتاب اللبناني - رومت دار الكتاب اللانم ‏ برروت دارالكتاب الاد اني بروت دارالكتاب اللناتي . بيروت دارالكتاب اللاني -بيروت دارالكتاد اللباني برو 


ب الثاني جروت دارالكناب الاساني. يروت دارالكتاب اللنتاني ۔ روت دار الكتاب الللتاني يروت دار الكقاب اللبتاتي .جروت بار الکتاب اللناني۔ بروت دارالكتاد اللبتاني۔ ب 
am LMS‏ اسا ا - ااا للل .۔ہ ا الع اللاتی یہ مت تارالگقاب اللیاتی 
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